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ببانلتاتم/ 


معدلمه 


إننا تحمد الله تبارك وتعالى أن 'يسّر لنا إنجاز طبع الجزء الأول من ( كتاب 
الإيضاح ) ونستمد منه العون والتوفيق لإنجاز بقية الآأجزاء . 
هذا وقد كنا أعلنمًا في مقدمة الجزء الأول أن الكتاب بكاملهسوفيخرج في 
ثلاثة أجزاء . ولكن قد اتضح لنا خطأ تقدير؟ ذلك مما يضطرنا إلى إخراج 
الكتاب كله في أربعة أجزاء متقاربة . ولقد رأى القارىء الكريم أن" الجزء 
الأول قد أخرج في حوالي ٠٠م‏ صفحة ولو أخرج بقية الكتاب في جزأين فقط 
القارىء الكر يم للمراجعة الدائمة » ولذلك فقد استقر” رأينا على أن يكون الباقي 
منه في ثلاثة أجزاء على الترتيب التالي : 
الجزء الثاني : الزكاةوالصوم والحج»والأيمانوالكفاراتوالذبائح والحقوق. 
« الثالث : الميوع 0 الايحارات 3 
ه الرابع : الشركة » القسمة © الرهن ‏ الشفعة > الهبة . الوصابا . 


باب في الزقة 


والزكاة فريضة واجبة من التنزيل » مقرونة بالصلاة » ثم بيّن 
رسول الله يَيكِيةٍ قسمتها وما تحب فيه من الأموال» وك تجب » ومن كم 
تجب » ومتى لا تجب . والدليل على وجوبها من الكتاب والسنة 
والإجاع. أما الكتاب فقول الله تعالى : « أقبموا الصلاة وآتوا 
الزكاة 4 ''' وقوله : « فويل لامصلين الذين هم' عن لَاتهم ساهون 
الذي هم باون وينعون الماعون » '"' . قيل إنها الزكاة . ومن السنة 
ما روي من طريق ابن عباس رضي لله عنه أن النبي” يلي قال : 
( مانع الزكاة 'يقتل )'"' . ورى أبو عبيدة عن جابر بن زيد 
(؟) الاعون : 10 . 
(>) روا البخاري ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة . 








رضي الله تعالى عنها قال : ( بلغني أن أنا بكر الصديق رضي الله 
عنه قال : لو منعوا عني عقالاً مما كانوا يؤدونه إلى وضول الله 
لقائلتهم عليه حتى ألحق بلله )”2 . وما كان يستحل أبو بكر رضي 
الله عنه سفك دمائهم على غير واجب . وأما الإجاع فإنه لم ينقل 
إلبنا في ذلك من أحد خلاف” عامناه. وأما من تجب عليه فإن الناس 
قد أجمعوا على أنها تجب على كل حر مسلم بالغ عاقل مالك النصاب 
ملكا تامأ . واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون والعبد وأهل 
الذمة والناقص الملك مثل الذي عليه الدّين أو له الدّين . وسبب 
اختلافهم في الركاة على البتيم والنجنون هو اختلافهم في مفبوم الزكاة 
الشرعية » هل هي عبادة كالصلاة والصوم ؛ أم هي حق واجب 
للفقراء على الأغنياء ؟ فمن قال : إنها عبادة اشترط فيها البلوغ» ومن 
قال : إنا واجب الفقراء والمساكين في أموال الأغنياء لم يعتبر 
في ذلك بلوغاً من غيره » والصحيح أنبا واجبة على الصغير والكبير 
والبتم والمجنون» لعموم الخبر في قوله عليه السلام . ( أمرت أن 
آخذها من أغنيائكم ) . ثم قال: ( وأردّها في فقرائكم )'"' . فنفاها 


. رواء الماعة إلا ابن ماجه واللفظ للم وانترمذي وأبي دارد‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري عن ابن عباس‎ 


عن غير فقراء المسابين وأوجبها للاستحقين من كبار المسلمين 
وصغارم ومعتوههم ؛ لعموم الخبر ٠.‏ وأما العبيد , فالصحبح أن زكاة مال 
العبد على سده لانه المالك له وماله إذ له انتزاعه منه والدليل عليه قوله 
تعالى : ل عبد ملوكا لا يقدر' على شيء بي ''" . وقوله عليه السلام: 
( من باع عبدآ فيله للبائع إلا إن اشترطه المبتاع) . ففي هذا 
دليل عل أن" العجد لا ملك شيئاً . وأما أهل الذمة فإنه لا زكاة 
عليهم إلا على نصارى العرب فإنه يؤخذ منهم الضّعف مما يؤخذ من 
المسلمين من الصدقة وهو الخس ولا جزية علييم » كذلك بلغنا 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أسقط عن نصارى بني 
تغلب اسم الجزية وجعلبا صدقة وأرباها علييم . وأما المال الذي 
هو في الذمة أعني ذمة الغير وليس هو ببد المالك وهو الدأين , فإنهم 
اختلفوا فيه , فقال بعضهم : زكاة الدين على صاحبه الذي هو له » 
وقال بعضهم : زكاته على الذي هو ببده » ويشبه أن يكون سبب 
اختلافهم هل المراعاة في ذلك الملك والتصرف أم الملك فقط ؟ فإذا 
كانت المراعاة الك مع التصرف لم تجب على صاحبه زكاته حتى 
يقبضه وهو الملك التام » والقول الأول أصح, وهو قول أي عبيدة 


)١(‏ النحل : ولا 





والعامة من ققبائنا رحمبم الله » ما لم يكن على مفلس ؛ ولهذه 
المراعاة اختلفوا : هل يسقط المدين ما وجب عليه من الدين إذا أراد 
أن يخرج الزكاة ؟ فعلى القول الأول يسقطه ثم يزكي الباقي إنتف 
وجبت فيه الزكاة ء لأنه إذا وجب أن يؤدي عليه مالكه سقط عن 
الدك إذ لان كى مال حرين تنما «:ولة سقط مدا الذن عن 
المدين إلا من الذهب والفضة لأنه كا لا يؤدى إلا على دين الذهب 
والفضة , كذلك لا يسقط إلا من ديون الذهب والفضة » وقال 
بعض أهل الخلاف :لا زكاة في مال دين حتى يخرج منه الديون 
فإن بقي منه ما تجب فيه الزكاة َكّى وإلا فلاء والعلة عندهم في 
الحقيقة أن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين , 
وهو عند في الحقيقة مال صاحب الدين لا الذي الماأل بيده » 
ويقال لهذا : فإذآ لا يجوز للذي عليه الددّين التصرف فبا بيده من 
غير إذن صاحب الدّين الذي زعمت أنه صاحب المال بالحقيقة , 
وهذا غير مستقيم » والقول ما قاله أصحابنا لأن الدّين متعلق بذمة 
المدين لا بعين المال الذي بيده والله أعل . 


باب في مف 


ما تجب فيه الزكاة من الأموال 


أجمع العلماء على أن الزكاة تجب في أربعة أنوآع من الحبوب 
وهي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب » واختلفوا فيا سوى ذلك 
من الحبوب ونوعين من المعدن وها الذهب والفضة » واختلفوا 
فيا سوى ذلك من المعمول» وثلاثة من الحيوان : الإبل والبقر والغنم 
وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة 
لني ذكرناها فمنهم من لا برى الزكاة إلا في تلك الأربعة المذكورة 
فقط » وبه قال سفيان الثوري . ومنبم من قال : إن الزكاة في جميع 
المدكخر آلمقتات, من النبات » وهو قول مالك » ومنهم من قال : 
إن الركاة في جميع مأ تخرجه الأرض ماعدا الحشيش والحطب . 
وقال أصحابنا رحمبم الله : الزكاة قٍ ستة أشياء من الحبوب : التمر 
والزييب ؛ والحنطة تاوالت ولد . وسبب اختلافهم 


لم ها م 











هو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة هل هي لعينها 
أو لعلّة غيرها؟ فمن قال: لعينها » قصر الوجوب عليبا » ومن قال : 
ادل قوهاء على لسري العتر ا اقيق عد اذ إل لتقا قال 
الزكاة في جميع المقتات وعضّد قياسه بأن الزكاة المقصود منبا سد 
الخلة وذلك لا يتكون غالبا إلا فيا هو قوت ؛ ومن عدداه إلى جمبيع 
ما تخرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجاع مثل : الحشيش والحطب 
استدل" على قوله بعموم قوله عليه السلام : ( فيها سقت السماء والعيون 
العشر » وما سقي بالدوالي والغرب نصف العشر ) ''' . ولعموم قوله 
تعالى : « وهو الذي أنشا” جنات معروشات وغير معروشات » '"' 
الآبية . والدليل على ما قاله أصحابنا : أن" الصدقة في ستة أشياء من 
الخبوب »ها روته جماعة من العلاء عن الني يَكِيّةٍ أنه قال : ( ليس 
في شيء من القطاني زكاة إلا في ستة أشياء : التمر والزييب والير” 
والشغير والذرة والسلت)"- والمحيسهم ما قاله أضتخاينا. لأن الركاة 
إفا ورد بها القرآن يملا وتولى الرسول عليه السلام بيانها كما قال 
عز وجل ؛: د وأنزلنا إليك الذكر بين لئاس ما نول انيمي" 
)١(‏ زواء أبو داوه . (؟) الأتمام : لقر. 


(+) أخرجه ابن ماجه والدار قطني () التحل ب6ع. 


وبين فى أي نوع تجب وك تجب ومن كم تجباء ولولا ذنك 
ما عرفتاه . فإذا صح هذا فبيان الرسول عليه السلام أولى بنا من 
القياس لأن هذه فريضة موجودة في كل زمان » ولم ينقل إلينا 
أن الرسول عليه السلام قال: إن الزكاة في المقتات ولا فيا أنبتت 
الأرض عل قول من قال » ولوكان ذلك ما خفي على أصحابنا 
رحمهم الله » فإذا كان هذا هكذا فالمرجوع بنا إلى ما نقل عنه من 
فعله عليه السلام . 

وأما صدقة الذهب والفضة فإنهم أجمعوا على صنفين من المعدن 
كا قدمنا وها : الذهب والفضة » وذهب مالك بعد هذا الإجاع 
إلى أنه : لا زكاة في الحلي إذا أريد به الزينة واللباس » وشببه فيما 
زعم بالعروض التي المقصود با المنافع لا المعاملة » وعند أصحابنا 
أن" الزكاة واجبة في الذهب والفضة معمولين كانا أو غير معمولين» 
والدليل على قولحم في زكاة الحلي » ما روي عن الني مَل : ( انه 
دخلت عليه امرأتان عليها سواران فقال لا : أتحبان أن يسواري) 
الله بسوارين من نار ؟ فقالتا :لا قال : فأدّيا زكاته) ) ''' . وما روي 
عن عائشة رضي الله عنها أنبا قالت :( دخلت' على رسول الله وفي 


٠ الترمذي والدارقطتي‎ )١( 


يدي ثلاث فتخات من ورِق أو قالت من ذهب فقال يل : 
ما هذا ؟ ققلت : أتريّن لك به يا رسول الله قمال ١تؤدين‏ 
زكاتهن ؟ فقلت : لا, فقال : حسبك من النار » إعامي أت فين 
الركاة )'" . فبذا دليل قاطع في ز ة الحلي والله أعل . 


وأما الحيوان فإنهم اتفقوا كا قدّمنا على زكاة الإبل والبقر 
والغنم السائمة منبا » واختلفوا في غير السائمة » قال بعضبم : الزكاة 
في هذه الأصناف سائمة كانت أو غير سائمة » وقال بعضبم : 
لا زكاة في غير السائمة » وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب 
للعموم » وذلك أن دليل الخطاب في قوله عليه السلام : ( ليس في 
سائمة الرجل صدقة حتى تتم الأربعون ) '"'. يقتضي أن لا زكاة في 
غير السائمة؛ وعموم قوله عليه السلام : ( في الأربعين شاة شاة)'” . 
يقتضي أن غير السائمة في هذه بمنزلة السائمة » والعموم أقوى من 
دليل الخطاب » وكذلك في الإبل قوله عليه السلام : ( ليس فيا 
دون خمس ذود صدقة) '' . غير أنه قد ورد في الإبل إسقاط 
الزكاة عن غير السائمة تصريحاً » وذلك أنه روي في الحديث عن 

(>) الدارقطني . (؛) الدارقطتي . 


الرسول عليه السلام لدان( لؤاحدة: فى الإبن لجار )3 
والجارة الي تجر بالزمام » وسميت جارة بمعنى مجرورة كا يقال 

سر كانم اه تعالى : « فلينظر الإنسان ما لق 
خلق من تماء دافق »م '"ا . أي مدفوق » وروى أبو عبيهة عن 
جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهم عن الرسول عليه السلام 
أنه قال : ( ليس في الجارة ولافي الكسعة ولا في النخة ولا في الجببة 
صدقة)'"". والجارة هي التي تحر بالزمام تذهب وترجع بقوت أهل البيت» 
والكسعة الجيرء والنخة الرقيق» والجببة الخيل » فبذا خلاف لأبي 
حئيفة الموجب الزكاة في الخيل إذا كانت سائمة » وقصد بها النسل 
أعني إذا كانت ذكراناً وإناثاً قياساً على الإبل والبقر ء والحجة عليه 
ما روي من طريق أبي هريرة أن" الني عليه السلام قال : ( ليس 
على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة ) ''' 


.5- ٠ : الدارقطتي والحاكم والييبقي . (؟) الطارق‎ )١( 
. أبو داود والدارقطني والبيبقي . (4) وواء الجماعة‎ )+( 





باب في نؤة الحبوب 


من م تجب © وم تجب > ومتى تجب ؟ 


أما من كم تحب الزكاة في الحبوب فإنها لا تجب فيا دون خمسة 
أوساق . والدليل على ذلك ما رُوي من طريق ابن عباس أن 
لني يلي قال : ( ليس فيا دون سة أوساق صدتة ) '"". 
والوسق معروف عندهم ستون صاعاً » والصاع أربعة أمداد مل 
الني يلق ؛ والمد رطل وثلث ؛ هكذا نقل أصحابنا الحديث 
عن الني يَكِيةٍ أو عن بعض الصحابة » قفي هذا دليل إذا نقص 
الكيل عن خسة أوساق قليلاً أو كثيراً ليس فيه صدقة ؛ وقال 
بعض أهل العلم : النتقصات في ذلك نصف صاع أو ربع صاع 
على قول بعض » وهذا يشبه أن يكون منبم استحساناً رحمهم الله » 
وقال أبو حنيفة : ليس في الحبوب ولا في الغار نصاب » وكذلك 


. أحمد ومم والنسائي‎ )١( 


قال عبد الله بن عبد العزيز من الإياضية » وحجة أبي حنبفة غموم قوله 
عليه السلام : ( فيها سقت المهاء والعيون الغشر وما سقي بالدوالي 
والغروب نصف العشر ) "' . والقول ما قال أصحابنا لأن قوله 
عليه السلام : ( فيها سقت الماء والعيون العشر ) عام . وقوله 
عليه السلام : : ( ليس فيا دون خمسة أوساق صدقة ) ''' خاص 

والعام يبنى على الخاص وَرَدَ قَبْلَهُ أوا بَعْده كما قال عليه 
السلام (١‏ في الرقة ربع العشر '"' ) . ثم قال : ( ليس فيا 
دون خمس أواق صدقة ) . والنصاب في الذهب والفضة متفق عليه » 
فوجب أن ييكون كذلك في الحبوب , غير أن أبا حنيفة يرى 
أ العام والخاص يتعارضان » ويِنْسخ العام بالخاصّ والخاس 
بالعام عنده » والقول الأول أصح كما قدمنا » ومسا زاد على 
خمة أوساق ففي كل قليل وكثير الزكاة لعموم قوله عليه السلام ؛ 
( فيها سقت المماء والعيون العثر ) . فخصض منه عليه السلام 
خسة أوساق وبقي الباق على عمومه ٠‏ وقال بعض أصحابنا : فيا 
زاد على خمة أوساق ففي كل عشرة أصوع صاع , ولا أعل لهم 
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في هذا الوقت ما وك غير أتهم اختلفوا فيها زاد على 
خمسة أوساق » قال بعضهم : الركاة على القليل والكثير فما زاد 
على خمسة 0 قدمنا . وقال آخرون : لا زكاة في 
الزيادة على خمسة أوساق إلى عشرة» وقال : لأنه جاء في الأثر , ما 
في الأوقاص والأشناق شيء » واتفقوا أيضاً على الصنف الواحد 
من الهار والحبوب يجمع جيّده الى رديئه ويكمل به النصاب » 
وتؤخذ الزكاة من جميعه بحسب قدر كل واحد منبما » أعني الجيّد 
والرديء » وإن كان التمر أصنافاً أخذ من وسطه . واختلفوا 
هل يضم الب إلى الشعير والشعير إلى البر ؟ فقولنا الذي نأخذ بدونعتمد 
عليه أنه يضم البر إلى الشعير والشعير إلى البر » وهو آخر كلام أبي 

عبيدة » وقد كان أول قوله : إنه لا زكاة في البر 200 
إلا ما بلغ ثلاثمائة صاع ولا يضم بعضه إلى بعض » ثم رجع عن 
ذلك فقاسه بالذهب والفضة . قال يضم الذهب إلى الفضة ويضم البر 
إلى الشعير » وقد ذكر في بعض كتب أهل الخلاف عن مالك 
قال : القطاني كلبا صئف واحد ء والحنطة والشعير صنف واحد » 
وقال أبو حتيفة : القطاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائها , ولا 
يضم منبا شيء غيره في حساب النصاب»وكذلك الشعير والسلت والحنطة 
عنده أصتاف ثلاثة» وسيب الخلاف هل المراعاة في الصنف الواحد 


هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأسماء ؟ فمن قال اتفاق الأسماء قال : 
كل ما اختلفت أسماؤه فبو أصناف كثيرة » ومن قال اتفاق المنافع 
قال : كل ما اتفقت منافعه فهو صنف واحد وإن اختلفت أسماؤه » 
ومن كانت له زراعتان فأدركت إحداهما قبل الأخرى بشبر أو 
بأقل أو بأكثر إلا أنه في سنة واحدة فبلغت إحداهما ثلامائة صاع 
وعجزت الأخرى عن ذلك » فإنّ بعض أصحابنا قال : إن الصدقة 
في ذلك » وتحمل على الزراعة الأخرى إذا كان بينها أقل من 
ثلائة أشبر » وإذا كان بينبه) أكثر من ثلاثة أشبر فلا تحمل على 
الأخرى لأنما ثمرة أخرى ؛ وقال بعض ؛ كلا ما جعته السئة 
الواحدة من ذلك يضم بعضه إلى بعض , و مالم تجمعه السنة 
الواحدة فلا يضم بعضه إلى بعض , وكذلك النخل عند هؤلاء 
إذا أنت بغلة أخرى بعد غلتها الأولى » فا جمعته السنة فإنه يضم 
بعضه إلى بعض » وما لم تجمعه السنة فبو مثل غلات مفترقات . 
والذي يدل عليه اختلافهم متى تكون قرة أخرى ؟ وقد أجمعوا 
أن قنرة كل اسنة غيل تمترة اسنة أخترى ‏ +. اذا صم هذا فما جمعته 
السنة فهو بمنزلة :مرة واحدة » لأن العادة في التمرة لا تكون في 
السنة مرتينَ » فما خرج عن العادة فحكمه حك الأصل الذي 


لاه 0( 





تجري به العادة ؛ وأيضاً فاشتراط النصاب بدل عل الرفق بأرباب 
الأموال لثلا يشاركبم الفقراء فيا دون النصاب » فقد صح اتفاقهم 
بما دون النصاب في سنتهم مما بمنعهم من الركأة » وهذا النصاب 
المذكور سواء كات لالك واحد أو لملآك شى : تفاضلوا في 
شركتهم أو تساووا : سواء كان الشريك ممن تجب عليه الزكاة 
أو من لا تجب عليه الزكاة » ويعطي من وجبت عليه الزكاة 
بقدر حصته ؛ وقال بعض : لا يستمّ إلا مع شريك تجب عليه 
الزكاة » وأما من لا تجب عليه فلا يستتم به مثل المشرك ومال 
المسجد والفقراء » ويدل على هذا المذهب أن كل ماليّن اختلفت 
أحكامبها فلا يكونان في الزكاة مالا واحداً لاختلاف أحكامها 
والله أعلم . والدليل على أن الشركاء يستتم بعضهم يبعض المفهوم 
من قوله عليه السلام :( ليس فيا دون خمسة أوساق صدقة ) '". 
لأنه يمكن أن يفهم منه هذا الحم كان لمالك واحد أو لأكز , 
ولأنه أيضأ لا يخلو أن يكون مالآ واحداً وزرعاً واحداً أو لا 
يكون ذلك ٠‏ فإذا صح” أنه مال واحد وزرع واحد وجب أن 


. تقدم ذحكرء‎ )١( 


لدهو- 


يستتم الشريك مع شريكه » وقياسآ أيضآ على نصاب الحيوان , 
غير أنه لما كان اشتراط التصاب إنما هو الرفق بأرباب الأموال 
عافتنا وعى أنتيسين ف القذاى الله الواسدر: ونذا 
قال بعضبم : لا يستتم الشريك بشر يك في هذا كله والله أعلم . 
وإن اشترك الزرع أو الغلة مع رجال شتى ولم يبلغ مع كل واحد 
منبم مقدار ما تجب فيه الزكاة فإنه يضم ماله مع كل واحد منبم » 
فان بلغ ما تجب فيه الزحكاة أذ عليه لأنه مَلَْكَ النُصاب كنا 
قال عليه السلام . وإن لم يبلغ مقدار مأ تجب فيه الزكاة فليس 
عليه شيء » وإن استتم مع بعض شرحكالئه وم يستتم مع بعض 
فإنه يؤدي مع من أتم منبم كا قدّمنا » وليس عليه فيا لم يتم فيه 
شيء إلا إن كان في نصيبه من جميعهم ما تجب فيه الزكأة » فإنه 
يؤدي على الكل أعني نصيبه من الككل . 

ويستتم الرجل النصاب بمال أولاده الأطفال وكذلك يستتم 
مال أولاده الأطفال الآخرين منهم في جميع ما تجب فيه الركاة » لأنه 
. بمنزلة مال واحد/؛ لقوله عليه السلام : ( أنت ومالك 


لدولوده 








لأييك '"' . فقد توجه الخطاب في وجوب الزكاة على هذا 
إلى الأب لرفع القلم على الأطفال . وقال بعض ؛ لا يستتم 
والد بمال ولده سواء كان طفلآ أو بالغاً . وكذلك أولاده 
الأطفال فيا بينبم على هذا الحال , وذلك فيا يوجبه النظر لأن 
مال كل واحد منهم غير مال صاحبه . والله أعلم . 


. متفق عليه‎ )١[ 


باب في مممفة 
ع تجب منالزكاة في الحبوب 

والأصل فيه مأ روي من طريق ابن عباس أن" الني يل 
قال : ( فها سَقَتٍ السهاء والعيون العشر وما سقي بالدوالي والغرب 
قتصف العشر ) ٠١‏ . وذلك أنه ما سقي من هذه الحبوب والثار 
بالعيون والانهار والامطار ففيه العشر » من عشرة واحد » ومأ 
سقي بالدوالي والنواضح والرشا والعلاج » ففيه نصف العشر من 
كل عشرين واحد بعد استكيال النصاب كا قدمنا » وما سقي 
من هذه الحبوب والار بالزجر وسقاه الغيث » فقد اختلف أهل 
الفقه في زكاته فقال بعضهم : صدقة تلك الثمرة على ما أسست عليه » 
وقال بعضهم : على ما أدركت عليه وقد ذكر في كتاب الحضرمي 
قال أبو الحمسن : وأحب إلي أن يكون على ما أدركت , لأت 
بذلك تصم به الثمرة » وقال بعضهم: بل صدقتها بالمقاسمة » فلينظر 
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5 شربت من شربة ء ثم ينظر ما كان من ذلك بالزجر وما كان 
بغير الزجر من سقي الغيث والانهار » فيعلم أنه نصف أو ثلث 
أور بع أو أقل من ذلك أو أكثر , فتؤخذ الزكاة على قدر ذلك 
من الجزء الذي شرب بالغيث العشر ومن الزء الذي شرب 
بالزجر نصف العشر ؛ وهذا القول أحسن عندي لما فيه من 
الإحتباط . وكذلك إن كانت هذه الانواع الشركاء بعضيم 
يسقيها بالل الحة » وبعضهم يسقيها بالعيون على ما قدسا 
والله أعلم . 
فصل 

وإذا أراد أن يخرج الزكاة فإنه يستحب أن يقول : ( ,سم 
الله ) وليكتل لنقسه تسعاً ويعزل العاشر بالعبار الذي يكتال به 
ويفعل هكذا حتى يفرغ من طعامه , لأنه قبل : إذا عزل العاشر 
منه حزن له الشيطان ‏ وإذا لم يعزله فرح له » وإنما ينبغي له 
أن عطي شر زرعه منه » وبذلك يبارك الله فيه » وإن أعطى 
زكاته من غير زرعه » فقد أجمعوا على جواز البدل ما لم يكن 
معيوباً » واختلفوا في القيمة . 





مثال ذلك : جائز أن يعطي القمح على الشعير على كيل الشعير 
ولا يعطى الشعير على القمح كيلاً بكيل , وكذلك الشعير الذي 
أصابه الضر”'' أو الريح فلا يعطيه إلا على جنه , وبالملة أنه لا 
بعطي الرديء على الجنّد » وجائز أن يعطي الجنّد على الرديء » 
وكذلك الفريك على اليابس . والرطب على التمر اليباس على 
هذا الخحال . 

وأما القيمة فإن بعضبم قال :لا يجوز أن بعطي القيمة في 
الزكاة بدل المنصوص عليه » وإإما يعطي ما عليه من جنس ما 
وجبت فيه الزكاة » وقال بعضهم : جائز أن يعطي القيمة في الزكاة 
سواء قدر على المنصوص عليه أو لم يقدر عليه » وذكر في بعض 
الكتب : وسبب الخلاف هل الزكاة عبادة أم حق واجب 
للساكين ؟ فمن قال : إنها عبادة قال : إن أخرج من غير تلك 
الاعيان لم تجزىء لأنه أتى بالعبادة على غير الجبة المأمور بها فبي 
فاسدة » ومن قال : هي حق لامساكين , فلا فرق عنده بين القيمة 
والعين عنده » وبهذا القول قال أبو حنيفة على ما قال به بعض 
أصحابنا » وقالت الحنفية : إنما 'خصّت بالزكاة أعيان الأموال 


. قال في الحاشية : البرد . مصححه‎ )١( 





تسبيلاً على أرباب الاموال لآن كل ذي مان إننا يسبل عليه 
الإخراج من نوع الأموال التي بين بديه » والقول الاول عندي 
أصح لأن الإجماع يعضده , وكذاك أيضا اختلف من أجاز القبمة 
هل يعطي في القيمة غير الصامة ؟ قال بعضبم : لا يعطي في القيمة 
غير الصامة » ولا يعطي التمر على الزييب , ولا الزييب على 
التمر » ولا الذرة على السلت » ولا السلت على الذرة ؛ وقال بعضيم: 
اس ا له تيار جنا عله ل إن تيع 
أنواع الزكاة على هذا الحان والله أعلم . 


باد عرد 
متى تجب زكاة الحبوب ومتى لا تجب 


فإنهم اختلفوا في ذلك , قال بعضهم : إذا دخلا الإحراك ولو 
أقل القليل » وقال بعضهم : لا تجب فيا الزكاة حتى يدرك منبا 
مقدار خسة أوساق » وقال بعضهم ؛ لا تجب الركاة إلا فيه أدرك 
دون مالم يدرك » وقد أجمعوا أنه لا تجب فيها الزكاة قبل بدء 
الإدراك , فإجماعهم على هذا يقضي على اختلافهم أن" علة وجوب 
الزكاة الإدراك » فمتى لم تدرك فبي علف لا تسمى حباً ولا قراً. 
والزكاة إنما وجبت في الحبوب والتمر لا في العلف » بدليل قوله 


أوساق )''' . ويمكن أن يكون سبب الاختلاف بينبم هو : هل 
هذا الحم معلّق بأوائل الأسماء أم بأواخرها؟ فمن علّقه بأوائل 


. أحمد ومسلم والنسائي . وفي بمض روايات مسلم : ثمر يالثآة المثلثة , مصححه‎ )١( 


شوو 








الأسماء أوجب فيه الزكاة بإدراك اللعض . ويتبين هذا الاتمتلاف 
فيمن أخرج هذه الثمرة من ملكه بوجه من الوجوه » مثل : البيع 
أو الهبة» أو قضاه في دين عليهء أو أكله أبوه بالحاجة . فإنه 
في هذا كله إن أخرجه من ملكه بعدما وجبت فله الزكاة كانت 
الزكاة في ذمته وثبت لمشتري ما اشتراه » لأن البانع في ذلك قد 
أتلف حق الفقراء بإخراجه من ملكه » فإن خرجت هذه الثمرة 
من ملكه قبل وجوب الزكاة فيها » فلا زكاة عليه إلا أن يكون 
فارآ من الزكاة » لأنه قالت العلماء ؛ لا فرار من الصدقة , وال * 
يودي » ومعنى الفار من الصدقة : إذا كان عند رجل مال يحب أن 
يؤدي عليه الزكاة» حتى إذا مضى بعض" من السّنة أخرج ذلك من 
ملكه بوجه من الوجوه فإنه يؤدي على ما مضى من السنة قلء 
ذلك أو كثر إن لم يطلب بذلك إلا الفرار من الصدقة » وكذلك 
يعطي على جميع المستغلات إبن لم يطلب بذلك إلا الفرار من 
الصدقة ولو انها لم تدرك » وإن “طلب في ذلك الفرار من الصدقة 
وقضاء حاجته جميعاً » فإنه يؤدي في قول بعضهم » وقال بعض : 
لا يؤدي حين طلب فيه قضاء حاجته وإن عني به الفرار من 
الصدقة والله أعل . 








وأما من دخلت هذه المستغلات في ملكه قبل إدراكبا فإن 
بعضهم قال : عليه الزكاة» وهو الأشبه فيا يوجبه النظر » لأنبا 
إذا كانت لم تحب على من أخرجبا من ملكه وجبت على من 
انتقلت إلمه. وقال بعضهم : لا زكاة في ذلك على من-انتقلت إليه » 
وكذلك إن مات أيضأ قبل إدراك زرعه فعلى الورثة إخراج عشره 
ويضمونه إلى زرعبم ويتمون به على ما قدّمنا » وإن يم 
الت عذنا أدرك ازرعه ووجبت فيه الزكاة فإنهم اختلفوا هل 
عليه أن يوصي بعشرو ؟ قال بعضيم : لا وصة عليه في ذلك » 
وعلى الورئة إخراجه عن الميت ولا يضمونه إلى ما الهم من الزرع, 
لأنه إنما وجبت على الممت » وقال بعضبم : ليس على الورئة شيء 
إلا إن أوصى به » والقول الأول أصح عندي لأنه غير هضبع 
ولا مفرط في ذلك والعين المتعلق بها الزكاة قائمة والله أعلم ٠.‏ 

واتفقوا أنه إن وجبت عليه الركاة في حياته وترك أداءها 
حتى مات ولم يوص بها أنه لا شيء على الورثة» وكذلك أيضاً 
سائر الحقوق من فرض الصيام والحج والعتق والصدقة » ومن ين 
حَنّث بها أو نذر وجب عليه الوفاء بهء وما كان من سائر الحقوق 
الني أمر الله بفعلها » ولا خصم لامأمور من الخلوقين فييا ماهو 








أمين في أدائها ولم يؤدهاء ولا أوصى بها أنه لاشيء على الورثة» 
سواء كان المالك تاركاً لذلك من طريق النسان أو العمد . 


واختلفوا إذا أوصى بهذا كله وأمر بإتفاذه » قال بعضهم : 
يجب إخراج ذلك من جملة المال » واحتجوا أن ما كان واجمآ 
إخراجه من جملة اللمال قبل المات » فسبيله سبيل سائر الحفوق 
المأمور بإخراجها من جملة امال . واحتجوا بقول الني عليه 
السلام لا سألته الخئعمية فقالت : ( يا رسول الله؛ إن أبي شيخ 
كبير ولا يستمسك على راحلته وقد أدركته فريضة الحج أفأحج 
عنه ؟ فقال عق : أرأيت لو كان عل أببك دين فقضيته عنه 
أكنت قاضية له ؟ فقالت : نعم . قال : فدَين الله أحق)"" . 
قالوا : فقد شبّه الحج بالدين . فاما كان الدين من رأس الما كذلك 
الحج منهء وِتمّن أوصى بزكاة ماله ثم مات وقد أحاطت به الديون 
فإنه قال بعضهم : تتزل الزكاة في مال الميت مع الغرماء » ضنّع تلك 
الزكاة في حياته أو لم يضيّع » وقان آخرون: ما كان من هذه الحقوق 
التي ذكرناها من الحج وغيره ترجع إلى الثلث إن أوصى بها 


, رواهء الجماعة‎ )١( 





المت . والفرق بينبا وبين الدين أن الدين يحب قضاؤه وإن لم 
يوص بهء وهذه الحقوق لا يجب قضاؤها إلا بعد الوصية » وسبيل 
ما لا يلزم إلا بالوصية الثلث » ودليل آخر قوله تعالى : ( وأنفقوا 
ما رزقناكم 4" . الآية والإنسان لا يتحسر على ما يقدر على 
فعله , وإِنما يتحسر على ما لا يقدر على فعله » هكذا قال أبو جمد 
في كتابه . 

وإن حضره الموت وأوصى بزكاة ماله ثم مات , وقد أحاطت 
الديون ماله فإنه يبدأ بالديوت », فإن بقي شيء بعد الديون 
زذكى وإلا فلا . 

فإن قال قائل : أليس قد قلت إن الديون لا تسقط الزكاة 
إلا في الذهب والفضة ؟ قيل له : الميت في هذا خلاف الحيء لأن 
ديون الحي متعلقة بالذمة وديون الميت متعلقة بالتركة » فهذا هو 
الفرق بينم » والله أعلم . 

وإن تلفت غلته بعدما وجبت فيبا الزكاة وقبل تمكن 
الإخراج مثل ما إذا كان يحصدها أو يرما على قدر عادة الناس 


.1١ : النافقرن‎ )١( 








فأتت عليبا ربح أو نار أو مطر أو سلطان أو لصوص وما أشبه 
ذلك من جميع الجوائح » لا من البهائم ولا من بني آدم فاجتاحبا 
ألا زكاة عليه وقد زال فرضها بزوال عيتبا » فإن تلف بعض* 
وشي بعض فإنهم اختلفوا في ذلك قال بعضهم : يؤدي الزركاة 
على ما بقي إذا كان فيه مقدار ما تجب فيه الزكاة » وإن لم يبقّ 
فيه مقدار ما تجب فيه الزكاة فلا شيء عليه فإنه يشبه أن يتكون 
هؤلاء شيّبوه يمن ذهب ماله قبل وجوب الزكاة فيه » فإنه يزكي ما 
بقي إن كان فيه مقدار ما تجب فيه الزكاة » وكذلك الذي ذهب 
بعض ماله بعد وجوب الزكاة فيه وقبل التمكن من الإخراج 
وقد روي عن رسول الله ؤَكلِيةٍ أنه قال : ( الحبة حتى تشتد » 
والعنبة حتى تسوّدء فإن نقصت عن الثلثماثة صاع فليس فيها شيء ) '"! 
فلهذه الرواية لا تجب فيه الزكاة حتى يصير التمر يابساً » وقال 
بعضهم : يؤدي عب ما بقي » ولو أنه لم .يكن فيه مقدار ما تجب 
فيه الزكاة حيث وجبت في الكل ء' فحال رب المال وحال المساكين 
على هذا القول حال الشريكين يضيع بعض امال الذي في أيديها » 
فإنهما يكونان شريكين في الباق » وهذا كله إذا تلف قبل أن 


. الدارقطني والبييقي‎ )١( 








يأخذ في الكيل وقبل تمكن الإخراج ولم يقع منه تفريط . 
وأما إن تلف بعد تمكن الإخراج فإنّ ذلك يكون على وجبين : 
وجه يكون غير مفرط . ووجه يكون فيه مفرطاً . أما الوجه 
الأول الذي يكون فيه غير مفرط فإنهم اختلفوا في تضمينه ز ثاة 
ما تلف , وذلك كل ما تلف بعد ما وقع الكيل ٠‏ قال بعضيم : 
إذا نقلبا من موضع إلى موضع فإنه يضمن » فبؤلاء أوجبوا عليه 
الضمان ولو لم يفرط فيه إذا وقع الكيل أو نقلبا من موضع إلى 
موضع آخر ولم يؤدها » والدليل على هذا قوله تعالى ؛ ( وهو 
الذي أنئئأ جنات معروشات 4 . إلى قوله : ظ« وآتوا حقه يوم 
حصاده 4 '' . يعني يوم كبله » ويدل عليه قوله عليه السلام : 
( ليس في حب ولا في تمر صدقة حتى تبلغ خسة أوساق ) '" 
فعلى هذا القول , فصاحب المأل مشبه بالمدين الذي لا يسقط عنه 
الدّين إن تلف ماله والله أعلم . 

وأما من أسقط عنه الضمان ولو وقع الكيل» أو نقلبا من 
موضع إلى موضع آخر » فبي على مذهبه بنزلة الذي تلف مأ في 


(1) تقدم ذكرها ( الأتمام ) . 
(؟) تقدم ذكره . 

















يده قبل وجوب الزكاة أو بمنزلة الشريك الذي يذهب ماله قبل 
وجوب الزكاة أو بمنزلة الذني يذهب ما في يده فمن قال: 
يزكي الموجود إن بلغ ما تجب فيه الزكاة » كان على مذهبه بنزلة 
الذي يذهب ماله قبل وجوب الزكأة» لأن الوصول واجب ومالا 
م الأمر إلا به فهو مأمور به مثله, فإذا تلف قبل الوصول ولم 
يكن منه تفريط , فقد تلف قبل تمام الوجوب » ومن كان عنده 
يزكي ما بقي؛ سواء بلغ ما تجب فيه الزكاة أو لم يبلغ »كان على 
مذهبه بمنزلة الشريك الذي يذهب بعض ما في يده فيشتركان في 
الباقي » وقد قال في كتاب ( الدعائم ) : فمن عم مقدار الزكاة 
بكيل التمرة ثم أنت علييبا جائحة فأهلكتها » فعلى أكثر قول 
أصحابنا تجب الزكاة على أرباها وإن لم يحكن منبم تفريط في 
تأخير الزكاة » والنظر والحجة يوجبان أن لا زكاة عليهم لأنهم 
أمناء لشركائهم الفقراء ‏ ولا ضبان عليهم إلا بالتعدي فيا بخيانة 
تكون منهم بمنع أو تأخير» وأت يكون الضبان عليهم ساقطاً في 
الوجبين جميعاً والله أعلم . 

وأما الوجه الذي يكون فيه ضامناً على كل حال هو إذا 
وقع منه التفريط بمنع أو تأخير في هذه الوجوه كلبا » وكذلك إن 
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عزها وتَلفَتْ من غير تفريط على ما قدَّمنا من الإختلاف » فمن 
أسقط عنه الضبان كان عل قوله بمنزلة الأمين الذي يضمن ما تلف 
إل الى زان أغلن, 
مسألة : 

واختلفوا أيضاً هل يحسب عل الرجل ما أكل من زرعه 
وتمره قبل الحصاد وبعد وجوب الركاة ؟ قال بعضهم : يحسس عليه 
والدليل عل هذا لأنه مال" وجبت فيه الركاة أصله سائر الأموال: 
وقال بعضبم : يأكل هو وعباله على قدر حاجتهم من غير إسراف ٠‏ 
ويفعل منه المعروف » ويداري به ويعطي للجار ويطعم ضيفه 
ويعلف دابته بغير حساب ما لم ببد في الحصاد » ولو أكله كله 
إلاما أذهب منه في وقت واحد خمسة أوساق فصاعداً فعليه 
زكاته » فبذا يدل من قولهم أنه لا تجب فيه الزكاة ما م بقع 
فيه الحصاد . ويدل على هذا قوله تعالى : ذإ وهو الذي أنشأ 
جنات معروشات # إلى قوله : ظ كلوا من ثمره إذا أثمر وآنوا 
حقه يوم حصاده * '" . فقد أباح لهم في هذه الآية الأكل 
وأوجب عليهم إخخراج الحقّ يوم حصاده . ولعل هذا المعنى الذي 
ذهب إليه من أجاز له جميع ما ذكرنا من الانتفاع بغير حساب » 


من زع 



























































ولو أوقع الحصاد ما لم يفرغ منه إلا ماوصل إلى الأندر أو اجتمع 
عنده من ذلك في «كأن ما تجب فيه الزكاة من الحب . فإذا اجتمع 
ما تجب فهه الزكاة عنده من ذلك فلا بأكل بعد وجوب الزكاة 
عليه من الزرع . والدليل أيضأ على جواز الأكل بغير حساب ما 
ري الخ اندم لججاو ري لدان اقل وار طم 
بلا زكاة منه حتى يبدأ ني القطع . ما دام تحت النخل قبل أن 
بصل إلى الأندر أو إلى العريش .يأكل هو وخدّامه » فإذا وصل إلى 
الأندر فلا يأكل إلا بحسابه : يأخذ تسعة ويعزل واحداً لله تعالى 
بكيل كبير أو صغير » ولو كان يحفن حفناً بيده . فإذا فرغ من 
الحصاد فإنه بحسب كل شيء موجود ولم يؤكل بعد ء وو كان 
دقيقاً أو طعاماً أو عجيناً والله أعلم . 

وقال بعض : لا يأكل جميع ما ذكرناه إلا بحسابه , ما خلا 
العمال عمال الزرع أو التمر فإنهم يأكلون ما داموا في حصادها 
من عياله كانوا أو من غيرمم من الناس : سواء وصل إلى الأندر 
أو لم يصل , ما لم يفرغوا من عملهم , ولا يأكلون في اليوم 
الذي لا يعملون شيئاً » ويجعل لهم جميع ما لا يستغنون عنه مما 
يقويهم ويعينهم على عملهم من ذلك الزرع » وكذلك جميع ما لا 


07 














يصل إلى زرعه وثمره إلا به يدركه من ذلك الزرع والثمر 
مالم تقف العرمة أو يجتمع عنده من الحب في مكات واحد 
ما تجب فيه الزكاة » فهؤلاء جعلوا صاحب المال بنزلة الشريك 
يدرك ما يدركه الشريك على شريكه ما لم يجتمع عنده من ذلك 
ما تجب فيه الزكاة , فإذا اجتمع ع نده فهو بمنزلة الغريم على 
قوهم » ولعل هذا منبم استحسان . 

والأصل في هذا كله قوله عليه السلام : ( الحبة حتى تشتد 
والعنبة حتى تسود ) '"' والله أعم . 

وكذلك أيضاً اختلفوا هل يحسب عليه ما أعطاه الفقراء 
والمساكين » قال بعضهم: يحسب جميع ذلك ويعطي عشره إلا 
ما أعطاه لاس » وقال بعضبم : كل ما أعطاء لوجه الله فليس عليه 
منه شيء ولو أعطى زرعه كله . 

والأصل في هذا الإختلاف يأتي بعد إن شاء الله في باب[ من 
تجوز له الزكاة ومن لا تجوز له ] . وكذلك أيضأ إن رأى أن 
عناه زرعه أكثر من قبمته فتركه من أجل ذلك عل ما قدمنا من 


. تقدم ذكره‎ )١( 


ا م 























الإختلاف لأن الأصل في همذا كله واحدء قال بعض : عليه 
عشره . وقال بعضُ : ليس عليه شيء . وكذلك إن" ترك زرعه 
أو غلّة. أشجاره بالريبة وتركبا خوفاً هن التباعة على ما ذكرناه من 
الإختلاف , هل يلرمه العشر أم لا ؟ . 

ويحتمل أضاً أن يتكوتف سلب الاختلاف شيء آثخر » 
وذلك أنه هل الزكاة حق متعلق بالذمة » أي ذمة المألك , كالصوم 
والقلاة؟ أوحيق 'لفتراء متلق الال © ناذا كان كننا كه 
متعلقة بذمة المالك فعليه الزكاة » سواء أكله أو تركه » وإن كانت 
متعلقة بعين المال » زال فرضها بزوال المال . ما لم يكن التعدّي 
من صاحب المال » وليس التعدي هاهنا من صاحب الال لأنه إنا 
ترك ماله من أجل الريبة خوف الله ؛ والضرر الذي يلحقه في ماله 
إذا حصده » ولم يأمر الله بالضرر ولا بالريبة » وكذلك أيضاً إن 
كان عنده زرع قد أدرك وزرع لم يدرك فأكل الذي أدرك 
قبل أن يحصد الآخر ولم تجب الزكاة في الأول وحده ولا في 
الآخر وحده إلى أن ضم أحدهما إلى الآخر فإنه على ما ذكرناه 
من الإختلاف . 

وما إن كان في الأول ما تحب فيه الزكاة فإنه يضم إليه 


الآخر ولو لم تجب فيه الزكاة . والأصل في هذا كله فيا يوجبه 
النظر أنه متى اجتمع عنده من الحب ما تجب فيه الزكاة فلا 
بأكل بعد ذلك من جميع ما يضم إليه » سواء حصده أو لم 
يحصده , لأنه مال واحد وجبت عليه فيه الزكاة » وما لم يجتمع 
عنده من الحب ما تجب فيه الزكاة فإنه يأكل على قول بعضبم » 
إلا ما وصل إلى الأندر إلا ما ذكرناه من مسألة مال الزرع 
فيا قدمنا. 
فصل 

والعامل تابع لصاحب المال على قول من أجاز ذلك ؛ وعلى 
قول من لم يجوزه يكون العْثثْرُ على صاحب امال وللأجير عناه » 
ومثال ذلك إن استأجره أن يحرث له أرضه بسهم معروف , والبذر 
من صاحب الأرض ؛ أو إستأجره لنخيله ليسقيها ويقوم بها بسم 
معلوم من ثمارها فعلى قول من أجاز هذا من العاماء تكون 
الزكاة بينهم كما اشتركوه » ويؤيد هذا القول ما روي عن 
الرسول عليه السلام قال : ( الناس على شروطبم إلأشرطاً 
أحلّ خراماً أوحرّم حلالاً ) "'. 


























وعلى قول من لم يجوز هذا من العاماء يكون للأجير عناه » 
وعلى صاحب الزرع والتمر الزكاة » وكذلك إن أعطى لرجل 
دابته أن يحرث بها بسهم مما حرثت» أو أعطاه أرضه أن يحرئبا 
بسهم معلوم من الزرع » أو أعطاه الماء أن يحرث عليه بسبم معلوم 
من الزرع » فعلى قول من لم يجوز هذا من العلماء لما ورد فيه من 
النبي عن اللخابرة أو لما فيه من الجبالة » يتكون على صاحب الزرع 
أو الغلة العمر ,.ونكوث شاي الأرض أ الذاة أى اناد تان 


أرضه أو عناء دانته أو قدمة ماله , 


وعلى قول من أجاز ذلك يعطى كل واحد منها العشر على منابه 
كما قدمنا , وكذلك إن اتفقوا على شركة الحرث أن يحكون 
الزرع بينهم أنصافاً وهم قد جعلوا البذر أثلاثاً سواء اشتركوا 
الأرض أنصافاً أو أثلاثاً أو لم يشتركوها : فإن في هذا كله قولين 
كما قدمناء قال بعضبم : يقسمون كما اتفقوا أولاً » وتكون الركاة 
أيضأ علييم كذلك » لقوله عليه السلام : ( الناس على شروطهم ) 
الحديث » وقال بعضبم : يقسمون على أموالهم وتكون الزكاة بينهم 
كما جعلوا البذر » فهذا كله يدل من قوهم : إن الزكأة عندهم 
حق الزرع وهو لشيء الذي تكون فيه الزكاة لا حق الأرض 


كما روي عن أني حنيفة أنه قال : الزكاة حق الأرض ؛ فبذا 
مذكور عنه في بعض كتب أهل الخلاف» وكذلك على قوم : من 
غصب شعيراً فحرثه أن تكون الزكاة على من له الزرع على حسب 
اختلافهم » قال بعضبم : الزرع لصاحب الشعير وعليه الزكاة » وقال 
بعضيم: على الفاصب مُشئْر ذلك الزرع ويتكون له الزرع وعليه 
مثل ما غصب من البذر وعلى هذا القول لأن صاحب الحب لا يقدر 
أن يصل إلى حبه لملاكه وذهاب عينه » فلما زالت عينه وتلفت 
بالتعدي كان مضموناً بالبدل أو القيمة » ويؤيد هذا ما روي عنه 
عليه السلام أنه قال : ( من اغتصب شيا مما يكال أو يوزن مثل 
الذهب أو الورق أو الطعام ثم استبلك في يده أن عليه مثل 
ما اغتصب من جنسه ووزنه وكيله ) ''' . وهذا الحديث مما وجدته 
في الأثر وكذلك أيضاً من: ( من اغتصب أرضاً وحرثها ببذره) 
قال بعضهم : اماس“ الآرضن:ها آلنت أرخه وغليه الكتر: .وفيا .. 
البذر هل يعطيه للغاصب أم لا ؟ خلاف ببنهم . 

والدليل على أنه لا يعطي للغاصب البذر قوله عليه السلام : 
(لا عرف ولا عرف لظام ) ''" . وقال بعض ؛ على الغاصب العشر 
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وله الزرع وعليه نقصان الأرض .ء والدليل على هذا القول ما “روي أنه 
قال عليه السلام : ( من اغتصب أرضاً وذدع فيها زرعاً ثم استحقها ريها 
أن بأخذها والزرع ونماه للغاصب وعليه نقصان الأرض)"" . 
والأ كثر من عامائنا رحمبم الله على ما تقدم أنه لا عرف ولا 
عرف لظالم والله أعلم . 

وأما إن حرث أرض رجل بإذنه فإن الزرع له وعليه الركاة » 
وإن لم ينبت بذره في تلك السنة ونبت في السنة الثانية » فحيث 
ما نبت بذره فهو له وعليه عشره ما لم يحرثها غيراه بعدهء أو 
يمكث في الأرض مقدار ما يفسد فيها من طول المكث » فحينئذ 
يكون ما في الأرض لصاحب الأرض وعليه العشر » وكذلك 
ما نبت من الزرع في أندره أو في موضع دامنة. دوابه أو حول 
تطاميره » فإن الزرع في هذا كله له والعشر عليه ء وكذلك من 
حرث أرض رجل بإذنه فحصد زرعه فيا نبت بعد ذلك في الأرض 
فبو لصاحب الأرض وعليه العغشر » وقال بعض ؛ الزرع لصاحب 
البذر الأول ما لم يحرئها غيره بع ده » ويكون عليه العشر . 
والأصل في هذا كله واحد وهو أن العشر حق الزرع لاحق 
)١( ٠‏ أبو دادد ومسلم والثسائي والييقي والدارقطتي . 
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الأرض» فمن له الزرع كان عليه العشر » وعلى هذا المعنى من حرش 
لغيره بغير إذنه فجوز له ذلك أن الزرع له حين جوز له ذلك وعليه 
الغثشر» وروي عن أبي هارون الجلالمي : أن أبا الربيع اللالوتي 
حرث له قمحا من نفسه س غير أن بأمره » فأخيره بعد ذلك » 
فقال له: علي عثذره , وذلك لأن الزرع له صدقة ممن حرث له » 
وكذلك إن طلبه أن يحرث له شيئاً لله » وحرث له من عند نفسه 
على هذا الحال. 


وأما إن حرّث له على أن يرد له البذر سواء أمره أو لم 
يأمره » وسواء ذكر له السلف حين أمره أو لم يذكره إلا أنه على 
أن يرد عليه البذر , فإنه في هذا كله ما لم يأخذ عوض بذره قبل 
أن يدرك الزرع ‏ فالحرث له وجميع ما يطرأ عليه من الجوائح 
فمن ماله , لأنه ماله لم يخرج بعد من ملكه , وإن أخذ عوض بذره 
قبل أن يدرك الزرع خرج من ملكه حينئذ لمن أخذ منه 
العوض بالعوض الذي أخذ منه على أصل اتفاقهم » وإن لم يأخذ 
شيثاً حتى أدرك الزرع لزمته الزكاة » ونظير هذه من وهب ارجل 
زرعه بعد أن يدرك كانت زكاته على الواهب» وإن وهبه قبل أن 
يدرك كانت زكاته عل الموهوب له» وقد تقدمت هذه المسألة . 


جعووت 

















وأما إن حضر الشعير فقال له : أسلفت لك هذا الشعير أو 
نضف هذا الشعير » وأراد أن يشتركاه, ثم حرثه بعدما دخل يده 
فإنه يكون الزرع بينها نصفين , وتكون الزكاة بيئها نصفين » 
سواء أعطى له ما استلف من عنده أو لم بعط له , لأن نصف 
الشعير له بالسلف والله أعم . 


وكذلك إن حرث من شعيره للسجد أو الفقراء أو لاساكين 
أو للأجرء فإنه في هذا كله يككون الزرع للفقراء أو للأجر أو 
للمسجد ك) حرثه » وليس عليه من العشر شيء لأنه لم يكن له في 
الزرع شيء ء وهذا كله سبيل ما كان لله فبذا كله يدل من قوهم 
إن الزكاة حق الحب » غير انه ذكر في بعض كتب أصحابنا عن 
الربيع بن حبيب وعبدالله بن عبد العزيز إذا كانت الأرض خراج 
فقولا إنه لبس فيها عشر لأنه لا يجتمع الخراج والعشرء وقال 
ابن عباد : فيبا الخراج مع العشر » فان صم هذا عن الربيع فقد 
دل هذا منه أن الزكاة حق الأرض إن كان مذهبه في هذه المسألة 
ما ذكرناه , وال أعلم ما مذهبه في هذه المسألة إن صحْت عنه ؛ 
ولعل بعض أصحابنا من يذهبون إلى هذا القول لأني استدالت' على 
ذلك مما رأيته في الاثر عنهم . 


سلوج سم 





وما إشترى الذمي من النخل والأرض و«الغنم والإبل والبقر من 
أرض المسامين ولو تداوها ذمي بعد ذميّ إذا كان أصلبا من 
أموال المسلمين ففيها الركاة » وليس لحم أن يخرجوا بالماشية من 
أرض المسلمين إلى أرض المشركين أذا كانت تجحري فيها الصدقة . 
وما اشتراه المسلمون من نصارى العرب من الأموال التي يحري 
فيبا الس عندم » فإنها على المسلمين فيها العشر » فبذا يدل منهم 


أن الركاة حق الأرض كرا كانت حق الإبل والبقر والغنم والله أعلم . 


دس 











باب لي رهم الزهب والفض 
والذي يجب عليه في زكاة الذهب والفضة ربع العثر » 
والدليل قوله عليه السلام : ( في الرقة ربع العشر) '"" . والرقة إسم 
واستقرار الملك » واستكمال الحول . 
أما استتكمال النصاب : فالحجة فيه ما روي من طريق 
ابن عباس ء أن النبي عليه السلام قال : ( ليس فيما دون خمس 
أواق صدقة )''"'. والأوقية أربعون درهماً ‏ ( وليس فيما دون 
عشرين مثقالاً صدقة )'" . والمثقال عندمم وزن ثلائة قراريط من 
الفضة, والقيراط وزن ثلاثين حبة من الشعير » وهذا في غير 
المُسَكك من ابر » وأما المسككك فإن وزن الدينار عندم أربعة 
)١(‏ أحمد وأبو داود والترمذي . (؟) أحمد وملم. 
(+) ابن ماجه والدارقطني والبيبقي . 


وثمانون حبة » ونقصت منه ست حبات بالنار » واختلفوا فيما زاد 
على المابتين درهماً والعشرين مثقالاً » فعند أصحابنا ما زاد على 
المايتين درهماً » ففي كل أربعين درهماً درهم » وما زاد على 
العشرين مثقالاآً » ففي كل أربعة مثاقيل 'عشر المثقال » ولو بلغت 
القناطير » وما دون الأربعين درهماً » فليس فيه شيء » وحكذلك 
ما دون أربعة مثاقيل ٠‏ 


والدليل عندهم ما روي عن النبي يليه قال لمعاذ :( إذا زاد على 
المابتين ففي الأربعين درهماً رم )”'' . وأما ما زاد على العشرين 
مثقالاً فلم أحفظ فيه خبرآ عن الرسول عليه السلام في أثر أصحابنا » 
ولعلبم حملوا ذلك على ما جاء في حديث معاذ »ولذلك جعلوا أربعة 
مثاقيل بإزاء أربعين درهماً على ما كانت قيمته قدهً » ولأن الذهب 
والفضة عندهم جنس واحد على ما بأتي تبيانه إن شاء الله . وفي 
الأْر: وقال ابن عباد : وما زاد على المابتين درهماً أو العشرين مثقالاً 
فبحسابه قليلآ كان او كثيراً » وعلى قول اين عباد قال بعض أهل 
الخلاف » واحتجوا بدليل الخطاب من قوله عليه السلام : ( ليس فيا 


. متفق عليه‎ )١( 


#02 نه 

















دون خمس أواق صدقة )'''. ومفبومه أنّ ما زاد على ذلك فيه 
الصدقة قل أو كثرء ويقال لهم حديث معاذ المتقدم أقوى من 
دليل الخطاب » ولسنا تأخذ في هذا بقول ابن عباد والقول في ذلك 
عندنا قول الربيع » وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقبائنا رحمهم 
الله فيما ذكر في بعض الأثر . 

ولا تجب الزكاة على الشريكين حتى يكون لكل واحد منها 
نصاب » ولا يستتم الشريك فيه أيضاً النصاب بنصيب شريكه كما 
يستتم في الهار والحيوان . 

والأصل في هذا فيما يوجبه النظر أن الشرع ورد في الحيوان 
ان الخلطة لها تأثير في استكمال النصاب على ما يأتي ببانه إن* 
قدّر الله سلامة » فالحقوا الثهار بالحيوان لأنهما جميعاً مال ظاهر 
تجب فيه الزكاة » فوجب تساوبهما في ذلك . بخلاف الذهب 
وافضة » وقال بعض أهل الخلاف : إن الشريك في ذلك يستتم 
بنصيب شريكه والله أعل . 


واختلفوا أيضاً. هل يضم الذهب إلى الفضة ء والفضة إلى 


. تقدم ذكرء‎ )1١( 


امه 


الذهب ويستكمل بهما النصاب إذا عجز كل واحد منبما عن 
التصاب ؟ قال أصحابنا : يضم كل واحد منبما إلى صاحبه ويستتكمل 
به النصاب عند عجز كل واحد منبما عن النصاب » وذلك أنهما 
عندمم بمنزلة شيء واحد لاتفاقهم في المنفعة, "ا تقول الفقباء : 
انهما رؤوس الأموال » وقيمة المتلفات , وعليهما قاس أبو عبيدة 
رحه اللهء ضم الحنطة إلى الشعير في استتكمال النصاب . 


وفي الأثر : وإذا كان لرجل غشرة مشاقيل من ذهب وماية 
درهم فحال عليه الحول » فقولحما أن فيه الزكاة, وبه تأخذ يعني 
الربيع بن حبيب واين عبد العزيز . وقال اين عباد : لا زكاة في 
شيء من ذلك حتى يكمل الذهب عشرين مثقالاً والفضة مايتي درثم 
ولا يضاف بعضه إلى بعض » ويقول هذا مال مختلف » وهو بنزلة 
رجل له ثلاثون شاة وعشرون بقرة وأربعة أبعرة قال : فلا يضاف 
بعض هذه الأموال إلى بعض ء وكذلك ذكر عن الشافعي قال : 
لا يضم ذهب إلى فضة ولا فضة إلى ذهب » والقول الأول أصح » 
وهو قول أصحابنا رم الله . 


وأما صفة الضر .في هذا فإله ينظر مقدار كل جنس منهما في 





صاحبه فإن تمت الفريضة في أحدهما بالتصريف أذ الوقت». 
وأدّى عنه بقدر ما يصلح للزكاة » وذلك على وجبين : أحدهما يكون 
عند أخذ الوقت والأداء ججيعاً » والثاني يكون عند وقت الأداء 
فقط . فأما الوجه الذي يكون عند أخذ الوقت والأداء فهو أرنف 
يكون كل واحد منبما قاصراً عن النصاب وحده فإنه يصرف 
أحدهما إلى الآخر لأخذ الوقت ويصرفهما أيضاً لوقت العطية . 


وأما الوجه الثاني الذي يكون عند وقت الأداء فقط , فهو 
أن تتم الفريضة في أحدهما فلا يناج إلى تصريف الزيادة منبما 
لأخذ الوقت لأن كل واحد منبما أصل لصاحبه والله أعل . 


وبالجلة إن معنى هذا كله ينحصر في ثلاث مسائل إحداهن : 
أن يكون كل واحد منبما غير قاصر عن النصاب ٠‏ مثل : أن 
يكون عنده عشرون مثقالاً ومايتا درهمء فإن هذا يعطي على كل 
فريضة ما نابها ولا يتكسر أحدهما إلى الآآخر باتفاق » الشانية 
مقابلة للمسألة الأول : وهو أن يكون كل واحد منبما قاصراً عن 
النصاب باتفراده فإن هذا يصرف أحدهما إلى صاحبه لأخذ الوقت 
ولوقت العطاء ؛ مف ال ذلك : أن يكون عنده عشر مثاقيل ذهياً 


ومايتا درهم فضة أو خسة عشر مثقالاً ذهباً وخمسون درهماً فضة 
وما أشبه هذا المعنى» فإن في هذا كله يأخذ الوقت ويصرف إلى 
أيهما يصلح للزكاة عند حلول الوقت , وكذلك إن كان عنده تسعة 
مثاقيل تساوي مائة درج ومائة درجم أو مائة درمم تساوي أحد عشر 
مثقالاً وتسعة مثاقيل » فإنه يصرف أحدها إلى صاحبه لأخذ الوقت 
ولوقت العطاءء وأقل ما يصرف إليه من الفضة ثلائة دراهم كي] 
لا يكون له أصلاً للركاة إلا ثلائة دراهم فصاعداً على ما سيأتي 
بيانه إن شاء الله . 

وقال بعضبم أقل ذلك درهم ‏ وأما أقل من الدرهم فلا حكم 
له عندهم » وهذا يمكن أن يكون منهم استحساناً لأن هذه مسألة 
إجتبادية اختلف الناس فيباء ومثال ذلك: أن يكون عنده تسعة 
عشر مثقالاً وثلاثة دراهم » أو درهم في قول بعضبم » فإنه إن كان 
في الكل صرف هايتي درهم أخذ الوقت وأذَّى وقت الأداء 
والله أعلم . 

وأما الذهب فإنه يصرف إلى القليل منه والكثير» وقال بعضهم: 
أيضاً لا يصرف إلا إلى ثلاثة دنانير ك) لا يتكون لهأصلاً إلا ثلاثة 


ت وع احج الي 


دنانير فصاعداً كا قدمنا في الفضةء ومثال ذلك أن يكون عنده 
مأثة درهم وثلاثة دنانير من الذهب أو أقل من ذلك في قول بعضهم 
وني صرفها ما تتم فيه مايتا درهم , فإنه يأخذ الوقت كما قدآّمنا 
والله أعل . 

الشقالثة من المسائل : أن يكون أحدهما مستكملاً النصاب 
والثاني قاصراً ‏ فإنه في هذا يأخذ الوقت عندهم , واختلفوا في 
القاصر عن النصاب » هل يضم إلى المستتكمل النصاب أم لا؟ مثل 
أن يكون عنده عشرون ديناراً وثلاثون درهماً » فإنه قال بعضهم : 
ليس عليه في الثلائين درهماً شيء حتى تبلغ أربعين درهياً» ثم 
يؤدي علببا درهاً » ويشبه أن تحكون العلة في هذا المذهبٍ لما 
كان استكمال النصاب قد تعلقت به فريضة الركاة باتفاق وجب ألا 
يكسر إلى فريضة غير متفق عليبا » وإذا لم يكسر المستكمل 
التصاب لم يتكسر أيضاأ القاصر عن النصاب » ولكنه يعتبر اعتبار 
الزائد على المايتين من الفضة , لأن الذهب والفضة جنس واحد » 
وقال بعض : يصرف الثلاثين درهما إلى العشرين ديناراً ويعطي 
علبا إن كان فببا صرف أربعة دنانير » وذلك لأن المتفق عليه 
أصل للمختلف فيه . 


وأما من قال بنظر في ذلك إلى وجه يصلح للركاة فبفعله فبو 
أحوط والله أعلم . 

وكذلك أيضاً من له مايتا درم وثلاثة دنانير على هذا الحال» 
غير أن الفضة أصل للذهب لأن الذهب يجري محري السّلع لأنه 
يزيد في القيمة وينقص , فإذا كانت الفضة أصلاً للذهب كارت 
صرف الذهب إلى الفضة أقوى من صرف الفضة إلى الذهب » 
وهذا كله مسائل اجتهاد رأي والله أعل . 

وأما زكاة الحليَ فإنهم اختلفوا على ما يعطى عليه » قال 
بعضهم : يعطى على ما جعل فيه » وقال بعضهم : يعطى على وزنه ؛ 
يزنه كل سنة » وقال بعضبم: يعطى على قيمته » وهذه الأقوال كلبا 
قريبة بعضبا من بعض فيما يوجبه النظر , لأنهم اتفقوا على وجوب 
زكاة اللحلني: » ولكنهم اختلفوا من جبة أخرى » وذلك أن من قال 
يعطى على ما جعل فيه من الذهب والفضة فزكاة الحلي عنده هي 
في الحقيقة زكاة الذهب والفضة , فأوجب أن يعطى على ما جعل فيه 
غير أنه تتعذر معرفة ما جعل فيه لغير مالكه الأول عند الانتقال 
بوجوه الأملاك ولانتقاصه أيضأ , ولعل لل #ذا المعنى راعى من 
قال ينه كل سنة » غير أنه لم يراع معنى آخر » وهو ما يكون في 


اوهس 











الحلي من الخلط من غير الذهب والفضة » وهذه المراعاة أليق 
بمذهب من قال يعطى على قدمته » على أن حديث المرأة التي دخلت 
على الني عليه السلام وفي يدها سوار من ذهب فيه سبعون مثقالاً 
فقالت له : أخرج الفريضة » فأخرج منه مثقالاً وثلاثة أرباع مثقال» 
يدل على أن زكاة الحلي على وزنه أو على ما جعل فيه والله أعلم . 

وكذلك أيضاً اختلفوا فيمن له ماينا درم سوداء وعشرون 
ديناراً رديثة » قال بعضبم : بغطي منها زكاتها ء وقال بعض : ليس 
عليه شيء حتى تكون في الدراهم مابتا درم نقرة » وفي الدنانير من 
الذهب وزن عشرين مثقالاً , وذلك عند هؤلاء لأن الزكاة إما 
هي في الحقيقةعلى الذهب والفضة لاعلى غيرهما ولذلك اعتبروا المعنى . 


وأما الأولون فلعلهم اعتبروا ما يقع عليه الإسم ويحكون 
بمنزلة التمر الرديء ء والشعير الرديء » فإن الزكاة في هذا واجبة 
بلا خلاف أعلمه والله أعلم . 


لالإه- 


باب في اسنق_ار الملك 


وأما استقرار الملك فإنه شرط في الركاة » لأن الزكاة إما هي على 
أرباب الأموال لقوله عليه السلام لمعاذ : ( انتظر بأرباب الأموال 
حولآ ثم خذ ما أمرتك به)"""' ولقوه عز وجل +( اخنذ م 
أموالهم صدقة تطهرهم وتركمم ها #4 فمتى استقر في يد المالك 
نصاب من المال وجب عليه أن يأخذ له الوقت » وهذا في غير 
الذهب والفضة » وأما هما فإئما يراعى فبها| الملك فقط سواء كانت 
في يده أو في ذمة غيره سلفاً أو ديناً حل أداؤه على ما قدّمنا من 
الاختلاف ينهم في زكة الدين . 

وأما من كان له دين على رجل مفلس أو دين لم يحل أجله 
فإنه ليس عليه في هذا زكاة : لأنه ممنوع منه » وما هو ممنوع منه 


(1) متفق عليه . 
(؟) التوبة : عل 


دتره ل 








بنزلة المعدوم » وعلى هذا إن جحده المدين فحلفه فليس عليه شيء » 
وأما إن لم يحلفه فإنه يؤدي زكاته لأنه قادر على أخذ ماله » إلا أن 
يكون المدين ممن لا يقدر على أخذ حقه منه » أو كان غائياً , 
قد أَس منه؛ وإن كان المدين لا يعرفه وأيس منه فإنه في هذا 
كله ليس عليه شيء لأنه ممنوع منه . فلعلة في هذا كله 
واحدة . وكذلك كل ما تلف له من مال مدفون على هذا الحال 
والله أعلم . 

وإن ملك مالآ لا يعرفه مثل ما إذا ور فإن وقته من حين 
ورئه , لأن العلة في هذا كله الملك وإن كان هذا المالك طفلاً أو 
بجنواً » ثم بلغ الطفل أو أفاق الجنون » فعلى ما قدمنا من 
الاختلاف » فمن جعل علمه| الزكاة قال: وقتبا من حين دخل 
المال ملكا » ومن أسقط عليب) الزكاة جعل وقتبها من حين 
التكليف ولله أعلم . 


ف[ 
والمرأة إذا تروجت بفريضة الدنائير أو الدرامم وقد تم ما تحب 
فيه الزكاة ول يمس الزوج فإن في هذا اختلافاً . قال بعضهم : تأخذ 


جه ود 


الدين من قبل المعاملات أو من قبل التعديات , إلا ما لم يحل من 
الديون ؛ فإنه لا يسقطه وويؤدي على ما في يده حتى يحل الأجل » 
لأنه لم يجب عليه بعد . 


وأما ما عليه من الديون فيا ببنه وبين الله ما لا خصم فيه 
لأحد من الخلوقين مثل دين مال المسجد أو ما عله من الركاة أو 
امس أو ما جعله للساكين أو ما عليه من وصية وارئه » أو من 
الاتتصال » فإن في هذا كله اختلافاً » قال بعضهم : يحط , وقال 
بعض : لا بحط ؛ فمن قال : يجب » فبي عنده بنزلة سائر الديون 
التي نخصوص من الناس » وقد تقدآم لهذا القياس قباس المصطفى 
عليه السلا م ؛ حين قال للخثعمية حين سألته أن تحج عن أبيبا فقال 
ها : ( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكنت فاضية عنه ؟ 
قالت : نعم . قال : هذا كذلك) "' , 


ومن قل : لا بحط » فرق بين ما يلزمه فيا ببنه وبين اللهء وما 
يلزمه فيما بينه وبين العباد» والفرق بينهما : أن ما لزمه لخصوص 
من الناس يعطي عليه صاحبه » ولذلك يسقطه من وجب عليه » 


. تقدم ذكرء‎ )١( 


ل باه له 




















وما لزمه فيمأ ببئه وبين الله بخلاف ذلك » وقد تقدم الاحتجاج 
.عل هذا قيما تقدم والله أعلم . 

وأما من كأنه له على رجل دين فأخذ عليه حيلاً » فإن اميل 
لا سقط ما وجب عليه ما دام الذي عليه الدين موسراً» وإن 
كان الخيل بنزلة المدين : لقوله عليه السلام : ( الزعم ضامن ) 1 , 
ولكنه لا يسقط ما وجب عليه » لان له الرجوع على الذي عليه 
أصل الحقّ » وإن كان الذي عليه أصل الحق مفلساً أسقط ما وجب 
عليه من حيث أنة لا يرجع على المعسر بشيءء والمعسر كالمعدوم » 
لأن الله أعذره بقوله : ج وإث كان ذو عشرة فنظرةٌ إلى 
مَشسّرة 4 "' . وكذلك أيضا إن أذ حيلاً على يل 2 فإنه 
ما دام امحمول عليه موسراً لا يحط عليه أحد ؛ فإن أفلس أسقط 
اليل الأول » ولا بحط اميل الآتخر شيئاً » لأنه يرجع على 
الجمل الوا ل » وإفا لم يحط الفيل الآخن ما داع المدين موسر 
وإن لم يكن له بحميل لأنه يرجع عليه إذا أذى عليه لأنه أعطى 
الحق عليه » وإن أعسر الخيل الأول والمحمول عليه أسقط 
الجبل الآخر 


ممم 


الوقت وتزكي » وقال آخرون : تأخذ الوقت ويكون ذلك موقوفاً 
حتى يمس الزوج أو يطلق ؛ وأصل اختلافهم هل الصداق يجب لا 
بالعقد أو بالمسيس ؟ فمن قال : إنما يجب لها الصداق بالعقد أوجب 
عليبا أن تأخذ الوقت وتركي » فإذا وقع الطلاق قبل المسيس 
رجع نصف الصداق إلى الزوج بالطلاق » ومن قال : إنما يحب لها 
الصداق بالمسيس , وإنما يحب ها بالعقد النصف فقط لم يوجب عليها 
زكة النصف الباقي » وتكون موقوفة حتى يمس الزوج أو يطلّق 
قبل أن يس ء والله أعلم . 

وأما إن' تروجها بعشرين ديناراً نكاحاً فاسداً أو كانت 
ذات محرم منه ثم عرف بعد ذلك ؛ فإن هذه لا تستحق الصداق 
إلا بالسيس» فإذا وقع المبيس وجب الصداق » وأخذت الوقت 
لقوله عليه السلام :( لكل موطوءة صداق )"' . وكذلك أيضاً 
اختلفوا في الأجير متى يأخذ الوقت إن استأجره بعشرين دياراً , 
قال بعضهم : لا يأخذ الوقت حتى يكمل العمل ويستحق الدنانير » 
وقال بعضهم : إذا دخل العمل استحق الدنائير » وعليه أخذ الوقت 


. رواء اجاعة‎ )١( 




















الزكاة ووجب عليه أن يوني العمل . وكذلك إن أخغ _ذ وصة 
الحج بالأجرة على هذا الحال . 


وأصل اختلافهم في هذه المسائل في هذا الفصل من جبة 
اختلافهم متى يستحق هذا المال ومتى لا يستحقه والله أعلم . 
وَأوَسل الجراحات , ومتعة النساء المطلقات 4 وغير ذلك من فساد 
الأموال والتباعات , فإنه في هذا كله لا يؤدَّى عليه الركاة » ولا 
يسقطه الذي وجب عليه حتى أيقوم » فإذا قوم عند الحاك أو 
تراضما عل القيمة عند أنفسه| أخذ له الوقت صاحبه وأسقطه الذ 

بأ على الم نفسى| به و يي 
هو عليه , لأنه مالم يثبت له ولم يعرف ما يصح له بعد والله أعلم . 


وجميع هذه الديون التي يؤدى عليها وسقطها من وجبت عليه 
ض إن القع و انه ,حامة يا فضا زوعلا مدا عنمن 
الدنائير من الدراهم » وما عليه من الدراهم من الدنانير التي عنده » 
لأن الدنائير والدراهم جنس واحد كا قدمنا » وكذلك المستكك 
وغير المسككك على هذا الحال » وجميع ما عليه من الديون المعلومة 
يسقطها عرف أصحاب الديون أو لم يعر فهم » وسواء كارت 


]ذه ل 


وأنات[ة. أعدط النيع عرلين أن الوه كان وان أ 
في أمكنة شتى ء فإنه لا يحط أحد ما دام المحمول عليه موسراً » 
لأن لهم الرجوع عليه كم قدّمناء فإذا أفلس أسقط كل واحد منهم 
ما نابه على الرؤوس والله أعلم . 

وكذلك أيضأ إن تحملا عليه جميعاً » واشترط عليها صاحب 
الدين حيبما عن ميته| ‏ وشاهدهما عن غائبهما » وموسرهما عن 
معدومى| فإنها لا يسقطان ما دام المحمول عليه موسراً » فإذا أعسر 
أسقط كل واحد منها ما نابه, وكذلك إن مات بعد ذلك أحدهما 
أو غاب » فإنه لا يسقط الباقي إلا ما نابه لأنه يرجع على الغائب 
بسبمه وعلى ورثة الميت بما نابه . وأما إن أعسر أحدهما مع إعسار 
الحمول عليه فإن الآخر يحط جميع الدين » والأصل في هذه 
المسائل كلها واحد , وهو أن كل موضع يرجع فيه الخيل على غيره 
فإنه لا بحط ولو زمه إعطاء الدين والله أعلم . 


عوقوب 


























باب في استكمال الحول 


واستكيال الحول شرط في الزكاة » زكاة الذهب والقضة 
والحبوان » بدليل قوله عليه السلام لمعاذ حين بعثه إلى اليمن عاملاً : 
( إنتطر بأرياب الأموال حولاً ثم خذ منبم ما أمرتك به) ''' . 
وقوله عليه السلام : ( ليس في مال صدقة حتى يحول عليه الحول )'"" 
ففي هذا دليل أنه لا تجب الركاة في مال حتى يحول عليه الحول 
عند مالكه , فببذا يحتج من قال : لا زكاة في الفائدة مع الأصل 
حتى يحول عليبا الحول . 


وأما من أوجب الزكاة في الفائدة مع الأصل قبل الحول احتج 
بقوله عليه السلام لمعاذ : ( إذا زاد على المابتين حرهياً ففي الأربعين 
درهماً درم ) ". وتفصمل هذا أن الفائدة لا تخلو من وجبين : إما 
)١(‏ تقدم ذكرء . (؟) أيو داود . 
(؟) تقدم ذكره . 


34-5 


أننود عل ان من لمان ضاعدا » .وزيا أن زد غل أفل عن 
النصاب » فإذا وردت على نصاب من المال » فمن جعل حتكمبا 
حّ المال الواردة عليه اعتبر حوطا بحول الأصل لأنها مال واحد» 
ومن لم يجعل حّ الفائدة حكم المال الواردة عليه اعتبر حوها من يوم 
استفادها » والقول الأول أصم ‏ لأنه لا ينضبط على القول الآآخر 
لأرباب الأموال وقت” لتعذر ذلك والله. أعلم 5 

وأما إن وردت على أقل من النصاب » فإن ذلك على وجبين 
أيضاً » أحدهما : ان ترد على مال لم تؤد” عنه الركاة قط , وهو أقل 
من النصاب . والثاني : أن ترد على مال قد أعطيت عنه الزكاة 
فانتقص عن النصاب » فإنهم اتفقوا على أن الفائدة إذا وردت على 
مال أقل" من النصاب ولم تجب فيه الزكاة قط أنه يستقبل الحول 
إن كل من مجموعبما النصاب من يوم كمل » لأن القائدة إنما 
وردت على مال لم يحب فيه حكم قبل ذلك يصير به أصلا تحمل 
عليه الفائدة . 

وأما إن وردت على مال أعطيت عليه الزكاة ثم انتقص عن 
النتصاب فإنها تحمل على ما وردت عليه من المأل في قول من قال : 








تحمل الفائدة على الأصل » ولو كان أقل من النصاب حين وجبت 
فيه الزكاة قبل ذلك , لأنه مال وجبت فيه الزكاة فحملت عليه 
أصله النصاب , لأن النصاب إنما حملت عليه لأنه مال تجب فيه 
الزكاة » وكذلك ما دون التصاب إن وجبت فيه قبل » لأا إذا 
كانت تحمل على ما تجب فيه فكذلك تحمل على مأ وجبت فيه » 
والله أعلم . 

والذي يدل عليه قول عابائنا رحبم الله : أن اشتراط الحول 
إها هو لأجل الئاه » إذ الزكاة إنما هي في الأأموال النامية » ولنلك 
لم يعتبروا في الفائدة الحول » ولكن حكمها عندم حكم المال 
الواردة عليه إن وردت على مال وجبت فيه الزكاة أو تجب فيه» 
حملت على حوله لأنه الأصل؛ وإن وردت على مال لم تجب فيه 
الزكاة ولا تجب فيه استقبل لمما الحول إن كمل فيبما النصا 
كما قدمنا . 

ومثال ورودها على مال لم تجب فيه الزكاة : أن يكون عند 
رجل ماية هرم » ثم استفاد بعد ذلك بان ماية أخرى » فإنه 
يستقبل الحول من يوم استفاد الماية الأخيرة لأنبا وردت على ما لم 


تجب فيه الزكاة ولا تجب فيه , لأنها لا تجب على ما دون 
النصاب » والله أعلم . 


وكذلك من له عشرون ديناراً أو مايتا درم فأخذلهم الوقت 
ثم أعطى منبم ديناراً أو تسمية منه نصفاً أو ثلثاً أو ربعاً» أو 
ما أشبه ذلك قبل استكيال الحول » فإن وقته منتقض .. فارنف 
استفاد بعد ذلك ديناراً آخر استأنف الوقت من حين استفاده» 
لأنما فائدة وردت على ما لم تجب فيه الزكاة , ولا تجب فيه حين 
ووز" القائدع فاسي لفيا الحول كنا فدعنا .:. وكذلك إن نعل 
منها شيء بمعنى من المعاني أو غصبه له غاصب أو أخرج منها شيئاً 
من ملكه بأي وجه خرج من وجوه الأملاك , فإن وقته في كل 
هذا منتقض لا قدّمنا . 


وكذلك إن أبدلبا بعشرين ديناراً يدأ بيد » فإن وقته منتقض 
عند بعضبم » وذلك أنهم اختلفوا في البدل .» قال بعضهم : بدل 
الشيء هو الشيء » وقال آخرون : بدل الشيء غير الشيء . 

وأما إن أسلفبا ارجل أو أسلف بعضبا , فإنه في هذا الوجه 
لا بنتقض وقته لأن عليه أن يعطي على ما له على الناس من 


























السلف , فإذا كان عليه أن يعطي , كان بمنزلة المال الحاضر » 
والله أعم . 

وكذلك أيضاً إن رجعت إليه بعدما تلفت وأيس منبا أو رد 
له الغاصب الذي غصبه له فإنه في هذا كله كان وقته الأول» 
ويؤدي على ما مضى من السنين . 

وقال آآخرون : إن أيس منبا فقد زال وقته الأول ويستأف 
الوقت » فحكمبا عند هؤلاء حّ المال الحادث ؛ وكذلك من له 
عشرون دينارآ على رجل فأخذ لها الوقت ثم أفلس للد »ات 
وقته ينتقض » وإن أيس بعد ذلك » فعلى مأ قد منا من الاختلاف » 
والله أعلم . 

وأما مئال ورودها على مال تجب فيه الزكاة أن يكون عنده 
مايتا درم » فأخذ لها الوقت ثم استفاد بعد ذلك ماية أخرى» فإنه 
يحملبا على النصاب الأول لأنه مال تجب فيه الزكاة » فعلى هذا 
إن أذ الوقت لعشرين ديناراً » فاستفاد عشرين أخرى فتلفت 
العشرون الأولى » إن وقته ثابت لأن حك الفائدة في هذا حك المال 
الواردة عليه » والله أعلم . 


وأما مثال ورودها على مال وجبت فيه الزكاة أن يكون عنده 
عشرون ديناراً أو مانتا درم » فأعطى عنبا الزكاة ثم تلف له 
مها هت ذلك شاد ونافن أعرى )قا نا عر الأضل 
الباقي ويؤدي على وقته الأول: ووقته ثابت ما بقي من الدنانير 
التي اعطى عنها الركاة ثلذثة دنانير أو ثلاثة دراهم من الدراهم التي 
أعطى عنها الزكاة, وهو أقل ما يكون له أصلاً في الركاة عندمم, 
لا من الدراهم ولا من الدنانير ولا من الإبل ولا من البقر ولا 
من العم , لأنه أقل المع وما دون ذلك لا حك له عندهم , وقال 
آخرون : أقل ذلك اثنان وهو أقل المع عند بعض » والدنانير 
تكون أصلاً للدراهم , وكذلك الدراهم تكون أصلا للدناني » 
لأنها جنس واحد ء والمسكك والتبر على هذا الحال, وإن حال 
الحول على عشرين ديناراً في بده فذهبت قبل أن يؤدي عنبا 
وبقيت منبا ثلاثة » فإنها تكون أصلا حين وجبت فيبا الزكاة 
سواء أَدّىعنها أو لم يؤد لأنه مال وجبت فيه الزكاة » وحك هذه 
الثلاثة كحك النصاب قبل أن تجب فيه الزكاة » فكل شيء ينقض 
وقته في النصاب ينقضه في هذه الثلاثة التي هي أصل من خروج 
الأملاك وغير ذلك من جميع ما قدمناه نسقاً بنسق. 


ه* ل (ه) 

















وكذلك إن أبدها بمثلبا أو صرفها على ما قدّمناه من الاختلاف 
فلا معنى لإعادته » والله أعل . 

ومن له عشرون ديناراً فحال علييا الحول فضيّم زكاتها » 
فاستفاد عشرين ديناراً في السنة الثانية » فحال عليها الحول : فضيع 
أيضاً ول يؤد زكاتهاء فاستفاد في العام الثالث عشرين » ثم كذلك إلى 
مان سنين » ول يود عنها شيئاً » فإنه يؤدي على السنين الماضية 
كلبا أربعة دنانير لكل سنة ء لأنه قد أصلنا أن حك الفائدة ''' حكم 
المال الواردة عليه » فمتى لم يخرج ز ة ماله بعد وجوبها » فكل 
فائدة دخلت عليه قلت أو كثرت يؤدي عليبا مع زكاته الأولى 
القت لالت المله أو قصرت + لآن كل فائنة حضلك عليه 
صار حكمبا حكم الأصل الأول » وقال بعضبم : يعطي على 
السئة الأولى نصف دينارء ويعطي على الثانية ديناراً » ويعطي على 
الستين الأواخر لكل سنة ما يجب فيها » حتى تتم مان سنين» 
فبؤلاء لم يسلكوا سبيل الأولين لأن بعضهم قال : ليس عليه في 
لفائدة بعد الوقت شيء . وقد ذكر في الأثر عن الإمام أفلح بن 
عبد الوهاب رحمه الشهما يشبه هذا قال : كل ما استفاد الرجل من 
الغنم مما تجب فيه الزكاة أنه يستأتف له الوقت كانت له كلبا أو 
)١(‏ الفائدةهتا.يمتيبها الصنف الالالستقاد لا بعنىالريا كا أصيحممثاها اليوم»أه مصححه. 


0 
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يضيفه إلى ما عنده من الغنم ويؤدي على الكل , وهذه مثل تلك » 
بادا 

وإن أعطى ؛ بعض الزكاة ولم يعط بعضاً » فعلى ما قدمناه من 
الاختلاف » قال بعض : يعطي » وقال بعض : لا يعطي » وقال 
بعض : يعطي بالحاصصة بقدر ما لم يعط عليه الركاة من المال » 
والله أعل ٠‏ 

قدصم أن "اطول هرطق وجوب الكاةء غير أن اتن 
الفقباه استحب له أن يقصد بها وقتاً معلوماً بالتقرب والقصد 
والنية , ليعل بذلك وقتا ينتبي إليه بالأداءلما يجب عليه » والمستحب 
ذلك عندهم أن يأخذ شبراً من ثلاثة أشهر : المحرم أو رجب أو 
رمضان , فإذا دخلت ملكه في غير هذه الاش فالرهرعا :من 
ملكه إلى غيره ثم يردها عند آتر يوم من أحد هذه الشبور » 
فيكون له ذلك الشبر كله وقتاً ولا يأخذ الوقت من غرءة الشبر » 
فإذا استبل الشبر الذي أخذه للوقت » فيجب عليه أن يؤدي حينئذ 
زكاته ولا يكون مضيعاً مضيعاً حتى ينسلخ الشبر ولم بعط » وكذلك إن 



































تلف في الشبر الذي أخذه وقنتآ لركاته فليس عليه شيء لأنه غير 
مضيع » وكذلك إن استفاد في ذلك الشبر فائدة بعدما أعطى » 
فليس عليه فيها شيء لأنه أعطى في وقته . 

وأما إن أخذ الوقت من أول الشبر » فإنه إن مضى منه يوم 
واعيدا ول ايؤة زكاته فإنه مضبّع, وفي الأثر : فهذا كله في قول 
المتفقبة » وأما أهل الحجة فلا يصيب عندهم في الوقت شبراً ولا 
يوماً » ولكن الحال التي دخل فيها المال ملك صاحبه فبي الوقت 
عندهم إذا دارت السنة إلى ذلك الوقت » ويجب عليه أن يؤدي 
فيكون الجواب عندهم في الحال كجواب أهل الفقه في الشبر كله 
وإنما دعا المتفقبة إلى هذا فيا يوجبه النظر ‏ لآن العاماء اختلفوا 
في تعجيل الصدقة قبل وقتبا » قال بعضهم : لا يجوز ذلك » ك] 
لا يجوز تعجيل الصلاة قبل الوقت » وقال آخرون ؛ بجواز ذلك إن 
لم ببق في السنة إلا شبر” أو شهران لعلة الحاجة إن رآها في الفقراء 
وفي الأثر أن النبي جلت بعك عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لقبض الزكاة » فأتى العباس" عم النبي عليه يطلب الزكاة فمتعبا 
فأتى عمر إلى النبي يلي وقال ؛ إن عنك منع ز ماله » فقال : 
يا أنْا حفص إن عمي لم ينع زكاة ماله » إنما احتجنا فعجلنا 


زكاة عامين لعام ''': فبذا الحديث يدل على جواز أكثر من الشبر 
والشبرين ء والله أعلم . 

وفي الأثر في قولهم رحبم الله : إن تعجيل الصدقة جائز لهذا 
الخبر . على أنه إن تلف المال فلا رجوع فيباء والله أعلم . واختلفوا إن 
استفاد مالا آخر قبل الوقت هل يزكيه للوقت أم لا؟ والله أعلٍ . 


ومن له عشرون ديناراً فتركهم ولم يود زكاتهم أربعين سنة أو 
أكثر من ذلك ففيه اختلاف » قال بعضبم : يعطي تلك العشرين 
وليس عليه غير ذلك إن مكثت أربعين سنة » وإن مكثت مانين 
سئة فإنه يعطيبا ويعطي عشرين أخرى من تفسه » وإن مكثت 
عشرين سنة فعليه عشرة دنانير » وقال بعضبم : يعطي نصف دينار 
على السنة الأولى وليس عليه غير ذلك » فبذا الاختلاف منبم 
يدل أن منهم من قال : إن الزكاة حق لله في الذمة كالصلاة والصوم » 
وأن منهم من قال : حق للساكين متعلق بالمال » فمن كانت عنده 
حق في الذمة أوجب عليه أن يؤدي عن كل سنة على العشرين 
نصف دينار قلت أو كثرت ء ومن كانت عنده حتاً متعلقاً بالمال 


(0) رواء أحمد وملم . 





























للمساكين لم يلومه غير نصف الدينار الذي وجب عليه في السنة 
الأوق :لاه خريك مع الفتراء فى الديناز + هنا غار هريخا 
نقصت الفريضة ولم تلزمه الركاة في السنين الباقية » وكذلك أيضاً 
على هذا الحال من له أربعون ديناراً فتركبا أربعين سنة» فمن 
كانت عنده حقاً في الذمة أوجب أن يعطيبم كلهم في الزكاة » ومن 
كانت عنده حقا متعلقاً بالمال للمساكين قال : يحط عليه كل سنة 
متنا علنه ف الركاناقلت الوق أرا كارت 6رقلت النناين أذ 
كثرت » ومثال ذلك : أن يعطي على السنة الأولى ديناراً » ثم يعطي 
بعد ذلك على أربع سنين دينارا إلا عشراً أو يسقط عنه حصة 
الدينار الذي استحقه الفقراء» ويسقط عنه أيضاً ما زاد على 
الفريضة وهو ما دون أربعة دنانيرء لأن ما زاد على العشرين ديناراً 
في كل أر بعة دنانين عقر دينار » وما دونفليس فيه شيء ؛ وبعد 
أربع سنين تتتكسر الفريضة من ستة وثلاثين» فليعط على كل سئة 
ديناراً إلا *خساً , ويسقط حصة الدينار الذي استحقه الفقراء أيضاً 
من فريضة ست وثلائين الزائد على الفريضة كما قد منا حتى تنتكسر 
الفريضة من ائنين وثلاثين » ليود على كل سنة ديناراً إلا ثلاثة 
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أعشار الديئار كا قدّمنا حتى تنكسر الفريضة من ثمانية وعشرين 
فيؤدي بعد ذلك دينارا إلا نمسي الدينار على كل سنة حتى 
تنكسر الفريضة من أربعة وعشرين ديناراً فيؤدي على كل سنة 
بتقصان نصف قيراط » فليس عليه شيء بعد ذلك , والش أعلم . 




















باب في د المر دض 


القي يقصد بها التعجارة 


وزكاة العروض التي يقصد بها التجارة ثابتة عند عامائنا رحمهم 
الله » لأنه مال مقصود به الناه والزيادة » فأشبه الحرث والماشية 
والذهب والفضة » لكنهم اختلفوا كيف يزكي ؟ قال بعضيم : يزكي 
على ما جعل فيها من الذهب والفضة ؛ وقال بعض : بذكي على قيمتبا 
ما لم تنقص عما جعل فيا » فإذا انتقصت زكاها على ما جعل 
فيا » وقال بعض : يزكي على قيمتها زادت على ما جعل فيها أو 
نقصت »؛ وتفصيل ذلك أن من قال على ما جعل فيا من الذهب 
والفضة , فهو على هذا المذهب يؤدي على الذهب والفضة» سواء 
جعلبا في متاع التجارة أو أسلذها لأحد أو أسامبا في متاع التجارة 
أو غير ذلك » فإنه يؤدي على الأصل ما لم يبع متاعه بالذهب أو 
الفضة » ومن قال: يؤدي على قيمتبا كان عنده يؤدي على قيمتها 


سواء جعل فيبا نصاباً أو أقل من نصاب من الذهب والفضةء 
ومثال ما ذكرنا » من جعل عشرين ديناراً أو مايتي درم في متاع 
للتحارة » ولم يتكن أَدّى عنها الركاة قبل ذلك » فتلف من ذلك 
شيء قبل أن يحول عليه الحول» ان وقته منتقض » وكذلك إن 
انقطع منها شيء أو أحرقت النار من ذلك شيئاً » أو تغير بالقطران 
على هذا الحال» وأما تغيير الزيت فلا يكون نقصاناً في العين لأنه 
يزول » وكذلك لو جعل هذه الدنانير في الحبوب فنقص منبا 
ما يكون نقصاناً لفريضة الزكاة أن وقته منتقض على هذا الحال » 
لأن هذا المتاع بمنزلة الدنانير التي جعل فيها » وإن باع ذلك المتاع 
الذي جعل فيه عشرين ديناراً بعشرين أيضا ثم اشترى منه متاعاً 
آخر أن وقته ثابت » ويؤدي على العشرين كما يؤدي أول مرة » 
لأن الزكاة إنما هي على العشرين التي جعل فيها » فا دامت ببده 
يؤدي عليها . وأما إن باعه بأكثر من عشرين ثم جعلها في المتاع 
ثانا فإنه يؤدي على ما جعل في المتاع الثاني على وقته الأول وهو 
ثابت » إلا إن باع بأقل من العشرين التي جعل في ذلك المناع , 
فإن وقته ينتقض والله أعلم . ومن قال يزكي على قيمتبا ٠‏ فإنه 
يراعي قيمتها عند تام الحول: فإن كان فيها ما يؤدي عليه أدّى 





























عليه » وإن لم يكن فيبا ما يؤدي عليه لم يلزمه شيء ووقته أيضاً 
غير ثابت » ومن قأل: يؤدي على ما جعل فيا وعلى قبمتها » فإنه 
يؤدي على ما جعل فيباء فإن كانت الزيادة فليؤد عليها » وإن 
كان نقصاناً.فليؤد على ما جعل فيبا ولا يشتغل بنقصان السعر والله 
أعل . وهذا القول جامع للمذهبين» وكذلك أيضاً من جعل أقل 
من عشرين ديناراً في المتاع للتجارة فعَوموه بعد ذلك فوجدوا فيه 
عشرين ديناراً » فإنه يأخذ .لها الوقت من حين قوموها » وإن وجد 
قدمته بعد ذلك .ناقصة دون الوقت انتقض وقته إن كان من الدرامم 
التي لم تؤدى عنها الزكاة قبل ذلك » وإن انتقصت قيمته. بعد الوقت. 
فوقته ثابت ما بقي من قيمته ثلائة دنانير » وكذلك الدراهم على 
هذا الحال, فوقته ثابت ما بقي من قيمتبا ثلاثة دراهم ٠‏ فالقيمة 
على هذا المذهب بنزلة الدنانير أو الدراهم » وكذلك إن تلف من 
السلعة شيء على هذا المعنى » إنها ينظر في ذاك إلى القيمة » والله 
أعلم . وفي الأثر : وأما من جعل عشرين ديناراً أو مائتي درم من 
الدنانير أو الدراهم التي تؤدى عنهم الزكاة قبل ذلك في التجارة 
فحال عليها الحول فإنه إن كانت فيها الزيادة على ما جعل فييا 
فليعط عل الزيادة » وإن كان النقصان وهو من نقصان الأسعار » 


فلبعط على ما جعل فيها » وإن كان نقصان العين فإنه يؤدي إن كان 
في قسمتها عشرون ديتاراآً فصاعداً » أو كان عنده ما يضم إليه إذا 
لم يكن قيمتها عشرون ديتاراً . 

وأما وقته فثابت ما بقيت منبا ثلاثة دنانير » وهذا فيا يوجبه 
النظر إنما يخرج على مذهب من جمع بين القولين لأنه لم يفرق بين 
ما أدّى عنه الزكاة وما لم ود عنه » ويدل على ذلك أني وجدت في 
آثارم من جعل ثلائة دنائير أو ثلاثة دراهم من الدنانير أو الدراهم 
التي تؤدى عنها الزكاة قبل ذلك في المتاع للتجارة فتلف منها شيء 
فوقته منتقض » وإن لم يتلف منبا شيء فقوا فوجد في قيمتها 
عشرين ديناراً فإنه يؤدي عند حلول وقته على القيمة » ومنبم من 
يقول : ليس عليه شيء حتى يبيع المتاع » فهذا الاختلاف يدل 
على تساوي الأمرين عندهم» أي المال الذي أذَّى عنه الزكاة والذي 
لم يود عنه . 

وبالجلة إن من قال : يؤدي على ما جعل فيباء كان الماع 
عنده بنزلة الدنائير التي يؤدي عنها في جميع أحكامه » ومن قال : 
يذكي على قيمتها » كانت القيمة عنده منزلة الدنانير التي يؤدي عنها » 
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ومن قال بالقول الالث جمع القولين جميعاً والله أعلم . واختلفوا 
أيضاً في زكاة المقارض ء قال بعضبم : ليس عليه من الركاة شيء » 
وإن كان الربح في المال حتى يعلم ما يصح له » وهذا فيا يوجبه 
النظر على قول من قال: لا يعطي إلا ما جعل في التجارة » والمقارض لم 
يجعل فيها شيثاً » وعلى مذهب القيمة نا كان في المال الربح قوكمه ء 
فإن كان في سبمه من الربح عشرون دبنار فليأخذ الوقت ٠‏ فإن 
حال الحول فليؤد من نفسه ولا يؤد من مال القراض ؛. وقال 
بعض : يحسب مأ مضى من السنين » فإذا اقتسم مع صاحب المال 
أدّى على ما مضى من السئين » وأما صاحب الال فإنه يؤدي على 
ما دفع له ما لم يتبين له الربح» فإذا تبين له الربح فليؤد عنهء 
وكذلك إن أخبره تاجره با ربح في كل سنة . فإنه يؤدي على 
ما قال له لأنه أمينه » وإن مات أو قدم ولم يعلم ما ربح في كل 
سنة » فإنه ينظر ما صح له'في هذه السئة فليؤد مثله على السنين 
الماضيةع :هذا عندي بحت معون عل رامق ذمته , والله أعلم . 
وكذلك أيضاً اختلفوا فيمن اشترى شيئاً بالدين للتجارة بعشرين 
ديتاراً وقيمته أربعون ديناراً » فمن قال لا يؤدي إلا على 
ما جعل ني متاع التجارة » قال : ليس عليه شيء حتى يبيع ذلك 


الشيء » فإن باعه بأربعين دينارآً قبل أن يحل أجل الدين أخحذ 
الوقت لأربعين ديناراً له ل مقط :درن الأسجل » :فإذا خل الأجل 
فلبحط ما يقابل ما عليه من الدين ويؤدي على ما بهي 2 وقال 
آتعروت : يأخذ الوقت للعشرين ديناراً التي اشترى بها المتاع 
للتجارة » وذلك لأن هذا المتاع عندهم بمنزلة العشرين التي اشترى 
بهاء ودين لأجل لا يسقطه المدين» ولا يؤدي عذه صاحبه ما لم 
يحل أجله , والله أعل . ويرد مال التجارة إلى الكسب بالنوى » 
ولا يرد مال الكسب إلى التجارة بالنوى , لأن التجارة في اللغة 
المكاسبة ولا تعقل المكاسبة بالنوى » غير أن قوله عليه السلام : 
( إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى )'''؛ يدل على جواز 
ذلك » ومن كان يشتري متاعاً للتجارة من غلة نخلة » أو جز" صوفاً 
من غنمه » فعمل منها ثياباً التجارة » فجعل يبدل ذلك المتاع بمتاع 
آخر أو بحبوب أخرى فكان ذلك حاله فعلى قول من قال : 
لا يؤدي إلا على ما جعل في المتاع للتجارة ليس عليه شيه حتى 
يبيع بالذهب أو الفضة ويحول عليه الحول, لأنه لم يجعل في تجارته 
ما تحب عليه فيه الزكاة » وعلى قول من قال : يؤدي على القيمة في 


. رواء الجاعة‎ )١( 



































التجارة يؤدي لأن هذه معاوضة » وكل معاوضة فبي من طريق 
المكاسبة » وكذلك أيضا إن كان يبدهم بالقيمة على هذا الاختلاف 
إن كان يأخذ الوقت بقيمة المتاع الذي أخذ في متاعه أم لاء 
والله أعلم. ويشبه أن يتكون شراء المتاع للتجارة نسيئة على هذا 
المعنى » والله أعلم . وكذلك أيضاً إن دخلت الدراهم في بعض 
المتاع دون بعض » قال بعطم : يقوم جميعاً ويؤدي عليه حين دخلت 
الدراهم في بعضه » وقال آخرون : لا يقَوم إلا ما جعلت فيه 
الدراهم دون غيره » ومثل ذلك : إن عمل ثياباً من صوف غنمه 
فاشترى أرجوانا بالدراهم فجعله لعل الثياب » فإن بعضهم قال : 
يؤدي على ما جعل من الدراهم في الأرجوان أو على قيمته في قول 
بعضهم » وقال بعضهم : يقوام ال مناع والأرجوان جميعاً ويؤدي 
عليه إن بلغ ما يؤدي عليه » وسبب اختلافهم فيا يوجبه النظر هل 
هي تجارة أم لا؟ والله أعلم . إن اشترى شعيراً بعشرين دبناراً 
التجارة » فحرثه فحصد منه مقدار ما تجب فيه الزكاة » فإنه يؤدي 
على ما جعل فيها من الدنانير ويعطي عشرها أيضاً في قول بعضهم » 
وقال آخرون : لا يؤدي إلا على ما جعل فيبا من الدنانير » وكذلك 
جمبع ما تجب فيه الزكاة إن جعله للتجارة على هذا الاختلاف » 


فعند من قال : يؤدي ز : التجارة لآ غير لانه لاا حب عليه حقان 
في مال واحد , غير أن زكاة ما تجب فيه الركاة بعينه أصل لزكاة 
ما تجب فيه الزكاة لعلّة غيره وهو التجارة » وإما أوجبوا فبيا 
الزكاة بالقياس ٠‏ والقياس فرعء والله أعلم . وهذه المسألة قد 
اعتورها الأمران جميعاً » والله أعم . ومن له مائة دينار فاشترى بها 
سلعة نقد ثم باعبا لرجل آخر بمائتي دينار نسيئة وفي يده مائة 
أخرى » فإن الأول يؤدي على المائة التي جعلبا في السلعة التي 
باعبا بالمائتين نسيئة » ويؤدي الثاني على المائة التي في يده » ولا 
يؤدي على السلعة لأنها يؤدي عليبا الأول » ولا يسقط ما زمه 
من الدّين وهو لم يحل بعد ء وإن باعبا الثاني لثالث بثلاثمانة 
دينار نسيئة وفي يده ماثة أخرى» فإت الثالث يؤدي على ماني 
عن جو املق ورلا ول بكلا دنا لكشي االدين قبل بعلولة + 
واختلفوا في الثاني بعدما باع السلعة التي اشتراها من الأول » 
هل يسقط المائة التي يؤدي عليبا الأول أم لا؟ فمن قال : سقط 
ما يؤدي عليه الأول لم يلزمه زكاته » لأن كل مال يؤدي عليه 
صاحبه فإن المدين يسقطه» وإن لم يكن عند الثاني إلا موت 
فليسقطها وليسقط الثالك الخمسين. التي لا يسقطبا الثاني » وعلى هذا 


لولاا 








إن لم يكن عند الثاني شيء فليسقط الثالث المائة التي يؤدي عليها 
الأول» والله أعلم . وهذا فيا يوجبه النظر إنما يسبل ويتصور في 
الوصفء وأما في الحتكم فلا » لأن من وجبت عليه الزكاة في 
سلعة قد اشتراها للتجارة يصعب عليه معرفة إن كان بائعبا يؤدي 
عليها أم لا؟ ولا يكون له حجة أيضاً قول بائعبا أنه يؤدي عليبا 
في إسقاط الفرض وأن له ما يسقط أم لا إن كان قد اشتراها من 
باقع أخرعل ما متمد نوق الاثر اومن اعترى ينا مان وبمار 
فباعه بمائة وخمسين إلى أجل فباعه ذلك الآخر بمائتي دينار إلى 
أجل » وعند كل واحد منها ما اشترى به؛ فإن الأول منها يؤدي 
على المائة التي اشترى بها » والشاني يؤدي على الخسين ويحط عنه 
المائة التي يؤدي عنبا الأول ء والثالث يؤدي على امائتين دينار أو 
قوم السلعة إن كانت ببده ويؤدي على الميع , ومنهم من يقول : 
يؤدي كل واحد منبم على ما في يده إذا لم يحل الأجل »فإذا حل 
أجل الدين فيحط كل واحد منبها ما عليه من الدين » والله أعلٍ . 


باس في نكا القص 

وشروطبا أيضاً ثلاثة ى) قدّّسا في زكاة الذهب والورق : 
إستكال النصاب » واستقرار املك » واستكيال الحول . والحجة 
في استكال النصاب ما روي من طريق اين عباس أن الني وَل 
قال: ( ليس فيا دون أربعين شاة صدقة )''' . وفي الأثر عن ابن 
عمر قال : إعبد إلى عمر رضي الله تعالى عنه كتاب النبي يكل : 
( ليس فيا دون أربعين شاة شيء ء فإذا بلغت أربعين ففيبا شاة إلى 
مائة وعشرين , فإذا زادت واحدة ففيبا شاتان إلى مائتين , فإذا 
زادت واحدة ففيبا ثلاث » فإذا زادت على الثلاثمائة ففي كل مائة 
شا )'"' . فبذا ما جاء به الخبر » وصدق به الأثر» والله أعل . 

ويستتم هذا النصاب يجميع ما يقع عليه الإسم ؛ سواء كان 
صحيحاً أو عليلاً أو ممزولاً أو سمينآً أو معيوباً » فإن مذا 


. البغاري . . (؟) أبو داود‎ )١( 
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كله تحسبونه في عدد النصاب لوقوع الإسم عليهء واختلقوا 8 
صغار الغنز متى تعد مع الأمبات ٠‏ قال بعضهم : د معنا 
الراعي » والدليل على هذا القول ما روي أنه قال عليه السلام : 
7 صغارها وكبارما » وتعد السخال أو العجاجيل ) ''' 
والعجاجيل أولاد البقر » وقال بعضبم : لا نرى الشاة إلا شأة استغنت 
عن غيرها. وقال بعضبم : ما يقع عليه إسم الشأةء وقال بعضهم : 
لاانكون ناء حي سو روك مة وقال بعضهم : 
ما جاوز الوادي فبو شاةء واختلفوا في معنى ذلك », قال بعضيم : 
إذا كان الوادي يحري » وقال آخرون : ولو لم يكن فيه الماء سواء 
كان صغيراً أو كبيراً » فذا الاختلاف منهم يدل على أن 
الحديث المتقدم غير متفق عليه » ولذلك رجع كل إلى مادل عليه 
اسم الشاة عنده؛ مع أن بعضهم قال في قوله عليه السلام ؛ ( ليس 
في الكعة صدقة )'"'. إن الكعسة صغار الغنم» والله أعلم . 
ويضم الضأن إلى المعز ويستتكمل بها التصاب ججيعاً لأنما 
جنس واحد >ا قدّمنا في الذهب والفضة » ويستتم الشريك بسبم 
شريكه ويؤدي كل واحد منها على قدر حصته قل أو حكثر » 


() ابو داود والترمذتي والنسائي . 
(؟) الدارقطئي عن أنس يإسناد صحيح . 


”7ق - 


وبالملة إن المال المشترك حكمه حك مال واحد وهو المفهوم من 
قوله عليه السلام : ( ليس فيا دون أربعين شاة شيء ) "' . فالمفبوم 
مله سوا كلق الك واد أو تللاك شت 

وأما من قال : يخلصط_١‏ الراعي وا محلب والمربض والفحل » 
فليس بأخوذ به عند أصحابنا » وحجة من قال بذلك قوله عليه 
السلام : ( وما حكان من خليطين فإنها يتراددان الفضل بينها 
بالسوية )''' . يدل على أن الخليطين ليس شريكين » لأن الشريكين 
ليس يتصور بينها تراجع ؛ والقول الأول أصح عند أصحابنا » 
وهو أن الخلطة إنما هي الشركة» وقد ذكر في الأثر ذكر أبو الوليد 
عن أبي بكر الموصلي قال : لا يفرق بين مجتمع » ولا يجمع بين 
مفترق حذار الصدقة , قال ؛ المجتمع هو المشماع , والمفترق : هو 
المقسوم » وليس يجتمع غير المشاع , وإن جمعه المريض والمحلب» 
وذلك يتوجه إلى الساعي وإلى صاحب الغنم » ومثل توجبه إلى 
الساعي أن بحمع بين غنم رجال شتى ليأخ_ذ الصدقة ,» وكذلك 
أيضأ لا يفرق بين المجتمع حيث توجب الفرقة كثرة الصدقة » 

١ (‏ - ؟ )الدارقطني عن أنس بإمناد صحيع . 
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مثل أن يكون عند رجل مانة وعشرون شأة » فإن عليه شأة 
واحدة » فإذا فرقبا على ثلاث استوجب لكل أربعين شاة » وكذلك 
صاحب الغنم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين يحتمع حيث توجب 
الفرقة والاجتاع قلة الصدقة ..مثل أن يكون عند رجلين لكل 
واحد منبه| أربعون شأة؛ فإن على كل واحد منها شاة » فيجمعانها 
لتكون عليها شاة واحدة » وكذلك إن كان عند رجل أربعون 
شاة ففرقها على نصفين على هذا الحال , والله أعل . والأصل في 
هذا الباب كله قوله عليه السلام : ( ليس فيا دون أربعين شأة 
صدقة)". ففيم منه التسوية بين أن يكون لمالك واحد أو لملاك 
شتى , فعلى هذا فمتى اجتمع لمالك واحد أو لملاك شى ؛ فعلى 
هذا فمتى اجتمع مالك واحد نصاب كانت عليه الزكاة » سواء 
اجتمع بالأجزاء أو بغير الأجزاء أو بعضها بالأجزاء وبعضبا بغير 
الأجزاء » ومتى اجتمع له مع شركائه نصاب كانت عليه الزكاة 
بشرط أن تكون الشركة واحدة » ومتئ اجتمع لهم ن كلا الوجهين فإنه 
ينظر ؛ فإن كانت الزكاة تجب من جبة على بعض النصاب ومن جبة 
على كله فإنه يضم بعضه إلى بعض ويزكيه زكاة مال واحد » وإن 


. تقدم ذكرء‎ )١( 


كانت الزكاة من كلا الوجبين تجب عليه كله؛ إلا أن زكاة أحد 
الوجبين أكثر من زكاة الآخر فإنه يزكبه زكاة المال المضاف 
إليه » سواء قلّت الزكاة أو كثرتء والله أعلم . 

ومثال الوجه الأول : أن يكون لرجل واحد أربعون شاة 
فإن عليه الزكاة لأنه قد اجتمع له النصاب : وكذلك إن اشترك 
مع ثمانين رجلاً كل واحد منهم شاة؛ فإن عليه الزكاة لأنه اجتمع 
له التصاب بالأجزاء » وكذلك إن اشترك مع رجل عشرين شاة وله 
على حدة ثلاثون ؛ فإنه يأخذ الوقت لأنه قد اجتمع له النصاب 
عد" لسار ونس هن ال 

وأما الوجه الشاني : فبو أن يشترك أربعون شاة مع رجل 
أو رجلين أو أكثر من ذلك » فإنه يؤدي الركاة لأنه اجتمع له مع 
شر كائه نصاب » وكانت عليهم الزكاة » وإن اشتركوا : عشرين منبن 
أثلاثاً وعشرين منبن أنصافاً » فإن بعضبم قال : ليس عليهم الزكاة 
وبعضبم قال : عليهم أن يأخذوا الوقت . 

وأصل ذلك عندي هل هذه شركة واحدة أم شركتان ؟ 
ولذلك اشترطنا قبل هذا أن تكون الشركة واحدة , وكذلك إن 
اقرلك جم زجال شي وفيوض 01 ماده وقهم ترم يتنه 
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فإنه يؤدي مع من أتم” معه وليس عليه فيمن لم تم مُعه شيء إلا 
إن جمع جميع ماله فوجده نصابا » ومشال ذلك لو اشترك مع 
رجل أربعين شاة» وله فين ربعبن واشترك مع آخر أربعين وله 
فيين ربعبن » واشترك مع آخر عشرة فإنه يؤدي مع من أتم معه, 
وليس عليه مع صاحب العشرة على العشرة شيء لأنه لو جمع ماله 
كله لم يتم أربعين » ويكون له في هذا وقنث وانتان | كن من 
ذلك ء فإن استفاد من الغنم ما يتم به أربعين فإنه يرجع إلى وقته 
الأول فيؤدي فيه صدقة غنمه كلباء وقال بعضهم : إفا نعطي 
صدقتها عند الوقت الذي استقبله » ويعطي على ما مضى من السنة 
على الغنم التي يعطي عليبا في الأوقات التي تركبا . 

وأما الوجه الثالث : فهو أن يشترك مع رجل ثمانية وسبعين 
شاة » فأخذ لحن الوقت ثم استفاد لنفسه شاة واحدة على حدة » 
فإنه يضم إليها ما له مع الشريك فيؤدي عليين شاة » لأنه قد 
اجتمع له نصاب » ولو لم يضم لكان يؤدي على بعض ويترك بعضاً » 
وكذلك أيضاً لو اشترك مع رجل انين شاة ببنبا نصفين » فإن 
عليها شاة واحدة ببنها » وإن استفاد لنفسه ثلاث شياة فلبجمع 
ما له من الغنم وليؤد عليين شاة كاملة لثلا يؤدي على بعض ويترك 
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عضأ . واختلفوا هل يضع إلى الشاتين والله أعل . وأما إن اشترك 
مع رجل انين شاة » فليس عليه أن يؤدي غير نصف الشاة ولو 
كان ني نصيبه أربعون , لأن حكم المال المشترك حكم المال الواحد 
غير المشترك والله أعلم » وكذلك أيضا يستتم التصاب بغنم ابنه 
الطفل في قول بعضبم , وكذلك بنوه الأطفال فيا ببنبع, والعلة في 
ذلك هل مال ابنه الطفل بمنزلة ماله ؟ لقوله عليه السلام : ( أنت 
ومالك لأبيك)"''. وكا ذكر :( إن أفضل ما أكل الرجل من 
كسبه )'"'. وإن ولده من كسبه أم ليس هو بنزلة ماله ؟ وفرّق 
بعض بين أن يكون أصل الال من قبل الأب أو من غير الأب 
فجعلوا حتكمه إذا كان من قبل الأب حم ماله والله أعل . وإن 
اشترك رجلان أربعين شاة أحدهما سهمه للتجارة والآخر سبمه 
الكسب » فإنه يستتم صاحب الكسب مع صاحب التجارة ولا 
يستتم صاحب التجارة مع صاحب الكسب ؛ لأن صاحب التجارة 
زكاته زكاة الصامت الذي جعله في التجارة » ولا يستتم في الذهب 
والفضة الشريك مع نصيب شريكه | قدامنا إلا على قول من قال : 





























يؤدي صاحب التجارة على ما له من الغنم » ويؤدي على ما جعل 
القول » وقد قدّمنا هذا فيا مضى والله أعل . 

وأما استقرار الملك فإنه ى) قدمنا في الذهب والفضة شرط في 
وجوب الزكاة ؛ غير أن الفرق بنه| لا بعطى فيما سوى الذهب 
والفضة على ما له في ذمة الغير » والله أعلم . 

وأما استكمال الحول ء فبو شرط أيضأ كما قدمنا في الذهب 
والفضةء والدليل في هذا واحد ‏ وكذلك أيضأ حم الفائدة في 
زكاة الغنم حكم الأصل الواردة عليه وهو النصاب من الال أدَى 
عليه الزكاة أو لم يؤد لأنه مال تجب فيه الزكاة » وأقل من النصاب 
من المال الذي وجبت فيه الزكاة أدّاها أو لم يؤدها كما قدمنا قبل 
هذا في الذهب والفضة ء وأقل ذلك ثلاثة أشياه أو اثنين في قول 
بعضهم » وقد قدمنا ذلك في زكاة الذهب والفضة ما فيه كفاية » 
ولا معنى للإعادة غير أنا ننبه بعده. على يعض من ذلك والله أعلم . 
وإن أخذ الوقت لأربعين شاة فتلفن له كلبن أو بعضبن وبي 
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وفي قول الآخرين وقته ثابت » وأصل هذا أهل حم النسل حم 
الأمبات أم لا ؟ وكذلك اقائدة على هذا الاختلاف إن أخذ الوقت 
لأربعين شاة ثم استفاد عشرة أخرى » فتلفت من الأول علد 
ما استفاد على هذا الاختلاف » وإن أخذ الوقت لأربعين شاة 
فأعطى سبماً منها لرجل » فإن وقته ثابت لأت الشريك يستتم 
بنصيب شريكه وهو يعطي عند حلول الوقت على مال ملك 
حولاً . وأما إن قصد إلى بعض منبا دون بعض » فأعطي أسبماً 
منه لغيره » فقد انتقض وقته لأنه لم يملك أربعين شأة لا وحده 
ولا مع شريكه وهو مأل مختلف , وأما إن أعطى له عشرة منبن 
أو أكثر هكذا , أو سبمأ من عشرة هكذا » ولم يقصد معيناً 
فوقته ثابت على قول من يجوز العطبة كذلك , وليس عل المعطى 
له أن يأخذ الوقت لأنها تحتاج إلى القيمة ولم يفرز له بعدء ولذلك 
يعطي عليها المعطي ولا يعطى عليها هو , والله أعلم . 


وإن اشترك أيضاً رجلان أربعين شاة فأعطى واحد منبما سبمه 
كله لشريكه قبل الوقت » فإن المعطي يستأتف الوقت لأنه لو أعطى 
عل :و يدا" الارل لكان على عل هال متوكد أو «إقق عل الك ليده 
والحول مشروط في هذا , وكذلك إن مات أحدهما فورثه شريكه 














انتقض وقته كما قدمناء وأما إن ورئها مع غيره فوقته ثات » 
لأن منزلة ما ورثه منزلة الفائدة مع النصاب » وكذلك إبنتف 
اشتركاها فأعطى. واحد منبما تسمية من سبمه من الغنم جميعاً 
لشريكه فوقتهما ثابت على هذا القول » لأنه يؤدي عند تمام 
ال حول على مال ملكه حولا , وما أعطي له بمنزلة الفائدة مع 
الأصل » وأما إن أعطي له تسمية من شأة واحدة بعينها » ققد 
انتقض وقتبما جميعآ » لأنهما لم يشتركا ما تتم فيه الزكاة » ولم يملك 
وحده ما نتم فيه الزكاة » وإن أعطى واحد منهما سمه كله لغير 
شريحكه فوقت صاحبه ثابت » لأن المعطى له بنزلة المعطي » 
وال أعلم . 

وإذا أخذ الوقت لأربعين شاة فتلفت له واحدة منهن فوقته 
منتقض ء وإن وجدها قبل الوقت أو بعده لم ينتقض , لأن ملكه 
لم ينتقل عنها » وإن لم يحدها إلا بعدما تلفت الغنم كلها بعد 
تام الوقت , فإن عليه أت يؤدي شاأة , لانه ملك التصان 
حولاً كاملا . 

وكذلك إن غصبت منه ثم رجعت له بعد ذلك بعينها إلا على 
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قول من قال : إن أبس منها استأف الوقت إذا رجعت وجعلبا 
منزلة امال المعدوم. ٠‏ وأما :إن أتسة. الوقت لأربعين شاة فتفات 
واحدة منبن أو أكثر في غنم غيره أن وقته ثابت . وإن تلف من 
نلك الغنم التي تلفت فين الشاة فلبحتط لنفسه صاحب الشاة ويعطي 
عند تام وفته ولو لم يبق منيا إلا واحدة حتى يكون على براءة 
من ذمته , أنه مشغول الذمة . وكذلك أيضاً إن أخرسا من 
ملكه قبل ثمام الوقت . أو أخرج بعضبا بوجه من وجوه الإملاك 
أن وقنه ينتقض . ولو رجعت إلمه أيضأ بوجوه من وجوه 
الأملالةا.> وكدلك سك القلانة التي حي الأصل .إن شرك بمن امال 
الذي وجبت فيه الزكاة كحم النصاب الذي لم يؤد عنه بعد و 


د 
جميع الوجوه التي ذكرنا ء والته أعلم . 
فصل 
و أ الزقف لا رمن قاة املك حت امسر عدييه 
الأكثر من السنة فرأى الحاجة في الفقراء قبل أن يحول عليه الحول 
تأعطى عليبن شاة فتلفت كلها قبل أن يتم عليها الحول إلا ثلائة, 
هل تكون هذه الثلاثة أصلاً للفائدة ؟ فإن فيا قولين. قال 



































بعضهم : تكون أصلاً للفائدة » وقال بعض :لا تكون أصلا 
للفائدة إلا ما أَذّى عليه في الوقتء فعلى هذا القول إنما هو كالمتطوع 
في إعطائه الزكاة قبل أن تحب عليه وتلفت بعد ذلك غنمه قبل 
أن تجب فيبا الزكاة » ولذلك لم تسكن الثلاثة الباقية أصلاً لافائدة » 
وعلى القول الأول : تتكون أصلاً لأنه قد أدّى عنبا وهو بنزلة 
المزكي في الوقت » لأن الشرع جوتز له ذلك ؛ وكذلك أيضاً 
إن أعت الرفك الأريهي مخاة تعد بش ابسن من الدلةابينة 
أشبر أو أكثر من ذلك ما لم تكمل السئة فرأى الحاجة في فقراء 
المسامين فأعطاهم شاة , ثم جاء إلى وقته بمانة وعشرين شاة ليس 
عليه شيء وقد أنجزته التي أعطاها أول مرة , وليعتد بها بعد 
تجوين الشرع, لأن الشرع جوّز إعطاءها . 

وأما إن بلغ وقته ماثة وإحدى وعشرين شاة فعليه أن يؤدي 
شاه أخرى عل ها :واه لآن التي أعطى إنما أعطاها على الأربعين 
أول مرة » والله أعلم . 

وإن أعطى أول مرة على مائة وإحدى وعشرين » فجاء إلى 
وقته بائة وعشرين فعليه أن يؤدي عليه شاة أخرى لأ إفا 


عليه شاتان على مائة وإحدى وعشرين فأعطى واحدة وبقيت عليه 
قاذ أخزى + وإن 'تقضت من الماثة -والغفيريق كان ما تلفت .ما يقابل 
التي أعطى ما لم تنقص عن الأربعين » فإذا نقصت عن الأربعين 
فليس عليه شيء » وقول آخر : ليس عليه غير التي أعطى أولاً إذا 
لم يحىء إلى وقته بهائة وإحدى وعشرين شاة » ولو أعطى اولآ 
على مائة وإحدى وعشرين فيما ذكر في الكتاب . ويمكن لمن 
يحنج بهذا القول أن يقول : وإنما لم يازمه شاتان لأنه لم يمالك مأثة 
وإحدى وعشرين عند تمام الوقت وإنما ملك عند تقام الوقت 
ما تلزمه عليه شاة واحدة؛ وقد جوز له الشرع فأدّاها قبل الوقت» 
والله أعلم . 

ومن استفاد أربعين شاة فمكثت عنده أربعين شن ولم يؤد 
زكاتها » فإنه يؤديها كلها في الزكاة , لأن عليه في كل سنة شأةفي ذمته » 
وذكر في الكتاب أنه لا تجب عليه إلا شأة واحدة » وهذا يدل 
أن الركاة حق للفقراء متعلق بالمال وهو من قول بعض الفقهاء . 

وعلى هذا أيضاً إن استفاد أكثر من أربعين شاة ما لم تحرزه 
اشأة الواحدة فمكثت عنده سنين ‏ فعل القول الأول يؤدي على 
كل سنئة مضع ما وجب عليه فيبا غ وتكون الزكاة في فته ء 
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وعل القول الثاني : خط من ذلك ما وجب عليه من الصدقة لكل 


سنة » والله أعلم . 


ومن له أربعون شأة وتركها سنة ولم يؤد عنبا الزكاة حتى 
بلغت في السنة الثانة : مائة وإحدى وعشرين ٠‏ وفي الثالثة : ثلاث 
مائة » وفي الرابعة : أربع ماثة . وفي الخامسة: خمس مائة , ولم يؤد 
عنبن الزكاة في السنين الماضية كلها ثم تاب بعد ذلك : فإن بعضهم 
قال : بعطي على كل سنة خسة أشياه » فبؤلاء جعلوا حك الفائدة 
حكم المال الواردة عليه ولو مضى الوقت ما لم يؤد عنه . وقال 
بعض : يعطي على السنة الخامسة خمسة أشياه » وعل الرابعة أربعاً 
وعل الثالثة ثلاثاً » وعلى الثانية إثنين » وعلى الأولى واحدة ؛ 
وهذا قول من قال : لا تحمل الفائدة على امال الواردة عليه بعد ما 
مضى الوقت ء بل تعتير لموطا ‏ والله أعلم . 

وإن جاء إلى وقته بأربعين شاة ولم يعط عنبا ب حتى 
استفاد إحدى وثمانين شاة فعليه أن يؤدي شانين , لآن حكم 
الفائدة ححكم المال الواردة عليه كما قدمناء وإن أعطى عليا 
نضف شاة ثم استفاد الفائدة قبل ان يعطي النصف الآخر » فإنه 


عم 4 م 





يعطي على القاددة كلبا ‏ ويعطي النصف الباقي عليه لأنه مال" لم 
يؤد عنه ز ننه كلبا » وقال بعضهم : تقسم الفائدة على ما أعطى 
وعلى ما بقي , فليحط من الفائدة بقدر ما ناب ما أعطى » إت 
عليه في الفائدة شيء بعد ما أعطى بعضاً , وقد 3:“منا في هذا 
ما يكفي والله المستعان وبالله التوفيق . 


سدووت 















































باب ما بمطى ال مل 


في زكاة غنمه 


وإما يعطي في زكاة غنمه ذوات الأسنان الثنية من الضأرنف 
إلى ما فوق ذلك » والرباعية من المعز إلى ما فوق ذلك » وإن 
أعطى الجذزعة من الضأن والثنية من المعز على المعز فلا بأس» 
وطردائل جا موص اق الها عل عا رويك الامل: ف منديةا 
ما روي عن أني عبيدة قال: بلغني عن رسول الله صل قال : 
( لا تأخذوا من أرباب الماشة سخلة » ولا رباء ولا أذولة ,ولا 
فدلاً» ولا شارفاً » ولا ذات هزال »ولا ذات عوار ١)‏ 
وكذلك بلغنا أن عمر رضي الله عنه قال لسعاته :٠لا‏ تأخذوا 
حزرات الناس » ولا الحامل من أغنامهم» '"' . قال الربيع : السخلة 
التي تتبع أمما وهي ترضع عليها » ولذلك قالوا : لا يعطي إلا 


(و- ,)مالك , 


المسنة » وإن كان غنمه كلها خرفانآً فإنه يعطي عنبا شاة مسئة : 
ولا يجزيه غيرها كا قال عليه السلام » وقال بعضهم : جائز أن 
يعطي على الخرفان خروفاً إن لم يكن له غيرها ء وهذا القول أقوى 
في باب القياس » لأن زكاة المال منه » وكذلك أيضاً لا يعطي على 
صدقة غنمه خروفين ولو كانت قيمتبما أكثر من الثاة الواحدة » 
وقال بعضبم : جائز إن كانت قيمتهما مثل قيمة الشأةء وهذا على 
مذهب من جوز القيمة في الزكاة فيا أظن , قال الربيع : الربا التي 
تربي ولدها ء ولعله إما نبى عن ذلك عليه السلام كي لا يفرق بينها 
وبين ولدها » كما روي : ( أن رجلاً قال له: أبعث إليك يبدنة 
هدية » فقال : نعم » ولا تجعلها ولمى )''' . والولمى هي الربا , 
والله أعلم . وقال الربيع : الأكولة شاة اللحم وهي السمينة » نا 
نام عن ذلك إلا أن يشاء رب الغنم فحسن جميل » كما روي من 
طريق آخر أنه :(نمى أن تؤخخحذ كرائم الأموال )'" . ( ونهى 
يك السعاة أت يأخذوا خبار الأموال)”"'. و(نهى أرياب 
الأموال أن يعطوا الدون من أموالهم )''' . وفي الأثر قال أبو عبيدة: 
عا ين 
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(نهى الني يي أن يعمد الرجل إلى أدنى ماله فيزكيه منهء 
وقال : خيرك عند الله من يخرج من ماله أحسته ) ''' . فعلى هذه 
الأحاديث إنا بأخذ المصدّق الوسط » ولذلك قال بعضهم : يقسم 
المصدق الغتم أثلاثاً » فيأخذ صاحب الغنم الثلث الجيّد والثلث 
الرديء » ويختار المصدق من الثلثك الأوسط ما وجب عليه» وإن 
كان عنده غنم بين ضأن ومعز فإنه يعطي من الأكثر ؛ أعني من 
الضأن أو المعز » وإن تساوياء مثل أن يكون عنده عشرون نعجة 
وعشرون معزة » فإنا يفعل أن يعطي من الضأن في السنة الأولى » 
ونعطي من المعز في السنة الثانية . وإن أعطى النعجة على المعز 
فحسن جميل » وكذلك أيضاً إن أعطى المعز على النعجة إذا كانت 
قيمتها وقيمة النعجة سواء» والله أعلم . 

وكذلك لا يعطى الذكور عل الإناث إلا إن كانت قيمة 
الذكور مثل قممة الإنا أو أفضل منه » وكذلك الخصي والخنثى 
على هذا الحال » وكذلك أبسا إن أعلل .شاة اسع ا أو 
حملبا على هذا الحال . وهذا كله لثلا بعطي أقل مما يلزمه » وكذلك 

او 





أيضاً لا يعطي شارفاً كما جاء النبي عن ذلك ؛ وكذلك المبزول 
وذات العوارى » ذات العيب » وحكذلك كل شأة زال عضو من 
أعضائها مثل رجلبا أو قرنبا إن ال من أصله » أو أذنها أو زال 
منبا الأكثر ء أو عينبا » أو سن من أسنانها أو ضرس من ضروسبا 
فإنه لا يمريه شيء من هؤلاء المعيوباتٍ » وعلى مذهب من جوز 
القيمة إن أوصل إلييا قيمة عيبها جاز » والله أعلم . 

وكذلك أيضاً اختلفوا إن كانت غتمه التي وجيت فيبا الزكاة 
كلبا مبزولة أو مجروبة أو معيوبة أو مريضة » فإن بعضهم قال : 
لا يجزيه في ذلك إلا شاة ليس فيها عيب » وقال آخرون : جائز 
أن يعطي على غنمه منها » وهذا القول كا قدّمنا أقوى في ياب 
القياس » والله أعلم وبه العون والتوفيق . 
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باب في صر ف ايل بل 


والأصل فيبا ما روي أن الني يلي كنب كتاباً في زكاة الإبل : 
( بسم الله الرحين الرح , هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله 
ََِتعٍ على المسادين » فمن سألا على وجبها يعطلها » ومن سأها على 
قير وها لايعلاها » في الأربع والعشرين من الإبل فا دونما » في 
كل خمس شاة , فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين 
ففيبا بنت مخاض » وقد أجاز أن يوحد ابن لبون ذكراً إذا لم 
تكن بنت مخفاض » فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين 
ففيبا بنت لبون » فإذا بلغت ستأ وأربعين إلى ستين ففيبا حقة 
طروقة الفحل » فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين قفيبا 
تجذعة , فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيبا بنتا لبون» فإذا 
بلغت إحدى وتسعين إلى ماثة وعشرين ففيها 'حتان طروقتا الفحل » 
فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون» وفي السين 


عاوءة أ هد 





و 


حقّة )”2 . وهذه روايةعن نافع انها نسخة عمر رضي الله عنه . 
ويستتم الشريك بنصيب شريكه ] قدامنا في الغنم 2 وحكم 
الفائدة في الإبل كحكم فائدة الغنم » وكذلك ما يكون أصلاً 
للإبل » وقد تقدم هذا كله في باب صدقة الغنم » » والإبل في ذلك 
كالغنم » ولا معنى لإعادته » وكذلك لا يعطي في صدقة الإبل 
امجدورة ولا العمباء » ولا من زال عضو من أعضائا , فسيلبا 
سبيل الغنم في ذلك » » فإن وجبت عليه في موضع بنت لبون » ولم 
تماق إبله فقانوان يعطي قا ذكرا كيا أجاز له يَكِيِ أن يعطي 
ابن لبون ذكراً على بنت مخاض إن لم توجد ء وكذلك على هذا 
النسق يفعل في صدقة إبله » ففي هذا دليل على أنه لا يعطي 
الذكور على الإناث إلا إذا كانت قيمة الذكور أفضل من قيمنة 
الإناث » والله أعلم » وبه العون والتوفيق . 


5 أبو داود‎ )١( 


سشووروء- 





باب في ذلة البق 


وصدقة البقر «ثل صدقة الإبل على عددها , يؤخذ عنبا ما يؤخذ 
عن الإبل من الغنم مالم تبلغ خمساً وعشرين» فإذا بلغت خمساً 
وعشرين ففيها حوليّة نظيرة بنت مخاض » ويؤخذ من البقر 
ما يؤخذ من الإبل , غير أن أسنان الإبل كثيرة ٠‏ وأسنان البقر 
قاصرة عاجلة , ولكن يعدله من السنين ما يعدل الإبل » ويؤخذ 
مكان بنت ليون من الإبل نظيرتها في السنين » ويؤخذ مكان حمّةٍ 
نظيرتها » وكذلك مكان كل سن من الإبل نظيرتها من البقر في 
السنين وإن اختلفت أسماؤها , فإذا لم يجد المصداق في الإبل سن 
فريضة الصدقة ووجد فوقبا أخذها ورد فضل ما بينهما بقيمة 
عدل ذهياً أو فضة » والصدقة من الحول إلى الحول بسنين القمر 
عدا في أثر عامائنا رحهم الله , وعند أئمة قومنا أن صدقة 
البقر في كل ثلائين تبيعاً , وفي كل أربعين مسنّة » ووجدت شبه 


لالهو سه 


هذا في بعض الأثر قال : وإذا كان لرجل إحدى وأربعين بقرة 
فقوهما يعني الرببع وابن عبد العزيز ؛ أنه لا شيء في الزيادة على 
الأربعين حتى تبلغ ستين ء وكان ابن عباد يقول : إذا حال عليبا 
الحول ففيها مسثة وربع عقر مسئة » وما زاد فبحسابه يحاسب 
ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة » وقال : والقول الأول في هذا عندنا 
قول ابن عبد العزيز والربيع » وهو قول أبي عبيدة والعامة من 
فقبائناء وبلغنا عن النبي عليه السلام أنه قال : ( ليس في الأوقاص 
شيء ) '"' . والأوقاص ما بين الفريضتين » وهذا عنده أن 
الاختلاف إنماهو في الأوقاص لا في التصابٍ , والمعمول به 
ما ذكرناه ‏ والله أعلم . 


)١(‏ رراه أحمد 


الوادت 

















صصح عم فس مسعظفة 


باب في مصافم 
من تحب له الزكاة ؟ 
وإنما تجب لمن قال الله تعالى في كتابه وهم الأصناف الانية 
قال الله تعالى : جه إنما الصّدقات” للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
امف لوبهم وفي الرتقاب والغارمين وفي سبيل الله واين السبيل 
فريضة من الله والله عليم كيم م" . أما الفقراء والمساكين 
جميعاً فهم أهل الحاجة م الفقراء : المتعففون الذين لا يسألون الناس 
وبهم حاجة , والمساكين : الذين يسألون الناس . 





والفقر في اللغة الحاجة ٠‏ يقال : إفتقر فلان إذا احتاج » 
وأفقره ألله وأغنى مفاقره» أي وجوه فقره » وقيل : الفقير من به 
زمانة » لأن الفقير في اللغة عند بعضيم: هو المكسور الفقار » 
والله أعل . 

.)10( التربة‎ )١( 


ومات 


وأما المسكين فاشتقاقه من السكون وعدم الحركة عند بعض 
أهل اللغة » أرادوا أنه قد حل محل المت الذي لا حركة له؛ والله 
أعلم ٠‏ ووجدت في بعض الكتب » قال : اختلفوا في صفة الفقير 
والمسكين والفصل بينبما » قال قوم : الفقير أحسن حالاً من 
المسكين , وقال قوم : المسكين أحسن حال من الفقير » وقال قوم : 
هما إسمان دالأن على معن واحدء والحجة لمن قال : الفقير أحسن 
حالاً » قول الراعي : 
أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال ول يترك له سبد 
فجعل له حاوبةء وقال تعالى في المسكين : « أو مسمكيناً ذا 
متربة 4”". أي قد لصق بالتراب من شدة حاله» وأما الحجة لمن 
قال و لمكن هو الذي له “بلثة من العين + .ون الفقيز: هو الذي 
لاشيء له قوله تعالى : « أما السّفينة فكانت لمساكين 4 ''' . فجعل 
لهم سفيئة » واحتجوا أيضاً بأببات أنشدها ابن الأعرابي وهي : 
هل لك في أجر عظم تؤجره تعد مكنا قرا كك 
عثر شياو سمعه وبصره 
(0) الب . دج (ع)الكيف (5ن). 


هموس 











قالوا : فجعل له عشر شياهء والله أعل . فهذا على طريقة اللغة . 


وأما الشرع فقد أجمعوا على أنه لا تحل الصدقة لغني »لما روي 
من طريق عائشة رضي الله عنها قات : ( قال رسول الله َكل 
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرق سوي" ولالمتأئل مال )'"' , 
قال الربيع : ذي مرة سوي ؛ القوي الحترف » والمتأثل الجامع 
المال » فعلى هذا لا تجوز الصدقة للمحتاج إلا إذا كانت به زمانة 
تمنعه من الكسب . 


وإذا اتفقوا على أنه لا تجوز الصدقة لغني فققد اختلفوا في 
حده » قال بعضبم : صاحب الخْسين درهماً إذا كانت تامة في يده 
ول يكن عليه دين ولا معه عبال غني لا يأخذ الصدقة » والحجة 
لأصحاب هذا القول ما روي أنه قال عليه السلام : ( من سأل عن 
ظبر غنى جاءت مسألته يوم القيامة في وجبه خدوشاً أو خموشاً 
أو كدوحاً )”' . قيل : وما الغنى ؟ قال: خمسون درهماً أو عدبا 
ذهباً » وقبل أيضاً : صاحب الثلاثين درهماً إذا كانت على هذه 
الصنة لا يعطي الركاة . 
)١( ٠‏ رواه الدارقطتي ‏ وروى الخسة إلا ابن ماجة مثله عن عبدلله بن عمرو . 

(؟) رواء الخقسة . 


لامو 


وفي الأثر : وأحسب أن الذي قال بلثلاثين الربيع بن 
حبيب » وقيل أيضاً صاحب الخسة عشر درهماً , والحجة طؤلاء 
ما روي أنه قال عليه السلام : ( من سأل ومعه أوقية ققد سأل 
الناس إلحافاً ) '٠'‏ . وعن بعضهم : أن منلم يكن له مال يكفيه 
ويكفي عياله تفقتهم وكسوتهم ومؤنتهم إلى الحول فهو ققير يعطى 
الصدقة » وقال قوم : الغني هو مالك النصاب » وهم الذين سمّام 
الرسول عليه السلام أغنياء لقوله : أمرت أن آتخذها من أغنياتم 
وأرسّها في فقراتكم )'" . وهذا القول عندي أقواهم حجة » غير 
أنه ربما يتكون للرجل نصاب من المال وتجب عليه الركاة , ولا 
يككون في ذلك النصاب ما ييكفيه ويكفي عياله إلى الثمرة 
الأخرى » ولذلك قال بعضهم : إذا كان من أهل القرار وله بت 
يسكله ع وخادم تخدمه » وجنان يأكل منه الثار أيام الغلة » وله 
داّة يركبها » وله قوت سنة» ولم يكن عليه دين » فإذا كانت 
عنده هذه المعاني فلا يأخذ الزكاة » وإن كان من أهل البادية 
وكان له بيت يسكنه, وحولة يحمل عليها ثقله » ودابة يركبها » 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والتسائي . 
(؟) تقدم ذكرء , 
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وخادم تخدمه » وغتم يحلببا وعنده قوت سنة » ول يكن عليه 
دين » فإذا اجتمعت عنده هذه المعاني فلا يأخذ الزكاة . 


واختلفوا في قيمة هذه المعاني : هل تقوم مقام هذه المعاني أم 
لا ؟ وأصل اختلافهم هو اختلافهم فيا يقع عليه إسم الغنى » وكل 
راجع إلى اجتباده فيا بقع عليه الإسمء والله أعم . 


وعل هذا المعنى أيضاً : لا يحوز له أن يعطي زكاةماله لأبيه » ولا 
لأمهء لأنهما يدركان عليه تققتهها إذا احتاجاء وماله لهما إذا 
احتاجا » وإن كانت أمه تحت زوج فلا بأس عليه أن يعطيبا من 
زكاته على قول بعضبم » لأنه لم ترجع إلبه نفقتبا » وحكذلك 
لا يعطيبا لزوجته لما ذكرنا من اانفقة » وكذلك أولاده الأطفال 
لا يعطييم » وأما أولاده البْلْْ فلا بأس عليه أن يعطييم » وقال 
بعضهم حتى يجوز عن نفسه » وكذلك بناته البالغات فلا يعطيين 
حتى يجوزهن عن نفسه في قول بعضهم » وحيازتهن إذا زوجبن 
وجلبين أزواجبنَ » طفلات كن أو بالغات » وتعطي المرأة الركاة 
ازوجها إذا كان فقيراً كما ( بلغنا عن امرأة عبدالله بن مسعود 
حين سألت رسول الله كت عن ذلكء فأجاز لحا ذلك» فقال لحا : 


لامها سه 


ضعبه فيه وني بنيه ) ''"» فم لها موضع ؛ فعلى هذا أيضاً تعطي 
المرأة لأولادها وإن كان أبوهم حيّا » وإن كانوا أطفالاً أعطنه 
بالخليفة » ويعطي لبني بنيه الأطفال ولجده وجدته » ويعطيها لمواليه 
الأطفال بالخليفة إذا أعتقهم لوجه الله ؛ ولا يعطيبم إذا أعتقهم 
الكفارة » لأن عليه نفقتبم حتى يبلغوا إن أعتقهم عن الذين'"'' » 
وبالجلة أنه جائز أن يعطيبا لميع أرحانءه إلا من يدرك عليه 
نفقنه مثل الوالدين والولد» كما روي عن الربيع بن حبيب » قيل 
له: ان أصحاب أبي حنيفة يقولون : جميع من كان ذا بحرم 
لا يحل له نكاحه , فلا يجوز لك أن تعطيه زكاة مالك . قال : 
كذيوا » وكل ذلك جائز إلا الوالدين والولد » وكذلك أيضاً على هذا 
الحال لا يعطببا لمن يمونه ؛ عنى مثل زوجته وأولاده الأطفال وأبيه » 
لأن العلة واحدة , والله أعل . 

واختلفوا في هذا الباب في صفة الفقير الذي لا يجوز له أخذ 
الزكاة » ذكر في بعض كتب أصحابنا : ولا تدفع الزكاة إلا لمن 
بعلم أنه لا يتقرى بها على معصية الله » وأكثر قول المسامين أنها 
(0)متفق علي (ء) كذافي الأصل. 


وياب 





























تدفع لاستحق لها من أهل دعوة المسامين » ومنهم من يقول : إنبا 
تدقع إلى الفقراء ما لم يعلم منبم خلاف لأسامين في دينيم » وقال 
قوم : إذا كانت دعوة المسلمين ظاهرة دفع ثلث الزكاة إلى الفقراء 
من أهل البلد » وأخذ الإمام الثلثين وهو الناظر في ذلك ء وأما 
إذا كانت دعوة المسلمين مقبورة فعلى صاحب الصدقة دفها إلى 
المسلمين من أهل الموافقة » وهذا القول عندي أحسن لأن الصدقة 
إنأ جعلها الله لأصناف عخصوصة ء وجعل تولية ذلك للإمام على 
لسان رسوله عليه السلام » ويجعلبا الإمام في مواضهبا » وفي وضع 
ذلك في مواضعه عرد لدولة الإسلام » وإذا عدم الإمام ومرجت 
عبود الناس وأمانتهم » فعلى كل ذي مال تلزمه الزكاة أن يضعبا. 
في مواضعها التي تكون عن للإسلام وعوناً لأهله ولا يكون 
ذلك إلا إن وضعها في الولي » والله أعلم . 

وقال آخرون : إن الصدقة ليع الفقراء » ومن دفع شيئأ لغير 
الولي فقد برأء والله أعلم . 

وكذلك اختلفوا هل يأخذها الفقراء من غير الولي أم لا ؟ 
قال بعضبم : لا تعطى إلا لولي ولا تؤخذ إلا من ولي» أو تمن 
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لا تعلم خلافه لك » وفي أثر أصحابنا : سألت الربينع عن فقراء 
المسامين إذا لم يجدوا في ز ة المسلمين ما يكفييم أيحل لحم أن 
يأخذوا من زكاة قومنا؟ قال : إن علموا بخلافهم فلا بأس بذلك » 
قلت : وإن لم يعلموا بخلانهم ؟ قال : كان أبو عبيدة يحسكرهه 
إكراهاً شديداً , قلت : أرأيت الرجل ير برجل من قومنا فيدعوه 
فيعطيه دراهم أو طعاماً لا يخيره بشيء منه أنه صدقة د 
ماله وهو حتاج » هل قله أن ياعثنا #فال : أرعز ألا 
يكون عليه بأس » وأما عبدالله وشعيب فيقولان : الصدقة كلبا 
المسلمين » مسلمين من وجبت عليهم صكانوا أومن قومنا. 
يعني لأن جميع من وجبت عليهم الصدقة فإن ذلك ليس له ولكنه 
لفقراء المسلمين » والله أعلم . 

وأما العاملون عليها » فالعاملون هم الذين يجبونها ولهم فيها حق » 
ورأيت في بعض الكتب : وروي عن القاسم أنه لا يجوز أخذ 
الصدقة لغني أصلاً مجاهدا كان أو عاملاً » والذين أجازوها للعامل 
وإن كان غنياً أجازوها للقضاة ومن في معناهم ممن المنفعة بهم لعامة 
المسلمين , قال : وسبب اختلافهم : هل أصل العلة في إيجاب الصدقة 
للأصناف المذكورين الحاجة فقط ء أم الحاجة والمتفعة العامة ؟ 
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وفي أثر أصحابنا : والعاملون يعطيهم على قدر عتائهم من 
قضاة وولاة وشار» كل واحد من هؤلاء على قدر عنائه وشغله » 
وما تأول منه في الأمر من صلاح » وقدر ولابته » فهذا يدل 
منهم رحمم الله أنهم أنزلوا العامل منزلة الأجير يعطى من الصدقة 
على قدر عناه ولو كان غنياً » ويدل أيضاً على هذا ما ذكر 
عن جابر بن زيد رحمه الله قال : ينيغي أن يجعل العامل ما يقوته 
سنة » ولا يجد ذلك للفقراء إلا أن يكون عاملا فقيراً فنجد من 
هذين الطريقين » والله أعلم . 


وأما الو لفة قلوبهم فذكر في أثر أصحابنا عن الإمام أفلح 
رضي الله عنه : فهم قوم كانوا يتألفيم رسول الله يليه للإسلام » 
منهم من لم يكن أسل فتألّفه بذلك حتى يس » ومنهم من كان 
أسلم ولم تكن له نيّة في الجاد والذْب" عن الإسلام فيتألفهم 
لتصح ننّاتهم وليعينوا الإسلام وهم عناء وجزاء وقوة » وليست لهم 
خشية ولا رغبة في الإسلام» وقد أعطاهم رسول الله جل » 
وأعطامم أبو بكر » ومنعهم عمر بن المخطاب », وقد جاءوا يسألونه 
حمَّم فقال لهم : لا حق لكم ذلك إذ كان الإسلام حقيآً وأما 
اليوم فقد بزل فمن رضي فله الرضى , ومن سخط فله السخط » 
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وفي 5 أصحايئا : فهو اليوم سيم ساقط ما دام الإسلام عنبع 
قوباً وعنهم غنياً » إلا أن ينزل قوم في الإسلام منزلة خافوا 
عليه الضعف فيتألفوا من نزل بنزلة ما ذكرنا ليحرزوا الإسلام من 
2 4 را إلى الإسلام تعه والله أعلم . 


وأما قوله : فز وني الرّقاب » وم المكاتبون» وفي قولنا الذي 
أخذنا به واعتمدنا عليه مهم أحرار ولبم فرض الصدقة مع أصحابهم 
الأحرار » لأن الله تعالى لم يفرض الصدقة لاعبد » ولو أنا دفضا 
صدقاتنا لعبيدنا لم فمتزيها ولا يحل لنا ذلك . ومن ال: من 
خالفنا ثم عبيد حتى يؤدوا ما كوتبوا عليه وليس لهذا القول صحة 
مذهب » بل هو فأسد متغير . 

وأما قوله : ف والغارمين » فهم الذين لحقهم الددين من غير 
فساد ء فعلى هذا يأخذ الرجل الصدقة ليقضى بها ما كان عليه من 
الدّين » سواء حل أجله أو لم يحل وكذلك ما كان عليه من 
تباعة تلزمه فيا ببنه وبين الله ء وكذلك إذا أراد أن يحتاط لهذه 
الوجوه التي ذكرنا » ويدل على هذا ما روي عن سامة بن صخر 
قال : ( ظاهرت من امرأقي إلى أن قال له النبي عليه السلام : إذهب 


حت 21117 زه 














ا ا م يي ل يي سي م يرم اسه تست 











إلى عامل بني زريق فمره أن يدفع إليك صدقاتهم » فأطعم منبا 
ستين مسكيناً واستعن بسائرها على نفسك وعلل أهلك )'" . 
فأعطى سلمة بن صخر صدقة بني زريق كلها ليقضي بها ما عليه 
من الكفارة وليمسك زوجته لثلا تفوته » وكذلك أيضاً جانز 
له أن يتزوج بها أو يتسرى بها إن احتاج إلى ذلك ولم يكن له 
مال يستغني بهء والله أعلل . ولا يأخذ الركاة ليبني بها مسجداً , ولا 
لأكفان الموتى » ولا لمصالح الطرق , ولا ليطعم بها الأضياف » 
ولا لبحج بها نافلة » ولا ليزوّج يبا أولاده ذكوراً كانوا أو إنائاً 
ولا ليصل بها قرابته » والأصل في هذا أن الله إنها أباح الزكاة 
لمن احتاج إليبا » إما لمعيشة لا بد له منباء وإما لقضاء دين وجب 
عليه قضاؤه » وكذلك كل شيء لا بد له من فعله لو تركه هلك » 
بأخذ الزكاة لفعله إذا كان فقيراً , والش أعل . 

وأما قوله : « وفي سبيل الله » ففي أثر أصحابنا عن الإمام 
أفلح بن عبد الوهاب رضي الله عنه : يعني به الغزاة في سبيل الله إذا 
لم يكن ني الفيء كفاف . 


بب 4 


إواين اليل 4 هو المنقطع به عن أهله » يعطى من صدقات 
المسلمين قدر ما ببلغه 2 وإن كان غننا 3 بلادم . وإذا وصل إلى 
بلده وأهله وبقي في بده شيء أنفقه على فقراء الملمين: وقال 
بعض : يمسكه , فعند أصحاب هذا القول أخذها كما تحل له فلا 
نباعة عليه بعد ذلك » وني بعض الآثار : وابن السبيل يعني المسافر 
اتاج إذا كانت به حاجة شديدة » فعلى هذا القول إذا احتاج 
ليها أخذها وهو غني في بلده » فإذا وصل إلى بلده أغرمبا » 
والله أعل » وبه العون والتوفيق . 


-ه6 اسه 











ْ باب 5 دفع الله 
إ و يعطى لكل صنف من هؤلاء الأسناف 


وأما في زمان الإمام إذا كان الإمام العدل فأمر الصدقة إليه » 





ولا يجوز لأحد في أيامه أن يقسم زكاته بنفسه إلا أن يأمره الإمام 
بذلك» وإن قسمها برأي نفسه لم تخزه » ألا ترى إلى قول أبي 
بكر :( والله لو منعوا مني عقالاً ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله 
ليه » لقائلتهم عليه حتى ألحق الله ) . أترى أن أبا بكر قاتل 
أهل الرّدّة على شيء لم يجب علييم فعله »كلا لم يقاتليم رضي الله 
عنه إلا على الواجب ء وقيل يأخذ الإمام الثلثين ويفرق على الفقراء 
الثلث » وقبل النصف » يفركق على كل بلد نصف زكاته على فقراء 
أهله ولو كانوا من أهل الكبائر أو من أهل الخلاف » وفي سيرة 
الإمام أفلح بن عبد الوهاب رضي الله عنه قال بعد كلام في أمر 


الصدقة لمن يستحقبا : فكانوا يأتون بها إلى نبي الله حيث كانوا "من 
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هاجر ومن لم يباجر وكان الحق مفترضاً عليهم في أموالهم , وكات 
رسول الله يل يأمر عماله أن يأخذوا منهم التصف ويفرفوا 
النصف في فقرائهم » وذلك لأن السبام ثمانية » فأربعة منهم يحضرون 
قسمبا لا محالةء وثم الفقراء والمساكين والرقاب والغارمون » فهم 
يفرق فيهم النصف » وأما الأربعة السام فهو يلي أخذها وأداءها 
إلى أهلبا ‏ فأُونها سهم العاملين, ثم سبم المؤلفة , ثم سهم سبيل الله » 
ثم سبم ابن السبيل » وذلك أن ابن السبيل إذا أتى لم يجد ملجأ” 
إلا إلى الإمام وإليه يأني وعنده يجد حقه , وبذلك كان رسول الله 
َي يأمر عماله فلما فض صلوات الله وسلامه عليه قام الإمام 
بذلك بعده فكان يسلك على منباجه » وذلك إذا لم يكن الإمام 
محتاجاً إلى جميعها لعز الدولة لأن في قولهم إنه جائز للإمام أن 
يستعين بجميع الصدقات كلها إذا احتاج إلى ذلك وعز الدولة أولى 
من إعطالها للفقراء » لأن ذلك يعود علييم بالصلاح لأن الصدقة 
ليست كقسمة المواريث بالحصص » ولكن الله تعالى إنما بن من 
يأخذها ومن تحلّ له.فذكر ثماننة أصناف » وإن لم يحضر من 
هؤلاء إلا صنف واحد أخذ جميعها إلا العمال, وكذلك أيضاً 
لا يتركوه ولا يعطوه شيئاً إلا إن تركبا من قبل نفسهء وإذا 
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دفعوا زكاتهم إلى عامل الإمام ققد بروا وإن كان غير أمين إذا 
كان الإمام عادلا لأنهم ها ينظرون في ذلك إلى حال الإمام وإنا 
العامل بمنزلة الوكيل ء فإذا كان الإمام مسلماً فليدفعوا زكاة أمواهم 
لمن أرسله إلييم » وإن كان غير متول فلا يدفعوا إلى العامل ولو 
كان متولياً إلا إن خاف على نفسه » وإن أعطاها للعامل بالتقية 
فعليه أن يعيدها في المسلمين » وفي الأثر : قال محمد بن محبوب 
في جواب منه لأهل المغرب : وإذا كان المسلمون في أرض الحرب 
أدّوا زكاتهم في فقرائهم » وإن لم يكن عندم فقراء فليبعثوا بها 
إلى أحدٍ من أنمة الفدل كان "ذلك متوايا ومك ةا لا أوس الله 
عليه من أدائباء وللإمام أن يقبلها ويجعلها في أهلاء ولم يجز 
رضي الله عنه أن تعطى للإمام الجائر » والله أعم . 


وإن تلفت قبل أن تصل إلى الإمام فقد قيل : إنه ضامن لما 
ما لم تصل » وقد قبل : لا ضهان عليه » وإن وصلوا زكاتهم إلى 
بيت مال المسلمين فجعلوها فيه قبل : إن أخبروا بذلك الإمام فقد 
برو وإن لم يخبروا الإمام فلا يجزيهم ذلك إلا إن صرفبا الإمام 
في حوائج المسلمين , لأن المكان لا يكون قبضاً » وأما الإمام 
فإنما يفعل ني زكاة ماله أن يدفعها إلى جماعة المسلمين ويجعلونها 


-ا1١مه-‎ 




















في ببت مال المسلمين او يردونا له ويجعلها في بيت المال » وإن 
جعلبا الإمام في يبت المال من غير محضر من المسلمين فقد أجزأ 
ذلك لأنه أمين لأهل الحقوق » والله أعلم . وأما م يعطى لكل 
صنف ؟ فإنه ليس في ذلك حد ينتبي إليه دون حسن النظر 
والإجتباد من أهل الصلاح » وقسمتها بالنظر والإجتباد » ولا تبعث 
هدية ولا تخبأ لغائب » ولكن يفضّل الشيخ الكبير والعجوز وذو 
الفضل في الإسلام وذو العيال» وروي عن رسول الله يَكدْيهِ قال : 
( خير الصدقة ما أبقت غنى )''' . فلبذا قال بعض : جائز أن يعطي 
الفقير ما يككفيه من الثمرة إلى الثمرة الأخرى » والمراد حتى 
لا تحوز له الزكاة ويستغني » وكذلك المؤلفة قلوبيم يعطيهم الإمام 
ما يرى عليه النصيحة لله وللمسلمين » وقد روي ( أن علياً 
بعث الى النبي كيه ذهباً من اليمن فقسمه على أربعة رجال : 
الأقرع بن حابس » وعبينة بن حصن » وعلقمة وزيد بن الخير » 
وغضبت' قريش قالوا : يعطي صناديد نجد !! فقال : إنما أريد أن 
نّمم )'"". فصرفها بحلها إلى المؤلفة . وكذلك بلغنا ( أن النبي 
جل دفع زكاة حضرموت إلى أر بعة رجال )'". فليس في هذا 


(1) متفق عليه . . (؟) رواء مسلم .. (؟) رداء البييقي . 


لداولزو- 




















حد محدود دون النظر والاجتهاد من أهل الصلاح » وكذلك 
لعاملون عليبا يعطيبم على قدر عنائهم وشغلهم عن أموربم كا قدمنا 
وقال بعض : إنما يعطي الإمام للعامل الثمّن أو أقل من ذلك » 
وأما أكثر من ذلك فلا يعطيه » وفي آثارهم رحمهم الله قالوا : لم 
يكن القسم إلا في الغنيمة » وكذلك أيضاً الغارم والمكاتب وابن 
السبيل على قدر ما يرى » والله أعل وبلله التوفيق . 


فصل 


وللإمام أن يشتري من بيت المال الدواب والعبيد الذين 
يقومون به ء ويأخذ الأجر أو يشتري البيوت التي يجعل فيبا الطعام 
لأنه ااناظر في ذلك , وكذلك جائز له أن يشتري من الصدقة 
العدّة والسلاح والخيل للجباد لأنه قد قال الله تعالى : بج وفي سبيل 
الله بم . ورزق الإمام ورزق عياله من بست مال المسلمين إذا 
كان فقيراً ينظر من المسلمين من أهل العم والمشورة منبم » وليس 
في ذلك حد معلوم إلا ما يكفيه » والله أعم » وكذلك العامل 
هو الناظر فيا استعمل عليه » وفي جميع ما يصلح له البيع » وفي 


اولوت 


شراء ما يصلم له الشراء » وجائز له أن يأكل من الصدقة في حال 
سعبه فيباء ويعلف دوابه ودواب أصحابه الذين يقيمون معه» 
والدواب التي ينقلبا عليها » والله أعل . 

وإن عزل الإمام العامل قبل أن يأخذ من الصدقة التي أجبى 
فإن الإمام يعطي له سبمه » وكذلك إن مات قبل أن يأخذ منبا 
شيئاً فإن ورثته يأخذون من الإمام ما وجب لهم لأن هذه بمنزلة 
الإجارة , والله أعل . 
وجائز للإمام إن احتاج أن يستلف من بيت مال المسلمين 
بمشورة من أهل النظر » قإن استغنى رد ما استلف في بيت المال» 
وإن حضره الموت قبل أن يرد فليوص بهء وبلغنا أن عات 
ابن عفان استلف من بت مال المسلمين وكان يقول للخازن : أنا 
أردّه إليك , فلما تقاضاه وأكثر التقاضي قال له : يا هذا إنما أنا 
أمين الله وأنا خازه, الله فإن أعطيناك ما أسلفنا فذلك لنا » وإن 
مسكنا فذلك لنا ء» قال الخازن :يا هذا إن أبا بكر وعمر كنا 
قبل ذلك يستلفان مني انتظار أعطيتهم| فإذا خرج عطاؤهما أدبا 
ما استلفاه » فاردد كما يردان» وإلأّلم أكن لك عابلا أبداآً 


ما - 









































قال : أمسك عن هذا واكفف عن طلبه , وإلا” فليسعك يبتك » 
قال : فاتصرف الخازن إلى يتنه ء فلما كان من العشي راح إلى 
المنجد وعئات جالس وأصحابه حلقاً حلقاً فنادى بأعلى صوته : 
يا معشر الجاجرين والأنصارء ويا معشر المسلمين » إن أبا بكر 
وعمر كانا يستلفان مني المال العظم لا يطّلع عليه أحد من الناس 
غيري » فإذا خرج عطاؤهما رداه في ستر » وعئان استلف مني 
كذا وكذا ألفآ » فسمّى مالا عظيماً جسيماً , وإني حاولته في أدائه 
إليء وردّه عل فقال كنا ران اولك ونم قاسم وقد برئت منبا 
إليكم » فألقى بالمفاتيح قبذا يدل على أن يؤدي إذا استلف , وفي 
الحديث أن النبي يَكتَةٍ قال : ( كم من متخوض في مال الله له النار 
غدا )"', والله أعل. 

وإن أخذ الإمام شيا لرزقه من ببت مال المسلمين فات قبل 
أن يتلفه فإن ورئته ينبغي لهم ان يردوا ذلك في بيث مال 
المسابين , وقد بلغنا أن أبا بكر وعمر حين حضرهما الموت قد 
وضّيا بجميع ما أنفقا من بست مال المسلمين أن يرد من أموالما 
مثل ذلك في بت مال المسلمين » والله أعلم . 
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وإذا كان الناس في زمان الكتان ما يفعلون لصدقايم أن 
يدفعوها لمن أسندوا إليه أمورمم واختاروه لأنفسبم مثل ما كان 
يفعله المسلمون في حال كتّانهم» كانوا يدفعون حقوقهم لأبي عبيدة 
وحاجب والربيع من بعدهما » وإلى من كان من بعدهم من قادة 
المسلمين رحبم الله , فإذا جمعوها عنده فقد بروا منها لأنه بنزلة 
الإمام في ذلك ء غير أنه لا يدفعها إلا لمتول عنده كما قدسا 
في زكاة أهل الكتّان» وقال بعض : إذا جمعوا زكاتهم عند من 
أسندوا إليه أمورمم لم يبرأوا منبا حتى يدفعها وهو بمنزلة الوكيل 
على هذا القول» ولا يدفعبا على هذا القول إلا لمن يتولونه ؛ أعني 
أصحاب الأموال » أنه بنزلة الوكيل » وعلى القول الأول بمنزلة 
أصحاب الأموال » وإن لم يفعلوا ما ذكرناه في هذا ودفعوا ركاة 
أموالهم بأقسبم لمن يتولونه فقد أجزأهم , والله أعل . 


فصل 


وإذا أراد الرجل أن يدفع زكاة ماله فلا ينبا إلا وهي 
حاضرة » وإن دفها وهي غائبة فلا يجزيه ذلك إلا إن وصلت 
إلبه » وكذلك إن قال له : اجعلها في مكان كذا وكذا أو في وعائه 
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أو أعطاد الرطاء قلا ديد إلا إن ارسلك ‏ إله لآنا تفاقة ته 
لا يبرئه إلا وصوا في موضعها كالديّن » وكذلك إن قال ؛ اقضبا 
في دينك عل أو قال له: اعطبا لفلان في دين كان له علي" أو قال 
له : اشتر لي بها كذا وكذاء فبذا كله لا يجزئه لأنها لم تصل إليه » 
فليس له فيها تصراف وهي في الحقيقة مال صاحب الال ما لم 
يوصلبا إلى أهلباء والله أعلم . 

وأما إن قال له صاحب المال : قضيت لك ما كان لي عليك أو 
ما كان لي على فلان في زكاة مالي فبذا أيضاً لا يجزئه في قول 
بعضهم » وذلك على قول من لم يجوّزه بمنزلة البيع كما لا يجوز 
ببع الددّين بالدين » وكذلك لا يجوز قضاء الددّين بالدين» وأما من 
أجاز ذلك فعلى قوله ذلك بمنزلة اهبة لأنه جائز أن يعطي الرجل 
للرجل ديناً كان عليه في الذمة» وهذا قد أعطى ديناً كان له في 
الذمة في زكاة ماله والله أعلم . 

وكذلك إن قالله : إدفع عني من مالك كذا وكذا في زكاة 
مالي لفلان فلا يجزئه ذلك » ولو قال له : على أن أرد عليك » فردٌ 
عليه لأنه قد أعطى بوكالة من وجب عليه الحق وهو ليس بوكيل 


0 


في الحقيقة لأن الوكالة عقد ضنمان بين الموكل والوكيل في شيء يجوز 
لاموكل انتزاع الوكيل منه » لأن تصرفه بيده » وهو في مذا 
لموضع إفا تصرف في شيء تصرفه بيده وهو مالك له فصاو 
كالمتطوع , فإن قال قائل: أرأيت من قال لرجل: أعط عني مالك 
كذا وكذا لفلان في دين له عل فأعطى ذلك؛ أليس يجزئه ذلك 
وعنذا اناه كل لم زلة سولف والقوق سن الدك وال كاذ أن" 
الدين تعين صاحبه ولو أبرأه من غير أن يأخذ شيئاً لبراءته » والزكاة 
بخلاف ذلك ء والله أعلم . 

وإن أخذ أيضاً مال رجل بالتعدية فأعطاه في زكاة ماله فلا 
يحزئه لأن إعطاءه لذلك معصية وإخراج الزكاة طاعة » فلا يجتمع 
شيئاً ضدان في فعل واحد ييكون صاحبه إذآ مطيعاً عاصياً , فلا 
يستقي هذا إلا إن لم يدفع ذلك إلا بعد ما غرم لصاحبه» أو 
دخل في ملكه بمعنى من المعاني ‏ وقال آخرون : يجزثه ذلك 
وعليه أن يعرم لصاحبه » وهذا على مذهب من قال: إن النبي 
لا يدل على فساد المنبي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة » والثوب 
المخصوب ء والماء للوضوء بالغصبء والله أعلم . 


ولاو سد 















































وأما إن غلط على مال غيره فدفعه في زكاة ماله فقد أجزأه 
ذلك وعليه الغرم لصاحبه لأنه لم يكن فعله في ذلك معصية» وإن 
أعطى زكاة ماله من مال ابنه الطفل فقد أَجِرأه ذلك لقوله عليه 
السلام : ( أنت ومالك لأبيك )” . 


وإن أخذ رجل من مال رجل ما وجب عليه من الزكاة بغير 
أمر صاحب المال فجز له ذلك صاحب المال » فإنه إن كان العين 
موجودة فجائز لأن ملك صاحبه لم ينتقل عنه » وأما إن تلف وتعلق 
شاه بذة أحةه فجرو 4 ذلك فلد يدرك لآن الشران ل باعل 
بعين موجودة » وأما إن أعطاها رجل من" مال تمن' وجبت عليه 
الزكاة لتولاء ثم جرّز له فبو جائز ‏ لأن فعله متعلّق ياجازة 
صاحب امال ء والله أعلم . 

وإن دفع زكاة ماله لمتول وهي حاضرة فتلفت قبل أن تصل 
المدفوع له فإنه قد برأ الدافع في هذا لأنها حاضرة ء والله أعلم . 

ولا تعطى لأطفال المتولي إذا احتاجوا وكان أبوهم ميتا إلا 
بالخليفة لأنه لا يصلح منهم القبض » وقال آخرون : إن أطعمبا لهم 


. تقدم ذحكرهء‎ )١( 


روات 








وكساهم منبا واشترى لهم منها حوائج أنه يجزئه ذلك » ووحكرن 
بمنزلة الخليفة لقوله تعالى : « وبأو تك عن اليتامى قل” [إصلاج 
ليم تخي 4 """, والله أعلم . 

وإنما يدفع الرجل زكاة ماله لمتول عنده ولا يوافي بها ماله 
ولا يجزما منفعة ولا يدفع بها مضرة وهي مال الله م ومن وجبت 
عليه الزكاة ولم يعطبا حتى حضره الموت فإنه يوصي بها ويعطيي| 
الورثة للمتولي عندهم , ولا يعطوها لمن تولاه الميت إذا لم يتولوه » 
وهذا بخلاف الوكيل لأن الوصي يقوم مقام الموصي بعد وفاته » 
والوكيل ليس يقوم مقام الموكل في حياته إلا في عين ما وكله فيه 
ورسمه لهء وإن تعدّى أمرآً سواه خرج من الوكالة » وهذا الفرق 
ببنهما ء فعلى هذا إن أوصى المت بزكاة ماله لرجل مخالف أو لرجل 
من أهل الدعوة وهو من أهل الكبائر فلا يعطونها لفقراء المسامين 
والله أعلم . 

وإن أخذ الرجل الزكاة وقد كانت معه كبيرة فإنه يدها على 
من أخذها وإن أبى أن يأخذها فليضعها قدامه لأنه أخذها كما 


(0) البقرة (290) . 


#“”آاؤا - 














لا تحل له وهي في الحقيقة مال صاحب المال » واختلفوا في صاحيها 
إن ردّها لهء قال بعضبم : يأخذها ويضعها في سبيل الزكاة ‏ وقال 
بعضيم : لا يأخذها حين دفعبا كما يجوز دفعبا له » ولبذا قال 
بعضهم : ينفقها على فقراء المسلمين ولو أنه عرف من أخذها منه » 
وأما إن لم يعلمه أو أبى أن يأخذها منه فإنه ينفقها على فقراء 
المسلمين ويكون بمنزلة صاحب المال » وقال آخرون : إن لم 
بعرفه فلمنفقها في انتصال أموال الناس لأنه أخذها ى) لا تحل لهء 
وقال آخرون : إن تاب من ذلك فليس عليه أن يردّها » والله أعلم . 

ومن أعطاها لمن لا تحل له أن يعطيبا له ثم تاب بعد ذلك 
فلا يدرك ردّها في الحسكم إلا في العبد والمشرك , فإنه يدرك 
ردّها عنبما في الحم لأن العبد والمشرك لم يختلف فيهما أحد أنه 
تحل لبما الزكاة » وإث ردَّها فليجعلبا في الزكاة » والله أعلم » 
وبالله التوفيق . 


-1١94- 


باس في الو فاك وافمرف 


في دفع الزكاة 





وجائز" لارجل أن يدفع زكة ماله بنفسه , وجائز أن يوكّل من 
يدفعبا أو يستخلف , ولكنه لا ينبغي له أن يوكل في ذلك إلا 
أميناً , وإن لم يحد فليختر خير من وجد ويتكون وكيله بمنزلته 
لذ رس إل وسوليا" إل ستحتيا مرا كن الوكيل مير أو 
عبداً أو رجلاً أو امرأة » مسلماً أو مشركاً أو طفلاً أو بالغاً 
لا يبرته إلا وصولبا » وكذلك جائز له أن يوكل من يوكل على 
دفع ز ته, وكذلك جائز له أن يوكل رجلين أو أكثر على دفع 
زكاة مله » وإن وكلها جميعاً بمرة واحدة فلا يدفع أحدهما شيئاً 
دون صاحبه , إلا إن جوز له الموكل لأنه إنما سلطا على فعل ذلك 
جميعاً » فإن فعل واحد دون صاحبه لم يجز إلا بأمر من وكَله 
لأنه خالف فيا أمر به » وكذلك لا يدفع كل واحد منها لصاحبه 


هد لل 





























شيئاً . وكذلك إن 'جن” أحدهما أو مات فلا يدفع الباقي منهما 
على هذا الحال ؛ وكذلك إن قبل أحدهما الوكالة وأبى الآتمر 
فالمعنى في هذا كله واحد؛ وأما إن استخلف كل واحد منبما 
على حدة فلا بأس أن يدفع كل واحد منبما لصاحبه » وحكذلك 
إن مات أحدهما أو 'جن فإنه جائز للآخر أن يدفع لأن كل 
واحد منبما خليفة على حدة , والله أعل . 

وإن مات صاحب المال قبل أن يدفع الخليفة ما استخلف 
عليه فإنه لا يدفع بعد ذلك , إلا بأمر الورثة لانتقال ذلك الششيء 
إلى الورئة بعد موت مورّتهم » لأت الورثة ثم المالكون لذلك 
الشيه » ولا يفعل الخليفة إلا بأمر صاحب المال » وكذلك أيضاً 
إن 'جنً صاحب امال أو ارتد فلا يدفع الخليفة بعد ذلك شيئا 
لبطلان تصرف صاحب المال في ذلك الشيء » فإن بطل تصرفه 
بطل تصراف من يتصرف عن أمره ء وأما إن ارتدً الوكيل ولحق 
بدار الحرب أو جِنُ ثم أفاق من جنونه أو أسل من ارتداده فلا 
يزال من الوكالة » لأن الوكالة إباحة للوكيل فيا يفعل » وذهابٍ عقله 
لا يمنعه من استعال ما أببح له ولا تبطل عنه تلك الإباحة » 


ءا 





والدليل على ذلك أن رجلاً لو أباح لرجل أكل طعامه فأغمي عليه ثم 
أفاق لكان له أن يأكل بعد ذلك , والله أعم . 

وأما إن استخلفه أن يدفع زكاة ماله لرجل سماه فجن الذي 
نَى له أو تغير بفعل كبيرة» أو استغنى أو ارتد أو خرج عبداً 
فلا يدفع له شيئاً في هذه الوجوه كلبا » وإن أفاق انحنون فليدفعبا 
له لأنه ليس في ذلك ما يبطل وكالته » لأن الركاة لامجنون جائزة » 
وأما إن أسل المرتد أو افتقر الغني بعدما استغنىء أو أعتق العبد 
فلا يدفع له شيئاً بعد ذلك لبطلان الوكالة » ىا أنه لو وكله في 
ببع شيء من ماله ثم إن الموكل باعه , فإن الوكالة تبطل في هذا 
وإن دخل ملك الموكل ثانية, والله أل . 

وكذلك أيضأ إن استخلفة أن يدقع زكاة اله ثم بزعه من 
الخلاقة ولم يعر ثم دقع ما استخلف عليه فإنه ضامن . لأنه فعل بعدما 
زع من الخلافة . فصار فعله في مال الغبر بغير أمر صاحيه ناطلا » 
أصله: من فعل بي مال الغير بعير أمر مالكه إن فعله باطل ؛ وفال 
بعضهم : لا يضمن إلا إن علم بزعه , ههذا من فوليم إنه لا يصمح 
نزعه إلا بمحضر من الوكيل . كا إنه لا تصح وكالته وتصرفه إلا 
بعمله بال وكالة » وهما سواء . 
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وإن قال له : استخلفتك أن تدفع زكاة مالي لمن تدفع إليه 
زكاة مالك أو لمن شئت من الناس + فلا بأس في قول بعضهم » 
وإن قال : إدفع هذا لفلان في ركاة مالي , فإن لم تجده فادفعه - 
لفلان » فليفعل كا أمره ووجوده في ذلك أن يجده في منزله أو 
حيث يرجو أن يجده فيه » وإن وده فد ازنن أو عن أو 
استغنى أو أبى أن يأخذها فإنه لا يعطي للآخر شيئاً لأنه قد 
وجده » وإن وجده ميتاً فليدفعها للآخر » وكذلك إن سمع خيره 
مسافر , إلا أنه لم يجده وإن أراد أن يدفعها للآخر ثم وجد 
الأول فإنه يدفغا للأول » وكذلك إن دفع للآخر بعضأ فإنه 
يدفع البقية إلى الأول لأنه قد وجده » وقال بعض : بل يدفعها 
للآخر لأنه لم يؤمر بالقسمة بينبما » وكذلك إن قال : أعطبا لفلان 
أو لفلان فإنه لا يعطيها لبما جميعاآً لأنه خيّره »م لو أنه أمره أن يدفع 
زكاة ماله لرجلين فإنه يدفعها الها جميعاً ولا يقسمبا لما , لأنه لم 
يؤمر بالقسمة » إلا إن" جوتز له صاحب امال » وكذلك إن قال له : 
أعط لفلان كذاء ولفلان كذاء فليفعل كما أرق وإن وجدد 
فيه أكثر ما سمَّى له فليعط لما ما سمّى ويرد الباقي إلى الآمر , 
وإن أعطى لأحدها ما سنَّى له ولم يحد في البقية ما سمّى للآخر 


د هن نا 


فلبعط له ما بقي » وكذلك إن وجد فيه أول مرة أقل مما سمى 
فإنه يقسم لا ما وجد كا أمره » وهذا بمنزلة مالو قال له: 
إدفعم هذا لفلان وفيه كذا وكذاء فإنه إن وجد فيه أكثر ما 
سمّى رد الأكثر على صاحبه, وأن وجد أقل ما سمّى فليعط له» 
وكذلك على هذا الحال إن تلف منه بعض فإنه يدفع له الباقي » 
وهذا كله فيا يكال أو يوزن»؛ لأن ما يكال أو يوزن بخلاف 
غيره » ألا ترى أنهم قد جو زوا التجزئة فيا يكال ويوزدت في 
الشبادات بخلاف غيره ؛ والله أعلم . 

وإن سرق منه ذلك الشيء فردّه بعينه فإنه بفعل فيه ما أمره 
به » وإن رد بدله أو قبمته فلا يفعل فيه إلا بأمر ثان لأت 
البدل غيره» وإن أمره رجلان أن يدفع زكاتى| لفلان ٠‏ فبيّن له 
كل واحد منبما ما يدقع له قتشاكل عليه ما لكل واحد منىا » 
فإنه يرد لما ذلك على قول بعضبم , فهذا يدل منهم : أن الوكيل 
بمنزلة الموكل , كا أن الموكل لا يدفع شيئاً لا يعلمه كذلك الوكيل » 
وكذلك إن أمره رجل أن يدفع هذا في الركاة وهذا في الانتصال 
فتشاكل عليه على هذا الحال » والله أعل . 


ل 



































وإذا أرسل زكاته لرجل مسل مع أمين أو غير أمين» فإنه 
يسأله إن كان وصلبا أم لا ؟ حتى يعلم ببراءة ذمته , كما علم 
شغل ذمته بذلك , فعلى هذا إن لم يجد رسوله بعد ذلك فليحتط 
لنفيه . وقاأنل عض : إذا أرسلبا مع الأمين فلا سوال عليه . 
والله اعلم ء وبالله التوفيق . 


ا 
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بلي فم يستواى 
من يأخذ له الزكاة 


وكذلك جائ” أيضاً أن يستخلف من يأخذ له الزكاة من الناس 
حرا كان أو عبد » ذكراً كان أم أنثى موتحداً » كان أم مشركاً , 
إلا ما كان من اختلاف العلاء في استخلاف الموتعد والمشرك في 
الوجوه كلبا » وكذلك يستخلف من يستخلف على هذا الحال » 
ولا يقبل الرجل خلافة رجل على أن يأحذ له الزكاة من الناس 
إذا كان لا يعطيه هو زكاة ماله وقال بعض : يقبل خلافته إذا 
كان الذي يأخذ له منه يعرفه , لأن هذه مسألة فيها اختلاف كثير ؛ 
وجائز للرجل أن يأخذ الزكاة لنفسه ولمن استخلفه مع » وكذلك 
إذا كان خليفة رجلين بأخذها لما معا أو مفترقين سواء استخلفاه 
مع أو مفترقين , لأنه في هذا لم يتعده ولم يخالف ما رسم له 
وأما من عرف له كبيرة فلا يأخذ معه شيئاً » وإن استخلفه أن 
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بأخذ له الزكاة من هذا الوقت إلى وقت كذا وكذا ‏ فإنه بأخذها 
كا أمره » فإذا مضى ذلك الوقت فلا يأخذ له شيئاً » وكذلك كل 
شيء رممه له فلا يتعدّاه» وإن استخلفه على أن يأخذ له الركاة » 
فإنه يأخذ له ما لم ينزعه من الخلافة » وقال بعض :لا يأخذ له 
إل زكأة تلك السنة » وسبب اختلافهم عفدي هو سبب انختلافهم 
في الأمر جرد العارض عن القرائن» هل يقتضي التكرار أم لا؟ 
والله أعلم . وإن استخلفه أن يأخذ له الركاة فإنه يأخذها له من 
جميع ما تجب فيه الزكاة » وكذلك إن استخلفه أن يأخذ له 
الصدقة » فالصدقة واازكاة سواء » وإن استخلفه أن بأخذ المسكنة 
فإنه يأخذ له جميع ما يأخذه المسكين من الحقوق والزكاة وغيرها » 
وقبل : لا يأخذ له إلا الكفارات » وذلك فيا يوجبه النظر لأرنتف 
الكفارات لم يذكر الله الإطعام فيها إلا للمساكين » والزكاة قد 
ذكرها للمساكين وغير المساكين ؛ وإن استخلفه أن بأخذ له 
الحقوق فإنه يأخخذ له الحقوق كلها من الزكاة وغيرها » وإن استخلفه 
أن يأخذ له العشر فإنه يأخذ له العشر ونصف العشر » لأن العشر 
ونصف العُشر يكونان في جنس واحد ونصاب واحد ء ولا يأخذ 
له صدقة الغنم ولا صدقة الذهب والفضة ؛ والدليل قوله عليه 


نت 





ْ 


السلام : ( فيا سقت السماء والعيون العثئر وما سقي بالدوالي والغرب 
نصف العشر ١)‏ وهو معروف في صدقة الحب لا غير » وإن 
استخلفه أن يأخذ له نصف العششر فلا يأخذ له العشر ولا ربع 
الُشر إلا" ما سماه لهء وكذلك إن استخلفه على أن يأخذ له ربع 
العشر على هذا الحال: وإن استخلفه أن يأخذله الزكاة ثم أحدث 
كبيرة أو أحدث إلبه معنى لا تحل له به الزكاة فإنه لا يأخذها 
له ؛ ولو رجع إلى حالته الأول » لأنه إذا بطل فعل الموكل في 
الشيء الموكل فيه فقد بطل فعل من يفعل بأمره » وهذا الموكل حين 
أحدك كبيرة بطل فعله في هذا المعنى لأنه لا تحل له الزكاة مع 
الكبيرة » وكذلك إن "حجن" الذي استخلفه فلا يأخذ له شبثاً على 
هذا الحال . 

وإن استخلفه على أخذ الركاة فأخذها فقال له : نزعتك من 
الخلافة قبل أن تأخذها أو استغنيت قبل أن تأخذها لي » أو هذا 
الذي أخذت لي حرام عندي أو استربته فلا يشتغل بقوله في هذا 
كله » وليضعبا قدامه لأنه مداع في ذلك زوال شيء تعلق به, إلا إن 
كان له البيان على ما قال » وأما المستخلف فلا يأخذ ما استرابه: 


نر د لا 
































وإن أخذم فلنفقة عل الفقراء + قان آمره أرك. يأخذ له الركاة من 
فلان » فوجده الوكيل قد جن , أو غاب , فإنه لا يأخذها من 
خليفته » لأنه لم يؤمر على ذلك ؛ ومن أخذ الركاة ومعه كبيرة فلا 
يعامله فيبا من عرف ذلك منه من الناس ؛ لأنه أخذ ما لا يحل له 
أخذه » فصار كالغاصب ء وقيل في بعض الكتب : إنه يعامل فيبا 
ولو عرف منه ذلكء وذلك فها يوجبه النظرء لأن هذه المسألة فيها 
اختلاف بين العلماء كثير » والله أعلم » وبه العون والتوفيق . 


لماه 








باب في 382 الفط 


واخلتفوا بي زكاة الفطر . قال بعضبم: إنها فريضه . وحجتهم 
بي ذلك ما روي من طريق ابن عمر ( أن رسول الله يَكدِيّةِ فرض 
زكاة الفطر من رمضان صاعاً من 'بر أو صاعا من شعير . على كل 
عن ار يجي دك كان اد انقو عكر كن أو ك1 , 
قال سس كل سنك لق قارف وح نسختها آية الزكاة في 
سورة براءة » وفي الأثر ( روي أن النبي يلي أمر بزكأة الفطر 
من شبر رمضان قبل أن تفرض الركاة ) '"' : وقال آخرون ‏ ليست 
بفروضة حتى تنسخ » ولكنها عند هؤلاء نافلة مرغب فيباء الأخذ 
بها فضيلة وتركبا ليس بخطيئة » وبدل لهذا حديث الأعرابي 
المشبور الذي حاء إلى النبي َكيعٍ سأله عن الإسلام حتى قال 
له : والزكاة . قال : هل عل" غيرها؟ قال : لا إلا أن تطوّع . 


. رواه الجماعة . (؟) رواء النسائي‎ )١( 
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وأما. عمّن بخرجها الرجل فإنه يخرجها عن نفسه وعَمّن يعول 
مما تلومه نفقته مثل : أولاده الأطفال وعبيده » موحدين كانوا أو 
مش ركين » وبناته البالغات ولو زوجبن ما لم يحلببن أزواجين » 
وشساءة سواء: نين :طفلات أو تالغاكت» أو موحدات أو متركات» 
والدليل على هذا ما روي أنه قال عليه السلام في ز ة الفطر ؛: 
( يعطيها الرجل عن نفسه وعمّن يعوله )''' . هذه زيادة على ما في 
حديث ابن عمر » والزيادة مقبولة في الحديث؛. وقال آخرون؛ 
لا تلزمه فطرة الزوجة ؟| لا تجب عليه شيء من ديونها » وصدقة 
الفطر هي من ديونهبا » ومن حجة أصحا بهذا الرأي أيضاً : أن" فرض 
الصدقة كان عليها » فالفرض لا ينتقل عنبا بتزويحا » ومن 
حجتهم أيضاً : أن المرضع ممن تجب على الزوج مؤنتها في وقت 
رضاعبا » ولا تجب عليه صدقة الفطر عنها » والحجة لأصحاب 
القول الأول : أن المطلقة الحامل والمرضع كالأجيرين » والزوجة 
ليست كذلك » والله أعلم . 

واختلفوا في عبيده الذين اشترامم التجارة » قال بعضبم : عليه 


, رداه البيبقي والدارقطني‎ )١( 


مولت 








زكاة القطر عليبم للعموم المتقدم » وقال آخرون : لا زكاة علييم 
لأنه لا بجتمع في مال واحد زكاتان » والله أعلم . 


يت فرض زكاة الفطر من رمضارت على كل نفس من المسأمين » 
حرا كان أو عبداً » ذكرا أو أنتى » كبيراً أو صغيراً , 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ١١)‏ . فبذا الحديث يدل على أنه 
لاه تلزمه زكة عبيده المشركين # ولا نناءة المشركات 08 وكذلك 
قال بعضهم . 

وأما من تجب عليه ؟ فإنه تجب على الغني على قدر اتختلافهم في 
في حدٌ الغنى كما قدمناء والدليل ما روي أنه قال عليه السلام : 
( لاصدقة إلا عن ظبر غنى )'"'2 وما روي أيضاً أنه قال عليه 
السلام في صدقة الفطر : ( صاعاً ما تأكلون يعطيبا الغني ويأخذها 
الفقير ) '") 


وأمام يعطي؟ فإنه يعطي صاعاً ما فيه "جل قوته »كما قال عليه السلام» 





. تقدم ذكرء . (؟) تقدم ذكرء‎ )١( 


(ع) رواء القرمذي وأبو داود . 
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(صاعاً ما تأكلون) ؛ فعلى هذا يعطيها ما فيه جل قوته وكثرة عيشه 
هن بر أو شعيرٍ أو عر أو' لحم أو لبن أو بهل » ويعطي من 
اللبن صاحبه حين يحلبه بكيل » ويعطي صاحب البقل من البقل 
منقطعاً بكيل , وكذلك صاحب اللحم يعطيه منقطعاً وينزع عظامه . 
وهذا الصاع المذكور صاع النبي َك المعروف . وهو عندم 
خمسة أرطال وثلث وزيادة يسيرة بالرطل البغدادي . وبه قال أهل 
الحجاز ‏ وذهب أبو حنيفة ومن تابعه إلى أن الصاع تمانبة أرطال , 
والمد رطلان؛ فإن عاش بحشيش البراري مثل الكماة والكرا كر 
والصيود هليس عليه من الفطر شيء » وهذا عندي تخصيص 
العموم بالقياس . لأن 0 الزكاة على الأغنياه مما ثم 
والفقراء فيه سواء في الإباحة : لأن الممر ء والأغنباء في ذلك 
سواء » والله أعلم . 

وفي بعض أثر أصحابنا : وسمعت أنه لا يحوز للإنسان أن 
يخرج زثاة نفس واحدة من جنسين , والدليل على هذا الفول 
التخيير الذي في الحديث المتقدم , وقال بعض : يجزئه نصف صاع 
من قمح مثل الكفارات » ويجوز له أن يعطي نصف صاع من شعير 
ونصف صاع من تمر وكذلك غيرهما من الحبوب الستة » فبؤلاء 
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قاسوها على الكفارات » وبعض أجاز له أن يعطي قيمة الصاع من 
الذه والفضة كما قدمنا قبل هذا في الزكاةء ولا تعطى إلا 
لمتول عند أصحابنا لأنه زكاة ولا يأخذها الغني مثل النحكاة » 
ولله أعلم . 

وأما متى تجب ؟ فإن صدقة الفطر مأخوذة من الإسم , تحب 
يوم الفطر ولا تجب قبل ذلك , وقد أجاز أصحابنا تعجيلبا في 
شبر رمضان قباساً على تعجيل زكاة الأموال » والناس مختلفون في 
تقديها وني تقديم ز ة الأموال قبل وقتبا ‏ واختلفوا في أول 
وقت وجوهاء قأل بعضبم : تجب بغروب الشمس من آخر يوم من 
رمضان» وقال آخرون: إنها تحب بطلوع الفجر من يوم الفطر » 
وذلك لأنبا عند هؤلاء مأخوذة من الإسم وهو يوم الفطر » وأما 
القول الأول فإنه يدل أن قائله ذهب إلى أنها متعلقة بيوم العيد 
تخروج رمضان ء وليلة العيد ليست من رمضان . 

وفائدة الخلاف فيا حدث إليه من الأولاد والعبيد والزوجات 
فإن كل ما حدث إليه قبل وقت الوجوب فإنه يعطي عليه » وكل 
ا ا 


حا عام 






































اختلانهم في أول وقت الوجوب » وكذلك ما تلف على عكس 
هذا , أعني ما تلف أو خرج من ملكه قبل وقت الوجوب فليس 
عليه شيه » وما تلف أو خرج من ملكه بعد وقت الوجوب 
ازمه الإخراج عليه على قدر اختلافهم » وأفضل إخراجها يوم 
الفطر قبل الصلاة لما روي أن النبي #َكِيعٍ ( أمر بزكاة الفطر أن 
تخرج قبل أن يخرج الناس إلى المصلى )'''. وإن أخرجها بعد 
الصلاة أجزأ عنه ذلك» وقيل : هي فطرة حتى يموت الشبر وهو 
شوال » فإذا انسلخ فبي صدقة ‏ فبؤلاء جعلوا شبر الفطر كيوم 
الفطرء وقال قوم : هي فطرة من يوم الفطر إلى يوم الأضحى » 
فبؤلاء جعلوا أشبر الحج ميقاتاً لهاء والله أعلم » وبالله التوفيق. 
قد كمل جزء الركاة وما يتعلّق به بحمد الله وحسن عوا نه » 
ويليه كتاب الصوم . 1 


. رواه الجماعة إلا أبن ماحه‎ )١( 


حا لبجب 





كتاب الصوم وهأ يتعلق به 


باب في الصوم 
إعم أن الصوم ينقسم قسمين : واجب ومندوب » فالواجب 
ينقسم ثلانة أقسام : واجب للزمان بعينه » وهو صوم رمضان » 
وواجب لعلة » وهر صوم الكفارات » وواجب بايحاب الإنسان 
ذلك على نفسه » وهو صوم النذر . 


وأول ما نبتدىء به إن شاء الله الصوم الواجب للزمان » وهو 
صوم رمضان » وما يتعلق به من المفطرات والمفطرين وأحكامبم ( 
ثم بعد ذلك المندوب » وأما صوم الكفارات وصوم النذر ؛ فإنه 
ينبغي أن يذكر في موضعه إن شاء الله 4 أما صوم رمضان » فإنه 
واجب عل كل بالغ عاقل حاضر صحيح » إذا لم تكن فيه الصفة 
المانعة من الصوم » وهي: دم الحيض والتف اس للنساء خاصة » 
والدليل على وجوبه الكتاب والستة والإجماعء أما الكتاب فلقوله 


4ه )0( 



































عز وجل : « كنب عليكم أنصّيا 4 كنا ا عل الّذين من 


فلكم لعلكم تتقونة أيَاماً مَعْدُودات 4 "". فإن قال قائل : 


فليس في هذه الآية ما يدل على تخصيص الصوم بشبر رمضان » 
قبل له : حصَنْهُ آية أخرىء وهو قوله تعالى :9 شَبْرُ رَمَضَانَ 
الذي أنزل فيه آلْقْرآن 4'" , أي الأيام المعدودات التي كتب 
عليك الصيام فيهن هي شهر رمضان ء ثم قال تعالى : « فَمَنْ شد 
متك الشهر قَلْيَصُْه" 4 '", قَعَرَفه بالألف واللام تعريف العبد 
ليدل أن الشبر الذكرن هو المقدم ذكره » وليس في هذا اماع 
إلى الإكثار » لأن الامة لل تختلف فيه » وأما وجوبه بالسنة فقوله 
كيه : ( بني الإسلام على خمس ) الحديث , وأما الإجماع, فإنه لم 
بتقل إلينا عن أحد خلاف عاناهء والله أعلم . 


فصل 


ولا يصح الصوم إلا بعلم وعمل ونية , وكذلك جميع العبادات 
لا تصح إلا بهذه الأركان . 
(1) البشرة (عمه) ٠‏ (») البقرة (مه) ب () البقرة (10.0). 
(4) تقدم ذهكرء . 


45لا 
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أما العلل ؛ فواجب على كل مكلّف إذا دخل شبر رمضان ء 
أن يعلم بفرضه عليه » وإن لم بعل ذلك فقد هلك في قول المسلمين » 
وكذلك أيضأ يجب عليه أن يعلم كيفية العمل وكيف هتثل ويعلم 
بوجوب الثواب على العمل ؛ وهذا العلم إإنفا يضيق عليه حين 
يضيق عليه الترئك » وأما العلم بدخول شبر رمضان فإنه يحصل 
بثلاثة أشياء : أحدها الرؤية » والثاني الخبر » والشالث استكيال 
ثلاثين يوماً » فأما الرؤية , فإن شاهد الملال بنفسه , فإذا شهده 
وجب عليه الصوم » ولو لم يشاهده غيره» لقوله عليه السلام : 
( صوموا ارؤية الحلال وأفطروا لرؤيته )'' . وكذاك إن شاهد 
هلال شوال فإنه يفطرء ولكنه يفطر سر ء للا يبيح البراءة من 
نفسه لأنه غير مصدق في ذلك , لأتنا لا نصدق كل من ادّعى إباحة 
شيء حرمه الله عز وجل في حقنا بغير بيان ؛ وأما وقت اعتبار 
الرؤية فإنهم اتفقوا على أن اللال إذا راثي بالعشي بعد غروب 
الشمس أن الشبر من الغد » واختلفوا إذا رئي في سائر أوقات 
النهار » قال بعضهم : إذا رئي قبل الزوال خلف الشمسء فهو من 
الليلة الماضية » وإن ري بعد الزوال فهو من الليلة المقبلة » والدليل 





)١(‏ رواء ملم. 
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على هذا القول : القياس و«التجربة » لأن القمر لا يرى والشمس 
بعد لم تغب إلا وهو بعيد عنبا ء لأنه حينئذ يتكون أكثر من 
قوس الرؤية » وقال بعض الخالفين: إن القمر في أي وقت رئي من 
النبار إنه من اليوم المستقبل » كحكم رؤيته بالعشي » واحتجوا 
في ذلك بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أنه قال : ( إن 
الأهلة بعضبا أكبر من بعض» فإذا رأيتم الهلال فلا تفطروا حتى 
بشبد رجلان أنهما رأيا بالأمس ) . وقد ذكر في كتاب ( الدعائم ) 
قول يشبه هذا القول من كتاب » وعن قوم أبصروا هلال شوال 
يوم ثلاثين يوماً من شبر رمضان في النهار فقالوا : لولا أن اللال 
كان من هذه اللبلة الماضية لا أبصرناه هذا الوقت فأفطروا » 
فعليهم كفارة لذلك اليوم صيام شبر » ومن غيره قال : وقد قيل 
علييم بدل يومم » وهو قول أبي عبدال رحمه الله » وعن أبي 
عبدالله قال : ليس ذلك بنزلة من أفطر متعمداً , والله أعلم . 
والقول الأول أصم » وهو قول أصحابنا رحبم الله » والله أعم . 
وأما الخير فإنهم اتفقوا إذا شبد عدلان أنهما رأيا الهلال أنه 
يصام بها ويفطر بهما لأنما حجة . واختلفوا في الواحد العدل هل 
يصام به أم لا؟ قال بعضهم :لا يصام بهء وذلك أنه عند هؤلاء 


-١144- 











لا يصام به كما لا يفطر به» وقال أبو عبدا مد بن برحكة في 
كتابه : والذي عندي أن الواجب أن يقتدوا للصيام بأحد ثلاث 
جبات : إما رؤية هلال رمضان ء أو استتكمال عدة أيام شعبان » 
أو خبر يوجب البيان » وقد ثبت أن النبي يلكي ( نمى عن صوم 
يوم الششك )"''؛ فخير الواحد لا يزيل الشنك من قلوبنا ء فإذا 
وجدنا ما يزيل الشك وجب فرض الصوم » وقال بعض : يصام 
بالواحد العدل ولا يفطر به » والدليل عندهم أن خير الواحد 
يوجب حكماً ولا يوجب علماً . 

وإن صام الناس بشبادة الواحد الثقة صاموا ثلائين يوماً غير 
اليوم الذي كان من شعبان » وشبد الثقة أنه من رمضان إلا إن 
صح هلال شوال» لأن الثقة مقبول قوله تقليدآ له » فإذا صح في 
لعبادة العلم بوجوبها لم يزل' إلاّ بعلم مثله يزيل حتكم ما وجب 
من فرضها من رؤية الحلال واستكيال العدّة التي لااريب في الخروج 
من العبادة بها » أو شبادة العدلين برؤية الحلال » فإن قال قائل : 
إن شبادة الشاهدين لا توجب عاءاً بالحقيقة على ما أتّلته لتفسك 


٠ رواه أحمد والنائي وأبو داود والدارقطني‎ )١( 
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من العلم الحقيقي الذي يفيد الخروج من العيادة القابتة باليقين » 
قبل له : إنما جواز شبادة الشاهدين من طريق الشريعة لا من طريق 
العلم , والإجماع على ذلك » لأنا لو تركنا وصحة اليقين ما صم لتنا 
علم بشهادة , والدليل عليه من طريق الشرع حديث الأعرابي الذي 
جاء إلى رسول الله يه فقال له : ( أبصرت الحلال الليلة , ققال 
النبي علق : أتشبد أن لا إله إلا الله وأن مدآ رسول الله ؟ 
قال الأعرابي : نعم » فقال النبي كيه :قم با بلال فَأَذْن في 
الناس فليصوموا غداآ )”'. فإن قال قائل : فإذا أثبتت الرؤية 
بالخبر في حق لم يره هل يتعدى ذلك من بد إلى بلد » أعني هل 
يجب عل أهل بلد إذا لم يروه أن يأخذوا في ذلك يرؤية بلد 
أخرى أم لكل بلد رؤية ؟ قبل له في ذلك؛ والله أعلم : إختلف 
مخالفونا في ذلك » قال بعضهم :كل بلد ورؤيته قرب أو بعد , 
وقال بعضهم يخلاف ذلك في البلاد القريبة والبعيدة » وذلك أن 
البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف » فيجب أن يحمل 
بعضبا على بعض وبخاصة إذا كان بائناأ في الطول والعرض كثيراً » 


)١(‏ وواه الامسة إلا أحمد عن عكرمة عن ابن عباس 


لاءهؤا سه 

















وأما البلاد النائية كالحجاز والأندلس فلا . والله أعلم . وإذا بلغ 
الخو سلغ القواق 4 صف فيه إل كانه » الأنعه برحب العلم 
والعمل معا » والله أعلم . 

وصفته ما نقلته جماعة عن جماعة متصلة فيا بين الخبر والخبر 
عنه » ما لا يصم عليه التواطؤ » ولا القساعي على الكذب » ولا 
اتفاق الحمم » ولا دعاهم إلى ذلك اعتقاد مذهب , ولا إلماد 
يكون أصل عملبم بذلك عن مشاهدة » ولا يعتبر في ذلك صفات 
الخبرين من عدالة وغيرها » واتفقوا على اعتبار وجود العقل فيبم» 
والله أعلم . وقد روي عن أبي يحبى الفرسطائي أنه نزل هو 
وأبو هارون الجلالمن من جبل شروس في يوم عيد فرأيا في دورهم 
دخاناً والناس قد أخذوا بزينة العيد » وبرزوا إلى مصلاهم » فقال 
أبو هارون لأبي يحبى : هذا مشهور عندي » والله أعلم فيا يوجبه 
النظر ء أنه لهذا المعنى أجاز أصحابنا مشبور أهل الخلة في رؤية 
الحلال ‏ لأن هذا من باب العمل بالأحاديث ؛ ومن باب الدين ليس من 
باب الشهادة التي يشترط فيها العدة والعدالة جميعاً لموضع التنازع 
الذي في الحقوق » فإت قال قائل : لم اشترط أصحابنا في مشهور 
أهل الخلة ثلائة فصاعداً ؟ قبل له ( والله أعلم ) : أقل المع ثلاثة 


ا وأهؤا سه 




















وهو أدنى ما يلم به التواتر في الأخبار » والمرأتان من أهل الل 
بمنزلة رجل واحد من أهل الملة » ولا يجوز قول النساء وحدهنً 
إلا في المواضع المعروفة » والله أعلم ؛ وكذلك يجوز مشبور أهل 
الملة في الأميال والإياس والإمامة في المواضع التي هي فيياء 
وكذلك يجوز قوظم في الموت والنسب والتكاح ما لم يحكن 
الإنكار » فإذا وقع الإنكار كان من باب الشبادة التي يشترط فيبا 
العدد والعدالة جمعاً لموضع التنازع » وأما إذا شهدوا في الأميال 
فقد أخبروا بوجوب أشياء على من لم يجب عليه » مثل قصر الصلاة 
وغيرها من الفرائض التي مختلف فببا أحكام المسافر وغيره » 
وكذلك الإياس إذا أخبروا عنه. وحد الإياس ستون سنة أو 
تسعون سنة عل ما قال بعضبمء فقد أخبروا بوجوب أشياء على من 
لم يجب عليه قبل أن تبلغ حد الإياس » مثل الصلاة والصوم في 
زمن الدام وغير ذلك من الفرائض التي يختلف فيبا أحكام المؤيسة 
وغيرها ء وكذلك الإمامة إذا أخيروا بهاء فقد أخبروا بوجوب حتقبا 
أعني حق الإمام على رعيته » وكذلك في .الموت إذا أخيروا بموت 
أحد فقد أخيروا بوجوب أشياء لم تجب قبل” مثل العدة على 
المرأة » وقسم المواريث وغير ذلك من الفرائض ء وكذلك النسب إذا 


- ١هماث‎ 





شبدوا أن هذا ولد فلان بن فلان » فقد أخيروا بوجوب 
الحاقه بأببه في النسب وتحريم نسبه إلى غير أبيه » وغير ذلك من 
المواريث والحقوق على ما كان ببنه وبين قرابته » وكذلك التكاح 
إذا شبدوا به فقد شبدوا بوجوب أحكام الزوجية من الإحصان 
والتحريم والحقوق والمواريث وغير ذلك من أحكامبا ‏ والله أعلم ؛ 
وإذا وقع الإنكار فيا ذكرناه فلا يجوز قوهم كما قدناء 

وكذلك إذا استريبوا في ذلك لم يجز قوهم؛ لأنبم في تلك الحال 
متبمون » وقد ثبت عنه عليه السلام أنه قال (لا تجوز شبادة ذي 
الظنة )'' أي المتهم في دينه » ومن الريبة في قوهم إذا قالوا أنهم 
رأوه وهم بين الناس في ليلة شديدة الغام ؛ أو كانوا في موضع 
مستتر عن مواضع الأهلة » أو كانوا في حبس أو من جر إلى نفسه 
منفعة ‏ مثل من له دين متعلّق لرؤية الهلال » وكذلك المرأة التي 
تعتد بالشهور ؛ وبالخلة إن جميع من جر إلى نفسه منفعة أو دفع 
عنبا مضرة لم تجز شبادته أمينآً كان أو غير أمين » وقد ثبت عن 
جابر بن زيد عن النبي جلي فال : ( لا تجوز شبادة خائن ولا 
خائنة » ولا ذي غمر على أخبه » ولاظنين في ولاء وقرابة » 


(١)رواء‏ أجحمد, 


لاه ؤ هد 





























والقانع مع أهل البيت لهم ١)‏ أما قوله : ولا غمر على أخيه » 
فإن الغمر الشحنة والعداوة » وأما الظنين في ولاء وقرابة ؛ فهو 
الذي يتهم في الدعوة إلى غير أببه أو متولي غير مواليه ؛ وأما 
القانع مع أهل البيت لحم » فإنه مثل الخادم لأهل البيت أو 
الأجير فلا تحوز شبادته » لأنه يطلب معاشه , والله أعلم ؛ وإن 
قال ثلائة تفر من أهل الخلة : إنا قد رأينا هلال رمضان اللبلة 
أو البارحة أو ليلة كذا وكذا ء فقولهم في ذلك جائز » وكذلك 
إن قال ذلك ثلاثة عن ثلاثة » أو ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة » أو ثلائة عن 
أمينين » أو أمبنان عن ثلاثة » فذلك كله جائزء وهو من باب العمل 
بالأحاديث » ومن باب الدين » ومع هذا أيضأً لم يبعد أن شبه 
الشبادة ؛ ومن قال : إن فلان بن فلان قد رأى الملال فلا يجوز 
قوله » لأن دعوة هذا على الغير ‏ إلا إن قال فيا قال والله أعلم » 
وأيضاً جوزوا قول أهل الملة في رؤية الحلال مالم ينسلخ الشبر » 
فإذا انسلخ فلا يجوز قوهم » ولعل هذا للتبمة التي تلحق العامة 
في غلطم في الأيام » أو لأت حك الشبر الذي شبدوا عليه قد 
)١(‏ رواء النسائي والترمذي وابن حبان . 
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انقضى , فلا يجوز قولهم في شيء قد انقضى وبرئت منه الذعة إلا 
الأمناء » والله أعل . 

والحاكم العدل الثقة إذا قال : ثم عندي المشبور بأن الشبر يوم 
كذا وكذا ؛ٍ فذلك جائز في الصوم والإفطار » وكذلك الأمين 
المتتدى به على هذا الحال » وإن قال الحام أو الأمين : قد رأيت 
اللالء فلا يقبل قوله وحده ء لأن هذا شبادة منه » والأول إخبار 
منه لما صمح عنده فقوله مقبول » كما يقبل إذا أخير بما صم عنده 
في سائر الأحكام , والله أعلم . وإن روى ذلك أهل الخلة عن الحاكم 
فلا يقبل قولهم , وذلك فيا يوجبه النظرء لأنهم إنما شهدوا على 
قوله ولم ينسبوا الفعل إلى من شاهد ورأى » وذلك شرط في 
الشبرة ؛ ومنهم من يجوز قول أهل الخلة في ذلك إذا رووه عن 
الجاكم , ولعل هذا من أجل أنهم رووا هذا عن مقبول القول » 
كما رووه عن أمينين أو ثلاث من أهل الملة » والله أعلم . 

وأما استكيال ثلائين يوماً الذي يحصل به العلل » فقد أجمع 
العلماء على أن الشبر العربي يكون تسعة وعشرين يوماً » ويكون 
ثلاثين يوماً » وإن غم الشبر ول تمكن الرؤية في وقت الرؤية » 
فإن الحنكم في ذلك كما قال عليه السلام : (فإن غم عليكم 
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فأكملوا العدّة ثلاثين يوم ) ''' » وهو قول الخهور » وذلك اليوم 
هو الذى يعرف أيضاً بيوم الشك ؛ وهو ذلك اليوم الذي يشك 
فيه أنه من رمضان » وهو آخر يوم من شعبان , فاختلف أصحابنا 
في صيامه » فبعض أجرى عليه التحريم , وحكم على صائمه بالعصيان 
لا روي أن النبي كه (نى عن صوم يوم الشنك )'" وهو آخر 
يوم من شعبان » وبعض 0 يروا صومه مركا ورآه مكروهاً , 
عط تير ير بين صومه وإفطاره » وقال بعض : صومه أحوط من 
إفطاره » وقد روي عن عائشة رضي لله عنبا أنها قالت : ( لصوم 
يوم الشك أحب إلى" من إفطاره)”" » واتفقوا على الإمساك 
وانتظار الخبر إلى وقت رجوع الرعاة» وذكروا أن ذلك سنّة » 
وهذا منبم استحباب لا إيجاب » وإن صم الخبر أن يوم الشك من 
رمضان » فإن العلباء اختلفوا فيمن صامه » قال بعضهم : لا يجز 
عن من صامه ولو جاءه الخبر بصحة دخول رمضان في صدر النهار 
أو في آخره » إذ كان إنما انعقد صومه على غير يقين في الابتداء » 
وفرق بعضبم بين بجيء الخبر في ذلك اليوم أو بعد ذلك اليوم » 

٠ رواء البخاري‎ )١( 

0 1 ا داود والدارقطتي . 
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وقالوا : إن جاء الخبر في ذلك اليوم اعتد به » وإن جاء بعد 
الغد أو في الشبر أو بعد انقضاء الشبر لم يعتد به وعليه بدله » 
وأكثر قول الفقباء : أنه لا بدل عليه إذا صم الخبر بعد انقضاء 
الشبر ‏ لأنه إفا صم الخبر بعد انقضاء الفريضة , وأما أبو حتنيفة 
وصاحباه فإنهم قالوا : من صام يوماً ينوي به تطوعاً ثم علم أنه 
من رمضان فإنه يجزيه عن فرض يومه من رمضان» وينقلب 
عندهم إلى الفريضة » لأن وقته عندهم يختص بفعله , والله أعلم . 

واختلفوا أيضأً : هل يكون يوم الششك بي النوافل ؟ قال 
بعضهم : لا يصام يوم الشك في فريضة ولا نافلة » وقال آخرون : 
لا يكون يوم الشك إلا في رمضان » وذلك مثل من أراد أن 
يصوم شبراً معروفاً مثل رجب وغيره » والنظر يوجب عندي 
القول الأول لأن علّة النبي عن صوم يوم الشك من أجل أن صيامه 
على الشك بغير انعقاد .نيّة على يوم معروف» والله أعلم » وبالله 
التوفيق . 












































باب ار كن الثاتي 
الذي هو العمل وهو الصوم 
والصوم في عينه الإمساك من طريق اللغة » ومن طريق الشرع 
الإمساك عن المطعوم والمشروب ٠‏ ويجب على الصائم أن يصوم 
عن جميع المقطرات زمان الصوم » وزمان الصوم اتفقوا أن آخره 
غيوبة الشمس ء لقوله تعالى : طثم' أتموا الصيام إلى اليل بم "٠"‏ 
واختلفوا في أوله » فالذي عليه أصحابنا وهو قول الجهور : أنه 
طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض » لثبوت ذلك عن رسولالله 
2 أنه قال : ( إذا ديم افجر المستطيل , فكلوا واشربوا ولا 
تصلا الفجرء وإذا ام الفجر المستطير فلا تأكلوا ولا تشربوا 
وعلرا الفجر ) ''' يعني بالمستطير المتعرض في الأفق » وبظاهرٍ قوله 
تعالى : جه 6 نكم الحيْط' ايض مِنَ آلخيط الأسود 


-١ةهجه-‎ 











5 لفجر 4 ''' : يعني والله أعلم - بياض النبار من سواد الليل . 


واختلفوا في الحد الحرّم للأكل ؛ قال بعطهم - أعني بعض 
العاماء ‏ : طلوع الفجر نفسه » وقال بعض : هو تبينه عند الناظر 
إليه » ومن لم يتبين له فالأكل مبا له » وفائدة الفرق أن من 
اتكشف له أنه أكل بعدما أصبح » قال بعضهم : عليه قضاء يومه » 
وقال آخرون : ليس عليه القضاء , فبذا يدل من قولهم رحمهم الله 
أن من أوجب عليه القضاء جعل الحد في ذلك طلوع الفجر نفسه » 
كما قدّمنا عن بعض الفقباء » ومن لم يوجب عليه القضاء جعل 
الحد في ذلك العلم الام قزل هال :ل و كلوا' واسرروا تحت 
ينين لَكُمْ الْعبْط' الأيض بن انط الأشود من الْفَجْرِ 4 ”"" 
فعلق الإمساك بالتبين نفسهء والقول الأول أصح عندي » وهو 
قول الخهور , لأن الفجر إذا تبين في نفسه فقد تبين لنا » أرأيت 
من كان في مكان مستتر مطمئن » مثل الغار وغيره ولا يتبين له 
أيحل له الأكل على هذا القول؟ ولم يقله أحد فيما أعلم » وقول 
الجهور أصح إذ القياس يعضده » وهو قياس الطلوع على الغروب 

(0) البقرة (بهذ) . 


ال وه١-‏ 


























وعلى سائر حدود الأوقات الشرعية كالزوال وغيره » فإن الاعتبار 
في جميعبا هو الشيء نفسه لا العلم المتعلق به » ولذلك أوجبوا على 
من ظن أن الشمس غربت» فأكل ثم تبين له أنه أكل قبل غروب 
الشمس ء القضاء ب ثم إنهم اختلفوا في القضاء» قال بعضبم : ما مضى 
ويه كلل لان ومكدان تريقة انين عون لاه محرت ال 
آخرون : قضاء يومه, وهذا القول أصمّ فيما يوجبه النظر , لاأنه 
لم يتعمد الأكل » وإما أكل بشببة » والله أعلم . 

وأما من قام من النوم في ليلة غائمة فلا يأكل بعدما انتبه 
من نومه من أجل أنه لم يدر ما نام » وإن أكل ثم تبين له أنه 
أكل بعدما أصبم انيدم صومه لتقدمه على الأكل علىهذا الحال» 
وقد رص أيضا أبان بن وسيم ( رحه الله ) لرجل سأله عن هذه 
المألة أنه لا يلزمه إلا إعادة ذلك اليوم » فهذا يدل من قولهم : 
إنه ما لم يتعمد لمنّك حرمة الصوم فلا ينيدم صومه » بل إفا أكل 
هذا شببة ؛ وعلى هذا الاختلاى أيضاً بلزم من كان يسمح لجير انه 
إدا تحرّكوا للسحور » وكان يأكل إليهم ولا يسأهم » ثم إنه 
سمعهم ذات مرة تحرّكوا للوضوء بعد صلاة الفجر فظن أززم 
تحرّكوا للسحور فأكل لذلك ؛ والله أعلم , وللصائم الأكل في ليله 


0 





كله إلى الوقت الذي ذكره الله في كتابه : « حتى يتبيّن لك, الخبط 
الأبيضْ من الخبط الأسود » '''» وقد سئل النبي مكلت عن الخيط 
الأبسض والخرط الأسود والوقت الذي ببنها والأكل فيه فقال: ( إن 
بلالا يدن بليل فكلوا إلى أن تسمعوا أذان ابن أم مكتوم )" . 

وأما من أوجب الإمساك قبل طلوع الفجر فلعله جرى على 
الاحتباط » وقد اختلفت الروايات في ذلك عن ابن عباس قال 
للسائل له عن الوقت الحرتم فيه الأكل على الصائم فقال له :( كل 
حتى تشك ) . وروي أنه قال لآتخر : ( كل حتى لا تشك )» والله 
أعلم ؛ وأما الماع فليتكف عنه قبل ذلك بقدر ما يدرك فيه 
الغسل ؛ لأن الغسل من الجنابة من شروط الصوم على ما يأتي بيانه 
بعد إن شاء الله ء وجائز لامرأة أن تمتنع عنزوجبا إن أراد وطأها 
ول ببق من الوقت بقدر ما يغتسل فيه من الجنابة في آخر الليل 
في رمضان » والله أعلم . 

وأما المخطرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها زمات 


. تقدم ذكرها‎ )١( 
., (؟) رداء الدارقطني‎ 


051) 0-7 












































0 50 - ا بدليلٍ 3 000 2 كرا 
3 م 


واختلفوا في غير المطعوم والمشروب مثل الحصى والحديد 
وغير ذلك مما لا يؤكل ؛ قال بعضيم : حككم هذا حكم المطعوم 
والمذروب قباسا عليه » وقال آخرون : بخلاف ذلك » وأن هذا 
لا يفطر » والقول الأول أصممَ , لأن المقصود من الصوم الإمساك 
ما يؤدي إلى الجوف » سواء كان مغذياً أو غير مغفذء وكذلك 
الدموع والنخاط والريق بعدما بان من فيه على هذا الخال ,ذلك 
جميع ما ذحكرناه إن وصل إلى جوفه من غير بجرى الطعام 
والشراب » فإنه يفطر بذلك ولا يجعل شيئاً من الدهن وا 
والدواء في المجاري التي تؤدي إلى الحلق , لأن ذلك مما يؤدي 
إلى الجوف ويجري بحرى الطعام » وإن كان أجاز ذلك أحد فلا 
تأخذ به؛ وفي الأثر : وقال أبو الحسن : ولا يستحب الصائم أزنف 
يقطر في أنفه ولا في أذنه ولا في حلقه دواء » لأن ذلك يؤدي 
إلى الجوف . 

. تقدم ذكرها‎ )١( 


الات 








وبالخلة إنه يجب الإمساك عن جميع ما يصل إلى الجوف من 
أي المنافذ » وصل معتادا كان أو غير معتاد قباساً على المعتاد » 
أعني بالمعتاد محرى الطعام والشراب » وبعض أهل الخلاف لم يلحق 
في ذلك غير المعتاد بالمعتادء وكذلك أيضاً اختلفوا فيا ينزل من 
الرأس » وما يطلع من الصدر , قال بعضبم : يفطران » وقال 
بعضهم : لا يفطران » والنظر يوجب عندي أن من لم يلزم فيهما 
الإفطار أنهما عنده بمنزلة الريق » ومن لزم الإفطار فيبما جعلبما 
كسائر الأجسام المفطرات » وفرق بعضهم بين ما نزل من الرأس 
وما طلع من الصدر ء فأوجب الإفطار فيها يطلع من الصدر دون 
ما ينزل من الرأس » وهذا القول فيما يوجبه النظر عندي أصح » 
لأن ما ينزل من الرأس لا يمتنع منهء كما لا يمتنع من الرريق 
بخلاف ما يطلع من الصدر , إذا قدر أن يرميه خارجاً » 
والله أعلم . 

ومن المفطرات أيضاً : الجاع , بدليل قوله تعالى : « فالآرت 
باشروهن" م , وكذلك أيضاً : المتعمد لإنزال النطفة » حكمه 
حكم الماع , مثل من عبث بذكره متعمداً لإنزال النطفة » فعليه 


سورت 



































البدل والكفارة » وفي خفض أبي صفرة ( من أنعظ ذكره حتى 
أنزل المني من غير أن يمسه نماراً في شبر رءضان » فعليه بدل ذلك 
اليوم ) , وقال أبو عبدالل : لا بدل عليه إذا لم يعالج ذكره ولم 
يرده» كذا ذكره ابن جعفر رحمه اللهء أو أدام النظر إلى فرج 
حتى أمنى أو سه فأمنى » وكذلك من ترك الغسل من الجنابة 
حتى أصبح فبو مفطرء للا ثبت عن رسول الله كيه أنه قال: 
( من أصبح جنباً أصبح مفطراً ) , واختلفوا فيمن قبّل امرأته وهو 
صائم » قال بعضهم : أقطر » وقال آخرون : لم يفطر » وحجتهم 
بل وهو صائم  )‏ ولعل حجة الباقين قول عائئة : ( ولكنه يَق 
أملىكى لإربه )''' ؛ وقد روى بعض مخالفينا في ذلك حديثاً : 
( سئل النبي يَْيّةٍ عن القبلة للصائم » قال : أفطرا جميعاً )"'"" , 

واختلف أصحابنا في الكذب المتعمد عليه قال بعض : 
لا ينقض الصوم » وقال بعض : ينقض », والدليل على أنه ينقض 

. رواء الجاعة إلا النسائي‎ )١( 

(؟) رواء ابن أبي شيبة بإستاد محيح عن أبن عمر. 


1 








الوا ع ا ا يي ا نيفد انحنمت 


ما روي من طريق أنس أنه قال : قال رسول الله مَككيّْ : ( النميمة 
والكذب ينقضان الوضوء وينقضان الصوم )''' » وعنه عليه 
السلام قال : ( رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش » ورب 
قائم حظه من قامه السبر » ورب داع حظه من دعائه لا لبيك 
ولا سعديك)'" ؛ وكذلك جميع الكبائر ؛ كبائر النفاق على هذا 
اللحال قباساً على الكذب والنميمة . وأما من لا يرى النتقض 
بالكذب المتعمد عليه » فلعله لم يبلغه هذا الحديث» والله أعلم . 


واختلفوا أيضا في القيء هل بفطر أم لا؟ قال بعضبم : من 
تقأ متعمدآ أفطر » ومن ذرعه القيء فلا نقض عليه » والدليل على 
هذا القول ما روي أنه قال عليه السلام : ( من ذرعه القيء فلا 
قضاء عليه » ومن استقاء فعليه القضاء )”" ٠‏ وأوجب بعض' على 
من تقبأ بالشبع إعادة ذلك اليوم » والقول الأول أصح” عندي 
لقيام الدليل عليه » ويكره للصائم الحجامة بالنبار في رمضات » 
وبعض" فرق في ذلك بين آآخر النبار وأوله » فبعضيم كرهها في 
أول النبار ؛ وبعضيم كرهها في آخر النبار » وقد روى بعض 
)١(‏ رواء الدارقطني . . (؟) وواه القزمذي والنسائي . 
(؟) رواء الخمة إلا النسائي من طريق أبي هريرة . 


-هو1- 



































مخالفينا في كتبهم عن رسول الله ييه :( أنها تفطر )”'"», والقول 
الأول أصح » وهو قول أصحابنا ؛ وإنا كرهوا الحجامة للصائم 
في النهار خشية الضعف على ما ذكر في الأثر » ولم يروا بها بأسآً 
في أول النبار ولا في آخره » والله أعلم . 
وكره للصائم السواك في آخر النهار » وذلك أنه يستحب 
للصائم أن يفطر على أثر رائحة الصوم لقوله عليه السلام : ( لخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك )'' , وحكره بعض 
الفقباء أيضاً الكحل للصائم » وأجازه أكثرم » قال أبو جمد في 
كتابه : والنظر يوجب إجازته لما روي أن ابن عباس كان يجوز 
للصائم أن يذوق طعم القدور والخل ما لم يدخل حلقه » وأجاز 
أصحابنا للطباخات ومن يعالج الأطعمة في شبر رمضان وهو صائم 
ذوق الطعام بلسانه . والحسن البصري وإبراهيم النخعي يجيزات 
للصائم أن يمضغ الطعام للصبي , والله أعلم » والنظر يوجب عندي 
انما كرهوا الكحل للصائم في النبار لثلا يصل شيء من ذلك إلى 
)١(‏ وداء الدارقطني من طريق أقس . 
(؟) متفق عليه من طريق أبي هريرة . 


وات 

















جوفه » ولذلك فرق بعضهم بين ما فيه الأدوية المأكولة وما ليس 
فيه الأدوية المأكولة » وجوّز له الكحل يما لبس فبه الأدوية 
الأكولة » مثل الإنمد وغيره » والله أعلم ؛ ولا بأس بذلك 
كله في الليل » إذ الليل مباح له الأكل فيه , والله أعلم ؛ 
وبالله التوفيق . 


* *#ا كور 


باكلا - 



































ار كن انثالث 


الذي هو الئية 


واختلفوا في النية : هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم لا؟ 
أعني عبادة الصوم » ؛ قال بعضهم وهو الاصح : لا يجوز صوم 
غل ولا فرض ولا كقارة إلا بتبيت النبة من الليل » لما روي أنه 
قال عليه السلام : ( لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل) "'' » 
وهذا عموم يشتمل على كل صوم » وقد ذكر في « كتاب الدعائم » قال 
أبو جمد : من أهمل النية في الصوم والصلاة وسائر الفرائض ففعله 
باطل , وإن أهمل في صوم رمضان فعليه القضاء والكقارة ؛ قال 
أبو الحسن : ومن لم يعقد نيّة الصوم حتي أصبح ٠‏ ثم عقد النية 
أو صام الشبر كله على غير نيّة فلا يجزنه ذلك ٠‏ ولا يصح عمل 
الفرائض إلا بالنيّة » وإلا لزمه الإعادة للعمل الذي لا يصح 


ا 
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إلا بالنيّة من الليل م وقال بعضيم : إن أمر النبي يك بتبييت 
الصوم من الليل فضيلة لا فريضة » وه ذا عدول عن الظاهر 
بغير دليل . 

وأما وقت النيّة فضد أصحابنا أن الوقت في ذلك قبل طلوع 
الفجر » لقوله عليه السلام : ( لا صوم لمن لم يبيت الصيام من 
الليل ) '' . وقال بعض مخالفينا : تحزىء النيّة بعد الفجر في النافلة 
ولا تحزىء في الفرض » وهذ! القول مذكور عن الشافعي » واحتج 
في ذلك بحديث معاوية أنه قال على المنير :( يا أهل المدينة أين 
عاماؤكم ؟ سمعت رسول الله يليه يقول : هذا البوم يوم عاشوراء 
ولم يكتب الله علينا صيامه , وأنا صائم » فمن شاء منكم فليصم» 
ومن شاء فليفطر )”". فبذا الحديث يدل أنه أمرمم بالصوم بغير 
تبييت النيّة من الليل ؛ وقال أبو حنيفة : تحزىء النية بعد الفجر 
في الصيام المتعلّق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام 
معدودات ؛ وكذلك النافلة » ولا تجزىء في الواجب في الذمة » 
وذلك عنده أن الواجب في الذمة لم يكن لوقت مخصوص فوجب 
أن بتعين بالنيّة » والقول الأول عندي أصح » وهو قول أصحابنا 

, (؟) رواه الشيخان عن سلة بن الأكوع‎ ٠. تقدم ذكره‎ )١( 


هوا 






































رحهم الله لعموم قوله عليه السلام :( لا صوم لمن لم يبيت الصيام 
من االيل )» ولم بخص فريضة ولا نافلة . 

وأما كيفية النية, فإنه يقول في ذلك قبل الفجر : غداً إن 
شاء الله أأصبح” صائاً الفريضة من شبر رمضان طاعة لله من طلوع 
الفجر إلى الليل ؛ وقال أبو حنيفة : يجزئه أن ينوي الصوم هكذا 
مطلقاً » وإن نوى فيه غير رمضان أجزأ وانقلب إلى صيام رمضان 
إل أن يكون افر , لأن المسافر لم يجب عليه صوم رمضان 
وجوبا معيناً » ولم يفركق صاحباه بين. المسافر والحاضر في ذلك » 
وقالوا : كل صوم نوي في رمضان اتقلب إلى رمضان قياساً على 
الحج » وقالوا : إذا ابتدأ الحج تطوعاً تمن وجب عليه الحج انقلب 
التطوع إلى الفرض ء والقول الأول أصمّ وهو قول أصحابنا » إل 
أن أبا حنيفة لم يقل : أن النية تجزىء في الصلاة مطلقاً من غير 
تقبيد » ولكن عنده لا بد" من تعبين الصلاة إن عصراً فعصر » 
وإن ظبراً فظبر » وكذلك يجب عليه مثل ذلك في الصوم . فإن 
قال قائل : إن هذا موجود في الشرع أعني تعيين جنس العبادة في 
الثية » وتعيين شخصبا ء فتعبين الجنس مثل النية في الوضوء كفي 
منبا اعتقاد رفع الحدث بغير تعبين شيء من العبادة التي الوضوء 


م سه 
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شرط في صحتبا » ومثل تعبين الشخص النية في الصلاة » فلا بد" 
من تعيينبا أعني ظبراً أو' عصرا أو مغرباً أو أي صلاة أراد » 
فششيّه أبو حنيفة الصوم بالوضوء ؛ قبل له الوضوء شيء يراد لغيره » 
وإفا فرض على المتعبد ألا يصلي إلا وهو متوضىء وليس كذلك 
الصوم » والله أعلم » وقد ذكر في كتب أصحابنا مسأله تشبه 
ما قدمنا ذكره » أعني قول من قال ؛ كل صوم نوي في رمضان 
انقلب إلى رمضان. 

وأما المسافر إذا صام شبر رمضان عن ظباره في سفره » فلا 
بجزئه عن ظباره ولا لفريضة شهر رمضان » ومنبم من يقول : 
يجزئه لرمضان ولا يجزئه لكفارة الظبار » ومنبم من يقول: يجزئه 
للطبار ولا يجزنه أرمضان والله أعلم ؛ وذكروا أيضاً في الأثر 
أن من صل ركعتين ينوي بهما النافلة قبل طلوع الفجر فيا يظن » 
ثم تبن له أنه صلاهما بعد الفجر أنهما تكونان في موضع ركعتي 
الفجر ؛ ولا يعبدهما » وهذا كله عندي يحتمل هذا المعنى » لأن 
ما بعد الفجر منبي عن صلاة النافلة فيه غير ركعتي الفجر » وصار 
مختصاً لما لقوله عليه السلام :( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا 


حد تت - 
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ركعتي الفجر )' » والقول الأول أصح ء وهو ما قلّمناه لقوله 
عليه السلام : ( إننا الأعمال بالنياى ولكل امرىء ما نوى)  "'‏ 


واختلفوا هل يجزىءه رمضان كله نية واحدة أم لحكل يوم 
نبة ؟ فمن قال : رمضان كله فريضة واحدة , قال : تجزئة نية 
واحدة من أول الشبر » ومن قال: كل يوم فريضة , قال : لكل 
يوم نبة جديدة » والقول الأول أصح ؛ ودليل من قال : إن كل يوم 
منه فريضة أن أكل الليل يوجب تحديد النية الصوم الثاني » وإن 
أمر الني يَكِبَةٍ بالسحور يدل على تجديد النية لفرض آخر ؛ وعند 
أصحاب هذا الرأي أن على المفطر يوماً واحداً يبدله» ويقاللهم : 
لو كان أكل الليل يوجب تجديد النية لكانت كل نية يعقبها الأكل 
أو ما أشبه الأكل ما يفسد الصوم لا تجزىء » ولكانت نية أول 
الليل غير مجزئة لصوم غد إلا إن لم يعقببا الإفطار » ولكانت 
أبضاً غير مجزئة ولو لم يعقبها الإفطار » لقوله عليه السلام : ( إذا 
أقبل الليل من هاهنا أفطر الصائم أكل أو لم يأكل)'" . 


. ) تقدم ذكرء ( في الجزء الأرل‎ )١( 
. ) تقدم ذكرء ( في الجزء الأول‎ )( 


(+) رواه القرمذي وصححه ابن عبد البر ٠‏ 
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وتحرم على الناس النوم عند طلوع الفجر » حتى يعقدوا النية 
لصومبم على هذا القول » والصواب: لما كانت نبة أول الليل تجزىء 
عند الجيع لصوم غد كانك أيضاً نة أول الشبر تجزىء لصوم 
الشبر كله وإلا فا الفرق ؟ وأما ما احتجوا به من أمر الني جل 
بالسحور ترغيباً لهم يدل على تجديد النية لفرض غد » فإن أمر 
الني يلي بالسحور ترغيبآ لهم يؤول إليه نفعهم به من القوة على تأدية 
الفرض لإجاع الناس أن الأمر بالسحور ليس فرضاً » ولو كان على 
ما قالوا لكان فرضاً , وفي السحور أيضاً معنى آخخر » وذلك أن أهل 
الكتاب كان السحور عليهم محرماً» فجاءت الإباحة من الله عز وجل 
لأمة مد يتلق , والله أعلم » وبالله التوفيق . 


ع ااه 









































باب في الفط 


والمفطرون على ثلائة أصناف : صنف يجوز له الفطر , 
وصنف لا يجوز له الفطر؛ وصنف يجب عليه الفطر . فالذي 
يجوز له الفطر على أربعة أصناف : صئف يلزمه القضاء دورتف 
الكفارة » وصنف تلزمه الكفارة دون القضاء » وصنف بلزمه 
القضاء والكفارة جميعاً » وصنف لا يلزمه قضاء ولا حكفارة 
والله أعلم . 

أما الصنف الذي يلزمه القضاء دون الكفارة فهو المريض 
والمسافر » والصنف الذي تلزمه الكفارة دون القضاء فهو الشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يقدرانعلى الصيام » ومن به 
مرض دائم لا يرجى برؤه. 
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والصنف الذي يلزمه القضاء والكفارة جميعاً » فهو الحامل 
والمرضع إذا خافتا من الصوم على أولادهما . 

والصنف الذي لا يلزمه قضاء ولا كفارة » فهو المجنوت 
والمريض المتمادي في مرضه حتى هات في قول بعضهم » والمسافر 
المنمادي في سفره حتى مات فيه » فلتشرع الآن في شرح ذلك 
صنفاً صنفاً إن شاء الله . 


هلا! مم 























باب في اعظام الصنف الرول 
وهو المريض و للسافر 

أما المريض والمسافر فجائز لها الإفطار » بدليل قوله عز وجل: 
( فمن كان _منكم مريضاً أو على سفرٍ فعدة من أيام أغرهاة 
يعني إن أكل وهو الذي يعرف بلحن الخطانٍ عند أرباب 
هذا الشأن . 

ثم إنهم اختلفوا في صفة المريض الذي يجوز له الإفطارء قال 
بعضبم : الذي يضعفه المرض عن الصوم ويحتاج إلى الإفطار ولا 
يقدر أن يأكل ما يبلغه إلى الليل » وقال آخرون : إذا لم يشته 
المريض الطعام جاز له أن يفطر ويأكل ويشرب ؛ وقال من قال 
حتى لا يقدر أن يصوم . 





وسبب اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ والمعنى » وذلك أرنتف 


(0) البقرة ( 004). 
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ظاهر قوله تعالى : © فمن كان" منكم مريضاً » ''' , يبيح الأكل 
لكل من وقع عليه إسم المرض » ومن اعتبر المعقول من ظاهر 
اللفظ لم يبحم الإفطار لكل مريض » بل لامريض الذي تلحقه المشقة 
من أجل الصوم » وهذا القول عندي أصم ء وكذلك اختلافهم 
أيضاً في حدّ السفر الذي يجوز معه الإفطار , وفي كتاب ( الدعائم ) : 
والفطر في السفر رخصة لمن فعله , والصوم فبه أفضل ؛ وقال الله 
تعالى : « وأن تصوموا غير لكم 4''' , والمسافر الذي يخرج 
في السفر يتعدى فيه الفرسخين في حاجة عرضت له في قول أصحابنا » 
وقال بعضبم : السفر الذي يجوز فيه الإفطارء هو السفر التائي . 
واختلفوا في حدٌّ السفر التافيء قال بعضبم : من ثلاثة أيام 
فصاعداً » وأما ما دون ثلاثة أيام فلا يأكل المسافر فييا » وقال 
بعض : |ل-فر النأئي الخروج من الحوزة » وسيب اختلافهم عندي 
-والله أعلم - هو سبب اختلافهم في المريض ء والقول الثاني عندي 
أصم » وذلك لأن الله تعالى أباح الإفطار للسافر من أجل ما يلحقه 
من المشقة في السفر » والمششقة غير موجودة في كل سفر » ولذلك 
خصوا ثلاثة أيام فصاعداً » فإن قال قائل : يلزمكم على هذا 
)١(‏ تعدم ذكرها  .‏ (©) البقرة (18) . 
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ألا تقصر الصلاة دون مجاوزة ثلاثة أيام فصاعداً ‏ إذ الصوم 
والصلاة بمثابة واحدة , لأن المسافر الذي أبااح الله له الإفطار في 
الصوم هو المسافر الذي يجوز له قصر الصلاة» قبل له : لا يلزمنا 
هذا , لأنه غير ممتنع أن يقصر الصلاة كل من وقع عليه إسم 
مسافر» ولا يفطر في ر نأن كل مسافر » لآن المسافر لو صام في 
السفر جاز صومه بإجاع الآمة » إلا قولاً ليس عليه العمل » 
بدليل ما 'روي عن أنس بن مالك قال : ( سافرنا مع رسول الله 
يَيكيهٍ في رمضان فأكلت طائفة وصاءت طائفة » فلم يعب الصائم 
على المفطر ولا المفطر على الصائم ) '" . 

ولو صل المسافر في سفره أربع] ولم يقصر الصلاة كانت 
الصلاة غير حزئة إلا قولاً لبس عليه العمل عندنا » فبذا فرق” 
بين الصوم والصلاة » ولأن الصوم أيضاً يلزم فيه البدل ولا يلزم 
في الصلاة » وشدَّد الله تعالى فيه ما لم يشدد في الصلاة » ألا ترى 
أن الحاتض والنفساء يقضيان الصوم ولا يقضيان الصلاة بإجاع » 
فإذا كان الصوم بهذه الصفة » فأحرى ألا يجوز الإفطار إلا في 
موضع وقع عليه الإتفاق » والله أعلم ٠‏ 


-1974- 
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واختلفوا أيضاً متى يفطر المسافر إذا سافر سفراً نائياً » قال 
بعضهم ؛ حتى ينتبي إلى الحد الذي يجوز له فيه الإفطار » وهو 
مجاوزة ثلاثة أيام » أو خروجه من الحوزة إذا جاوز ستّة أميال » 
وقال آخرون : إذا برز من منزله للسفر النائي وتع_ددَى الفرسخين 
قصر الصلاة وجاز له الإفطار » وهذا الاختلاف منبم يمكن أن 
يكون سببه هل أباح الله تعالى الإفطار للسافر لثلا تلحقه مضرة 
في سفره من أجل الصوم ؟ كما روي ( أنه عليه السلام أمر 
أصحابه في بعض أسفاره بالإفطار » فقال : تقووا لعدو كم والفطر 
أقوى لتكم )"' , أو يكون إنما أباح ألله تعالى لأجل المشقة التي 
تلحقه في السفر النائي » ولا يفطر حتى يكون في الحد الذي 
تلحقه فيه » والله أعلم » وقد روي أن ابان بن وسيم رحمه الله برز 
من منزله للسفر النائي دون ستة أمبال في رمضان فأكل وقصر 
الصلاة ؛ وعلى هذا فلا يفطر في اليوم الذي يخرج فيه مسافراً إذا 
أصبح في بلده لأنه صوم 0 الحضر فلا يعقبه الإفطار » وإن 
أفطر في يومه ذلك بعدما أصبح في بلده وخرج مسافراً فعليه 
بدل ما أمضى من صومه ؛ وقال من قال غير ذلك ء والله أعلم ٠‏ 


(١)رواه‏ أحمد ومسلم وأيو داود . 
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ولا يفطر المريض والمسافر إلا بنية الإقطار من الليل » وإئما 
تصم منه النية في الليل إذا صار في حدّ السفر قبل طلوع الفجر » 
وإن أفطر المريض أو المسافر من غير نية الإفطار من الليل بعدما 
أصبحا صامين بلا أمر يخافان على أتفسبما منه » ققد انيدم 
ما مضى من صوههما لأنبما أصبحا على الصوم » فلا يبطلان صومها 
لقوله تعالى : فولا 'تبطلوا أَعمَالَكم 4" » وقال بعض الققباء : 
لا بدل على المسافر لا مضى من صومه ولو أفطر في وقت من اليوم 
الذي هو صائم فيه » لأن ذلك في السفر , وإإما عليه بدل يومه 
واجب أن ييكون ذلك لامريض أيضاً » والدليل على هذا القول 
حديث ابن عباس قال : ( خرج رسول الله يَكلي إلى مكة عام 
الفتتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ‏ ثم أفطر فأفطر الناس 
معه )'"' , فظاهر هذا أنه أقطر بعد أن بت الصيام » وأما 
النلس فلا شك أنهم أفطروا بعد تبييتهم الصّوم » والقول الأول 
أصح » وأما اليوم الذي يقدم فيه المسافر من سفره فلا يستحب له 
أن يأكل بقية ذلك اليوم في منزله » وإن أكل بقية ذلك اليوم 
فلا بأس عليه بشرط أن يأكل وهو في السفر قبل أن يدخل منزله 


)١(‏ محمد : ع++. (ع)رواءملم. 
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وذلك أن بأكل قبل أن يدخل أميال منزله » وقال آخرون : ولو 
أكل داخل الأميال قبل أن يدخل منزله فلا بأس عليه في أكل 
بقبة يومه ذلك في منزله » وذلك لأنه مسافر ما لم يدخل متزله » 
وإن أكل في منزله ولم يكن أكل خارجاً في يومه ذلك ققد 
انيدم صومه وعليه مغلظة » وقال بعض أهل الخلاف : إذا قلم 
المسافر إلى منزله فلا يأكل بقيَّ يومه ذلك » وشبّبوه يمن يطرأ 
عليه شيء قد أفطر به ثم تبين له أنه من رمضان , قبل هم : 
ولا سواء » لأن هذا أكل لموضع الجبل » والأول أكل سبب مبيح 
له الأكل أو موجب عليه الأكل مثل الحائض » وذلك أيضأ أن 
الحائض إذا طبرت من حيضبا جاز للها أن تأكل ما بقي من يومبا 
كما قلنا في المسافر ؛ وعلى هذا أجازوا لاسافر إذا قدم من سفره 
ووجد امرأته قد طبرت من حيضها أن يطأها نباراً في رمضان 
لأن الجاع والأكل سواء » وإن خرج من منزله ثم أكل قبل أن 
يجاوز ستة أميال على قول من أجاز له ذلك ثم بدا له فرجع قبل 
أن يجاوز الأميال , ثم أكل في منزله بعدما دخله » فقد انيدم 
صومه » وعليه مغلظة , لأنه إنما أكل أول مدة قبل أرف يقصر 
الصلاة على هذا الحال . 


- 1خا م 


























واختلفوا في صوم المسافر إذا أعقبه الإفطار » قال بعضهم : 
صيامه تام له كان في الحضر أو في السفر » كان متتابعاً أو غير متتابع» 
لأن الآية التي فيبا رخصة الإفطار لا تدل على فساد صومه على أي 
وجه كان» وقال آخرون : كل صوم في السفر متتابعاً أو غير متتابع 
أعقبه إفطار في السفر فهو فاسد ؛ وحجترم أن الحاضر ححكماً , 
ولاسافر حكماً , فحكم الحاضر الصوم إلا من عذر مزيل لحكم 
وجوب الفرض » وحكم المسافر يقال له: عليك أن تصوم » ولك أن 
تفطر برخصة الله, فأي الحكمين التزم حكم عليه بحكمه, 
وكان عليه تام ما عقد على نفسه . وهذا القول هو الصحيح وعليه 
العمل , وقال آخرون : كل صوم صامه في السفر فهو تام » إلا 
صوماً بين فطرين » والله أعلم . واختلف أصحاب القول الأوسط 
أيضاً إذا أكل بضرورة من جوع أو عطش أو استكراه » قال 
بعضهم : إنزسدم صومه الذي صامه في السفر , وقال آخرورت: 
لا ينهدم » وذلك أنه لا ينيدم كما لا ينهدم صوم الحاضر تأكل 
الضرورة » والذي يوجبه النظر عندي أن الأكل في السفر بضرورة 
وغيرها سواء ‏ لأن الضرورة والسفر شيئان مبيحان للأأكل » فبما 
من جبة القياس سواء » واختلفوا أيضاً إذا جعل المسافر نبته 


اح وات 

















على الإفطار في الليل » ثم ردّها إلى الصوم قبل أن يصبم ٠‏ قال 


بعضهم : إنهدم صومه ء وقال آخرون : لا بأس عليه إذا ردّهاني ' 


الليل » وهذا الاختلاف فيا يوجبه النظر عندي أنه لما كان المسافر 
عير بين الصوم والإفطار » وكان الصوم والإفطار غير مباحين 
غير نية من الليل , فأي الحتكمين ألزم تفسه حك عليه بحكمه , 
وكان عليه تام ما عقد على نقفسه , هذا على قول من هدم صومه , 
وأما إذا لم يرد نواه حتى أصبح فقد انهدم صومه , لأنه أصبح 
مفطراً » وهو مباح له الإفطار ء وأما إن تزعه بالنبار ثم رده بالنبار 
من قبل أن يأكل » قال بعضهم : إنبدم صومه ء وقال آخرون : 
لا بأس عليه ما لم يأكل » وذلك فيا يوجبه النظر على حسب 
اختلافهم : هل يجوز له الإفطار في النبار بعدما أصبح صافاً ؟ 
فعلى قول من أجاز له الإفطار ينبهدم صومه » وعلى قول من لم 
يجوز له الإفطار لا ينبدم صومه ما لم يأكل , لأ الإفطار غير 
النبةء والله أعل . وأما الحضري إن نزع نواه بالليل ثم رده بالليل 
أو نزعه بالنبار ثم رده بالنبار فإنه لا بأس بصومه » مأ لم 
بأكل » لأن الإفطار غير النية » والنية غير الإفطار : وإن نزع نواه 


اي عه 




















أ 





باليل ول يرده حتى أصبح فإن صومه قد انهدم في قول بعضهم » 
لأنه صام بغير نية » وإن أفطر في سفره أو مرضه ثم مات في 
ذلك السفر أو بقي مريضاً لم يصح حتى مات من ذلك المرض 
الذي فيه أفطر من شبر رمضان » فلا بدل على هذين فيا كانا أفطرا 
ولا قضاء في ذلك عليبما » لأنبما أفطرا برخصة من الله » ولا 
تباعة علييها» وهما غير متفكين ما أببح لما في سبب الإفطار » 
وقد قيل : على المريض الصيام ولو مات في مرضه » ويوصي بذلك » 
ولعل عند هؤلاء لأن المريض لا يخاو أن ييكون قادراً على 
الصيام أو غير قادر » فإن كان قادراً وجب عليه أن يصوم » 
وإذا كان غير قادر افتدى كي قال الله تعالى : ( وعلى الذين 'يطيقوته 
فدأية طعام مسا كين 4 . قال بعضبم : الذين كانوا يطيقونه : الشيخ 
الكبير والعجوز الحكيبيرة فعجرا عن الصوم » وكذلك المريض 
عند بعضهم إن لم يصم فحضرته الوفاة أوصى بذلك ٠‏ والقول 
الأول أصح . 

وإن صم من مرضه أو قدم من سفره ولم يهم حتى دخل 

(د) البقرة ( 4ه١).‏ 
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عليه رمضان الثاني » فإنه يصوم الحاضر وديطعم على الماضي لكل 
بوم مسكيناً غداء وعشاء » إن ضبّع مقدار ما يصومه فيه » أو مقدار 
ما يطعم فيه عن الماضي حتى يمضي ه ذا الحاضر » ثم يصوم 
الماضي بعد ذلك ولو أُطعم عنه » فإن قال قائل : لم أوجبت 
عليه الإطعام والقضاء جيعاً ؟ قيل له في ذلك_والله أعلم - قد 
ذكر عن بعض مخالفينا في ذلك: أن الإطعام كفارة قياساً على من 
أفطر متعمداً ‏ لأن كليبما مبتكان لحرمة الصوم » أما ذلك فترك 
القضاء زمان القضاء » وأما الآخر فلأكل يوم لا يجوز له فيه 
الأكل ‏ وهذا القياس إإما بصم لو كان للقضاء زمان معلوم محدود 
بنص الشرع . وأما الأشبه عندي فيا يوجبه النظر فإنهم إنا 
ألزموه الإطعام والقضاء جميعاً إحتياطاً أن يدركه الموت قبل أن 
يصوم » لأنه مأمور بالصيام » صيام القضاء في كل وقت ؛ فاما 
دخل عليه رمضان الحاضر تعيّن عليه وجوبه وعجز عن صوم 
القضاء بالنبي » ألزموه الإطعام والإفتداء حكل يوم مسكيناً لثلا 
يدركه الموت قبل أن يصوم » والدليل على هذا أنم قالوا: 
لا يطعم في ليلة واحدة ثلائين مسكيناً » ولكنه كل يوم مسكيناً 


جدأو لوده 





























ولو كان الإطعام عندم كفارة كما قال بذلك لجاز له الإطعام في 
ليلة واحدة » كما جاز له ذلك في الكقّارة » وقالوا أيضاً : إن 
لم يطعم حتى انقضى رمضان الحاضر جاهلاً أو ناسياً » فليقض 
ما عليه من الصوم , وليس عليه الإطعام بعد ذلك ولوو كات 
الإطعام عندهم كقارة لكانت في الذمة كغيرها من الكقارات » 
ويؤيد أيضاً ما قلنا أن الإطعام لأجل الموت » قالوا : وإن حضره 
الموت بعد ذلك قبل أن يصوم فليس عليه أن يوصي به بعدما 
أطعم عليه » والله أعلم . 

وأما إن دام في مرضه أو سفره حتى حال عليه شبر 
رمضان الثاني فقدر على الصوم فإنه يصوم الحاضر » وليس عليه 
الإطعام على الماضي » وإن حضره الموت فلا وصية عليه لأنه 
غير مضيع وهو معذور ؛ وقال بعض : يصوم الحاضر» ويطعم على 
الماضي كالأول » ولعل هؤلاء ممن أوجب عليه الوصية به إت 
حضره الموت ولو مات في مرضه ذلك » وقد قدامنا في هذا 
ما فيه كفاية » والمسافر عندهم في هذا مثل المريض لاستوائهما في 
الإفطار » والله أعل . 


كام 











عا ا يو م ا ا 
وس وسيل من اع لي ع ل امي 


وفي الأثر عن أبي عبيدة رحمه اله : مرض فأفطر وبي 
حتى حال عليه شبر رمضان ؛ ثم قدر فصام الشبر الثاني وأطعم 
رجلاً يقال له صدقة المعلم » كأن يبعث إليه كل يوم بعشائه 
وسحوره » فلما أفطر وقدر صام شبر رمضان الماضي » والله أعل » 
وبالله التوفيق . 


مومس 
































باب ف قضاء المح يض والسام 
ما أفطر في رمضان 


وشرط القضاء أن يكون متتابعاً على صفة الأداء » سواء 
أفطر متتابعاً أو غير متتابع إذا كان الششبر واحداً . وأصل ذلك 
الصلاة والحج » وإن اضطر في صوم القضاء فأكل أو شرب جوع 
أو عطش أو إكراه » فسد ما مضى من صومه» والفرق بنه وبين 
رمضان فيا يوجبه النظر عندي أن رمضان متعلّق بوقت لا يجوز 
في غيره » وصوم القضاء متعلّق بالذمة » فأي وقت صامه برىء » 
ولذاك لا يعذر فيه بما يعذر فيه في. رمضان » وقال آخرون: 
القضاء مثل رمضان الذي يعذر فيه في رمضان ء يعذر فيه القضاء 
إلا السفر فلا يحد فيه مثل الذي يحد في رمضان » لأن رخصة 
الأكل في السفر مخصوصة برمضان دون غيره كا قدّمناء وأما إن 
عارضه في القضاء يوم الأضحى أو رمضان آخخر » أو عارض المرأة 


غ18 م 

















م ب ا ا ا ا ب يي ا تاك 


الحيض أو النفاس » فإنه يأكل لوم الأضحى ويصوم رمضان 
الماضو :ونا كل الارأه أبام عيضا أو .علي :ونان عل ما معدى 
من صومهما في القضاء في قول بعضهم » والفرق بين هذه المسألة 
والمسألة الأولى ؛ أن هؤلاء منبيون عن الصوم » صوم القضاء في 
هذه الأوقات , ولو صاموا ما أجزأم , وإن حضره الموت وعليه 
قضاء رمضان وضيّع مقدار ما يصومه فيه فإن أصحاينا اختلفوا 
في ذلك » قال بعضهم : يصوم عنه الورثة بأمره » والحجة معهم 
ما روي عنه عليه السلام : ( أنه أمر امرأة أن تصوم عن أختها قد مانت 
وعليها الصيام )''' . وما روي في خير آتخر عنه عليه السلام أنه 
قال : ( أدوًا عنهم الصوم والنذر )”" » يعني الموتى » وقال 
آخرون : لا يصوم أحد عن أحد » كا لا يصلي أحد عن أحد 
ولا يتوضأ أحد عن أحد » ولكن يطعمون عنه إذا أوصى بالصيام 
عن كل يوم مسكيناً » ولا يطعمهم في يوم واحد ؛ وإن أوصى 
الميت بالإطعام فليطعموه أو لا يصوموا جميعاً » وإن أوصى بالصوم 
وأراد بعض الورثة الوم وأراد بعض الإطعام فإنهم يصومون جميعاً 
أو يطعمون جيعاً » ولاايصوم بعض ويطعم بعضء وإن أرادوا الصوم 


 يقيببلا (؟) رواء‎  . دداء البييقي‎ )١( 


-كهكا- 
































فإنم يصومون ججميعاً » ولا يصوم بعض ويطعم بعض » وإبن 
أرادوا الصوم فإنبم يصومون ا ورثوا ماله » ولا يصوم واحد 
منهم شطراً هن يوم » ولكن يصومه الأول أو الآخر» لأن هذا 
صوم واحد لا يتخلله الإفطار » وكذلك أيضاً لا يصومون جميعاً » 
ولكن يصومون واحداً بعد واحد » وكا لزم وارثهم » وإن صام 
ويستحب في ذلك تقديم النساء قبل الرجال إذا كان الورثة نساء 
ورجالاً من أجل ما يعارضين من الحيض والنفاس » وأما من لم 
يعارضه ذلك من النساء فبن والرجال سواء » والله أعلم . 


سدامووكت 











باب الصف انان 


الذي تلزمه الكفارة دون القضاء 


و 


والأصل فيه قوله تعالى : « وعلى الذين يطيقوته' فداية” ظعَام 
مساكين 4 "', اختلف الناس في تفسير هذ الآية » قال بعضهم : 
الآية منسوخة نسختها آية الصوم » وقال آخرون : ليست بمنسوخة 
وحتكمبا باق » وبهذا القول يقول أصحابناء وفّر بعض المفسرين 
«إوعلى الذين يطيقونه 4 أي عل الذين لا يطيقونه » وهذا معروف في. 
لغة العرب » قال عمر بن كلثوم : 

تزلتم مول الأضياف من كَمَجَلْنا ألقرى أن تشتمونا 


أراد لا تشتمونا » وقال بعضهم : معنى الآية » وعلى الذين 
كانوا يطيقونه » ثم عجزوا عنه وهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة 


. )١6( البقرة‎ )١( 
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فعجزا عن الصوم , فعليبما أن يطعما على ما مضى : وكذلك 
المريض الذي لا يرجى روه ملحق بالشيخ الكبير في قول بعضهم» 
وفي الأثر : قال أبو سفيان رحه الله إن عجواً أكبرت على مد 
جابر بن زيد ء فقال له ولداها : إنها عجزت عن شبر رمضان » 
فقال لا جابر : صوما عنها » فتنافسا في ذلك » فرغب كل واحد 
منبما أن يصوم عن والدته » قصام عنبا الأكير منبما » ثم بقيت 
إلى حول إسنة » فأتيا جابراً فقال لها : أو حيّة هي بعد ؟ فقالا : 
نعمء فقال لما : أطعما عنها » فقال أبو سفيان : لا أدري أمما 
أمر به أولا غير أنه أمرهما بالإطعام والصوم » وقال بعض : 
ل نر على الكبير الذي لا يقدر على الصوم ولا المريض المتادي 
الذي لا يقدر قضاء ولا كفارة » والله أعلم» وبالله التوفيق . 
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باب الصئف الزي دل صم 


القضاءٍ والكفارة جميعأ وهو الحامل والمرضع 


واتفقوا أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أن لها 
أن يأكلا » واختلفوا فيا عليها إذا أفطرة » قال بعضهم : 
بأكلان ويطعان عن كل يوم أكلتاه مسكيناً » ثم بقضيان ما 
عليبما بعد ذلك . 

فإن قال قائل :لم ألزمتم الحامل والمرضع القضاء والكفارة 
مع جواز الإفطار لهما بإجماع , أفليس هما والمريض سواء في 
باب الحكم ؟ 

قيل له والله أعم ‏ هما أشد من المريض ٠‏ إذ المريض جاز 
له الإفطار من أجل خوفه على نفسه , وها جائز لما الإفطفر من 
أجل خوفهما على غيرهما ‏ والله أعلم . 


روط - )1 









































وفي الأثر ؛ إن الحامل إذا خافت أن تطرح ولدها » 
وكذلك امرضع ؛ لها أن يفطرا ويبدلا قبل' ‏ ولو جاء رمضان آخر 
وخفن ذلك أفطرن » وقضين بعد ذلك كل ما كان علييما » ولا 
كَازة هلاه وال أعلم + 


دع وام 

















باب الصنف الزي بر لم 
قضاء ولا كفارة » وهو المجنون 

إذا 'جِن قبل شبر رمضان ول يفق حتى أهل شوال" لأن 
سين ون عد يك لش لود يارد 
لم يشاهد من الشبر شيئاً » ولقوله عليه السلام :( رفع القلم عن 
ثلاثة من أمتي : عن الصبي حتى يحتلم » وعن الجنون حتى يفيق 
وعن النائم حتى يستيقظ )". 
هل يقضي مأ مضى ؟ قال بعضهم : يقضي » لقوله تعالى :<« فمن 
شبد منكم الشهر فليصمه »'"'؛ فمن شبد بعضاً فقد شبده » 
لأن الشبر كله فريضة واحدة » ومن قال : كل يوم منه فريضة لم 

. ) تقدم ذكرها. (؟) تقدم ذكرء ( الجزء الأول‎ )١( 

(؟) تقدم ذكرها. 


هوا 






































يوجب عليه إلا صوم ما درك . واختلفوا في المغمى عليه إذا أغمي 
عليه قبل شبر رمضان وم يفق حتى أهل شوال ؛ قال بعضهم : حكمه 
5 انجنون لا بقضي » وقال بعض : يقضي لأنه داخا ل في عموم قوله 
ا : #فمن كأن منكم مريضاً 3 على سفر فعدّة من أيام أخر # 0 
والمغمى عليه صحيح العقل كالنائم » وآفته في جسمه . 


واختلفوا أيضاً في كون الإغماء مفسداً لصوم » قال قوم 
فم م ا بسن أن 
يغمى عليه قبل الفجر أو بعد الفجر أو بعدما مضى أكثر النبار 
أو أقه : ومن جعل الإغماء مفسداً للصوم أوتحتث عليه قضاء كل 
يوم أغمي فيه عليه لأنه غير موصوف بالصوم » وهو داخل في 
عموم قوله تعالى  :‏ فمَن' كان منكم مريضاً 4'"' . ومن قال: 
لبن عقسد 4 م يوجحب القضاء إلا من الإقطارء ومن فرق 
بين أن يغمى عليه قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر أو بعدما 
وهو لا يعقل الصيام » وهذا القول عندي أ<وط ؛ لأنه دخل 
الصوم وهو لا يعقل ولا ينوي » وأما من فرّق بين أكثر النبار 
() تقدم ذكرها . (؟) تقدم ذكرما. 


لكولات 


وأقله فالأ كثر والكل عنده سواء 2 وكذلك امجنون على هذا 
الحال إن طلع عليه الفجر وهو لا يعقل أبدل » والله أعلم . 


والصبي إذا بلغ في بعض الشهر ء والمشرك إذا أسلم في بعضه » 
ْ فمن جعل الشهر كله فريضة واحدة أوجب عليهما بدلما مضى » 
ا ومن جعل كل يوم منه فريضة لم يوجب عليهما إلا ما أدركاء والله 

أعلم ؛ وأما البوم الذي بلغ فيه الطفل أو أسلم فيه المشرك أو 
أفاق فيه امجنون ‏ فليس لهم أن يأكلوا بقية يوممم » وال أعلم . 

وأما الصنف الذي يجب عليه الإفطار فبو : الحائض والنفساء » 

يحب عليبما الإفطار لا جاء فيبما من الأثر عن الرسول عليه 
السلام : ( بتفسيقهما إذا صامتا ) ''' » ويجب عليبما القضاء فقط , 
لما ثبت عن رسول الله عليه السلام : ( أنه أمرها أن يقضيا الصوم 
ولا يقضيا الصلاة ) '"' , والله أعلٍ » وبلله التوفيق . 














ا 
)١( ,‏ متفق عليه . (0) متفق عليه . (؟) متفق عليه ٠‏ 
لاووات- 












































باب الصنف الزي بو جور ل ار فطار 

وهو كل بالغ عاقل حاضر غير حائض ولا نفساء . 

وأما أحكامه إذا أفطر فإنها مختلفة , إما لاختلاف أحكام 
والنسان والإكراه » والله أعم . 

أول ذلك , من أفطر باللماع عامدا كات عليه القضاء 
والكفارة » والكفارة عتق رقبة» فإنلم يحد فصيام شهرين متتابعين 
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً » كذلك الخبر عن رسول الله 
عليه السلام :( أن رحلا جاءه فقال :يا رسول الله ملكت 
وأهلكت , فقال: ما شأنك ؟ قال: وقعت على امرأتي وأا صائم 
في رمضان » فقال : هل تجد عتق رقبة؟ قال: لا . قال : هل 
تستطبع صيام شبرين متتابعين ؟ قال : لاء قال : هل تستطيع أن 


3100-7 











تطعم ستين مسكينآ ؟ قال : لا » فأتى النبي عليه السلام بتمر 


من عنده فقال ؛ خذها وتصدتق بها عن تفسكء فقال : يا رسول للله 
ما بين لابتيبا أفقر مني » فضحك النبي عليه السلام» فقال : 
خذها وأطعم أهلك ولا تحزي أحداً غيرك )"'" . 

وقال أصحابنا : مخيّر في الكقارة بين العتق والصيام والإطعام » 
والدليل على قولهم رحببم الله ما روي من طريق أبي هريرة : ( أن 
رجلا أفطر على عبد رسول الله يَ بنبار في رمضان » فأمره الني 
اع بعتق رقبة صيام شبرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيئاً 
على قدر ما استطاع من ذلك )''' فهذا يدل على جواز التخبير في هذه 
الكقارة » والله أعلم . 

واختلفوا في القضاء ما هو , قال بعضبم : يقضي شهراً , 
وقال بعض : يقضي ما مضى ٠‏ ويوجد لحم قول غير هذا : أن 
القضاء يوم واحد » ويشبه أن يكون قول من أوجب عليه في 
القضاء شبراً قياساً على الحج إذا أفسده » فإنه يتمه ويقضيه في عام 
مقبل . وأما من أوجب عليه قضاء مأ مضى فإنه إنها أفسد عليه 


. (؟) رواه الدارقطئني‎ ٠ رواء الدارقطني والجماعة مثله‎ )١( 


سدووو- 









































ما ثبت وكان »وما لم يفسد عليهلم يأت بعد , كالمصلي إذا دخل في 
صلاته ما يفسدهاء والله أعل ؛ وكذلك المرأة إذا طاوعت زوجبا 
وهما صائان كان عليهما القضاء والكقارة جيعاً » كما ذكرنا 
قياساً على الرجل . 

فإن قال قائل : لم أوجبت على امجامع في رمضان عمداً القضاء 
والحديث الذي استدلك به على الكفارة لم يذكر فيمه القضاء » 
قبل له : لما ثبت القضاء على من يجوز له الإفطار بالكتاب 
مثل المريض والمسافر وشبههما » كاف الذي لا يجوز له الإفطار 
أولى أن يجب عليه القضاء وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . 

واختلفوا ؛ مل تتكرر الكقارة بتكرير الإفطار ؟ فإنهم 
أجمعوا : أن من وطىء في رمضان ثم كفر » ثم وطىء في يوم 


آخر أن عليه كفارة أخرى . 


واختلفوا إذا كر الوطء قبل أن يكفر » قال بعضهم : 
عليه كقارة واحدة ما لم يكفّر على الماع الأول وقال بعض 
مخالفينا : عليه كل يوم كفارة . 

والسبب في اختلافهم تشبيه الكقارات بالحدود » فمن شبببا 


لام ةل له 

















بالحدود قال : كفارة واحدة تجزىء في ذلك عن أفعال كثيرة كيا 
يأزم الزاني جلد واحد » وإن زنى ألف مرة إذا لم يجلد لواحد 
منها » ومن لم يشبهبأ بالحدود جعل لكل واحد من الأيام حكماً 
منفرداً بنفسه في هتك الصوم فيه أوجب في كل يوم حكتارة » 
والفرق بينهما أن الكقارة فيما نوع من القرنبة ؛ والحدود زجر خض » 
وأما إن لم يكفّر حتى جامع في رمضان آخر فإن عليه كقارة 
أعرق 2 ان النفه اول غير اليه الأخرق . الصاو الفمل كبينا 
كالفعل في الجنسين ء والله أعلم . 

وكذلك أيضأً حم المتعمّد لإنزال النطفة مثل المجامع قياساً 
عليه » مثل من عبث بذكره أو أدام النظر إلى فرج أو مسّه حتى 
أمنى » والله أعلم . 

وإن ترك الفسل من الجنابة حتى أصبح فهو مفطر وعليه 
القضاء , لحديث أبي هريرة عن الرسول عليه السلام :( من أصبح 
جنباً أصبح مفطراً ) » وبعض” لم يبره من الكقسارة » والقول 
الأول أصح لأنه قد روي هذا عن جملة من الصحابة أنهم يقولون : 
من أصبح حَنناً أصبح مقطراً » ويدرأون عنه الكفارة . 


لوللا 












































وكذلك إن احتلم بنبار في رمضان فضيّع الغسل مقدار 
ما يغتسل فيه أو مقدار ما كان يتيمم فيه إنكان مسافراً ولم يجد الماء فقد 
انهدم صومه » وقال بعضهم : لا ينهدم صومه » فهذا القول يدل أن 
قابله اقتفى ظاهر الحديث وهو قوله عليه السلام : ( من أصبح 
جنباً أصبح مفطرا ) "" . 
وإن نام بعدما أصابته الجنابة بليل على أنه يقوم ولم ينتبه 
حتى طلع الفجر واغتسل من حينه فعليه بدل مأ مضى من صومه 
لأنه مضبّع حين نام بعد الجنابة » وقال بعض" : يبدل يومه » وعلى 
هذا لأنه غير متعمد لمتك حرمة الشبر وقد نام على أنه يقوم » والله 
أعل ؛ وكذلك القبلة للصائم من ح رهبا أوجب بها القضاء » ومن لم 
يحرمبا لم ير بها بأسآ » كيا روي عن عائقة :( أنه عليه السلام 
قبل وهو صائم)'" » وأجمع أصحابنا فيمن أكل عامداً أو شرب 
تجاراً في رمضان من غير عذر أنه هالك وعليه القضاء والكفارة 
قياساً على الجامع » لاستوائهما في هتك حرمة الصوم » وقد روي عن 
هاشم بن غيلان : أنه لم ير عليه غير القضاء » ولعله ممن لا يرى 
)١(‏ تقدم ذكره . 
(5) تقدم ذكره . 


سس لآ ولا مم 





عضوم : على الأكل نباراً في رمضان كفارتان » وكذلك الجامع عندمم» 
فعل هذا القول كقّارة متك حرمة الشهرء وكفارة لمتك حرمه الصوم » 
و ا ا » مثل 
حر شور قة فنك حرمة الصوم لأن السيثات لاعت 
طوك لج لكو د 
أكل هذا كله في الليل في رمضان ازمته مغلظتان » مغلظة لتك 
حرمة الشبر » ومغلظة لتك حرمة النبي » وقسجل :وري عن أي 
عبيدة ما يشبه هذا في أثر أصحاينا 3 قال أبو عبيدة :من شرب 
الجر في شبر رمضان مجلدَ مانين جلدة » ثم عزر لإفطاره في شهر 
رمضان ‏ والله أعلم . 

واختلفوا في تكرار الكقارات بتكرار الأكل في رمضان 
بعضبم : لكل متعد مغلظة , وقال آخحرون : لكل يوم مغلظة » 
وقال آخرون : كفارة واحدة . والعلة في هذا كله كالعلة في تكرار 


سس ىلآ[ له 



































الجاع كا قدّمنا . وإن أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير في 
النهار في رمضان ثم أعاد أكله في الليل» فمن قال : عليه مغلظة 
واحدة ما لم يكفّر » فقوله في ذلك معروف » وكذلك من قال : 
عليه لكل جرعة أو مقعد مغلظة » وأما من قال : عليه لكل يوم 
مغلظة » فعلى قوله في هذا إن أكل الميتة بالنبار ثم عاد لأكلبا 
بالليل فعليه خمس مغلظات » وقيل : ثلاث مغلظات على حسب 
اختلافهم ك يازم الأكل في رمضان كيا قدمنا » وإن أكل هذا 
كله بالليل ثم عاد لأكله بالنبار فعليه ثلاث مغلظات» وقيل : مغلظتان » 
والفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى أن لكل يوم وليلة عندهم 
حكماً واحداً » فكان من فعل هذا بالنبار ثم عاد بالليل كمن 
فعله في يومين , لأن ليلة كل يوم من نهاره ٠‏ والليل أسبق من 
النبار » ألا ترى إلى ابتداء الشهور والسنين من الليالي . ومن فعله 
بالليل ثم عاده بالنبار كمن فعله في اليوم مرتين» والله أعلم » وهذا 
كله في جنس واحد , وأما إن اختلف الجنس مثل إن أكل 
الميتة ثم عاد إلى شرب الخر » ثم عاد إلى الزنى فإن عليه لكل 
و العود يا تلوف تلات لذن كل جتن ين الأو كا أن 
من زنى وسرق فإن عليه لكل واحد حدٌ ما تإزمه , وقال 


00-3 








بعضهم : : في الأول منهم ثلاث مغلظات » وما سوى ذلك مغلظتان » 
وذلك فيا يوجبه النظر لأن كفارة حرمة الصوم لا تكرر لانبدامه » 
وكذلك على هذا المعنى إن أكل الحلال أولاً ثم أكل بعده الحرام » 
فإن عليه مغلظتين للحلال ومغاظتين للحرام » وإن قدّم الحرام كان 
عليه ثلاث مغلظات الحرام ومغلظة واحدة الحلال الحرمة الشهر 
فقط , إذ الصوم بعد قد اتهدم كيا قدامنا » فبذا ين من تدير 
فيه إن شاء الله . 
ومن بلع في صومه حديدآ أو حجراً أو تراباً أو جميع مالا 
يؤكل أو بلع ريقه بعدما بان عن فيه » أو دموعه أو مخاطه أو 
ما يطلع من صدره ء فمن جعله في درجة المطعوم والمشروب أوجب 
عليه ما يحب عليه في المطعوم والمشروب » ومن لم يلحقه بدرجة 
المطعوم والمشروب قال بغير ذلك » قال بعضهم ‏ وهو الصحبح - 
عليه القضاء في هذا فقط ٠‏ وذلك فيا يوجبه النظر أن رمضان على 
ا اع عه وس ار اربوا و 0 
وفي التضييع ؛ القضاء دون الكفارة , مثل تضبيع الغسل من الجنابة 
حتى يصبح » ؤمثل تضبيع النظر إلى وجه امح براح 
يقوم من نومه ثم يتبين له أنه أكل بعد ما أصبح » وفي الشبية ؛ 


لدلهء9 - 






































إعاحة ذلك اليوم » مثل من أكل وهو يظن أنه ليل ثم تبين له 
أنه أكل بعدما أصبح » وكذا كل ما اختلف العلماء فيه هل هو 
من المفطرات أم لا ؟ يجب أن يلحق بهذا الجنس لأنه لم يختلفوا 
فيه إلا وفيه من كلا الجانبين شببة » والله أعل . 

وكذلك أيضاً اختلفوا فيمن تقيأ عامداً , قال بعضبم : عليه 
القضاء فقط لقوله عليه السلام : (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه » 
ومن استقاء فعليه القضاء ) ''' » وبعض ل يبره من الكفارة لأنه 
فعل ما هو بحرم عليه أصله الأكل» وإن فعل هذا كله بالنسيان فإنه 
بلغنا في ذلك عن الرسول صل أنه قال : ( من نسي وهو صائم 
فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه )''' , وكذلك 
في الأثر : ( أن رجلاً صعد نخلة لجابر بن زيد ليخرفهاله, فاما 
نزل من النخلة قال : يأ جابر ما نزلت من النخلة حتى شبعت من 
الرطب ء قال له جاير :لا بأس وهذا رؤق قد رزقته » وقال بعض : 
عليه بدل يومه » وهؤلاء لم يسقطوا عنه البدل بالنسيان وإما أسقطوا 
عنه الإثم فقط كالناسي للصلاة فإن عليه البدل باتفاق» والله أعل . 
قن 


ا 














وأما من نسي الغسل من الجناية حتى أصببم فصام كذلك فإنه 
يعيد كل ما صام لعموم قوله عليه السلام: ( من أصبح جنب أصبح 
مفطراً ) ؛ وكذلك من نسي وجامع في رمضان فإنه يعيد ذلك 
اليوم كا قدّمنا قياسآ على ناسي الصلاة » وقال بعض : لا بدل 
عليه في النسيان إلا في الجاع , ولا في الغسل قياساً على الحديث 
المتقدم » والقول الأول أصح » ومن هذا الباب؛ من أكل في رمضان 
بالغلط ‏ مثل من جعل في فيه ماء لحاجته ثم سبقه إلى حلقه فنزل فإن 
عليه بدل يومه كما قدامنا » وفرق بعض بين أن يكون لأمر 
آتعرته أو لأمر دنياه , فأوجبوا عليه البدل إذا كان لأمر الدنيا » 
ولم يوجبوا عليه إذا كان لأمر الآخرة » مثل من جعل الماء في فيه 
لغسل الجنابة أو لأمر الوضوء » والله أعلم ؛ وبعض" فرق بين 
الفريضة والنافلة فأوجبوا عليه البدل في النالة مثل من توضأ 
لصلاة النافلة فسبقه الماء إلى حلقه » وهذا الفرق فها يوجبه النظر 
استحسان منهم ء والله أعلم . 

وإن فعل هذا كله باستكراه مثل أن يستتكرهه ظالم على 
الأكل بنبار في رمضان فإنه يأكل ويعيد ما أكل إن خاف على 


-اللاه## سد 





























نفسه القتل أو المثلة أو خاف عل ماله إذا كان إتلاف ماله يؤدي 
إلى إتلاف نفسه لأن ألله تعالى أبلح الشرك عند الخوف وهو أعظم 
من هذا » وأما إن أكره على الجاع في رمضان فلا يفعل , فإن فعل 
انتقض صومه » والفرق بين الأكل والجمماع اللذة الموجودة في 
الماع , والله أعلم . 

وأما إن دخل في حلقه ذباب أو دخان أو تراب من غير عمد 
مثل من يعالج شيئأ له غبار من كيل الطعام أو عمل التراب فإنه 
يستحب أن يلوي ثوب على .فيه ومنخره إذا أراد فعل ذلك » وإن 
دخل في حلقه شيء بعد ذلك فلا بأس بصومه ٠‏ ولو وجد طعم 
ذلك في حلقه أو تنخم فخرج التراب من حلقه لأنه مغلوب وهو 
أعذر من الناسي الذي قال عنه عليه السلام : ( الله أطعمه وسقاه ) . 

ومن هذا الباب أيضأ من شرب علقة وكان لا يقدر على 


حبس الدم من فيه أو منخره وينزل إلى جوفه فلا بأس يصومه 
بعد جهدء وله أعلل ؛ وكذلك أيضاً من أكره حتى أدخل في 


. تعدم ذكره‎ )١( 


ره لوه 
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حلقه شيئاً من ماء أو طعام ووصل إلى جوفه لا شيء عليه » لأنه 
في هذا كله مغلوب » وكذلك المرأة إن استتكرهها زوجبا على 
الماع في رمضان أو غير زوجبا لا بدل عليبا على هذا القباس » 
وقال بعض : عليها بدل يومبا » وهذا الفرق عندي أحسن للّذة 
الموجودة في الماع مع الإكراه » وعلى من أكرهها مثل ما على من 
أفطر في شبر رمضان من الوزر . 

واختلفوا في الكقارة هل تلزمه أم لا ؟ والله أعلم» ومن 
تعمّد فأفطر آخر يوم من شبر رمضان ثم صم أنه يوم الفطر فقد 
أساء في فعله وعليه التوبة » ولا بدل عليه ولا كفارة » وقد أراد شيئاً 
ودفع عنهء وقأل بعض الفقباء : إنه كمن أفطر يوماً من شبر 
رمضان » والقول الأول فيا يوجبه النظر أصحء لأنه أفطر في يوم 
جاز الإفطار فيه » فإن قال قائل : فكذلك على هذا التعليل إن أفطرت 
المرأة عمداً بنهار في رمضان ثم حاضت في بقبة يوبا ألا 
تلزمبا حكفارة ؟ والصحيح إذا أفطر ثم مرض على هذا الحال؛ 
لأن هؤلاء أفطروا في يوم جاز لهم فيه الإفطار كما قلت في 
المسألة الأولى » لأن الكفّارة إنا تجب عليه لاستبانته ما عظّم 


كوس سم (14) 



































الشرع من صوم رمضان» وهؤلاء قد استبانوا صوم الشهر ضرورة » 
بخلاف الذي أفطر آخر يوم من شبر رمضان عنده فوافق يوم 
الفطر لأنه لم يبتك حرمة الشبر » وإما أساء بعقد نيته على الإفطار 
فقط كمن ناول مال غيره حراءاً فيا عنده فوافق ماله 2 والله 
أعلم » وبه العون والتوفيق . 


-31100- 




















باب في الصوم المنر وب اليم 


إعلم أ الصوم المندوب» شروطه كشروط الصوم الواجب في 
النيّة والإساك عن الخطرات » وجميع ما ينقض الصوم الواجب 
ينقض الصوم المندوب ؛ والاختلاف الذي هناك لاحق هنا. 

وأما حكم الإفطار في التطوع ‏ فإنه ليس على من دخل التطوع 
فقطعه بعذرٍ قضاء , وأما إن قطعه بغير عذر فعليه القضاء , والدليل 
على هذا ما روي : ( أن عائشة وحفصة كانتا صاغتين فأفطرما 
فقال لها النبي يلق : أبدلا يوم مكانه)"" . 

وفي الأثر : من أوجب على نفسه تطوعاً ثم فسد عليه , لزمه بدله » 
ودوي : ( أن عائشة كانت صائة فرأتها حفصة رضي الله عنبا في 
آخر النهار مصفرة الوجه » فقالت لها : ألست بصافة ؟ فقالت : بلى 


. دداء البييقي‎ )١( 
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ولكن أصابني جبد فأفطرت, فأخيرت النبي ييل بذلك فقال : 
تقضي يوماً مكانه )''' , فهذا الحديث يدل على أن من دخل في 
صوم التطوع فأفطر فيه أن عليه بدله» سواء أفطر فيه بعذر أو 
بغير عذر » وعن بعض قال ؛ فالله أعدل من أن يؤاخذ أحداً يما 
لم يفترض عليه » والدليل على هذا ما روي أن أم هانيء قالت : 
( دخل النبي عليه السلام بإناء من لبن فشرب منه ثم ناولني فشربت 
فقلت : يا رسول الله: كنت صائمة ولكن كرهت أن أردٌ سؤرك » 
فقال عليه السلام : إن كان من قضاء رمضان فاقض يوماً مكانه 2 
وإن كان من غير قضاء رمضان » فإن شئت فاقضيه » وإن شئتٍ 
فلا تقضيه)''' . وإن كان له ننّةَ في هذا كله فإنه يصيب استثناءه 
ما لم يبلغ نصف النبار عندهم, والله أعلم . 
فصل 
في الايام التي يستحب صيامها في السنة 
ويستحب صيام يوم عاشوراء لما ثبت عنه عليه السلام من 


. رواء أيو داوه‎ )١( 
. رواء أحمد وأيو دراد‎ 20) 
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طريق ابن عباس قال : ( من صام يوم عاشوراء كان كقارته ستين 
شبراً وعتق عشر رقاب مؤمنات من ولد إسماعيل عليه السلام ))"' 
ويستحب أيضأ صوم يوم سبعة وعشرين هن رجب » وقد رأيت 
في كتاب ‏ وأظنه لقومنا - عن رسول الله وَيليهٍ قال : ( سبعة أيام 
في السنة ما صامها أحد من أمتي إلا حرم الله جسده عن النار » 
فأول يوم منها السابع والعشرون من رجبء فيه بعث الله مخمداً 
يلي فمن صام ذلك اليوم فكأنها حي البيت سبع حجج وعتق 
أربعين رقبة)''" » ويستحب أيضاً صيام يوم خمسة وعشرين من 
ذي القعدة, واليوم الأول والسابع والتاسع من ذي الحجة؛ ودو 
يوم عرفة . 


وقد ثبت من طريق أبي سعيد الخدري : ( أن ناساً اختلفوا 
عند أم الفضل بنت الحارث يوم عرفة 3 صيام رسول الله 0 
قال بعضهم : إنه صائم » وقال آخرون : ليس بصالم » قال أبو 
سعيد : فأرسلت' إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره 
فشربه )'" ؛ وقد ذكر في الككتاب الذي ذكرناه : ( في اليوم السابع 
(؟) متفق عليه . 


عوتب 



































من ذي الحجة أنزل الله رحته على داود ؛ وغفر له ذنبه » وفي يوم 
عرفة جمع بين آدم وحواء » وفي يوم عاشوراء تاب الله على آدم » 
وفيه استوت السفينة على الجودي , وصامه نوح عليه السلام شكراً 
لله عز وجل )'' , وذكر في الأثر : بلغنا عن عبدالله بن عباس 
أنه كان يقول : ( إن الله بعث عمداً عليه السلام يوم سبع وعشرين 
من رجب » فمن صام ذلك النوم نواه الله بما تولى به نيه مدا 
كو وكالت قارع معن كيرا أو ستين سنة » وإن الله تعالى أتزل 
البيت الحرام في خمسة وعشرين من ذي القعدة وهي أول رحمة 
أنزها الله من السماء » فمن صام ذلك اليوم كانت حرمته عند الله 
كحرمة البيت » وكانت كقارته ستين شبراً أو ستين سنة » وإرن 
إبراهي خليل الله عليه السلام ولد أول ليلة من ذي الحجة , فمن 
صام ذلك الوم تولاه الله بالذي تولى به إبراهم عليه السلام 
وكات كفارة سيق شرا أو سكن شنة» إن الله تانب عل أداود 
عليه السلام يوم سبعة من ذي الحجة ؛ فمن صام ذلك اليوم تأ 
الله عليه كما تاب على داود عليه السلام , وكانت كقارته ستين 
(0) رراء الدارقطني. 


-آ١-‎ 











ذلك اليوم رفع الله عنه البلاء وكانت كفارته ستين شبراً » وفي 
له ربه ووهب له يحى » فمن صام ذلك اليوم استجاب الله له كما 
استجاب لزكريا عليه السلام ولم يرزقه إلا غلاماً ذكراً وكانت 
لموسى بن عمران البحر » وفيه نجِّى الله يونس ٠‏ وفيه أخرج الله 
يوسف من الجب , وفيه تاب الله على قوم يونس ء وفيه أجلا الله 
البياض عن بصر يعقوب » وفيه تاب الله على [خوة يوسفء فمن 
صام ذلك اليوم صنع الله به ما صنع بهؤلاء الأنبياء وكانت كفارته 
ستين شهراً أو ستين سنة ) 13 , 

ويستحب أيضاً صيام شبر رجب »لما روي :( أن رسول الله 
ليه 'سئل : أي صيام أفضل غير رمضان؟ قال : شبر الله الأصم 
الذي يدعى رجب )'"'» وبلغنا عنه عليه السلام أنه قال ؛ ( شهر 

. (؟) أخرجه الطبراتي‎ ٠. رداء الدارقطني‎ )١( 


-هط!م# - 





























رجب عظيم الحرمة و'تضاعف فيه الحسنات) 1 . 


ا 5 

ويستحب أيضا صيام ستة أيام من شوال لما بت عن رسول 

الله يلي أنه قال :( من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام من 
شوال فقد صام الدهر كله )'") 


المعلومات » آخرهن يوم النحرء وهو أيضاً من العشر التي قال الله 
تعالى فيها : « وأتهمناها بعثثر فتمّ ميقات رابه أربعين ليلة 4" , 
وقيل : إن موسى عليه السلام صام ثلاثين يوماً الذي قال الله فيه : 
«وواعدنا موسى ثلاثين ليلة فأتممناها بعشر 4 , فاما صام 
خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الإذفر » فزاد 
موسى عشراً لكي يلقي ربه خلوف فمه ؛ ويستحب أيضأ صيام الأيام 
البيض من كل شبر ؛ وهن الثالث عشر والرابع عشر والخامس 
عشر ء وقد بلغنا عن رسول الله يليه أنه قال : ( صوم شبر 

. أخرجه الطبراني عن سعيد بن أبي راشد‎ )١( 

(؟) رواء الجماعة الا البخاري والنائي ٠‏ 

(>) الأعراف : .2.14 ()) تقدم ذكرها 


اه 


وه 

















الصبر وثلاثة أيام من كل شبر يذهين بوغر الصدر )''' » وقد 
بلغنا أنه قال عليه السلام : ( من صام في كل شبر ثلائة أيام فكأنهما 
صام الدهر كله ) '" والله أعل . 


فصل 


ولا يصام ستة أيام من السنة وم الفطر ٠‏ ويوم الأضحى 
وأيام التشريق » وهن الثلاثة التي بعد يوم الأضحى , واليوم الذي 
تشك فيه أنه من رمضان وهو آآخر يوم من شعبان؛ وشددوا في 
يوم الفطر ويوم الأضحى لما ثبت ( أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه صل بالناس صلاة العيد وخطب الناس ورعبهم ثم قال : إن 
هذين اليومين نبى رسول الله َي عن صيامبما :يوم فطرك من 
عبات و رويوي ٠‏ كلزن ننه ين اكيم ) "لمن مانا طيل 
الخطاب أنّ ما عداها لا بأس بصومه » ولذلك لم يشدّدوا في يوم 
انك وأيام التشريق ”ها شددوا في يوم الفطر ويوم الأضحى » وقد 
ثبت أيضأً من طريق ابن عباس عن النبي يليه ١:‏ أنه نبى عن صوم 
)١(‏ رواه أحمد وملم وأبو داود . (؟) رواء ابن ماجة والترمذي . 
(؟) رواه البخاري ومسلم . 


1 م 




















يوم الشك وهو آآخر يوم من شعبان » ويوم الفطرء ويوم الأضحى 
فقال : من صامبها فقد قارف إثآً ) ”'' , وكذلك بلغنا أنه قال عليه 
السلام في أيام التشريق : ( إنها أيام أكل وشرب وبعال ) ""', 
ولهذا نبى عن صومباء والله أعل . 

وأما صوم الدهر فقد بلغنا عنه عليه السلام قال : ( لا صوم 
٠‏ من صام الدهر )'" » ولعل هذا من باب خشية الضعف والمرض 
والله أعل » وبالله التوفيق . 





)١(‏ تقدم ذكرء  .‏ (؟) رواه أحمد وملم. 


(؟) متفق عليه . 


هماما 
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باب في الرعتلاف 


والاعتكاف مندوب إليه بالشرع ؛ وهو سنّة فضيلة » والاعتكاف 
في لغة العرب : لزوم الشيء والإقامة عليه » قال الله تعالى : « وجاو نا 
ببني إسرائيل البحر فأتو! على قوم يعسكفون على أصنام لهم 4 "2 , 
فأخبر الله تبارك وتعالى عن إقامتهم عليبا . 

واختلف أصحابنا في وجوب الصوم في الاعتكاف , قال 
أكثرهم : لا يجوز إلا بالصوم » وقال البأقون : يجوز بغير 
الصوم ؛ وحجة من أجاز الاعتكاف بغير صوم أت الاعتكاف 
إسم وجب اللازمة المكان وحده , ولم يخير الله تعالى أنه لا يقبل إلا 
بغيره » ومن أدّعى وجوب شيء يضم إليه كان محتاجاً إلى إقامة 
[ الدليل » وحجة الآخرين : ( أن النبي يك ما اعتحكف إلا 





: ١م‎ : الأعراف‎ )١( 


4ت 
































وهو صائم وإن كان لم يعتكف إلا في شهر رمضان)", 
والاعتكاف المثفق عليه هو إذا كارت بصوم ؛ وروي أيضاً من 
طريق عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن الني يليه قال : 
(لا اعتكاف إلا بصوم )'") » ولهذا لو نذر أحد أن بعتكف 
الليل لم يلزمه لأنه لا يصام في الليل » ولا يجوز إلا في المسجد 
الذي تصلى فيه الماعة لقوله تعالى + « ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون في المساجد 4'" » فأضاف الاعتكاف إلى المساجد لأنها 
من شروطه » وروي أنه قال عليه السلام : ( لآ تمنعوا إماء الله من 
مساجد الله )”© وهذا دليل أن اعتكاف النساء في المساجد 
جائز إذا جعل لحن خباء » وفي بيوتين أفضل لفياس الاعتكاف 
على الصلاة » وذلك لما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل منها في 
المسجد للخبر , وجب أت يكون الاعتكاف في ببتها أفضل » 
وإفا يجوز لها أن تعتتكف في المسجد مع زوجبا ك] تسافر معه 
ولا تسافر مفردة » وذهب بعض أهل الخلاف إلى أنه يصح 
الاعتكاف في غير المسجد , وأن مباشرة النساء إففا حرمت على 

. رواه البيرقي وأبو دارد والنسائي‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود ( من حديث لعالثة ) . 

(") البقرة : ٠ ١48‏ (4) رواء الدارقطني والبييقي ٠‏ 


ساءلاوب 














المحتكف في المسجد » والقول الأول أصم كما قدامنا ؛ وني أثر 
أصحابنا : ولا يجوز الإعتكاف إلا في المسجد الذي تصلى فيه 
الجاعة » وجائز إذا اشترط المعتتكف ء, وإنما اشترطوا أن يكون 
في مسجد تصلى فيه الجماعة لثلا يتقطع عمل المعتكف بالخروج 
إلى صلاة الماعة . 

وانختلفوا أيضاً في الأعمال الختصة بالاعتكاف » قأل بعضبم : 
الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى» لأن المغبوم من الاعتكاف 
هو حبس النفس على الأعال الختصة بالمساجد » وفي أثر أصحابنا : 
ينبغي لمعتكف أن يكون مصلياً أو قارثاً أو نامأ » وقيل : 
كانت عائقة إذا اعتكفت لا تدخل البيت إلا لحاجة الإنسان » 
ولا تعود مريضاً إلا مريضاً على طريقها » وهذا أيضآً لا يعود 
مريضاً ولا يشبد جنازة » فإن فعل انتقض اعتكافه » وبعض' 
أجاز له أن يشبد جنازة » ويعود مريضاً ؛ وقد ذكر بعض أهل 
الخلاف : يجوز له جميع أعمال البر الختصة بالآخرة » وأجاز له 
أن يشبد الجنائز ويعود المريض ويدرس العم ؛ لأن المفبوم عنده 
من الاعتحكاف حبس النفس عل اقرب الأخروية » والصحيح 
ما ذكرناه أو نذكره + وذلك أنه كل خروج للعتكف إلى 


ا اد 









































ما لا بد" له منه لا يفسد اعتكافه » مثل خروجه إلى حاجة 
الإنسات أو إلى طعام لا غنى له ولا اعياله عته » أو يأني ببته 
بأكل ويشرب ويتوضأ » وله أن يحضر صلاة الجعة لأنها فريضة 
على كل نفس من أهلها » ويحضر الصلاة على المت ويتولى الصلاة 
عليه » ويلزمه حضوره من أب أو ١‏ أو أخ أو زوجة » ولا يقف 
في التعزية لأنه متعين عليه بهذه القروض ٠‏ ولا يقف في طريق 
إذا خرج هذه الأشياء يكل أحداً ولكنه يكابه ويصافحه وهو 
يمشي » وكل خروج هو عير فيه يفسد اعتكافه ؛ وليس للمعتكف 
أن يبيع ويشتري ولا يعمل للدنيا ويكون عمله وهمّته للآخرة » 
ويكره له البيع والشراء إلا الدرهم الواحد لا غنى له ولا لعياله 
عنه ‏ والله أعل ؛ ولامعتكف أن يغسل رأسه ويدهن ويكتحلءكا 
بلغنا عن رسول الله يَيلِيْ : ( أنهكان يدني رأسه إلى عائشة فترتجله وهو 
معتكف )'"' , ولا بأس يمن يدخل على المعتكف ويتحدث معه 
بما لا إثم فيه , لأن الرواية عن حفصة زوج الني م : ( أنها 
جاءت إليه تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من 
رمضان فتحدّنت معه ساعة ثم قامت » فقام النبي عليه السلام 


. متفق عليه‎ )١( 


اعالالا 























فتبعبا حتى بلغت باب المسجد )''' , لان الحديث لا يمنع من 
العبادة كالصوم والحج » وكذلك الاعتتكاف , والله أعلم ؛ وقد 
أجاز له « مالك الببع والشراء وأن بلي عقد النتكاح » وفي أثر 
أصحابنا : والمعتتكف إذا كان غنياً فعمل وهو معتحكف فإنه 
أكره له ذلك ولا يفسد اعتكافه , والفقير الذي يأكل من عمل 
يديه فلا بأس أن يعمل ء والله أعلم ؛ وإن اشترط في بدء اعتكافه 
أن يعتكف النبار ويرجع الليل ينام في منزله ويعمل صنعة يده فله 
شرطه إذا نوى ذلك . 

ومن شروط الاعتكاف أيضاً ؛ ترك المباشرة لقوله تعالى : 
« ولا تباشر ومن وأتم عاكفون في المساجد 4 '", والمباشرة في 
هذا الموضع كناية عن الماع ؛ وقد ذكر بعض عخالفينا : أنه الماع 
وغيره » والصحيح أن المباشرة الماع , لإجماعهم أن القبلة لا تفسد 
الاعتكاف » ولو كانت المباشرة في الفرج وغيره من سائر البدن 
لم يجمعوا على أن القبلة من المعتكف لاتفسد اعتكافه » وإن 
تجامع فسّدّ اعتتكافه لا في الليل ولا في النبار كالحج والعمرة 
يفسدهما الجاع في الليل والنبار » سواء جامع عمداً أو ناسياً , 


رفي 
































لعموم دوله تعالى : « ولا 'تباشروهنٌ وأنتم عا كفون في المساجد » '") 
غير أنه يلزمه في العمد البدل والكفارة» وفي النسان البدل فقط » 
لأنه لم يتعمّد لهتك حرمة النبي » واختلفوا في كقاره المجامع في 
الاعتكاف » وقد ذكر عن تمد بن عحبوب رحه الله في كفارة 
المعتكف إذا وطىء في اعتكافه مثل كقارة المظاهر , العتق» ثم 
الصيام » ثم الإطعام » يعني أنه ليس بخيّر » وبعض جعل له الخيار 
ككفارة امجامع في رمضان » ومن لم ير القياس في هذا يوجب 
عليه الكفارة , وأما من أكل أو شرب نباراً وهو معتتكف عامداً 
فسد اعتكافه » إذ الاعتكاف من شروطه الصوم وليس عليه 
الكفارة سوى البدل بدل أيام الاغتكاف , لأنه لم يجىء النبي 
عن الأكل والشرب كما جاء في الماع » فتلزمه الكقارة . وإن 
أكل ناسيآ أبدل يومه كذلك » قال بعضبم في الماع ناسياً : وهذا 
القول عندي أليق بالنسيان » وذلك أيضا ليس بأشد من رمضان » . 
وال أعلم . 

واختلفوا في أقلّ ما يصح به الاعتكاف » قال بعضهم : عشرة 
أيام فصاعداً » وقال آخرون : ثلاثة أيام فصاعداً » ويدل عل 


الات 














مذهب القائلين بعشرة أيام ما ثبت من فعله عليه السلام : ( أنه 
يعتكف في .ومضان كل سنة عشرة ٠‏ فادا كان في العام الذي قبض 
فيه اعتتكف عشرين يوماً )''' » فدل فعله هذا عليه السلام أن 
أقل الاعتتكاف عشرة أيام » إذ علينا الاقتداء به في أفعاله .كا يجب 
الاقتداء به في أقواله» والل أعم ؛ وأما من قال : ثلاثة أيام , فإنه 
يدل على قوله ما روي أنه قال عليه السلام :( إني لأعتكف العشرة 
الأوائل ألتمس بها هذه الليلة ) » - يعني ليلة القدر-ثم قال: ( ومن 
أراد أن يطلبها فلاء يطلبها إلا في العشر الأواخر) ء وقال : ( رأيتها 
فاختلست مني » فالتمسوها في العشر الأواخر من تسع بقين أو سبع 
بقين أو ثلاث بقين )'"'؛ وقال بعض أهل الخلاف : أقل ذلك يوم 
وليلة » واعتبر ذلك أن من شروط الاعتكاف ؛ الصوم , وأقل ذلك 
يوم وليلة » إذ انعقاد صوم النبار لا يكون إلا من الليل » والله 
ألم ؛ وأما وقت دخوله وخروجه فإنه إذا نذر أن يعتكف شبراً 
فإنه يدخل المسجد ويكون فيه منذ تغرب الشمس من أول ليلة من 
الشبر لأن أول الشبر ليله » وكذلك أيضاً إن عد بالأيام - وقد 
كان نذر أن يعتكف شهراً ‏ فإنه يدخل قبل غروب الشمس 


٠ (؟) متفق عليه‎ ٠ رواء أحد والقرمذي‎ )١( 
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ويخرج بعد غروبها » وأما إن نذر أن يعتكف أياماً معدودة مثل 
عشرة أيام وما أشبه ذلك , فإنه يدخل في المسجد قبل طلوع الفجر 
كي يبت الصيام من الليل » ويخرج بعد غروب الشمس بعدما 
يستتم الأيام التي نذرها » ومن شروطه التتابع إلا من ضرورة » مثل 
امرض الذي لا يحتمل معه القعود في المسجد واحتاج إلى معالجة 
نفسه وخاف من ضرورة المسجد ء فإنه يخرج إلى ببته ويعالج نفمه 
ويأكل إن اضطر إلى ذلك ء ويبني على ما مضى من اعتككافه إذا 





رفع الله عنه ما به حين ببرأ 2 ولبس ذلك بأشد من رمضان » 
وكذلك الحيض للنساء وغير ذلك من جميع ما يعذر به في رمضان 
فإنه يعذر به في الاعتكاف ويبني على ما مضىء والله أعلم . 

إن شاء الله . 








لو 





























ظ 





كتاب المع دما بتملى, ب 
والحج واجب بشروطه بإجاع الأمة والكتاب والسئة . 


أما الكتاب , فقوله عز وجل : وله على الّاس ع لبي 
تمن استطاع إليه سبيلا ‏ ''' » وقوله : ف وأنموا ألْح وَلْعْرَة 
لله  ""4‏ ففي هذه الآية دليل على وجوب الحج والعمرة جميعاً 
وقال بعض ؛: العمرة نافلة » واحتجوا بقراءة ابن مسعود « وأتموا 
الح" والعمرة 4 بنصب الحج ورفع العمرة » يقول : أتموا الحج وقع 
عليه الفعل فنصب ء والعمرة مبتدأ فارتفع » يقول : والعمرة لله 
تطوع » والعامة من العلماء أن الج والعمرة فريضتان وهو المأخوذ 
به عند أصحابنا » وقال جاير بن زيد رمه الله : ليس الحج 
في السنة إلا مرة واحدةء ولا العمرة إلا مرة واحدة . 


٠ )1١95( ةرقبلا)١(‎ ٠. عمران‎ ل1)١(‎ 


بالا لم 























وأما الدليل من السيّة على وجوب الحجء فيا روي أنه قال عليه 
السلام في الحديث المشهور : ( بي الإسلام على خم » على أن يوحد 
الله تعالى وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة وصيام شبر رمضان وحج بيت 
الله الحرام من استطاع إليه سبيلا)"'' » وما روي أنه قال متكي : 
(من وتجد سبلا إلى الحج ثم لم يحج فليمت يمودياً أو نصراناً 
وإن ثاء فليمت مبتة جاهلية فقد وجبت له النارّ كما ؤجبت 
ليبود والنصارى والكفار )'"' فبذا دليل على وجوبه . 


وأما شروطه » فمنها شروط وجوب » ومنها شروط صحة » أما 
شروط الوجوب ؛ فمنها الإستطاعة لقوله تعالى : طإ تمن استطاع إليه 
ما روي أنه قال عليه السلام : ( الاستطاعة زاد وراحلة ) '" , 
وقال آخرون : الاستطاعة مال واحتمال » وقال آخرون : الاستطاعة 
صحة اليدن 0 وذلك مع الوجود لذلك » وسبب اختلافهم هو سبب 
اختلافهم فيا يدل عليه اسم الاستطاعة» ولذلك اختلفوا » وأصل 
)١(‏ تقدم ذكرم . (؟) رواه الترمذي واستاده ضعيف. 
(+) رواء الدارقطني . 


-غخ” ا - 

















اختلافهم هل هي استطاعة مالية أم استطاعة بدنية أم استطاعة 
مالية أو بدنية ؟ فمن أوجب عليه الحج إذا كان عنده مال فبي 
عنده استطاعة مالية؟ فإن لم يقدر أن يح بنفسه إستأجر من يحج 
عنه » والدليل على هذا القول ما روي من طريق اين عباس قال ؛: 
( كان الفضل بن عباس وهو أخي رديف رسول الله وليه , فجاءته 
امرأة من خثعم تستفتيه , فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليهء 
وجعل رسول الله ييه يصرف وجهالفضل إلى الشق الآخر » 
فقالت : يا رسول الله: إن فريضة الله عل العباد في الحج وقد أدركت 
أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة » أفأحج عنه؟ 
فقال : أفرأيت لو كان على أببك دين فقضيته أفكنت قاضية عنه ؟ 
قالت : نعم » فقال: فذا كذلك )", ففي هذا دليل أن وجود 
الملل هو الاستطاعة » ومثل هذا بلغنا أن الإمام رحمه الل بعث 
إلى الحج بأمر الربيع بن حبيب البصري وذلك أنه خاف من 
المسوّدة . وأما من قال : استطاعة بدنية فجرى على أصله كما قال » 
والصحيح هو القول الثالث » وهو استطاعة السبيل الزاد والراحلة كيا 
قال عليه السلام » وليس الناس إلى ملك الزاد والراحلة بأحوج 


(0) رراء الحة. 


ووب 






































إلميم من أمان الطريق » وإن وجد الزاد والراحلة ووجد أمارتف 
الطريق مع كشف الآفات التي تحل بالجسم يكون منها الموانع » 
فإذا اجتمع لحم ذلك وجب عليهم الحجء وأما الحج فلا يستطيعونه 
إلا بفعله في أيامه ومشاهده » واستطاعة السبيل غير استطاعة 
الحج » وأستطاعة السبيل إنما هي المال وكشف الموانع » واستطاعة 
الحج إنما هي فعل الحج حركة وسكون من الفاعل في أيامه 
ومشاهده ؛ وألحقوا بهذا مرافقة الأصحاب لقوله عليه السلام : 
( لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد ليلا وحده)''' , وكما 
روي في بعض الأخبار : ( أنه رأى رجلاً متوتّداً في سفر ليس 
معه صاحب »ء قال : أين يذهب هذا الغاوي؟ ثم مر به إثنات 
مسافران فقال : أين يذهب هذان الغويان؟ ثم مر به ثلاثة فقال : 
أن يذهب هذه الرشد؟ )'"' » واختلفوا أيضاً في استطاعة السبيل 
التي هي الزاد والراحلة » هل هي من فضلة المال أو من الأصل ؟ 
قال بعضوم : من فضلة المال » وقال آخرون : يبيع من الأصل 
إذا كان يحب ما يبتى منه كفي عياله غلة إلى أن يحج » وقال 


آخرون : يبيع من المال ويج إذا بقي منه ما يبيعون ويأكلون 


للم رواه الدارقطنى . )0 رواه الترمذي 3 
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إلى أن يحج » والذي يدل عليه اختلافهم هذا أَنم كليم متفقون 
أنه حتى يكون له ما يكفيه ويكفي عياله إلى أن يحج لأن نفقة 
عياله واجبة عليه فلا يكلفه الله تعالى لعمل طاعة لا يصل إليبا 
إلا بفعل معصية» ولكن اختلافهم هل يتكون ذلك من فضلة المال 
أم الفضلة ؟ والأصل في ذلك سواء » وأصل اختلافهم هل هو 
مستطيع أم لا ؟ والله أعلم ؛ وكذلك أيضاً المدين على هذا الحال 
إفا يجب عليه الحج في الفضلة بعد الدين » وفي أثر أصحابنا : 
سألت الرببع عن رجل له زاد وراحلة وعنده ما يستطيع الحج وهو 
يخاف على نفسه العنت من قبل النساء أيتزوج أم يحج ؟ قال : حدثني 
أبو عبيدة قال : إنه إذاكان في أيام الحج أو أشبر الحج فليحج » وإن 
كان في غير أيام الحج وهو يرجو إن هو تزوج بهذه الدراهم التي 
عنده أن الله سيرزقه فيا ببنه وبين أيام الحم فليتزوج إذا خاف 
على نفسه العنت ؛ وهذا القول من أبي عبيدة يدل أن الحج أوجب 
من التزويج إذا خاف العنت إلا إن كان في غير أيام الحج , لعله 
أراد في أيام الخروج إلى الحج من بلده » والأصل في هذا أن 
الحج فريضة والتزويج غير فريضة » وقد ذكر عن أبي حنيفة 


اإعوت 












































أنه قال : من شروط وجوب الحج عن المرأة أن يكون معها زوج 
أو ذو محرم منها فيطاوعها على الخروج إلى السفر معا إلى الحج » 
واحتج في ذلك بما روي من طريق أبي هريرة أنه قال عليه السلام : 
( لا يحل لامرأة تمن بالله واليوم الآخر تسير مسيرة يوم وأيلة 
إلا مع ذي محرم منها)”' » وفي أثر أصحابنا ذكر في هذه المسألة 
عن أبي عبيدة عن جابر أنه قال : إذا كانت المرأة صريرة والصريرة 
التي لم تحج والحيع عليها واجب » فإن كانت أصابت ذا حرم فلتحج معه 
وإنلم تصب ذا محرم فلتحج مع ثقاة المسامين ؛ وعليهم أن منعوها م| 
يمنعون منه أنفسهم » وإن كانت ممن كان قد حج فلا تحج إلا مع 
ذي حرم منها » ومن شروطه أيضاً : البلوغ » وقد اختلفوا في ذلك » 
قال بعضبم : حج الصبي جائز » وحجتبم ما روي من طريق أبن 
عباس :( أن النبي يِه من بامرأة في محفة فقبل لما : هذا رسول الله 
فرفعت بعضد صبي معبا فقالت :يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : 
نعم ولك أجر )" » وقال آخرون : ليس للصبي حج ولا العبد 
إل أن يبلغ هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة » وهذا القول 
عندي أصح » لأن الصي لا تصح منه عبادة وهو غير مكلف لقوله 


٠ متفق عليه ... (؟) متفق عليه‎ )١( 


لال 








عليه السلام :( رفع القلم عن ثلائسة + عن الصبي حتى يحتلم » 
وعن الجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ )''' » فهذا 
يدل على أنه لا حج على الصبي ولا على امجنون » وكذلك العبد إذا 
عتق يلزمه أن يحج حجة الفريضة » ولو حج في العبودية » وفي 
الحديث عن رسول الله يليه أنه قال : ( أيا عبد حج ثم أعتق 
فعليه حجة أخرى , وأا أعرابي حب ثم هاجر فعليه حجة أخرى )'" 
والله أعم ؛ وأما شروط الصحة ؛ أعني صحة الحج فهو : الإسلام , لأن 
حج المشرك غير صحيح بش ركه » واو كان مأموراً به في حال شركه , 
كا لا تصح عبادته ما دام في شركه , وليس في أن لا تصح منه 
عبادة ما دام في شركه ما يمنعه من خطابه يا قال بعض الناس » 
ألا ترى أن المصلي قد خوطب بالصلاة ولو كان محدثاً ولا تصم 
منه صلاة مع حدث . ومن شروط الصحة أيضا ترك الماع في 
الحج ؛ فإن جامع فسد حجه وعليه حجة أخرى من قابلٍ لقوله 
تعالى : « فمَن' فض فيهن الحج فلا رفثٌ ولا 'فسوق ولا جدال 
في الحج » '"'» واختلفوا إذا وجب عليه هل هو على الفور أو 
:0 0 د رواه أحمد وأبو داود والنائي.. 


صسقق ةكس 




















سبي 0011 























لعموم قوله تعالى : ولا 'تباشروهنٌ وأنتم عاكفون في المساجد 4 ٠‏ 
غير أنه يلزمه في العمد البدل والكفارة» وفي النسيان البدل فقط » 
لأنه ل يتعمّد لهك حرمة النبي » واختلفوا في كقّاره المجامع في 
الاعتكاف » وقد ذكر عن يحد بن محبوب رحمه الله في كقارة 
المتتكف إذا وطىء في اعتكافه مثل كقارة المظاهر ,ٍ العتق» ثم 
الصيام » ثم الإطعام » يعني أنه ليس مخيّر » وبعض جعل له الخيار 
ككفارة امجامع في رمضان » ومن لم ير القياس في هذا يوجب 
عليه الكفارة , وأما من أكل أو شرب نباراً وهو معتتكف عامداً 
فسد اعتكافه » إذ الاعتكاف من شروطه الصوم وليس عليه 
الكفارة سوى البدل بدل أيام الاعتكاف » لأنه لم يجىء النبي 
عن الأكل والشرب كما جاء في الماع » فتلزمه الكقارة . وإن 
أكل ناسياً أبدل يومه كذلك , قال بعضهم في الماع ناسيا : وهذا 
القول عندي أليق بالنسيان » وذلك أيضاً ليس بأشد من رمضان » 
والله أعلم . 

واختلفوا في أقل ما يصح به الاعتكاف ء قال بعضهم : عشرة 
أيام فصاعدآ » وقال آخرون : ثلائة أيام فصاعداً » ويدل على 














هذا ما روي أنه قال عليه السلام : ( من كانت له سعة مال ولم 
يحبسه مرض حابس ولا سلطان قاهر فمات ولم يحج فإن شاء 
فليمت يهودياً أو نصرانياً وإن شاء فليمت ميتة جاهلية) " . 


واختلف الفقباء أيضاً : هل بحجج أحد عن أحد ؟ قال بعضهم : 
لا يح أحد عن أحد كما لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد 
عن أحد » والمعمول به عند أصحابنا أن الوصية بالصوم والحج 
جائزة دون الصلاة كما قدّمناه من الأحاديث المتقدمة » وفي الأثر : 
أنه يجوز أن 'بحج على من لا .يستطيع الحج من الكبر والمرض 
الذي لا يصح منه » ويدل على هذا ما روي من طريق أنس بن 
مالك قال : ( أتى رجل إلى رسول الله م فقال : با رسول 
إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع الركوب عل البعير وإن ربطتها 
عقت غلبا أن تموت أنأحج عنها ؟ قال : نعم ) '"' . كذلك أيضاً 
جائز الحجعلى المدت »لما روي ( أن المسهين قالوا يا رسول الله : أنحج 
عن آبائنا؟ قال : نعم حجّوا عنبم )'" » فمضت السئة بذلك أن 

٠ تقدمذكرء. (؟) رواء أحمد والترمذي‎ )١( 
٠ منفق عليه‎ )>( 


جل دم 






































أبحج عن الأموات » ولكن اختلف أصحاب هذا القول هل يحج 
أحد عن غيره قبل أن يحج عن نفسه أم لا؟ قال بعضبم :لا يحج 
عن غيره حتى يحج عن نفسه » والحجة لحم ما روي : ( أن النبي 
عل سمع ملبياآً يلبي عن الغير » فقال له النبي عليه السلام : إن كنت 
حجّيت عن نفسك » وإلا فحج عن نفسك ثم حج عن غيرك ) '' 
وقال آخرون :جائز مع الضرورة على وجه الإجارة » وقالوا : قول 
عرف استطاعة الرجل لأنه لا يأمره إلا بالواجب , والدليل على 
هذا ما روي هن طريق ابن عباس رضي الله عنبما أله قال عليه 
السلام :( يدخل الجنة ثلاث بالحجة الواحدة إذا كانوا مسلمين » 
الموصي بها » والذي ينفذها عن الميت » والخارج بها )'"' , وإذا كان 
الخارج أميناً ثم رجع فقال : قد أديت فإن قوله في هذا مقبول 
واختلفوا في غير الأمين قال بعضهم : لا يجوز أن تعطى 
)١(‏ رواء أبو داود وابن ماجه . 
(؟) دواه البييقي . 
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الحجة لغير الثقة الأمين » وبعض أجاز غير الأمين » وقالوا : 
بشهد عند الإحرام والوقوف والزيارة انه قد أحرم بحجة فلات 
وأنه قد وقف عن حجة فلان » وكذلك يشبد أنه قد طاف » وقد 
قضى حجة فلان . وكذلك أيضاً اختلفوا : فيمن بحج عن من 
لا يتولآه 0 قال قوم : لا يجوز » وأجاز ذلك آخرون وقالوا: 
لا يدعوا له » ويشترط على الأولياء أنه لا يدعوا متهم » والولي 
ليس فيه اختلاف » والله أعم . 

وجائز أن تحج المرأة عن الرجل » والرجل عن المرأة » كا 
قال عليه السلام الخثعمية التي سألته أن تحج عن أبيباء والش أعلم ؛ 
ولا يكون الخارج بها إلا من بلد الميت أو من قبره في قول 
بعضبم » والأصل في ذلك أن يكون الخارج من موضع يجب على 
الميت أن يحج منه وإن خرج من أقرب منه إلى مكة أخذ منه 
قدر مؤونة ما بين البلد الذي خرج منه وبلد_المّت وأنفق ذلك إن 
بلغ دما أو فرقه في مكة , وإن عجزت نفقته عن بلوع الحج من 
بلده » فإنه ينظر في ذلك إلى بلد أقرب منه إلى مكة , من حيث 
تبلغ نفقته فليحج عنه » وإن عجزت فإنه يعين بها من أعجزت 
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تفقته في الحج » وإن مات الخارج بها قبل إقامبا ؛ فإنهم اختلفوا 
في ذلك ,» قال بعضهم : لا أجرة له حتى يتم الحج » وإت 
أخذها بضمان فقد زمه في نفسه وماله » وإن أدركه الموت أوصى 
بها » وقال آخرون : إن مان بعد الإحرام با فله الأجرة إلى 
حيث هات ؛: وقال آخرون :له الأجرة وإن لم يحرم بها إذا 
خرج بها من بلد الميت ء والله أعلم . 


واختلفوا لمن يكون أجرها ؛ قال قوم : أجرها للحاج” بها 
وللموصي أجر المعونة بالدراهم » وقال آخرون : الحجة كلها المحجوج 
عنه » وإِنما للأجير عوض عنائه بالدراهم التي بأخذها » وحديث 
ابن عباس الذي يروى عن رسول الله وك : ( يدخل الجنة ثلائة 
بالحجة الواحدة إذا كانوا مسلمين » الموصي بباء والذي ينفذها عن 
اميت والخارج بها )لع يدل لكل وأحد منهم أجر » وقد 
ذكر أيضاً عن ابن عباس أنه قال : إذا حج الأجير بالكراء فقد 
تم حجه , ثم تلا هذه 6و ارلا تمن بن شكسْرا 
والله سريع الحساب 4''' » وذكر في التفسير قال : جاء رجل 


)١(‏ تقدم ذكرهء . (؟) المقرة : ؟ 
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إلى ابن عباس فقال : أني أكريت دابتي واشترطت عليهم أت 
أحج » فبل يجزئني ذلك ؟ قال : أنت من الذين قال الله فيهم : 
( أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب» ؛» وقد 
قال الله تعالى : ظ ليس عَلَيْكمْ تجناح أن تَبْتغوا فضلاً من 
ربك 4 '" , والله أعلم » وبلله التوفيق . 


)١(‏ البئرة :مود. 





























باى فيا بفمد ايند نسان عنر ضرمم 


وإذا أردت الخروج فاقض ديونك وتخلّص من تبانعك » 
وكثّر أمانك وأوف بنذرك وصل أرحامك»؛ واعتب على هن وجد 
عليك من جيرانك وإخوانك ووسع من زادك ليتسع خلقك » وقد 
أمر الله تعالى بالتزود في قوله : « وترودوا فت خيْر الزاد 
الَقْوى » "' » وقد بلغنا أنبا نزلت في أناس من اليمن يحجون 
بغير زاد فيصيبون من أهل الطريق ظلماً فنزلت « وتزوآدوا » 
يعني من الطعام » ط فإن خير الزاد التقوى 4 » يعني التقوى خير زاد 
من غيره. ولا تماكس في الكراء » ولكن ساوم فإن غلى عليك 
فاتركه , وقد قال الله تعالى : « ولا جدال في الحج 4 » يعني 
ولا مراء في الحج» والله أعل . 


)١(‏ البثرة : 17و1اا. 


ميوت 


00 

















وإذا أوقفت راحلتك وأردت الخروج فصل في منزلك 
ركعتين وقل : أللبم" إنك افترضت الحج وأمرت به فاجعلني ممن 
استجاب » واجعلني من وف دك الذين رضيت وكتبت وسميت » 
وأخلص النية » واقصد الاحتساب لله تعالى , ثم سلّم على أهلك 
وودعبم » وأظبر لهم الشفقة . 

وإذا ركبت راحلتك فقل كما بلغنا عن الرسول عليه السلام 
يقرل » وذلك أنه بلغنا عن الرسول ( عليه السلام ) من طريق ابن 
عمر ؛ ( أنه كان إذا ركب راحلته وأراد السفر كير ثلاثاً » وقال: 
سبحان الذي سحّر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى وبنا 
لمنقلبون 4 » اللهُم إني أسألك في سفرنا هذا ء الب" والتقوى والعمل 
بما ترضى » للب هون علينا السفر واطو لنا الأرض »؛ الهم 
أنت الصاحب في السفرء وأنت الخليفة' في الأهل والمال جميعا » الهم 
اصحبنا في سفرنا , واخلفنا في أهلنا )”2 فينبغي الاقتداء به ميق . 
وإذا سرت فقل : ل والبحر ورّزقتا 
من الطيّبات وفضّلنا على كثير من تحلقه. تفضيلاء ط سبحان الذي 
سخر لنا هذا » وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون» » 

)١(‏ رواء أحيد. 
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والجد لله رب العالين , فإذا صعدت شرفاً فكيّر » وإذا هبطت”"' 
فسبّح » وقد بلغنا من طريق أبي هريرة :( أن رجلاً جاء إلى 
النبي عليه السلام فقال :يا رسول الله إفي أحب سفراً » فقال له 
النبي عليه السلام : أوصيك بتقوى الله العظي ؛ و لتكبير عند كل 
شرف » فلما ولى قال التبي عليه السلام : الهم أأطو له البعد , 
وهون عليه السفر ) "2 وقد بلغنا أن النبي عليه السلام قال في 
وصيته لمعاذ : ( يا معاذ أذكر الله عند كل شجرة , وعند كل مدرة 
وعندد كل رطب ويابس يشبدون لك بذلك , وإذا نزلت منزلاً 
فقل : الحد لله الذي بلغنا سالمين » اللبم ربنا أنزلنا منزلاً مباركاً 
وأنت خير المنزلين» اللبمّ ارزقنا بركة منزلنا هذا » واصرف عن 
شرئه وبأسهء فإذا قدمتنا من منزل إلى «نزل فابدل لنا ما هو خير 
منه ) '"' » وينبغي أن يكون اشتغال الحاج في سفره بذكر الحج 
كما بلغنا عن عائشة رضي الله عنبا قالت : ( خرجنا مع رسول الله 
َيه لبس يذكر غير الحج)'" , والل أعل . 


()رياه الدارقطني . (؟) رواه البييقي وابن ماجة . 
(ع) زواء ملم . (ه) أي : واديا ٠‏ 
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باب في الرعرام وش_وط 


ومن شروط الإحرام الزمان والمكان » أما المكان فهو الذي 
يسمى مواقيت الحج » فالأصل في هذا ما روي من طريق أبي سعيد 
الخبري فال ووفك وول الك لآم المديتسة أن ملو عن ذى 
الحلّيقة » ولأهل الشام الجحفة » ولأهل نجد قرن المنازل؛ ولأهل 
اليمن يلمُلّم » ولأهل العراق ذات عرق )'"» وقيل إن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وقت لأهل العراق ذات عرق لأن البصرة 
نما فتحت في خلافته » ولا خلاف أنه يلزم الإحرام من هذه 
المواقت على من مر بها يريد الحج والعمرة » وإن مر بها وم 
يرد الحج والعمرة » فقال قوم : كل من مر با يلزمه الإحرام » 
إلا من يكثر تردده مثل الحطابين » وفي بعض الكتب عن عطاء 
قال :ليس لأحد يريد مكة يجاوز هذه المواقيت , إل وهو حرم 


(1) رواه البخاري 


با 





























بحجة أو عمرة , ويدل على هذا ما روي أن النبي عليه السلام قال : 
( لا يجاوز الميقات إلا محرم )''' » وقال قوم :لا يلزمه الإحرام منبا 
إلا لمريد الحج والعمرة » وهذا كله لمن ليس من أهل مكة, وأما 
أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج من مكة , وأبا العمرة فإنم 
يخرجون إلى الحل» وإذا جاء من الميقات أحد يريد الحج ولم 
بحرم » فعليه أن يرجع ويحرم منبها ولا شيء عليه » وإذا خاف 
فوات الحج أحرم من حيث ذكر في الحرم أو قبل الحرم وعليه 
دم » وذلك أن المواقبت 'سئة , وذلك أن النبي يكت وقت لكل 
ناحية ومن سلك طريقهم يريد مكة علا » فإن قال قائل : فهل 
يجوز لأهل ناحية الإحرام” من ناحية أخرى » قيل له: والله أعلم» لم 
أ بذاك بأسآ فإن المراد بذلك ببان مواقيت الإحرام لمن أراد 
مكة من كل ناحية » والله أعلم ؛ وفي الأثر : سئل عن رجل جاذ 
على ذي الحليفة ول يأخذ منها الإحرام » ثم جاز على الجحفة فأخذ 
منبا الإحرام » قال : أجزأه ذلك لأنها موضع الإحرام » فمن 
كان منزله دون المبقات ٠‏ فميقاته من منزله» والله أعلم . 
(1) متفق عليه . 


ا 

















ومن أحرم من منزله وهو خلرج من الميقات ؛ أو من موضع 
من المواضع قبل الحد” الذي وأقته وسول الله يلع أزمه إحرامه 
ولينّق كل ما 'نبي عنه النحرم . 

وأما الزمان الذي هو شرط في الإحرام بالحج , فالأصل فيه 
قوله تعالى : « الحج ألشبر معلومات 4" , ومجاز الآية وقت 
الحج أشبر معلومات . وقد اختلف الناس في أشبر الحج فقال 
قوم ؛ ثلاثة أشبر , شوال وذو القعدة وذو الحجة » ودليلهم قوله 
تعالى : ه الحج شبن مَعْلومات 4 » فوجب أن يطلق على حميع أيام 
الحججء أصله إطلاقه على جمبع أيام شوال وذي ااقعدة , وعشرة أيام من 
ذي الحجة » واحتجوا أيضأ : أنه تبقى على الحج أمور بعد عرفة يجب 
عليه فعلبا مثل : الرمي والنحر والحلق والبيان بمنى , وكلبا فيخاتم 
الحج ؛ وقال آخرون: شبران وعشرة أيام » وهو شوال وذو القعدة 
وعشرة أيام من ذي الحجة , » وبهذا يقول.أصحابنا » وقد ذكر 
عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى : 8 الحج أشبر معلومان »© » 
قال : يعني شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة ء والدليل 
على هذا القول : انتضاء الإحرام قبل تمام الثلاثة بانقضاء أفعاله 


هعمد 












































الواجبة » وإنما ذَكَّر العشرة » والإحرام” يكون في بعض العشرة فيا 
ذكر في التفسير » قال من قال :عشرة عبّر به عن الليالي » فمن لم 
يدركه إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد فانهالحج , فقد 
دل" هذا أن بعض الناس قال في أشبر الحج : شوال وذو القعدة 
وتسعة أيام من ذي الحجة » وهذا الوقت جعله الله وقتاً الحج » 
ولا يصح لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشبر الحج » وأما العمرة 
فإنه يحرم ببأ في كل شهر » وإن أحرم بالج قبل أشبر الحج 
لم يجزه ذلك عن حجة » ويتكون ذلك عمرة -كمن دخل في صلاة 
قبل وقتها. فتكون نافلة . 


عم 


باب في كبفيز الرعرام 


الك . 


وإذا أراد أن يحرم فليغتسسل في بد إحرامه » وهو سنّة » 
وقيل : يجزئه الوضرء , وفي الأثر قال الشبيخ في غسل بده الإحرام : 
إنه واجب » وما سواه من الاغتسال في الحج فليس بواجب » وهو 
مستحب , وليلبس وبين » ويستحب أن يكونا جديدين , 
أو غسيلين لم يلبسا منذ غسلا » وإن أحرم في ثيابه الدنسة التي 
عليه فلا بأس , وكذلك إن أحرم وهو جنب أجزأه » لأن 
الإحرام بلزم على كل حال» والمستحب والسئة أن يحرم كا ذكرنا 
ويصلي للإحرام ركعتين إن لم تحضر الصلاة المكتوبة » وقد بلغنا 
( أن النبي عليه السلام أحرم إثر صلاة مكتوبة )'' 2 وروي : 


)١0(‏ رراه الخمةء 


اي 








( أنه كان ميت ربا أهل إذا استوت به راحلته ) ''' , وكذلك تفعل 
إذا أردث » تقول بعد أن تعقد نيك : لبك اللهم لبيك » لبيك 
لاشريك لك لبيك » إن المد والنعمة لك والملك» لا شريك لك لبيك» 
فإن كنت متمنّعاً فقل : لبيك بعمرة تمامها وبلاغيا عليك يا الله » 
وإن كنت قارناً فقل : لبيك بحجة وعمرة تماما وبلاغها عليك 
ا الله وإن كنت مفرداً قلت : لبيك بحجة تمامبا وبلاغها عليك 
با الله » تقول ذلك ثلاث مرات في بحلسك ثم تقوم » وعن ابن عباس : 
أن هذه تلبية النبي يليه فايما فعلت من هذا فهو يجزىء » غير 
أن المسامين يستحبون أن يبدأ بالعمرة قبل الحج » وفي أثرم 
رحم. الله : أن الداخل بالعمرة إلى الحجج أفضل من المنفرد » ومن 
لم يلب بالحج لم يدخل فيه ولم يحرم » لأن التلبية إفتتاح الإحرام 
بالحج » كما أن تكبيرة الإحرام افتتاح الصلاة » فمن كبر أحرم 
كذلك من لبّى الحج أحرم » ومن لم يلب" لم يحرم حتى يلي 
بالحج أو بالعمرة أو ببما مع » وقد ذكر في أثر بعض أصحابنا : 
أن التلبية مع النية تكفي عن التسمية » وذلك لو اعتقد الحج ولم 
بذكره في تلبيته كان حرماً بمج » وإن اعتقد عمرة كان محرماً 


() رواء أحمد وأيو دواد . 
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بعمرة » وكذلك إن اعتقد القران» والقول الأول هو الأصح » وقد 
ذكر عن نافع قال : وكان عبدالل بن عمر يزيد فييا : لبيك 
وسعديك , والخير ببديك » والرغبة إليك والعمل . ومعنى لبيك : 
أنا أقيم على طاعتك وعند أمرك » وإنما ئناه لأنه إقامة بعد إقامة وطاعة 
بعد طاعة » كما تقول : حنانيك ربناء أي هب لنا رحة بعد رحمة, 
وهي مأخوذة من ألبّ فلان بالمكان إذا ازمه» والتلبية جواب الله 
تعالى في نداء إبراهيم خليل الرحمن » وذلك أنهلما بنى البيت أمره 
لله تعالى أن يدن في الناس بالحج , فعمد إبراهم إلى أني قبيس 
أذ بالناس : أا النا س أجيبوا ربكم , إن الله يأمركم أن 
تحجوا ببته؛ فسمع إبراهم ولي 1 مؤمن على وجه الأرض» وقد 
قيل : ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء » وقيل : إنه من 
أجاب بالتلبية مرة حج مرة » ومن أجاب أكثر حم على قدر 
ما أجاب » والتلبية جواب الله تعالى في نداء إبراهم خليل الرحمن 
صلوات الله عليه » وقيل : إنه قام على الحجر الذي هو في مقام 
إبراهم عليه السلام » فارتفع به الحجر حتى ساوى أبا قبيس » 
فنادى كما قدمناه » فصارت رجلاه في الحجر وعاد الحجر إلى 


-75414- 



































متو عبا يي ب ب نه اس لب 














ما كان عليه » فكانت التلبية جواب الله تعالى في نداء إبراهيم 
صلوات الله عليه . 


هبط وادياً أو سمع ملبياً 4 وكلا أكثر كان أفضل , ويلبّي وهو 
جنب وفي كل وقت » ويستحب أن يرفع بذلك صوته » وقد بلغنا 
عن رسول الله 2 أنه قال :( إذا أحرم الرجل أجابه الأفق 
الذي يليه , ثم الذي يليه حتى ينتبي إلى آخر الأفي ) !3" ؛ وكذلك 
يستحب له إذا استقبل راكباً أو ماشياً أن يرفع صوته بالتلبية 0 
لأن التلبية من شعائر الحج » وليعلموا أنه حاج » والحاج يدعى 
له , وليعلموا أنه حرم » ويكثر ذلك حتى يقدم مكة » والمرأة 
تخفض التلبة , لأنبا مأمورة بخفض الصوت . 
فصل 
في معرفة أنواع هذا النسك 

وموضعه قبل باب كيفية الإحرام » فينبغي لنا أن شرع أولاً في 
معرفة أنواع هذه النسكء ثم نشرع في الإحرام وكيفيته . 

لل ( رواه أبو داود والببيقي - 


عنم ده 





إعم أن امحرمين صنفان : إما مفرد وإما جامع , فالمفرد أن 
يفرد بالحج » والجامع أن يجمع بين الحج والعمرة » وهذا النوع 
ضربان : إما متمتع وإما قارن ؛ أما المفرد فبو ما عدا هذين 
النوعين أعني المتمتع والقارن ٠»‏ فينبغي لنا أن شرع في معرفة 
المتمتع وشروطه ؛ وننيّه على القارن بعد ذلك ؛ والمفرد » أما 
التمتع فهو النسك الذي دو المعنيٌ بقوله عز وجل ١:‏ فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحجج فما استيْمّر من الهدي 4''', وهو نوعان : 
أعدعها دون الإعفل بالسدرة 3 أعرة الحج من الميقات , ثم 
يأني حتى يصل البيت ويطوف بعمرة ويسعى ويحلق في تلك الأشبر 
بعينها , ثم بحل بمكة , ثم ينشىء الحج في ذلك العام بعينه » 
وفي تلك الأشبر من غير أن ينصرف إلى بلده إلا ها روي عن 
الحسن أنه كان يقول : هو متمتع » وإن عاد إلى بلده ولم بحج أن 
عليه هدي المتمتع المنصوص في قوله تعالى : ف( فمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فا استيسر من الحدي 4 , لأنه كان يقول: عمرة في أشبر 
الحج متعة » وإن اعتمر في غير أشبر الحج ثم أقام حتى حج فلا 


اوهلا سد 





الك ال 0 














دم عليه» ولو أتها في أشبر الحج لأنه لم يحرم في أشبره » كما 
اشترطنا قبل » وكذلك إن اعتمر في أشهر الحج ثم خرج إلى 
أهله » ثم رجع في سنته للحج فحج فلا دم عليه » وإفنا الدم على 
افش أعرن الع ل أقام حقو انمجن تق م إلا عل 
قول من قال : عمرة في أشبر الحج متعة , وفي الأثر عن أنس بن 
مالك : أنه كان يأمر أن لا يحرم من الميقات إلا بعمرة » وقال: 
فعل ذلك أصحاب رسول الله وي وأمروا به » قال : ومن 
دخل مكة محرماً بعمرة في أشبر الحج فالهدي لازم له » وإن دخل 
بحرماً بحبة في أشبر الحج أو غيرها » فلا هدي عليه » ويكون على 
إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة من يوم النحر . 


النوع الثاني : من أحرم بحجة ثم نقابا إلى عمرة يلزمه 
الهدي ويكون متمتعاً » وذلك أنه بلغنا عن عائشة رضي الله عنها 
أنبا قالت : خرجنا مع رسول الله مق لخمس ليال بقين من ذي 
القعدة ولا نرى إلا أنه الحج . فلها دنونا من مكة أمر رسول الله 
يلت من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا 
والمرؤة أن يحل ١)‏ » وكذلك بلغنا عن جابر بن عبدالله 





)١(‏ دراه أحد وملم. 
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قال : ( قدمنا مع رسول الله يده مكة ونحن عحرمون بالحج » 
فطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة ٠‏ فأمرنا النبي عليه السلام 
من لم يكن معه هدي أن يحل » قلنا :يا نبي الله أتأمرنا بالإحلال 
وأنت محرم؟ فقال: نعم » فإني لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
ما قلدت الحدي ولأحللت - قال جابر ‏ فأحللنا فجعلناها عمرة » 
ثم قال الني عليه السلام : إذا رجعتم إلى ام بالحج فأهلنا 
بلج من بطعاء سك )1 , وكان الني ميدي قرن الحج والعمرة 
وأهدى مانة من ادن دهن الي 1 لأ من فلن 
5500 أسبوعاً واحداً للحج 
والعمرة جميعاً » وسعى بين الصفا والمروة سعياً واحد للحج والعمرة 

جميعاً ٠‏ وم يحلق رأسه ولم بقصر وأقام على إحرامه حتى جاء يوم 
التغر وخر الحدي + وهكذا فغل القارق قال © وعد لبن 
الزنير عن جابر بن عبدالله قال: ( لما أمر النبي عليه السلام 
أصحابه أن بحلوا من إحرامهم بالحج ويجعلوها عمرة » قال سراقة 
ابن مالك : يا نبي الله أخبرنا عن عمرتنا هذه ألنا خاصة , أم 
هي للأبد ؟ فقال النبي يليه : بل هي للأبد )'"' » وقال بعض 


(1)رواه مسلم . (؟) رواء أحمد وملم . 
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الناس: إن الفسخ أعني ‏ فسخ الحج إلى العمرة ‏ مخصوص" بأصحاب 
النبي » والقول الأول أصح » وقد بلغنا عن جابر بن زيد أيضاً 
قال : ( بلغني عن سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس اختلفا 
في التمتع بالعمرة إلى الحج , قال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من 
جبل أمر اللهء فقال سعد : بس ما قلت » فقال الضحاك : إن 
عمر بن الخطاب نبى عن ذلك » قال سعد : قد صنعبا رسول الله 
يع وصنعناها معه )''' » قال الربيع : قال أبو عبيدة :من 
أراد التمتع فعل » ومن أراد تركه فكل واسع » وبه عن عائشة 
أنها قالت : (أفرد رسول لله يلق الحج )'" » وهذا في غير 
المي , لأن المكي لا متعة له لقوله تعالل : (ذلك لمن لم يكن 
أنهلهُ حاضري المسجد الحرام 4" ٠‏ يعني لمن يكن منزله في 
الحرم كله فمن كان منزله في الحرم فهو من حاضري المسجد الحرام 
ولا متعة عليه » فاو تمتتع فلا يلزمه المدي » وفي أثر أصحابنا : 
المكي ليس عليه متعة » وكذلك من أقام بمكة سنة » وإن خرج 
الذي أقام بمكة سئة لحاجة في أشبر الحج , ثم دخل عحرماً بعمرة 
)١(‏ رواء أحمد مسلم ٠.‏ (؟) زواء أيو داود . 

(©) البقرة :055 . 
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فينبغي أن لا تكون عليه المتعة إذا كان مسافراً يقصر الصلاة » 
وفي الأثر : ويجوز التمتع لمكي وغيره لعموم الظاهر » ولكن 
إن تمتع أو قرن المكي ليس عليه هدي . 

وأما صفة القران فهو أن يحرم في أشبر الحج بالحبج مع العمرة 
جمبعاً , ثم لا يحل حتى يحل منبما جميعاً يوم النحر » كما بلغنا 
عن الرسول عليه السلام من طريق أبي سعيد الخدري قال : 
( قالت حفصة زوج النبي عليه السلام لرسول الله يلي : ما بال 
الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك ؟ قال : إني لبّدت 
رأسي وقلّدت هدبي فلا أحل حتى أنحر ) '' , وكذلك المتمتع 
الذي يسوق الحدي إذا طاف بالبيت وسعى فلا بحل » وليقم 
على إحرامه » ولا يحل حتى يبلغ الحدي حله لقوله عليه السلام : 
( ني لبدت رأسي وقلّدت هدبي , فلا أحل حتى أنحر) » فإذا 
كان عشية يوم التروية اغتسل وطاف وصلى ركعتين » وأحرم عند 
ذلك الحج » وإن دخل بعمرة في أشبر الحج » هل يردفها بالحجة 
قبل أن يحل منها » وفي أثر أصحابنا وروي : ( أن النبي يل أمر 
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من دخل بالحجة أن ينقلها إلى عمرة ) ''' » والناس متفقون في 
إدخال الحج عل العمرة » ومختلفون في إدخال العمرة على الحج . 

وقد بلغنا أيضآً عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( خرجنا 
مع رسول الله وك في حجة الوداع » فأهللنا بعمرة » ثم قال 
رسول الله كاله : من كان معه هدي فليبل بالحج مع العمرة » ثم 
لا بحل حتى بحل منهما جميعاً » قالت : فقدمت مكة وأنا حائض 
ولم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة » فشحكوت ذلك إلى رسول الله 
لق فقال : انقضي رأسك وامشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة » 
فقالت : قفعلت » فلما قضيت الح أرسلني يكل مع عبد الرحمن 
ابن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت » فقال : هذا مكان عمرتك » 
قالت : فطاف الذين أهلوا بعمرة بالبيت » وبين الصفا والمروة » 
ثم أحلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعدما رجعوا من منى لحجبم )"'" » 
وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا بين الحج والعمرة ٠‏ فإما طافوا 
طوافاً واحداً » وبهذا احتج من قال : يجزىء القارن طواف 
واحد وسعي واحد » واحتج أيضأ بما روي عن النبي 20 





)00( رواء البيبقي والدارقطني . 
(؟) متفق عليه . 
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أنه قال لعائقة : ( طوافك بالبيت يجزئك لحجك وعمرتك ) » 
وقال آخرون : بطوافين وسعبين , وحجتهم أن عائقة لم تحكن 
قارنة ء وَإِمما رفضت العمرة لعذر نزل بها وهو الحيض» ويدل على 
هذا القول ما روي عنها أنها قالت : ( أيرجع نساؤك بحج وعمرة 
وأرجع أنا بجبج مفرد ؟ فأمر النبي يَكِيِةٍ أخاها عبد الرحمن أن 
يعتمر بها من التنعيم ) » وفي بعض الآثار : والقارن إذا طاف 
لعمرته وسعى فليجدد إحراماً آخر بحجة بالمروة عند فراغه من 
سعيه » وقيل : ليس عليه الإحرام لأنه أحرم من قبل » ويدل 
القول الأول ما روي عن ابن عباس : ما طاف بالبيت طائف إلا 
وأحل بعمرة» روي : ( أن النبي يظِيعٍ أمر من دخل بحجة أن 
ينقلبا إلى عمرة ) . 

وأما صفة المفرد فبو ما تعدى من هذه الصفة ,» وهو الإهلال 
بالحج فقط , ويكوت على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم 
النحر » وإذا قدم مكة ملبياً بالحج فلا يطوف بالبيت » وليقم 
على إحرامه في المسجد الحرام حيث شاء » وليستل الببت ولا يطوف 
به وهو على إحرامه وتلبيته » وفي الأثر: في رجل أفرد الحج ثم 
قدم مكة » فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في قدومه , 
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قال : عليه الهدي » قال : وإن طاف بالبيت ولم يسم بين الصفا 
والمروة ؟ قال : لس عليه هدي ولكنه يحدث التلبية» وفي الأثر 
عن عبدالله بن عباس ؛ متم رجلاً يلبي حول البيت » فقال : أي 
هذا الناقض لحجه , قال فقيل له : قد فعل ذلك كثير من'التاس 
قال : فمن فعل ذلك فليحدث بين كل ركعتين تلبية بالحج » وترك 
الطواف بالبيت والتلبية لنفرد أفضل » وال أعم . 


حل ريق ع 








باب فها در يوز للمعرم أن بفعاء 


إعلم أن ممنوعات الإحرام خمس : أحدها الخيط من الثياب 
الرابعة الماع , الخامسة الإصطياد . 


أما الممنوع الأول » فالأصل فيه ما روي من طريق أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يلي : (لا يلبس الحرم القميص 
ولا العامة ولا السراويل » ولا البرانس ولا الأخفاف» وإِنْلم 
د نعين فليلبس فين وليقطمما من أسفل الكعبين » قال : ولا 
يلبس الحرم سيئا من الثياب مسّه الزعفرات ولا الورس)"' ,2 
وقد ذكر 1 الله يليه في هذا الحديث ما ذكر ء وقاس الفقباء 
ما لم يذكر في هذا الحديث على ما ذكر ما هو في معناهء وذلك 


. متفق عليه‎ )١( 
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أنه ذكر القميص , فكذلك جميع الأطواق لا بلسبه الحرم قياماً 
على القميص » وذكر العائم فكذلك لا يغطي انحرم رأسه ووجبه 
بشيء ويخرج رأسه في إحرامه » إلا أن يكون فوقه ظل لايمله 
مثل العريش والخيمة والقبة إذ! كان يريد التكنّ والاستظلال » فإذا 
لم يمس رأسه فلا بأ عليه ء وإن مس رأسه فعليه دم» وفي 
الأثر : وعن الرجل لا يستطيع أن يضع جببته على الأرض في 
الصلاة من شدة حر الرمضاء » محرم بحجة أو عمرة أو غير حرم ؛ 
قال : يسجد على ثوب ما أنبتت الأرض » وسألت :هل ينصب 
مظلّة وهو محرم » أو يجعل ثوباً على عصاه فيرفعه فوق رأسه » أو 
على ممله إذا اشتد الحر ؟ قال : لا بأس بدما لم يس رأسه ؛ 
وكذلك لا يضع على رأسه شيئاً يحمله ولا يستره » وقد ركخصوا 
له أن يغطي أنه من النتن إن مر به » وبغطي الحبته وأكثر من 
من ذلك والعلة في ذلك هل الوجه من الرأس أم لا ؟ والصحيح 
أنه من الرأس » لما جاء في الأثر : أن إحرام الرجل في رأسه » 
والوجه من الرأس » وإحرام المرأة في وجبهاء والوجه دون الرأس 
وذكر رسول الله علا : السراويل » فكذلك لا يربط المحرم 
ولا بشد على رأسه ولاعلى جسدهء ولا يحتزم ولا يزر عليه نوب 


ات 








ولا يعقد على نفسه عقد الخيط ولا الثوب » وكذلك لا يتقلد 
سيفاً ولا قوسا , إلا إن كان خائفاً فيمسكه ولا يتمنطق به » وكذلك 
لا يتقلّد بالتعاويذ والحروز » وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب 
أنه قال : ( نبانا رسول الله يدي عن لبس القسي «أي ثوب به 
حرير » » وعن المعصفر وعن التخمم بالذهب » وعن قراءة القرآن 
في الرحكوع والسجود ) ''' » وذكر الأخفاف ورخص فيبا 
إن لم يحد المحرم النعلين بعد أن يقطعبم) من أسفل الكعبين » وقد 
روي من طريق ابن عباس أن النبي عليه السلام قال : ( إن لم 
يجد الحرم النعلين لبس الحقّين)'' , فبذا الحديث يدل أنه : إن 
لم يجد النعلين لبس الخفين » وإن لم يقطعبي| لأ بعضهم قال : 
إن في قطعب) فساداً » والله لا يحب الفسادء وعن ابن عمر عنه 
كِب أنه قال : ( 'قطعبم| من أسفل الكعبين ) , هذا هو الصحيح 
والله اعلم , وأما النعلين فلا بأس أن يلبسه) بالإتفاق » وكذلك على 
هذا المعنى ما لا بد منه فلا بأس عليه فيه » ولو ربط على نفسه 
مثل نفقته يشدها على حقويه من داخل » فإن ذلك رخصّت فيه 
عائشة رضي الله عنباء وفي الأثر أيضاً عن عمرو بن دينار 


)١(‏ تقدم ذكره )١(  .‏ رراه أحمد. 
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قال : قلت لجابر بن زيد : إن إزاري هذا ينحل يوم عرفة » قال: 
إعقده » أو قال : أوثقه » وأما العقد فإنه يكره» سثل عن المحرم 
يتخذ خرقة فيجعلبا لفرجه ويجعله فيبا عند نومه » قال : ليس به 
بأس » وإن عصب على ذكره عصابة وهو محرم فعليه الفدية سواء 
عصب على ذلك للبول أو المذي إذا كان يقطر منه » وسئل عن 
الحرم يحتبي بوبه قال : لا بأس بذلك » قال : ولا أراه من 
ناحية العَقّد , والعلة الجامعة لهذا اللباس المنبي عنه فها أراه أزتف 
لا يعقد على نفسه عقداً لا يخبط ولا يثوب » وهذه العلة موجودة 
في القميص والعامة والسراويل والبرنوس والخفين » فإن قال قائل : 
فعل هذه العلّة إن جعل قميصه على ظهره ألا بأس عليه ؟ قيل له: 
لعل ذلك كذلك على هذا , والله أعلم , وإن لبس ذلك كله عامداً 
فعليه دم » وإن كان ناسياً نزعه من حينه فلا شيء عليه إلا. إن 
ينسى ذلك إلى الليل, وقد بلغنا عن رسول الله مكلو : ( أنه نسي 
فلبس قميصه فق وأخرجه من أسفل )"" » وفي أثر أصحابنا : 
أنه من نسي ولبس قميصاً أنه يفعل كذلك ويخرجه من أسفل » 
ومن لبس مخيطاً فعليه دم إن تركه إلى الليل ناسيآً » وإن أخرجه 


. وواه النائي وابن ماجه‎ )١( 
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من أسفل من حينه ولبّى » فلا دم عليه » ومن غطى رأسه ناسيا 
تزعه من حينه » ولا شيء عليه إلا أن ينسى ذلك إلى الليل » 
ومعنى ذلك إن مر عليه يوم أو ليلة كفّر » وفي الأثر : عن عمد 
ابن محبوب عن أبي صفرة رحمهم الله أنه قال : إن لبس قميصاً أو 
سراويل أو خفين في وقت واحد فعليه كفارة واحدة » وإن لبس 
في أوقات مختلفة : فعليه ثلاث كفارات » يعني بهذا عامداً , 
والله أعل ؛ وإن احتاج ج إلى قميص أو عامة من برد أو مرض 
كقر لا بد من الكفارة ‏ أصلبا توك كال : ( فمن كان منكم 
مريضاً أو به أذى من رأسه قفداية 4 » ولحن الخطاب يعني 
إن حلق » والله أعل ؛ والمرأة في هذا كله تخالف الرجل في اللباس 
في الإحرام» لأن المرأة تلبس في الإحرام ما كانت تلبس قبل 
الإحرام إلا ما كان فيه طبب » وإلا البراقيع وتغطية الوجه ء 
وكذلك أيضاً لا تلبس القفازين » وعن عمر : ( أنه سمع رسول الله 
ل ينبي امرأة عن ابس التفازين والنقاب وما مسّه من الثباب 
الورس والزعفران )''' » وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنا 

(©) البقرة تحجر 

(0) مافق عليه . 
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محرمات وير بنا الراكب قَتَسْدِلُ إحدانا الثوب على وجبها) '", 
وفي الأثر : إن المرأة تفعل كذلك من غير أن يمس الثوب وجبها » 
والله أعلم . 

الممنوع الثاني : الذي هو الطيب » والأصل فيه الحديث 
المتقدم , وهو قوله عليه السلام : ( لا يلبس الحرم شيئاً من الثياب 
مّه الزعفران ولا الورس ) » فعلى هذا » يلبس من الثياب أبها 
شاء وأي لون شاء » مالم يكن مشا زعفران أو ورس أو 
عصفر » وما كان من الطبب ٠‏ وقد بلغنا : ( أن النبي يك نمى 
عن لبس القسي ) » وهو ثوب به حرير و( المعصفر ) وإن غسل 
ول ينقص منه ولم يكن فيه ريح الطبب » فلا بأس لبه » 
وكذلك لا يمس بدنه طيباً ولا يدهن بدهن فيه طيب لما بلغنا 
عن النبي يليه : ( أنه نمى عن ذلك) وقد روي عن النبي ( أنه 
رأى رجلاً رما عليه قميص ملطّح بالرُعفران فألقفاه وأمره أن 
يخرجه من عليه )2 ففي الأثر : أنه كذلك من وقع على ثوبه طيب 
طرحه ومن وقع على بدنه غسله , كذلك أيضاً لا يشم الطيب ولا 


, رواء أحمد‎ )١( 
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يتلذذ به * وإن استنشقه متعمداً فعليه دم » وأما إن أكل طعاماً 
فيه طيب : فقد قالوا : لا بأس عليه » ولعل هذا لأنه لم يكن 
في أكله ما في استعاله من اللذة والزينة » وعن ابن عباس رضي 
الله عنه : أنه كره للرجل أن يمس طبباً قبل أن يحرم بومين » 
وكذلك ينبغي له أن يتقي الطيب قبل أن يحرم » ولا يطيب ثيابه 
عند إحرامه ولا قبله ولا بعده » ولا بأخذ بقول من قال بخلاف 
هذا , لأن ما نهى عن استعاله في الإحرام منبئةٌ عن استصحابه 
ولو عمله قبل الإحرام أصله لبس القميص والصيد ء والله أعلم . 
والطيب ضربان : طيب هو النساء وهو الذي يغلب لونه 
على رائحته » مثل الخلوق والزعفران وما أشبه ذلك » والطيب 
الآخر لا يغلب عليه اللون » مثل المسك والغالية وما أشبه ذلك » 
وكذلك أيضاً لا يلبس الحرير ( لقوله عليه اللسلام في الحرير 
لذن + هداق مان قل رخال مولن نافد لام 
وإن لبسه فعليه دم ل قدّمنا » وكذلك أيضاً لا تلبسه المرأة في 
الإحرام » لأنه زينة والزينة منبي عنها في الإحرام للحج » لما قدّمنا 


, تقدم ذكرء‎ )١( 


هوب 


















































من المناهي » وكذلك أيضاً في لبس الحل دم إلا الخاتم » وقد 
بلغنا عن النبي عليه السلام : ( أنه نبى عن تخت الذهب )ء ففي هذا 
دليل على أن ما سوى الذهب لم يدخل في هذا » وبعضهم كره 
الخاتم في الإحرام » وكذلك لا تلبس المرأة خرا ولا حريراً , 
ولاتتؤين ولا تكتحل , وتتزع عنها ليها إلا ما خافتك أن 
ينكسر بنزعه فلتتركه لعلة الضرورة » لأن هذا كله زينة كما 
قدمنا ‏ ولأنه أيضاً من دواعي الجماع فنبى عنه » كا نهى عن 
الرفث الذي يدعو إلى المباشرة لقوله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحج » "' , على ما يأتي بيانه إن شاء اللهء ولا 
تن المحم الرم ونا اط نه ولا زينة مثل ا خضض 
والنزروت وحبة السودان » وفي الأثر : ومن ا كتحل بالإمفد 
لا طيب فيه من وجع فلا نرى عليه بأسأ في ذلك . 


الممنوع الثالك , الذي هو إلقاء التفث : وهو المعني بقوله 

تعالى : « ثم ليَقَضوا تفثيم 4''' , وهو أخذ الشارب وتقليم 

الأظفار ونتف الإبطين » وحلق العانة » والأخذ من الشعر كأنه 
)١(‏ تقدم ذكرها ٠.‏ 
(؟) المج نوكه 


2ج 


خروج من الإحرام إلى الإحلال » والتفث في اللغة : تنظيف من 
وسخ , وهذا كله ممنوع في حال الإحرام » ولا يغسل رأسه من 
غير جنابة في حال الإحرام » لأنه ممتوع في حال الإحرام من 
من قتل القمل ونتف اشعر والقاء التفث » والغاسل رأسه إما أن 
يفعل هذه كلبا أو بعضها » وني حديث ابن عباس إجازة ذاك » 
وذلك أنه بلغنا عن ابن عباس أنه قال : ( اختلفت أنا والمسور 
ابن مخرمة بالأبواء فقلت : يغسل الحرم رأسه , وقال هو : لا يغسله » 
قال ابن عباس : فأرسلت رجلاً إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده 
الرجل يغتسل بين القرنين وهو مستتر 00 : من 
هذا ؟فقال له الرجل : أنا رسول ابن عباس إليك يسألك كيف 
يغسل رسول الله يليه رأسه وهو حرم ؟ قال الرجل : فوضع 
أبو أيوب بده ل الوب فطأطأه حتى بدا إلى رأسه » ثم قال 
لإنسان يصب : أصبب ٠‏ فصب ثم حرك رأسه ببديه وأقبل بهما 


وأدبى بها » ثم قال : مكذا رأبتة يفعل صلوات الله عليه )“ل 


فعلى هذا الحديث أند جائز » لأن الماء لا يزيد إلا شعثاً » والقول 
الأول أحوط لثلا ينزع شيئاً من شعره » والله أعلم . 
)١(‏ رواء أيو داود وأجمد . 
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وكذلك لا يرجل شعره لثلا ينزعه كا ذكرنا » وإن تتف 
شعرة فسكين» وفي اثنتين مسكينان » وفي الثلاث شعرات إلى 
أكثر دم؛ وكذلك إن حلق فدم » وكذلك إن قطع ظفراً أزمه 
إطعام مسكين » وفي ظفرين مسكينان » وفي الثلاثة أظفار دم » 
وإن نتف ثلاث شعرات أو أكثر ؛ ثم لم يتكفر حتيّ نتف ثلاث 
شعرات أخر » فعليه كقارة واحدة ما لم يفصل بينها بتار : 
وقال بعضهم : ما فرقه الأيام فكل يوم كفارة » والأول أحب 
إلمنا أن هذ ان #واتسدا عب قن أ كته كثارة واعدة + وال 
أعلم ؛ وفي أثر أصحابنا : وامحرم يحطب ويشد مله ويقوم في 
ضيعته ويخيز ويطبخ إن أراد » ويتقي النار أن تلبب شعره » فإن 
بت شعره افتدى , وكذلك إن اضطر إلى ذلك فعله وافتدى 
كا بلغنا عن ابن عباس قال : ( خرج كعب بن عجرة يريد الحج 
مع رسول الله وك قآذاه القَمل , فآمره يك أن يحلق رأمه » 
وقال له : نضم' ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين , ككل مسكين 
مدان , أو أنسك بشاتر أي ذلك فعلت أجزاك ) ”' ؛ وقيل 


. رواء الجاعة آلا الترمذي‎ )١( 


م - 


أ 





فيه نزلت : فين كان منّكم مريضاً أو به أذ من رأسه 
قفدية 4' ء يعني إن حلق وهو المعروف بلحن الخطاب» وهو 
كثير في لغة العرب » وهو مثل قوله تعالى : « وأوحينا إلى موسى 
أن اضرب' بعصاك البحر فاقلق 4'"'» يعني فضرب فاقلق » 
فاختصر في ذلك, وهذا مثله وهو عير في الفدية بين الصوم 
والصدقة والذسك » وهو شأة يذبجا بمكة , غير أن الآية مبهمة » 
ل تخص موضعاً من موضع لا في الصوم ولا في الإطعام ولا في 
النسك » والله أعلم ؛ وبالله التوفيق . 
الممنوع الرابع الماع : والأصل فيه قوله تعالى : « فلا رقع 
ولا فسوق ولا جدال في الحج 4'". 
واختلف المفسرون في الرفث » قال بعضبم : الرفث الماع , 
وقال آخرون : التعريض للنساء بالماع وذكره بين أيديين » 
وذكر في التفسير معنى الرفك » قال حصين بن قيس : أصعدت مع 
ابن عباس في الحج وكنت خليلآً لهء فلما أحرمنا أخذ ابن عباس 
)١(‏ تقدم ذكرها . 
(؟) الشمراء : عد 
(١؟)‏ تقدم ذكرها . 
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بذنب بعيره فجعل يلويه ويحدو ويقول شعراً : 
وه يِنْشينَ بنا هميسا إن تصداق الطَير تنك لميساً 
فقلت له : أترفث وأنت حرم ؟ فقال : الرفث ما قيل عند 
النساء » وقال بعضهم : الرفث غشيان النساء والقبل والغمز أرنف 
تعرض لما بالفحش من الكلام » وني أثر أصحابنا : ونهى الله 
تعالى في التنزيل عن الرفث للمحرم وهو غشيان النساء » ومن فعل 
أبطل إحرامه ؛ بحجة كان إحرامه أو عمرة أو بها جميعاً » سواء كان 
عمداً أو خطأ لعموم الآية » وعليه بدل من عامه ٠‏ وإِنلم 
يستطع من عامه فمن قابل » وعليه المدي كقّارة مع البدل » وقال 
بعض : إذا أفسد حجه مضى عليه حتى يتمه ولم يخرج منه 
بالفساد وعليه القضاء أو المدي في الفاسد منعام قايل» وقال 
جابر بن زيد رحمه الله : ( سمعت أن رجلا أصاب امرأته في الحج 
على عبد عمر بن الخطاب ؛ فسئل عن ذلك فقال : يقضيان حجها 
من قابل ويبديان ولا تحرم عليه امرأته بذلك » وقد سمعتها من 
نبيكم هكذا ) ''' ء وفي الأثر : ولايعبث بشيء ما نبي عنه 


. رداء البييقي‎ )١( 


ل د 





يعني المحرم » ولا يلتذ بنظر امرأته ولا يقبلها ولا يمس ما تحت 
ثيابها » فإن قبل أو مس لزمه دم يذبحه بمكة , وذكر أن كل 
ما حرك الذكر ففيه الدم أظنه عن عطاء » وفي الأثر : كل إنزال 
من نوع الاستمتاع يفسد الحج والعمرة» كالإنزال في الوطء دون 
الفرج ومع القبلة والمس وما أشبه ذلك . 


واعلتوا اق كلم أغرن قال نشي + لا بت ارم ولد 
'بنكم , والدليل ما روي من طريق عئان بن عفان أن الني عليه 
السلام قال : ( لا ينتكم اللحرم ولا ينتكم ولا يخطب )"'' , وقال 
بعضبم : لا بأس بنكاح الحرم ولا يدخل بها حتى يحل » قال 
الربيع : قال ضهام بن السائب عن جاير بن زيد عن ابن عباس : ( أن 
الني عليه السلام تزوج خخالته ( أي خالة ابن عباس) ميمونة بنت الحارث 
وهو حرم )'" والله أعل ؛ وأما الفسوق الذي نهى عنه فبو المعاصي 
فمن ركب شيئاً م| نهى الله ورسوله فعليه الجزاء » وقيل :« ولا 
فسوق 4 ء يعني ولا سباب , والمعنى كله واحد لقوله عليه السلام : 
( سباب المؤمن فسوق )'"» وأما قوله : ولا جدال 4 » يعني 
)١(‏ روا الجباعة الا البخاري ٠‏ (؟) رواء الجباعة الا البخاري , 
(>) متقق عليه ٠‏ 
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المراء » فمن فعل ومارى بالباطل يغضب أو يغضب صاحبه فعليه 
كقارة » فمن جادل بالأمر بالمعروف والنبي عن المتكر فلا كفارة 
عليه » وفي كتاب تفسير خهس مائة آية ولا جدال أي : ولا مراء في 
الحج حتى بغضب وهو بحرم أو يغضب صاحبه وهو بحرم » 
ومن فعل ذلك فليطعم مسكيناً » وذلك ( لما أمر النبي عليه السلام 
في حجة الوداع من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين 
الصفا والمروة فليحل من إحرامه وليجعلبا عمرة » فقالوا للنبي 806 : 
قد أمللنا بالحج ) ''' فذلك جداهم . 


الممنوع الخامس , الذي هو الإصطياد : والأصل فيه قوله 
تعالى : 9 وُحرم عليكم صَيْد ابر ما دمتم حراماً 4"'ء ولا 
يأكل صيد بر » وإن صاده غيره وهو قول ابن عباس وبه أخذ 
أصحابنا وعليه اعتمدوا » ويقول : الآبة مبهمة في الأكل والفثل:+ 
وأن غيره بفسّر الآبة عل القتل لا الأكل » مثل الآية الأغرى + 
وهي قوله تعالى : « يا يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنم 


تررم » *" » والدليل على قول أصحابنا : أن" صيد البر حرام على 


)١(‏ تقدم ذكره . (»)الائدة : ده 


(ع) المائدة : 2 


الا - 





ارم صاده هو أو صاده غيره من حل أو محرم ما روي من طريق 
ابن عباس قال : (أهدى رجل إلى رسول الله ل حاراً وحشياً 
وهو بالأبواء فردّه عليه » فاما رأى رسول الله يلات الكراهة 
في وجبه قال له : إنا لم ترده عليك , إلا أنا حرم )''' » فهذا 
يدل أن لحم الصيد على المحرم حرام » سواه قتله هو أو غيره » 
وإن أكل شيئاً من ذلك فعليه قيمة ما أكل إذا صاده غيره» وإن 
صاد< هو وأكله فعليه الجزاء لقتله » وقيمة ما أكل لأنه منبي عن 
قتله » ومنبي عن أكله , والجزاء ما قال الله تعالى : طيا أيبا الذين 
آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 4 ؛ يعني صيد ابر لقوله تعالى : 
« أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ورم 
عليكم صيد البر' ما دمتم حرا 4'"', وصيد الجر هر السك 
المالح » وأما الأفاكر والضفادع وطيور الماء فبو صيد الير » لأنه 
يعيش في البر فبو هن صيد البر , ثم قال : ظ ومن قتله متعمداً 4 
بعني متعمداً لقتله » ومع هذا التخصيص أوجبوا الجزاء في العمد 
والخطأ , ولم يمنثلوا دليل الخطاب في هذه الآية وهو الأشبه في 


. متفق عليه‎ )١( 
5 (؟) تقدم ذكرها‎ 
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هذا الوجه , لأن الخطأ لا يزيل الضمان بل يزيل الإثم فقطاء 
وكذلك أيضاً إن أشار إلى الصيد فأصبب فعليه الجزاء » وإنتف 
قتل إثنان صيداً فعليبما جزاة واحدد ء إلا إن افترقا فعلى كل 
واحد منبما جزاء » ونظير هذا إذا قتل رجلان رجلا فإنما تكون 
عليهما دية واحدة لقوله تعالى : ط فجزاء مثل ما قتل من التّعم 4 » 
فأوجب الل من الإبل والبقر والغنم ب( يحم به 4 يعني بجزاء 
الصيد هو ذوا عدل منكم 4 , يعني رجلين عدلين فقيبين من 
المسلبين » فما حكما عليه لزمه , وليس فيه شيء مؤقت إلا اجتهاد 
الحكمين ؛ والعدلان حكمبما عبادة ' : ألا ترى أنبما لو حكما 
ببدنة في غزال أن حكمهما مردود؛ ومن لزمه جزاء من الصيد 
وفيه سنة عن النبي يَككيةٍ وهو عالم بالسئة » فليس له أن يعطي 
ما لزمه من ذلك حتى يحكم به ذوا عدل ء وإن كان العدلان غير 
عالمين بالسنّة والجزاء وحكمه , فله أن يعرفهما كيف السئة في 
ذلك على سبيل الفتيا » وإن لم يحد من يحم عليه فإنه يرجع إلى 
بلده » فإذا وجد من يح عليه من العدول بعثه إلى مكة ينحر 
عنه » ولا يحزىء فيه إلا حكم عدلين كا قال الله » ولا يجزىء 
فيه عدل واحد . 


(4) سكذا في الأصل . 
حت ااه 








وأما غير الصيد والشجر فا كانت فيه سنة ذلك » مثل الظفر 
وحلق الشعر وتغطية الرأس ونحو ذلك؛ مثل ما أمر النبي عل 
كعبا فقال له : ( إحلق وصم , أو أطعم أو أنسك ) ''' والله أعل؛ 
ثم قال :ج هديا بإلغ الكعبة 4, يعني مكة والحرم كله متكة» 
لأن الكعبة لا يحل لأحد أن ينحر فيها باتقاق الآمة » ثم قال: 
«أو كفارة طعام مساكين 4 يعني مساكين أرض الحرم يشتري 
بقيمة الصيد طعاماً سعر مكة 3 ويتصداق به على المساكين , 
لكل مسكين نصف صاع حنطة أو عل ذاك أراد أو عدل 
داك اتام صياماًء يقول :لز أو عدلةلصياماً 4 يصو لكل عق ماع 
يومأ على عدة المسا كين » وهو عخيّر بين البدئي والإطعام والصيام » لان 
أو للتخيير في كلام العرب ٠‏ والذبح والإطعام بمكة والصيام حيث 
ا أجرأه 6 وقال آخرون : حسث ما أطعم أو صام أجزأه 0 
اعتمدوا على ظاهر الإطلاق » والأولون ذهبوا إلى أن المراد بهذا 
الرفق بفقراء الحرم » والله أعل . وقوله: طليذوق وبال أمره» » 
يعني جزاء ذنيه يقول: الكفارة عقوبة له لقتل الصيد عفا الله عا 
سلف » يعني كفارة على من قتل الصيد قبل التحريم » ومن عاد 


(1) متفق عليه . 


بوملا - 












































بعد النهي إلى قتل الصيد فينتقم الله منه بالعقوبة مع الكقارة ‏ ولا 
تأخذ بقول من يقول : لايحكم عليه بالإعادة والجزاء ويترك 
فينتقم الله منه لأن الله يقول : ظ ومن عاد فبنتقم الله مله » 
بالعقوبة مع الكقّارة » وعلماؤنا وأفتنا يحكمون بالجزاء «والله 
عزيز 4 » أي منيع في ملكه « ذو انتقام » في ملكته من أهل 
معصبته , والهدي إذا بلغ مكة وفركق على الفقراء أجزأ إلا هدي 
المنعة » فلا يجزىء إلا بمنى » واختلف الناس في معنى هذا 
امثل المذكور في قوله : ط فجزاء مثل ما قتل من النعم » » فقال 
أبو حنيفة : مثل في القيمة » وقال غيره : مثل في التشبيه » وقال 
أبو حنيفة : إن من الصيد ما لا يوجد له شبيه ولا يوجد للحيوان 
المصيد في الحقيقة شبيه إلا من جنسه » فقد نص : أن المثل 
الواجب فبه هو من جنه » فوجب أن يكون مثلاً في التعديل 
والقيمة » والأحسن فيا يوجبه النظر عدي أن ينظر المكيان 
إلى أشبه الأشياء بالصيد من النعم ؛ فيحكمان به » ويبديه إلى 
الكعبة . وإن أصاب شيئاً لا يبلغ الحدي » فعليه قيمته طعاماً » 
والله أعلم . 


الششا سن 











وفي أثر أصحابنا : فكل ما كان من جميع الصيد والطير , 
ففيه التكومة ‏ فما حكم الحسكمان من شيء فهو الجزاء » وليس 
عليه فيه شيء مؤقت إلا اجتهاد الحكمين » وفي الأثر أيضاً: وإن 
قتل شيئاً من الصبد حكم به ذوا عدل جزاء مثل ما قتل من 
انعم حك عليه بقبمته مثله » فل قلّ أو كثر ما يراء الحتكمان , أكثره 
بدة, وأقله إطعام مسكين , وهذا في الشجر والصيد » وقد بلغنا 
عن ابن عباس أنه قال : من قتل حماراً وحثياً أو نعامة ففيبما بعير 
ينحر بمكة لاساكين , وكذلك ,من قتل ذوات القرون مثل : الوعل 
والأروى فعليه بدة أو بقرة » وفي أولادهن أولاد بدنة مثلبن » 
وني الظبي وما كان في معناه شاة » وفي ولده ولد شأة مثله؛ وهذا 
أشبه في المثل ‏ وروي :( أن النبي يديه حك في الضب "جديا ) ''' 
وكذلك 'حكي عن عمر رضي الله عنه وقد قبل : بصاع من 
طعام ؛ وقال ضمام بن السائب روي جابر عن ابن عباس أنه قال: 
(خرجنا ححجّاجاً فأوطأ رجل منا ضباً ففزر ظبره» فسألنا عمر 
فقال : يا زيد أحكم فيه , فقال : أمير المؤمنين خيرث ما 
وأعلم , فقال : ما أنزنك أن ص بول آمرك أن ترصكي , 


(1) رراء مالك , 


1/7 11ج 
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فقال : إن فيه جدياً قد جع الماء والشجر ء قال : فذلك )''' فيه 
عن جابر بن عبدالله : ( أن عمر بن الخطاب حكم في اليدبوع 
جفرة وفي الضب جدياً جمع الماء والشجر )'""' 2 والجفرة الصغيرة 
من ولد الضأن والمعز » وفي الأثر: وفي الأرنب سلخة ‏ وذكر عن 
عطاء عن ابن عباس أنه قال : في الخامة ونحوها شأة ؛ وروي عن 
عا ن عن النبي ييه : ( في بيضة المامة إذا كان فيها فر 
وه كود ل يكن لباسعي وغ هم كل الملن ل 
وقد ذكر عن علي بن أبي طالب : ( في الطير شاة ) , وفي الأثر : 
وقد بلغنا عن مسلم وحاجب رحمها الله( في زوج ام وفي بيضتين 
لكل حامة صاع من م 2 نصف 
صاع ) , والله أعلم ؛ وروي ل تي عراف السبع 
كبشا ) '“', وقد يرفع عن النبي كل َي أنه قال 00 
ولهذا هو عندهم حلال ؛ وعن وساي عن النبي كل أنه 
قال : ( في بيضة النعامة صوم يوم أو إطعام مسكين )'*' , وقد 
قبل : في الرخمة بدانقين » والله أعلم , وإن قتل قملة فديتها حبة 

(+) رواء البيهقي ٠‏ (4) رواء أبو داود وابن ماجة . 

(0) وواء أبو داود والدارقطتي . 


عقاس 











أو تمرة وما أطعم عنها فهو خير منبا » وني الأثر : عن ابن عباس 
أنه سئل عن ارم يقتل القملة قال : يقال أهون هالك . قال 
بعضهم : هذا إذا لم يتعمّدها » والله أعلم ؛ وني الجرادة حكومة : 
وقد قيل تمرة » وفي الرّة لقمة أو قيضة من طعام ٠‏ وفي الذبابة 
قبضة من معام » وفي الأثر : ويطرح المحرم البرغوث والقرادة 
والحامان . وكل ما لبس منه ولا يقتل من ذلك شيئاً » وكذلك 
أيضاً الشجر » أعني شجر الحرم فيه حكومة , أعني الحرم الذي 
يقال له الأمن » ولا يزول تحرمه أبداً ؛ وفي أثر أصحابنا : أت 
فرع طول الحرم بين الكعبة إلى الحل في كل ناحية حول مكة » 
فين العقجة إل 'الذل عن “طريق الملينة أربعة امال وتفف + 
ومنبامن طريق جدة نا عشر ميلاً » ومنها من طريق تهامة ستة أميال » 
ومنبا من طريق عرفات أحد” عشر ميلاً » ومنها من طريق العراق 
تسعة أميال , ومن لجأ إلى هذا الحرم وعليه الحد فإنه لا يبايع 
ولا يخالى ولا يطعم ولا 'يؤوى حتى يخرج من الحرم ويقام 
عليه الح حد ما اجترم » لقوله تعالى : 9 وإذ جعلنا البيت مثاية 
الناس وأمناً » " . 


)١(‏ المقرة : م8ع1. 


جح وات 











وأما من أحدث حدثاً في الحرم فعليه الجزاء » والأصل 
ما روي من طريق أنس بن مالك :( أن النبي جَكْيهْ طلع جبل 
أحد فقال : هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة , 
وأنا أحرم المديئة ما بين لابتيها ) "'' » قال الربيع : يعني 
ما بين خرتيها . 
واختلف الناس فيمن قتل الصيد بالمدينة وهو محل » قال 
بعضبم : بالجزاء » وبعضهم قال : لاا جزاء عليه , والله أعلم ؛ ولا يحل 
ما ل يض سوه 
من طريق أنس قال : ( قال رسول الله يَيكِية: مكة حرام لحرمة 
الله , لا تحل لُقَطَنبا ولا 'يعضد شجرها ولا يحل صبدها ولا 
يختل خلاؤها » فقال مه العباس رضي الله عنه : إلا الإذخر 
يا رسول الله؟ قال ١‏ الإذخر )'" ؛ قال الربيع : إلاذخر نبت 
يصنع مله الحصر , وني شجر الحرم حكومة » كا في الصيد 
لتساوما في النبي جميعاً » أما الصيد ققد ذكرناه أعني صيد الحل 
والحرم على المحرم » وصيد الحرم على المحل والمحرم , فالجزاء فييمأ 
(؟) تقدم ذكرء . 


اعم؟!- 








ما ذحكرناء أولاً ؛ وأما ااشجر فقد بلغنا عن ابن عباس أنه 
قال : في الدوحة وهي الشجرة الكبيرة بقرة » وفي الجزلة وهي 
الشجرة الوسطى شاة » وفي القضيب درهم ‏ وفي الأثر : وني الجزلة 
من الشجر شاة » وفي الدوحة جزور » وفي العود درهم2» وني 
القضيب الصغير نصف درهم ء وفي الورقة إطعام مسكين , هذا 
كله في غير ما يزرعه الناس» وأما ما زرعت فلك أن تنزعه , ويدل 
على ذلك قوله عليه السلام : ( لا يختلى خلاؤها ولا يعضد شجرها ) 
فأضافهما إليها ؛ وفي الأثر : روي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه رأى رجلا يقطع من شجر الحرم ويعلف بعيراً له فقال : علي 
بالرجل فأتي به . فقال : يا عبدالله أما عات" أن محكة حرام 
لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها » ولا تحل لقطتها إلا لمعرّف ؟ 
قال له : أمير المؤمنين ما حملني على ذلك إلا أن معي نضواً لي 
فخشيت أن لا يبلغني أهلي ولا معي من زاد ولا نفقة » قال , 
فرق له بعد ما هم به » قال : وأمر له ببعير من إيل الصدقة وقال 
له : لا تعودن أن شطع من شجر الحرم شيئاً ) ؛ وفي الأثر : من 
رمى طائراً على أغصان شجرة وأصلها في الحرم : أنه لا جزاء عليه 
إلا إذا كانت الأغصان في الحرم » فإذا رماه على أغصانها وأصلبا 


-81- 




















في الحل أن عليه الجزاء إذا كانت الأغصان في الحرم » والعلة في 
هذا الحرم لا أصل الشجر ء وهذا في المحل لآن المحرم حرام عليه 
الصيد سواء في الحل والحرم » وفي الأثر : وقيل من دخل في 
الحرم بالصبد فليطلقه ومن دخل بلحم الصبد فقيل : يدفنهء 
وقيل : إنه إذا أطعمه أحداً فأكله أن على آكله الجزاء » فإنتف 
قال قائل : فإذاً على هذا المعنى من دخل الحرم بالكل والشجر 
فلا ينتفع به كما قلت إذا دخل الحرم بالصيد يطلقه » لأن النبي 
عنهما واحدء لقوله عليه السلام : (لا يختل خلاؤها ولا يحل 
صدها ) , فأضافهما إلى مكة جيعاً , قيل له : ولاسواء. والفرق 
ببنبما ان الشجر أعني شجر مكة لا ينتفع بهفي مك ولاني 
غيرها ولو أخرجته إلى الحل والصبد #ذلافهء لانه لو خرج الصيد 
من الحرم لكان حلالاً » فإذا أدخله صار حراماً » فإذا كان هذا 
همكذا , فعلة التحريم في الشجر لعبنه , وعلة التحريم في الصيد معنى 


غيره وهو الحرم . 


سلاجلا د 





5 ٠ 
باب ثيما در باس بم‎ 
عر ان يعدا ال واخرم‎ 


ويجوز للنحرم أ ن يحتجم لمأ روي أن النبي كل وليه احتجم 
وهو بحرم ) "2 ول يَرْوَ أنه أوجب جزاء الل هذا قلا حم عل 
المحرم إذا احتجم ل ا » وقال آخرون : لا يجوز » 
وقال النبي َكب :( في الدم دم )”" '» وعلى هذا الاختلاف 
أيضاً فيمن حك جسده فأدمى » قال بعضبم : لا شيء عليه ما لم 
يقطع الشعر أو ينزع الجلدء وقال آخرون : إذا خرج الدم فعليه 
دم ك| قدّمنا » وكذلك أيضاً إن تسوك فأدمى فاه من غير عمد 
على هذا الحال , وني .الأثر : وإن كان به دمل فليخرج مدته وإن 
أدمى فلا شي ء عليه ء؛ وكذلك الشوكة إذا أخرجبا أو عالجبا 
)١(‏ رواه أيو داود 
(؟) منقق عليه . 


للخلا د 

















فأدمى فلا شيء عليه » ولعل هذا على أحد القولين » وإلآ 
فالضرورة لا تزيل الجزاء » أصله فدية الاداء» والله أعلم . 
ويجوز له أيضاً أن يقتل من قاتله من السباع » والأصل في 
ذلك ماروي من طريق عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
يَِيهٍ : ( خمس ليس على المحرم في قتلبنّ من جناح الغراب والحدأةٍ 
والفأر والعقرب والكلب العقور )'"' ؛ وقال بعضبم ؛ يقتلين" إذا 
خافن » وقال آخرون :لم يرد ذكر الخوف ؛ وقال الشافعي : 
رجل عخالف '"' كل حرم الأكل فهو في معنى الخسة » وذلك عنده 
أن المحم الأكل ليس من الصيد الذي نبى الله عنه المحرم عن 
قتله» وقال بعضبم : لا يقتل إلا الغراب الأبقع يعني من الغربان 
وخصّصوا عموم الإسم » وقد جاء في بعض الروايات ألا يقتل في 
الحرم شيء إل الحية والعقرب أو حدأة أو غراب أبقع أو كلب 
عقور أو فأر م وفي الأثر : وأما الغراب فلا يرميه إلا أن يريد 
خرق وعاو أو يجرح ظبر راحلته فإنه يرميه فإن قتله فلا شيء 
عليه » وأما من غير علة يقتله , فقد قال بعضهم : إن عليه الفداء 


() رواء أحبد (؟) كذا في الأصل ولمله : ونقل عن الشاقمي رجل مخالف ٠‏ 


هلا - 





والذي يوجبه النظر عن دي أن الضواري كلها يقتلبا لقوله عليه 
السلام ٠:‏ (أقتلوا كل" مؤذ في الحل والحرم ) "وق الأثر : 
وجاءت الرخصة في المنّة أن تقتل من قاتلك من السباع والعوادي 
من الطير » وذكر عن مالك وجل عخالفته قال : الكلب العقور 
إشارة لكل سبع عاد » وني الأثر ان جابر : وبلغني أنف 
رجالاً عحرمين أصابوا حيّات فسألوا عمر فقال : "هن" عدو 
فاقتلوهن , وكذلك قال نبينا عليه السلام ؛ وفي الأثر : ولا 
بأس أن يقتل الذباب إذا آذاه » فإن ابتدأ قثله من غير أرتف 
بعرضه فأحب أن يتصداق بتمرة » فبذا يدل من قولهم : أن العلة 
في قتل الخمس المأمور بقتلها لأنها ضوار وكذلك كل مذ , كما 
قال عليه السلام, وفي الأثر : قال غيره وليس في البعوض 
والنملة وأشباه ذلك جزاء » وليس ذلك من الصيد » فعلى هذا 
تكون العلة كل ما ليس بصيد فلس فيه جزاء كما قال الشافعي » 
والقول الأول أصح وهو قوله عليه السلام : ( اقتلوا كل مؤؤ ) 
ويجوز له أن داهن بعيره ويطليه ويحكه ويقرده » وبلغنا أن 
)زا أيونداوة: 


مم هخم مد 

















عمر رضي الله عنه كان يقرد بعيره وهو ترم ء وما نبت في الحرم 
مما يأكل النلس من الشجر ٠‏ فبعضهم رخص فيه وبعض كرهه 2 
غير أن قوله عليه السلام : ( إلا الاذخر ) يدل أنه لو كانت 
رخصة في غيره لاستثناها عليه اللام » والأذاخر نبت يصنع منه 
الحصر فيا ذكر عن الربيع بن حبيب رحه الله » وذكر في بعض 
الروايات ( ققال عمه العباس : إلا الإذخر يا رسول الله فإنه 
لا بد" منه للقبور ولظهور البيوت » فسكت النبي غليه السلام ثم 
قال : إلا الإذخر )”'» وفي كتاب الدعائم في تغسير الإذخر 
قال : هو السخير بلغة أهل عمان , ويسمونه الأشنان يغسلون به 
أيدهم » فبذا كله يدل أن فيه المنفعة للناس » ولعل لهذا المعنى 
اعتير من أجاز كل ما نبت في الحرم مما يأكل الناس » وبي الأثر : 
وأجاز من أجاز أيضا السنا المي أن ينرعه أحد أن يشر به لمشي 
البطن أو لضرسه ولا يقتل له أصلاً ولا يقلعه » وكذلك أيضأ في 
الأثر : وقيل لا بأس فيا أخرج من حطب الحرم اليايس الميت 
وفيا يسقط من الورق من الشجر والتمرء وفي الأثر سئل عن من" 
رعى شجر الحرم قال : ذلك يكره له وليس فيه شيء مؤقت » 


. تقدم ذكرم‎ )١( 


دخا - 


وليصنع معروفاً وبتقرب إلى الله عز وجل ء وني الأثر عن أبي 
عبيدة : أن امرأة من أمل عمان سألته عن إنسان حفر حفرة 
بمنى فقطع شجرة صغيرة من أصلها قال : ليس عليه شيء » 
سألته أم عثان العمانية عن ذلك فها قيل » والله أعلم » وبالله 
اتوفيق + 





- لاهلا - 























فصل فيا يفم الرنسان 
عند دخوله مكة 

في الأ : الهم إذا قدم متكة فك يدخل نك من النية 
السفل حتى يأتي المسجد الحرام » ولا يقطع التلبية حتى يقف على 
باب المسجد » لان التلبية جواب الله عن إيراهي عليه السلام » 
فإذا انتهى إلى المسجد قطعبا , وقال ابن عمر ؛ يمسك عن التلبية 
إذا رأى البيت » وكان ابن عباس يقول : لا يمسك عن التلبية حتى 
يست الحجر » فإذا وقف على الباب وقابل الكعبة فإنه يستحب له 
أن يستقيل البيت ويقول : الله أكير الله أكبر الله أكير الهم أنت 
ربي وأنا عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك والحرم حرمك » جثت 
أطلب رضاك وإقام طاعتك , ويدعو بما أحب » ويروى : ( أنه 
عليه السلام دخل من باب بني شيبة ) ''' » ويستحب له أن يدخل منه 
فإذا دل قال: الهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع 


. متفق عليه‎ )١( 


دهعلا - 





السلام فأحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام . وإذا دنا من البيت 
قال : اللهم زد بيتك هذا شرفاً وتعظيماً وبر وتكرهاً » وايتكثر من 
الدعاء والاستغفار لذنوبه » ويمد يده إلى الحجر الأسود ويمسحه ببده 
ويكبّر ثلاثاً ويقوم حيال الحجر ويدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات 
ويصلّي عل الني يلي . وذكر عن الحسن ( أن الني عليه السلام إذا 
دخل المسجد الحرام نظر إلى البيت فقال : الهم زذ بيتك هذا شرفاً 
وتعظيماً وتكرياً وإماناء ثم يمثي حت ى يستلم الحجر الأسود)'' والله أعل. 


مسألة في الطواف : 

وفي الأثر : وإذا أراد الطواف لاذ بالبيت بقدر ما لا يقابل الباب 
ثم يأخذ في الطواف على يمينه ويقول عند ركن الحجر : الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر » أللبم إني أسألك إياناً بك وتصديقا بكتابك ووفاء 
بعبدك والتباعا لسنتك وسئّة نيك مد يلي , ثم تمني في الطواف 
وأنت تقول : سبحان الله و ابد لله ولا إله إلا الله وال أ كبر ولا 
حول ولا قوئة إلا بالله. اللي العظيم وصلّى الله على عمد الني 
وآله وسل مر 


. رواء الشاقص‎ )١( 


-هجهم؟_- (9ذ) 


























وإذا قصدت الباب ققل: الله أ كبر الله أكير الله أكبرء اللهم اغفر 
لنا ذتوبنا واقنعنا بما رزقتنا وقنا شم أنفسنا واجعلنا من المفلحين » ثم 
تمي وأنت تقول : سبحان الله و الحد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
وس » فإذا قصدن الميزاب فكبّر ثلا وقل : اللهم إني أسألك 
الراحة عند الموت » والعفو عند الحساب » والنجاة من العذاب , ثم 
تمثي وتقول : سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر ولاحول 
ولاقوة إلا بالله العلي العظيم وصل الله على سيدنا محمد الني وآله 
وصحبه وسلم . 

وإذا أتيت الركن الباني فكبّر ثلاث هرات وقل : اللبم 
ربناآتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسته وقنا عذاب النار » واستم 
الركن إن' قدرت على ذلك أو امسحه ولا تؤذ أحداً , ثم تمشي وأنت 
تقول:سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 


فإذا وصلت إلى ركن الحجر فاستلم وإلا فكير حياله ولا تؤذ أحداً 
ثم تقول عند ركن الحجر : الله أكبر الله أكبر الله أ كبرء اللهم إني 
أسألك إماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعبدك واتباعاً لسنتك 


جاو ها سك 











وسنة نييك محمد ييه , ثم تأخذ في الطواف حتى تم سبعة أشواط 
وتدعو على ما وصفئا لك وتقول في طوافك من التسبيح والتحميد 
والتبليل والتتكبير على ما وصفناء وتستكمل بالشوط السابع جملة الركن 
حتى لا يبقى عليك منه شيء » وإن أمكنك أن تمسح الركن في كل 
شوط ء وإلا كبر عند حياله , ولا يدخل الحجر الحطيم في شيء من 
طوافه » وإذا تمت سبعة أشواط صا لى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه 
السلام أو حيث ما أمتكنه, ثم تأني زمزم وتشرب من ماله وتصب على 
رأسك ثم تقول: اللهم إني أسألك إهانا تاماً ويقينا ثابتأ ودين قيْماً وعملاً 
صالحاً وعاماً نافعاً ورزقاً حلالاً طيباً واسعاً وشفاء من كل دام » ثم تأتي 
الركن ‏ أعني ركن الحجر ‏ فتدعو حياله بما فتتم الله لك ولا تطل »ثم 
تبدأ من باب الصفا . 


مسألة في أصل ما ذكرنا من الطواف ومعانيه : 

وقبل بدة الطواف أن الله تعالى قال للملائكة في قصة آدم '"' 
«إني أعلم ما لا تعلمرن» ظنت الملانكة عليهم السلام أناشهتعالمغضب 
عليهم في قوله» فلاذوا بالعرش وأشاروا بالأصاب ع يتضرعونء فنظر إلييم 


) 0 البقرة‎ )١( 


سو ل 

















و رحمهم فوضع الله تعالى تحت العرش بيت على أ بعة أساطين من زبرجد 
وغشاه بباقوتة حمراء وسماه الصراج » وقال للملائكة : طوفوا به ودعوا 
العرش وهو البيت المعمور الذي ذكره اللهء يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك , ثم لا يعود كل واحد منهم أبداً , ثم إن الله تعالى بعث ملائكته 
فقال لحم : ابنوا بيتآ في الأرض مثله وقدره , .وأمر من في .الارض من 
خلقه أن يطوفوا به كا يطوف من في السماء بالبيت المعمور , وجعل الله 
طوافه ركناً من أركان الحج والعمرة؛ ولا حجج لمن تركه لقوله تعالى : 
0 ثم لبَُضوا نقتم وليُوفوا نذورم ولَيَطرّفوا بالبيت العتيق » 9 
يعني به طواف الزيارة » وأما ابتداء الطواف من الحجر فإنه بلغنا 
عن جابر عن ابن عباس قال : لا بنى ابراهيم عليه السلام البيت قال 
لإسماعيل : إذهب فأتني بحجر صغير أضعه يبتديء الناس منه أجعله 
علماً , قال : فذهب فأتاه بحجر فرماه وقال : إئتني بحجر غير هذا » 
قال : فذهب فأتاه بحجر فرمى به قال :. فاذهب فأتني بحجر غير هذا » 
قال : فذهب فأتاه بحجر فرمى به » فقال : إنتني بحجر غير هذا » قال : 
فذهب فأتاه بحجر فرمى به فقال : إنتني بحجر غير هذا » فذهب فأتاه 


روجا 


ووو 


جبريل عليه السلام بحجر , ولما جاء به إسماعيل عليه السلام قال له 
إبراهيم : أتاني بهذا من لم يكلني إلى حجرك» وكان ابتداء الطواف 
من الحجر . 

وأما استلام الحجر فقد بلغنا عن ابن عباس ( أن الني عليه السلام 
قال لعائشة وهي تطوف معه بالكعبة حتى استلم الحجر : با عائشة لولا ما 
طبع الله هذا الحجر من أنجاس الجاهلية وأرجاسها إذآ لاستشفي به من 
كل عاهة وإذا بقي على هيئته يوم أنزله الله وليعدنه الله على ما خلقه أول 
مرة » إنه لياقوتة بيضاء من باقوت الجنة ولكن الله غير حسنه بمعصية 
العاصين وستر زينته على الأثمة الظامة لأنه لا ينبغي لحؤلاء أن ينظروا إلى 
شيء كان بدؤه من الجنة ) ''" . 


وأما التسبيح والتحميد والتبليل والتكبير الذي يقال في الطواف 
وسة يقوله عليه السلام في طوافه فيم| بلغناء والرواية في ذلك عنه 
حججنا هذا البيت قبلك تألف عام؛ فقال : ما كنت تقولون ؟ فقالوا: كنا 
نقولسبحانالله و الخد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ؛ قال آدم:ولا حول 


. دداء البيرقي‎ )١( 


- 









































ولاقوة إلاالله» فلم| طاف إبراهي عليه السلام أخيرته الملائكة عليهم 
السلام » بقول آدم عليه السلام : فزاد العلي العظي » فل! بعش" الني عليه 
السلام زاد: وصلٍ الله على مد الني وآله وس تسليماً ) ''' فصلى الله 
عليهم أجمعين , فالواجب الإقتداء بهم عليهم السلام؛ فبذه سئة الطواف؛ 
أيضاً مس" ال ركنيناليما نبينمستحب لا بلغنا (أنر جلا جاء إلى عبد الله بن حمر 
فقال له : با أيا عبد الرحمن لقد رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً يفعلها من 
أصحابك , قال : وما هن؟ قال : رأيتك لاتمس من الأركان إلا 
اليمانيين » ورأيتك تلبس النعال السبتية » ورأيتك تصبغ بالصفرة » 
ورأبتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تمل أنت إلا في 
يوم التروية » قال عبد الله بن عمر : أما الأركان فإني لم أر رسول الله 
َيه يمس إلا اليمانبين , وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله 
يلبسبما , وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله مَكيْهْ يصبغ بها ٠‏ وأما 
الإهلال فإني ل أر رسول الله يهل حتى تبعث به راحلته)'"' وقد بلغنا عن 
جابر قال : ( حدّئني ابنْ عباس أن رجلاً أتى إلى رسول الله يتك فقال: 


. رواء ابن ماجه‎ )١( 


.(؟) رواء الدارقطني والبخاري رمم . 


4م 


قبّلت أهلي قبل أن نزور »ء قال : عليك شأة » ثم قال: يأرسول الله أزاحم 
على الركن » فقال : زاحم )''' قال جابر : وكان اين عمر يراحم عليه حتى 
يدمى : وأما الحجر الحطيٍ فإنه من البيت من طاف بالبيت ازمه إدخاله 
فيه وإنه شرط في صحته .- والدليل ما روي عن عائشة أنها قألت : 
( قال رسول الله ملي : ألمترين إلى قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا 
عن قواعد إبراهمٍ عليه السلام » فقلت : يارسول الله ألا تردها على 
قواعد إبراهي عليه السلام ؟ فقال : لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت 
الكعبة وصيّرتها على قواعد إبراهيم عليه السلام فإنهم تركوا منها سبعة 
أذرع من الحجر ضاقت بهم النفقة والخشب )'' ؛ وهو قول ابن عباس 
وكان يحتح بقولدتعالى:« وليَطوفوا بالبيتالعتيق 4'"' ثم يقول:طاف 
رسول الله من وراء الحجر . 

وفي الأثر : أن الكعبة هدمت لتبنى في زمن عبد الله بن الزبير 
وتحيّر الناس والفقباء لما أخمر حجارها عن الأساس لتبنى »ولم يدروا 
كيف يطوفون من خلف الحجارة حيث وضعت أو من حول الأساس 


. رداء أبو داود والدارقطني‎ )١( 
. متفق عليه‎ )١( 


(عااتم نورك 


دوور- 



































وهم حيارى حتى دخل أبو الشعثاء » فلما رآهم لا يطوفون وقوفاً عرف 
الذي بهم »فض أبو الشعثاء حق أتى الأساسءفقال: <جإنا ا أن أعبد 
رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء؛ وأمرت أن أ كونمنالمسلمين» 
ثم طافوا كا طاف . 
فصل 
وقد بلغنا ( أن الني عليه السلام أمر الحائض أن تفعل أفعال الحج 

كلبا إلا الطواف بالببت فحتى تطبر )''' فهذا دليل أنه لا يجوز لأحد أن 
يطوف إلا بطبارة » وروي أيضاأ من طريق ابن عباس أن الني يك 
قال : ( الطواف بالبيت صلاة لكن أحل الله فيه الكلام فلا تتكلموا إلا 
ما يجوز )'"' , فبذا دليل أن الكلام لا ينقضه ولا الأكل ولا الشرب » 
وروي (أن الني يَيكيهِ طاف بالبيت وسعى بينالصفا والمروة راكباً)'". 

. متفق عليه‎ )١( 

(؟) تقدم ذكره . 

)ي( رواء أحمد ومسا وأبو داود والنساتي . 


مو - 


كصلاة القاعد , وقد بلغنا ( أن الني عليه السلام طاف على بغلته )''' » 
ولذلك كان جائز » والله أعلم . وقد بلغنا ( أن الني عليه السلام رمل إلى 
الحجر الأسود حتى انتبى إلبه ثلاث أطواف )'"' : وبهذا الحديث قال 
من خالفنا : الرمل في الطواف سنة » والأصل فيه ما بلغنا عن ابن عباس 
أنه لايرى الرمل شيئاً ويقول : إنما فعل ذلك النبي عليه السلام وأصحابه 
ل بلغ المشركين عنهم أنهم في جبد وشدة وجوعءفأخرهم الني أن يرملوا 
لي يروا المشركين أنْ بهم قوة وأنهم غير مجهودين؟! بلغهم عنهم » فقد 
صدقوا فيقولهم وكذبوا حين جعلوا الرمل سنّة لا يجوز تركبا والله أعلم. 

وأما الركعتان خلف مقام إبراهيم عليه السلام فهما سئة » وقد روي 
عن الني عليه السلام قال : ( من طاف بالبيت وركع فله من الأجر 
كثير )"'". 


عليه السلام من الجنة حتى كان زمان الطوفان فاستودع في جبل أبي قبيس 
وارتفع البيت إلى السماء » فاما كان زمان إبراهي عليه السلام حين بنى 


5 تقدم ذكره‎ )١( 
٠. فق رواء مم وأحمد والنسائي‎ 
. (؟) أخرجه البغاري‎ 


اوت 



































الكعبة استخرجبما من جبل أبي قبيس فجعل الحجر الأسود في ركن 
الكعبة » وكان مقام إبراهيم ملزوقاً بالكعبة , فل كان في زمن الني عليه 
السلام قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله لو اتخذنا مقام 
|براهيم مصلّ وإنا قالدمنتلقاء تفسدفأتزل اشتبارك وتعالى ط واتخذوا 
منمقام إبراهيم مصلل » فحولودمن مكانه وجعلوا بينه وبين الكعبةفسحة 
فكانوا يستقبلونه "ا يستقبلون غيره من المساجد ويجعلونه يينهم وبين 
الكعبة , وما أمروا باستقبال القبلة » وأما الدعاء عند زمزم فمستحبء 
وكذلك عند الركن بعد زمزم والله أعلم . 


يوة؟- 


باب في السمى بين الصفا والمروة 


وفي الأثر : من أراد السعي بين الصفا والمروة خرج من باب 
الأسطوانتين المذتهبتين ثم من باب الصفا وهو يقول : 8 امم أدخلني 
مداخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأجعل لي من لدنك سلطانا 
نصيراً » .ويصعد عل ىالصفاولا يعلو عليه ولكن بقدر مااستقبل البيت» 
وقد قيل إلى خمس درجات ٠‏ ومن لم يستطع قام بأصله , والمرأة تقوم في 
أصله » وإذا صعدت عليه فكي سبع تكبيرات؛ ويستحب بأنيقول: 
الله أكير الله أكير ال أكبر كبيرا لا إله إلا الله والله أ كبر كبيراً 
والحد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً » لا إله إلا الله والله أ كبر 
على ما هدانا وأولانا والجد شعل ما أعطاناء لا إله إلا اثموحدهلا شريك 


دوو- 




















ا 
6 
ا 
ا 





لهءله الملك وله امد يحجيويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على 
كل شيء قديرء لا إله إلا الله ولا بعبد إلا إياهء لا إله إلا الله إهاً واحدآً 
ونحن له مسامون ء لا إله إلا الله إلا واحداً ونحن له عابدون , لا إله 
إلا الله إها واحداً ونحن له مخلصون ء لا إله إلا الله إِاً واحداً فرداً 
صمداً مبدثاً معيداً لم يتخذ صاحبة ولا دا لا إله إلا هو أهل التحميد 
والتبليل والثناء الحسن الميل , لا إله إلا الله لا نعبد إلا إيّاه ونحن له 
مخلصون له الدين ولو كره الم ركون ء لا إله إلا الله وحده»صدق وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ‏ ثم تصلي على محمد الني وتستغفر 
لذنبك ولامؤمنين والمؤمناتثم تقول: الهم استعملنا اسنة نبينا محمد عليه 
السلام وأعذنا من الفتن ما ظبر منها وما بطن؛ تقول ذلك ثلاث مرات » 
ثم تنحدر من الصفا قاصداً إلى المروة تمشي وأنت تقول : اللبماجعل هذا 
المشي كفارة لكل مشي كرهته مني ول ترض » وإذا أتيت الل هرولت 
بين العامين وأنت تقول : رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعم واهدنا إلى 
الصراط الأقوم إنك الأعز وأنت الأكرم وأنت الرب وأنت الحم 
اللهم نجنا من النار سراعاً سالمين ولا تخزنا يوم الدين . فإذا أتيت العلم 
الذي بلي المروة أمسك عن. الحرولة وامش إلى المروة فاصعد عليبا 
بقدر ما تقابل البيت ثم تدعو بدعائك على الصفاءتقولذلك ثلاث مرات 


7 ا ا 


في كل شوط على الصفا وعلى المروة » فإذا أتممت سبعة أشواط من 
الصفا إلى المروة تبدأ بالصفا وتختم بالمروة , انحدر من المروة واحلق 
إلا الصيد من الحرم فإنه حرام على الْحلّين وامحرمين والله أعلم . 


لاإأنج- 




















وقيل إن السبب في السعي بين الصفا والمروة أن إسماعيل عليه 
السلام لما حمل هنالك طفلآ معأمه «هاتجرء عطش" فقامت هاتجر نطب" 
له الماء من ناحية الصفا والمروة مترددة هناك إلى أن نبع الله عين 
( زمزم ) من تحت قدمه وجعل الله الطواف بين الصفا والمروة من 
شعائر الله أي من المناسك » والسعي بين الصذا والمروة سنة واجبة 
معمول بها » وقال بعض” : فريضة » وقد بلغنا عن عروة بن الزبير قال : 
( قلت لعائشة زوجة الني يلي وأنا يومئذ حديث السن : أرأيت قول 
الله تعالى « إن الصّفا والمرئوة منشعائر الله فمن حب البيتأو اعتمر 
فلا جناح عليه أن يطوتف بما 4 فا أرى على أحد لا يطوف بها شيثاً 
قال عائشة : كلا لوكان الأمر كا تقو لكان فلا جناح عليه ألا يطوف 


الام 


بهما ؛ وإنما نزلت هذه الآية في الأنصار وكانوا يهلون من منأة » وكانت 
مناة حد وقديدء وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بن الصفا والمروة » فلما 
حا الإسلام سألوا رسول الله يلات عن ذلك , فأنزل الله تعالى ‏ إن 
الصفا والمروة من شعائر الل: 4 . 


والإبتدا بالصفا سنّةء والدليل ما روي أنه قال عليه السلام - حين 
خرج من المسجد وهو يريد الصفا -( نبدأ بما بدأ الله به » قال الله تعالى: 
ه إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 '"' فبدأ بالصفا ) . 


وأما الدعاء على الصفا والمروة فمستحب عندهم وليس شيء محدود» 
وقد ثبت من حديث جابر ( أن الني عليه السلام إذا وقف على الصفا 
كبّر ثلاثاً و يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحد 
وهو على كل شيء قدير » ويصنع عل المروة مثل ذلك ثلاثاء فإذا نزل 
من الصفا مشى حتى إذا اتتصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج 
منه ونحر بعض هديه بده ونحر بعضه غيره ) '"' وكذلك الصعود عليه 
بقدر مايرى البيت عندمم » وإن أقام في أصله أجزأه , وأما الرمل 


. رواء الدارقطني‎ )١( 
. (؟) رواء مسلم وأحمد والنسائي‎ 


خخ 





























عندم في مسيل الوادي سنة يلزم من تركها الدم » وليس على المرأة أن 
ترمل بين الصفا والمروة ولكن تسرع المي وفي أثر أصحابنا : وعلىمن 
نسي الرمل بين الصفا والمروة فلادم عليه ولا شيء وقد ترك الفضل 
عندناءوقد أمر الله به الرجال وهو من السنةءفهذا يدل منقولهم أن بعض 
أصحابنا لا يرون الرمل واجباً والله أعل . 


وفي الأثر : وكان أبو سفيان يقول : من خرج إلى الصفا من غير 
الأسطوانتين على هذا الحال . 


ويستحب للرجل أن لا يسعى إلا على طبارة وليس بواجب ذلك 
عليه لأن الني عليه السلام ( أمر الحائض أن تعمل أعمال الحج كلبا 
إلا الطواف بالبيت )''' والحائض ليست بطاهرة . 


وفي الأثر : وللرجل أن يشرب بين الصفا والمروة » ولا يبيع ولا 
يشتري وهو يسعى » وإن لم يحد الماء إلا بالشراء إشترى وشرب »ء وإذا 
أجبده العياء فله أن يستريح ويبني على سعيه » وإن خرج لحاجة لا بد له 
منبا وترك نبة السعي ابتدأ وإن لم يقطع نبته من السعي بنى على ما سعى » 


هه« ا 


وهذا كله لأنهلم يأت ما يدل على خلاف هذا ؛ وليس السعي كالصلاة . 
ومن سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف فهو بمنزلة من لم يسع » لأن 
موضعه بعد الطواف لقوله عليه السلام : ( من طاف بالبيت فليسع بين 
الصفا والمروة )''' و يتكره أن يسعى بين الصفا والمروة راكباً إلامن 
ضرورة ‏ وإن فعل فلا إعادة عليه » والدليل ما روي ( أنه عليه السلام 
طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة راكباً )'"' , وأيضاً » السعي: 
الإسراع في المثي » والسعي الركوب ‏ قأل الله تعالى : « فاسَعَوا إلى 
كر الله » '" , وأجمعت الأمة أنهم لو سعروً! إلى الصلاة كيان لكانوا 
قد امتثلوا ما أمروا به » قال الشاعر : 


يت إليها والماح تنُوشني وطرفي بخوض اموت" والقلبتابتً 


وأما الحلق فبو سنةءوهو عير بين الحلق والتقصير » والحلق أفضل 
لم روي أن الني يك قال : ( اللهم ارحم الْحلّقين » فقالوا : والمقضرين 
يا رسول الله ؟ فقال ثلاثا : اللهم ارحم احلقين , ثم قال : والمقصرين)''' 


. متفق عليه‎ )١( 
(؟) تقدم ذكرء.‎ 
الحممة يوا‎ )+( 
٠ (؛) وواء أبو داود والدارقطني‎ 


هل ل )م 

















وروي ( أنهكان عليه السلام إذا حلق رأسه استقيل القبلة وأعطى للحالق 
شق رأسه الأيمنثم الأيسرء وأعطى أبا طلحة شعره يقسمه عل الناس)!") 


وفي الأثر : عر مد ين محبوب أنه حفظ عن موسى بن علي : من 
أل من إحر امه ثم قصر لنفسه أنه لاشيء عليه » وإن قصر له من قد 
أح لكان أحب إلينا » وأما انحرم فلا ء والمتمتع يحل كا وصفتاء فإذا 
جاء يوم التروية أحرم للحج » وأما القارن فلا يزال محرماً حتى يري جمرة 
العقبة يوم النحر . 

مسألة في الخروج إلى منى والاحرام بالحج : 

وإذاكان عشية التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وأراد أن 
يحرم بالحج إغتسل بالماء » وهو مستحب كما قدمناء ولبس ثوبي إحر امه ثم 
طاف سبعاً وصلى ركعتين وإن شاء صلى ر كعتين للإحرام » وليس 
بواجب الطواف يوم التروية عند الإحرام ثم يجبر بالتلبية ويقول : 
لبيك اللهم لبيك لبيكلا شريك لك لبيكءإن الحد والئعمة لك والملك 
لا شريك لكء لبيك بحجة تمامبا و بلاغها عليك يا الله » يقول ذلك ثلاث 


(١)رماء‏ أو داود والنائي . 


الاو دم 


والمسامون يستحبون الإحرام بالحج من البطحاء من المسجد الذي يقال له 
مسجد الجن فحيث ما أحرم من البطحاء أجزأه أو أحرم في الحرم 2 
ودوي أن الني عليه السلام ربا أهلّ إذا استوت به راحلته ولا يقف 
عند البيت بعد التلبية » وقد قيل : إنه إن طاف بالبيت بعد أن طاف 
به للحجج فقد أخطأ , وكذلك إن طاف به بعد طواف الرّيارة تطوعاً 
أخطأ ولاشيء عليه , وإذا ركب راحلته وتوجه إلى منى ابتبل إلى الله 
تعالى في الدعاء » فإذا أتى منى قال : اللبم إن هذه منى وهي مما دللت 
عليه من المناسك , أسألك أن تمن علي فيا وفي غيرها بما مننت به على 
أوليالك وأصفيائك فها أناذا عبدك وبين يديك وفي قبضتك » وينزل 
بها وينصلي بها خمس صلوا تيجمع بين الظبر والعصرء والمغرب والعشاء» 
والفجرء ويبيت بها مع الناس » ويكثر من ذكر الله تعالى» ويستحب أن 
يكون مشيه في ذلك كله من حين خرج من مكة إلى منى ومن منى 
إلى عرفات ؛ ومن عرفات إلى المزدلفة » ومن المزدلفة إلى منى » ومن 
منى إلى مسكة نوم النحر الطريق الأعظم » إلا إن منعه منه عدو غالب 
أو أمر لا يستطيع معه السير في الطريق من سيل الماء ونحو ذلك . 


ل لي ا 




















اللا ا الس 01 











فصل 


في تفسير ما ذكرناء 


وإفا سمي يوام التروية على ما وجدنا فيبعض التفاسير عن ابنعباس 
قال : إنما سميت تروية وعرفة » لأن إيراهيم عليه السلام رأى ليلة 
التروية في منامه أنه يؤمر بذبح ابنه » فاها أصبح روى يومه مع فكراء 
أن الله هذا الحم أم من الشيطان؟فسمي اليوم من فكرته تروية»ثم رأى 
ليلة عرفة ذلك ثانياً » فاما أصبح (عرف) ذلك من الله سبحانه فسمي 
اليوم يوم عرفة . 


وأما الإحرام يوم التروية للحج فستحب » وإن أحرم قبل ذلك 
فجائز لما قدمناه عن الرجل الذي سأل ابن عمر حين قال له : رأيتك 
تصنع أربعاً لم أر أحداً يفعلباء قال : وما هن؟ فأخيره بهن وذكر فيهن ؛ 
ورأيتك ان كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال وم تمل أنت إلافي 
يوم التروية » قال له ابن عمر : أما الإهلال فإنيلم أر رسول الله مَك 
يهل إلا في يوم التروية » وأما المبيت بمنى ليلة عرفة فالأصل فيه ما بلغنا 
عن رسول الله يَككِيّهِ ( أنه خرج إلى منى يوم التروية وصل بها امس 


لس ره عم 


صلوات ثم غدا إلى عرفات 3 ٠.‏ 


وفي الأثر : وَمَنْ ترك المبيت بمنى ليلة عرفة فعليه دم إلا أن 
يكون مُرهقاً فليس عليه شيء » وهو الذي يأتي من البلاد البعيدة وقد 
فاته المبيت بمنى » ولا يخرج من حدّ منى حت تطلع الشمس . 


وحدٌ (منى) ما بلي المشعر الحرام فيا ذكر في الأثر عند الحياض » 
حياض الماء الذي عند ممع الجبلين » الجبل الكبير الذي يكون على 
مين الذاهب إلى عرفات والجبل الصغير الذي عنده يجتمع ماء منى كله؛ 
وقد بلغنا عن جابر قال : ( سمعت أن رجلاً من الصحابة أتى الني مل 
بالمزدلفة فقال : أتيتك يا ني الله من جبل طيء قد أ كْلَلت راحلتي ول 
أدع جبلاً إلا وقفت عليه » فقال له : من شبد الصلاة معنا ووقف بعرفة 
ساعة من الليل أو النبار فقد قضى تفئه وتم" حجه )''", فبذا الحديث يدل 
على أن المبيت بمنى ليلة عرفة ليس بواجب الدم بفواته على الذي يأتي 
من بلاد بعيدة » ومما يشبه هذا ما بلغنا عن أبي سفيان عن عيسى بن عمر 
وكيف خلصوا أبا الحر من المسودة وقد أسروه ء قال : وقد احتملنا 


)١(‏ رواء احمد, 
(؟) دراه الخفسة وصححه الترمذي 7 


لالهو م د 





























اك 


صاحبنا وفتككنا عنه ثم أقبلنا حتى دخلنا مكة نحن مستخفون » 
قال : وكان ذلك في أيام الحج ‏ فقال : فخر جنا مع أبي الحر إلى منى ولم 
نحرم ثم سار بنا إلى عرفة ونحن غير محرمين » قأل : وكنا إذ ذاك ننتظر 
أبا مزة يقدم عليناء فلماكان وقت الرواح للموقف إذ نحن بنواصيخيل 
أبي حمزة قد طلعت قال : فلا رآمم أبو الحر أمرنا أن نقتسل ونحرم » 
قال : ففعلنا ثم خرجنا حتى دخلنا عليهم في عسكرم , والله أعمم 
وبلله التوفيق . 

مسألة في الفدو" إلى عرفات : 

ولاحي لمن لم يقف فيها ء وإذا مضيت إلى عرفات فإذا بلغت 
مسرا فقف حتى تطلع الشمسء ولا تجاوز منى إلا بعد طلوع الشمس» 
فإذا طلعت الشمس فامض إلى عرفات » وأنت في ذلك تلي ولا تقطع 
التلبية . 

وفي الأثر : أن من غدا إلى عرفات يقول : الهم إليك صمدت 
وإليك قصدت” ء وما عندك أردت”» أسألك أن تبارك لي في رزقي 
وأن لقني في عرفات حاجتي وأن تباهي بي من هو أفضل مني ٠‏ فإذا 
أتيت عرفات فانزل بها وقل : اللهم هذه عرفات فاجمع لي فيبا جوامع 


الس 


الخير كله » واصرف عني فيها جوامع الشر كله » وعرّفني فيها ما 


عرّفت أولبامءك وأصفياءك وأهل طاعتك » واجعلني مّبِعاً لستتك 
أمكنك ذلك , فإنه مستحب وإلا أجزأك الوضوء 2 م تصبلي صلاة 
الظبر والعصر مع الإمام إن أمكنك ذلك » تقف” خلف الإمام أو 
عن بمبنه » فإذا قضيت الصلاة قف مع النأس , وادع با فتح الله واجتبد 
في الدعاء واسأله؛ وادع مثل دعانك على الصفا والمروة » وأكثر من قول 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الجد بحبي ويمست وهو 
حي لا يموت ببده الخير وهو على كل شيء قدير » وصل الله على نبينا 
مد » واستغفر لذنبك ولامؤمنين والمؤمنات , واسأله حواتئجك كلباء 
من عرفات إلى المشعر الحرام وأنت تقول : الهم إليك أفضت ء وإليك 


قصدت ,ء وما عندك أردت ؛ ومن عذابك أشفةقت . 
في تفصيل ما ذكرناء ومعانيه 


3-7 









































لإبراهيم عليه السلام المناسك فيقول : عرفت » فسمي بذلك عرفات » 
والله أعلم » والوقوف بها فرض متفق عليه » و كذلك الإحرام والزيارة 
بعد الذيم يوم النحرء فبذه فرائض الحج متفق عليهاء من فاته خصلة منبا 
فلا حج له ء ومن أفسدها بما يفسّد به الحج أفسد حجه » ومأ سوى هذه 
الفرائض يحبر إذا فاته بالدمء وسيأتي بيان هذا إن شاء الله . وأما مجاوزة 
منى بعد طلوع الشمسفستحب ء وقد بلغنا ( أن الني عليه السلام غدا 
إلى عرفات بعد طلوع الفجر يوم عرفة » ونزل بعرفة » فاما زالت الشسمس 
قام يلي وخطب الناس ورتهيهم ثم أتى مصلى فصل بهم الظبر والعصر 
ووقف ء وقدكان الني عليه السلام أمر من لم يكن معه هدي أن يصوم 
ومن كان معه هدي أن يحمله على بعيره ) ''' . 

وكذلك في الأثر : ومن كان معه هدي فليعرف به . 

وفي الأثر: وأما من تعجّل إلى عرفات ليلة منى» فقد أخطأ السنة » 
وقال من قال : ومن غدا إلى عرفات من منى قبل طلوع الشمس فلا 
كقّارة عليه » وأما من تعجل ليلة عرفة من منى فعليه الدم والله أعلم » 
وأما الدعاء في عرفات والذكر له سنة بإجماع » وهو شيء غير محدود » 


. رواء ابو داود والترمدي‎ )١( 


1ج 


وقد بلغنا( أن النبي عليه السلام وقف بعرفات» ثم خطب اررض 
ثم قال : هذا مقام قد قمته وقامته الأنيياء من قبلي » فأفضل ما قلته وقالته 
الأنبساء من قبلي ٠‏ لا إله إلا الله », فأ كثروا منها فإنه يغفر لقائلها ) '') 
فالواجب الاقتداء به َي » وقال عليه السلام:(الجنة لمن تابء والمغفرة 
لمن وقف بعرفة ) '"' وأما الغسل في عرفات فمستحب » وإن وقف على 
غير طبارة فوقوفه تام بإجماع » والدليل على ذلك ( قول النبي عليه 
السلام للحائض أن تعمل أعمال الحج كله إلا الطواف بالبيت » وقد أمرها 
بالوقوف بعرفات على غير طبارة ) '"' وكذلك الغسل الذي يدخل به 
الحرم والغسل الذي يدخل به المسجد الحرام » وغسل المزدلفة » وغسل 
الزيارة » وغسل الوداع » والوضوء في كل ذلك يجزىء , والغسل أفضل 
وإنا يتأ كد الغسل في بدء الإحرامين والله أعلم . وروي أنه فالأ جلق : 
( عرفة كلبا موقف إلا بطن 'عرنة )''' وهما المأزمان الى جبل الرحة » 
وأما الوقوف بعرفات حتى تغرب الشمس فواجب » ومن أفاض قبل 
الغروب لم يتم حجه , والدليل ماروي ( أنه يليه ها أتم" حجه خطب 


, رواء احمد والترمذي‎ )١( 
. )م( رواء ابو داود‎ 

(؟) تقدم ذكره . 

(4) دياه الدارقطني ٠‏ 


ام 















































الناس بعرفات فقال : إن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من 
عرفات إذا صارت الششممس على رؤوس الجبال » وكأنها عمائم الرجال 
في وجوههم » ويدفعون من المزدافة إذا طلعت الشمس على رؤؤوس 
الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم ء وإنا لا ندفع من عرفات حتى 
تغرب الشمس ويحل فطر الصائم » وندفع من المزدلفة غداً إن شاء الله 
قبل طلوع الشمس » وهدينا مخالفلهدي أهل الشرك والأوثان ) '"' 
وروي أنه يكت قال : ( الحج عرفة » فمن أدرك من الشمس بقدر ما 
يقول : سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فقد أدرك 
المج )"" وإن غربت الشمس ولم يقف بعرفات فقد فاته الحج » 
وقال بعضهم : من وقف بعد ذلك ساعة من الليل ولحق مع الناس صلاة 
الفجر يجمع » فقد أدرك الحج »لما روي أن الني وليه قال : ( من 
وقف بعرفات ساعة من الليل ولحق معنا صلاتنا هذه صلاة الفجر بجمع 
فقد أدرك الحج ) '" . 


ومن نظر الشهر وحده وم يقبل قوله فليقف يوم عرفة . 
)00( وواه البيبقي وأبو داود , 


لولم 


وفي الأثر : أن قوم حجوا في زمن امشايخ » فاما قضوا مناسكهم 
وأقباوا إلى بلادمم » ذكرهم أهل بلادهم أن شبر ذي الحجة سبقهم ببوم 
فخيروا لذلك , ثم إنهم سألوا أباذر مبدي عن مسألتهم فقال لهم : لو شبد 
أهل الحجاز كلها » وهذا الحطب وأن الرؤية لم خاصة معشر الحجاج . 
وذكروا في جوابات الإمام أفلم رضي الله عنه » قال : إذا ثبتت رؤية 
أهل بلادثم قبل رؤية أهل الموقف وص ذلك بشبادة العدول أن علييم 
الإعادة لحجهم . 
وأما الإفاضة من عرفات بعد غروب الشس فبي سن » والدليل 
ماروي ( أن الني ييه دَقمَ من عرفات حين سقطت الشمس) )١‏ 
ودوي ( أنه جلي أ دقع من عرفات دمم الناس بعيره من ورائه» 
فب التى عله البلام:؛ وقال: با أمها الناس على 0 وبلغنا عن 
جاير بن زيد قال : : (سئل أسامة بن زيد كيف كان 0 يسير في حبة 
الوداع حين دفع ؟ قال :كأن يسير الْعنقَ فإذا وجد فرجة نص ) ا 
والنص' فوق العنق وهو السرعة في السير . 
(1) زراء اجد, 


(؟) دداه البيبقي . 
(؟) متفق عليه . 


وام 























مسألة في القدوم إلى جمع : 


وإذا أتيت جمعاً فقل : اليم هذه جمع فاجمع لي فيها جوامع الخير 
كلهءواصرف عني فيبا جوامع الشر كلباء واجتبد فيتلك الليلة فيالدعاء 
بما قدرت عليه » فإنه قد قبل: إن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة » قال 
الله تعالى : « واذكروا الله عند اللَمْعَر الخرام 4 "'ثم تصلي 
المغرب والعشاء جمعاً وبت' مع الناس ‏ وهيء منها سبعين حصاة مشل 
حصاة الخذف واغسلباءو إذا طلع الفجر فصل ثمقف عند المشعر الحرام 
وادع مثل دعائك على الصفا والمروة » واحمد الله وائن عليه وصل على 
الني مد ولي » واستغفر لذنبك ولامؤمنين والمؤمنات ثم أفض من 
جمع قبل طلوع الشمس ء وأنت في ذلك تلبي » ولا تقطع التلبية حتى 
تأتي جمرة العقبة . 

وفي بعض الأثر : ثم تصلي المغرب والعشاء وتبيت بها إلى أن تصبح 
وتكثر الاستغفار ثم تفيض قبل طلوع الشمس » ومن لم يبت بجمع 
فعليه دم . 


)١(‏ البقرة : مود. 


ولت 


فصل 


في تفسير ما ذكرناء 


والأصلفي هذا قولالله تعالى: « فإذا قم موعر فاج فاق كرو! 
الله عند المشعر الحرام 4 '''وإإما معي المشعر الحرامءفياذكر في التفسير 
لأنه أشعر المؤمنين أنه حرام كالبيت ومكة . أي اعاموا » ويقال لها : 
المشعر الحرام وجمع » وإنماسمي جمعاً لأنه اجتمع فيه آدم وحواء 
حين هبطأ من الجنة » وقيل: سمي جمعاً لأنه يجمع فيه المغرب والعشاء 
في وقت واحد » وقد بلغنا عن أبي أيوب الأنصاري صاحب النبي عله 
أنه قال : ( صليت مع رسول الله عَْن في حجة الوداع المغرب والعشاء 
بالمزدلفة جمعاً ) '"' وسمي بالمزدلفة لأن المؤمنين يزدلفون إليه » إذا 
أفاضوا من عرفات . 


والوقوف عند المشعر الحرام والذكر فيه سنة في أ كثر القول » 
والأصل فيه قوله تعالى : ا فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 ولذلك 
قال قوم : الوقوف والذكر عند المشعر الحرام فرض ء والقول الأول 


. تقدم ذكرها‎ )١( 
(؟)رراءملم.‎ 


للم - 












































أصح وعليه الأكثر . 


بعرفات فعليه شاة » وقد تم حجه » ومن أدرك الناس بجمع فوقف ساعة 
معه فلا كفارة عليه » فإذا أصبم الامام بجمع والناس معه صلى صلاة 
الفجر » ووقفوا ساعة” يذكرون الله ثم يسألون حاجتهم ومم يلبون» 
ثم يفيض الإمام والناس معه من جع قبل طلوع الشمس ورسيرون 
رودا ويلبون ويذكرون الله حتى يأتوا منى . 

والجع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة سئة , كا أن المع بين الظبر 
والعصر بعرفات سنّه » وإن ترك اللجع بينبما وصلى كل صلاة في وقتبا 
فقد أخطأ ولاشيء عليه » وإن صل المغرب قبل أن يأتي المزدلفة وهو 
لأسامة بن زيد حين سأله عن الصلاة لم دقع منعر فات : (الصلاة أمامك)» 
وقال بعضبم : إن صلاها أجزأته ويكره له ذلك . 

وجمع كلها موقف إلا بطن حشر . 

وحدٌ المزدلفة ؛ من لدن يخرج من مأزمي عرفات إلى قريب من 
الحياض التي عند مسر . 


ادها - 


وأما الحصى فنٍ آثارهم : أن القادم إلى جمع يبيء سبعين حصاة مثل 
حصاة الخذف ويغسلبا » ووجدت أن المسامين معون أن الحصى مثل 
الجوز والبندقة » والدليل على هذا ما روي عن جاير بن زيد أن رجلاً 
من أصحاب رسول الله يلي حدنه أنه سمع رسول الله عليه السلام في 
بطن الوادي وهو يقول : ( أما الناس لا يقتل بعضك بعضا , فإذا رمم 
الجرة فارموها بمئل حصاة الخذف )'"' ولا يكن إلا بحصى الحرم؛ ومن 
رمى بحصى الحل أعاد » وأما الغسل فني الأثر : عن الني عليه السلام 
( أنه غسل الحصى ) فلعل هذا مستحب ؛ وأما الدفع من المزدلفة قبل 
طلوع الشمس سنة خالف بها المشركين كا قدمنا . 


(١)رواء‏ أو ذاود , 


دووم- 


















































بأى فيا همد الحاج عنر جمرة المقبز 


وإذا أتى جمرة العقبة قطع التلبية وقال : اللبم اهدنا البدىء ووققنا 
التقوى » وعافنا في الآخرة والأول» ثم يرميبا من بطن الوادي بسبع 
حصيات يكير فيها مع كل حصاة تكبيرة » ويقول في إثر كل تكبيرة : 
ولله الخد » وإذا رماها قال : اللبم هذه حصياق فأنت أحصى ن مني 
فتقبلين مني » واجعلين في الآخرة ذخراً لي وأثبني عليين غفرانك » 
وقبل : إن جمرة العقبة لا ترمى إلا من بطن الواديء فإذا رماها انصرف 
ولايقف عندها ويقول : اللهم اجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً 
وارزقنا نضرة وسروراء ثم يذيح ويحلق . 


7 ا 


فصل 


وبلغنا أنه سئل ابن عباس عن رمي الخار فقال : إنه ما تمل منه 
رفع» ولولا ذلك لكان مثل ثبير » وثبير جبل . 

واختلف الناس في سبب رمي الخار , فقيل : إنه تفاؤل رمي 
الذنوب وإلقاء المعاصي وطرحها » وقيل : إن جبريل عليه السلام انطلق 
ني عليه السلام إلى عرفات فعرّفه بعرفة؛ ثمرد إلى جمع فعرفه بالمشعر 
الحرام » ثم انطلق به قبل طلوع الشمس إلى (منى) فقعد إبلييس إلى 
موضع اهار فأمره جبريل عليه السلام أن يرميه بسبع حصيات مع كل 
حصاة تكبيرة » وكان بدة رمي الخار من ذلك سنة » والدليل على ذلك 
ما روي أن ابن مسعود رمي ججمرة العقبة بسبع حصيات وقال : مكذا 
رأيت من نزلت عليه سورة البقرة يفعل . وروي أيضاً عنه مَككيةٍ أنه قال 
يوم النحر وهو يرمي جمرة العقبة على راحلته : ( خذوا عني مناتككم 
فإني لا أدري لعل أن لا أحج بعد حجّتيهذه) أو قال (بعد حجي هذا)!"' 
وكذلك التتكبير مع كل حصاة سنةء وكذلك يلغنا عن الني عليه السلام 


. رواء مسلم وأحمد والنساني‎ )١( 


ولج ل )(91) 
































( أنه يكير مع كل حصاة تكبيرة )!'' وامختار أن ترمى من بطن الوادي 
ما بلغنا عنه عليه السلام » ولا يرميبا من العقبة والله أعلم . 

وأما التلبية لا يقطعها حتى ينتهي إلى جمرة العقبة»لأن التلبيةجواب» 
فإذا انتبى إلى جمرة العقبة فقد فعل ما وجب عليه والله أعلم . 

و الدعاء عند جمرة العقبة وعند الجار كلبا مستحب والله أعلم . 

مسألة : 

و إذا ذيحت ذببحتك فاحلق رأسك وخذ من شاربك واعف عن 
لحبتك قل أظفارك واحلق عانتك » وإن شئت صلّيت ركعتين ثم 
ذبحت فذلك مستحب »ء وليس يواجب صلاة العيدين على من كأن بمنى » 
وإذا ذبحت وحلقت قد حل لك الحلال إلا النساء والصيد حتى تزور 
البيت والله أعل . 

فصل 
في تفسير ما ذكرناء 


إعم أن الضحية سّة » وليست يواجبة إلا على المتمتع والقارن 


(:)رراءمم. 


1 


وكذلك ليست بواجبة على أهل الأمصار ء والدليل ما روي أنه قال عليه 
السلام : ( فرضت على الضحية ولم تفرض عليكم )'' » ولما روي أيضاً 
عن أم سامة أن الني مَك قال : ( إذا دخل العشر وأراد أحدم أن 
يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره )'"' » وأقل مافي النبي الكراهية » 
فقد دل هذا أن الضحة غير واجبة لأنه رد ذلك إلى اختيار المضحي » 
ولوكان واجباً لما رد ذلك إلى اختيار من وجب عليه » وبلغنا أن أبا 
بكر وحمر رضي الله عنهما لا يضحيان كراهة أن يرى أنها واجبة, ولا 
تجوز ضحية ولا متعة إلا من الأنعام الينص الله عليبا في قوله : ط« حل 
لكم بهيمة الأنعام 4 . 

والحلال للمحرم الإيل والبقر والغن » أجل الببائم وجمعها باسم 
٠‏ البييمة » وأفرد الأصتاف الثلاثة باسم « الأتعام » فكان خاصاً بها دون 
غيرها » وكذلك لما أوجب الله الجزاء على قاتل الصيد قأل : ا فجزاء 
مثل ما قتل من النّعم 4 '" والجزاء إما هو في الإيل والبقر والضأن 


. رواء الدارقطني‎ )١( 
. رواه أو دذاورد‎ (00) 
(ع) الائدة : عق‎ 


7ل 
































والمعز بإجاع , فقد صح أن هذا الإسم خاص ببذه الأجناس الأربعة 
وما سواها صيد وسباع والله أعل . 


والبذنة أفضلمن البقرة»والبقرة أفضل من الشأةءو الدليل ما روي أنه 
قال عليه السلام ( من اغتسل يوم الجمعة فراح في الساعة الأولى فتكأنه 
قرب بدنة» وإنراح في الساعة الثانية فكأنا قرب بقرة » وإن راح في 
الساعة الثالتة فكأنما قري كيثاً أقرن )''' الحديث . فقد دل هذا أن 
البدنة أفضل من البقرة » والبقرة أفضل من الشأة » وهو أقل ما يحزي في 
الضحمة والمتعة . 
وفي الأثر قال : وفحل الضأن في الضحايا أفضل من خصيانما ؛ 
والخصيان أفضل من الإناث ؛ قأل : وإناث الضأن أفضل من ذكور المعز 
ومن إناثها » وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا . 
وأما في الحدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعزءوروي (أنه 
يليه أجاز أن يشترك ججاعة في البدنة ولا يجاوز عددمم السبعة)'"' 
وروي أيضاً ( أنه يلي أمر أن يشترك سبعة نفر حجاج أو متمتعين في 
)١(‏ تقدم ذكرء ( واه احد ) . 
(2) متفق عليه . 


تثقات 


بعير مسن أو بقرة مسنة )''' فبذا هو الدليل على جواز الشركة في 
النّسك ؛ وروي أيضاً : ( أن علي بن أبي طالب لما قَدِمّ من اليمن أحرم 
على ما أحرم عليه الني عليه السلام فأجاز له النني يِه ذلك وأشركه في 


هديه ) !"ا 1 


ويجوز أن يشركه في هديه , فإذا اشترك ناس" في الهدي جار , إلا أن 
يتكون منهم من اشترك لغير نسسك فلا يجزيهم جميعاً . 


وفي الأثر أيضاً: أن بنت مخاض وابن مخاض وبنت لبونوابن لبون 
وحنة افع نوكه وناكون زو قاض اضر عن واحد و الدعة 
عن خمسة » والثنية فه| فوقها عن سبعة » والجذعة من البقر عن ثلاثة » 
والثنية عن خمسة » والمسنة وما فوقها عن سبعة » فإن قال قائل : إنما هذا 
في اهدي في الحم لا غير ؟ قيل له: إذا كان في الواجب يجزيء في الحج 
فغير الو اجب من الضحايا أجدر والله أعلم . 


وأما الغ فلا يجزي منها في الضحابا والحدايا ما دون الثنية ء وأجاز 


(0) رواء مسم. 


(؟) زواء مسل , 


سا لج ده 
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وفي الأثر : ولا يجزيء إلا الجذع من الضأن والثني من المعز » 
وتكون سليمة من العوارء بريئة من البزال » وكذلك بلغنا عن رسول 
له ينه ( أنه تهى إن بُصمى بالشرماء من المع ) وهي المشقوقة الأ ذن 
على اثنين » وروي أيضأ أنه نهى أن يضحّى بالخرقاء ) وقيل : هي التي في 
أذتها ثقبة مستديرة » وروي أيضاً ( أنه نهى أن يضحى بالجدعاء ) وقيل 
إنها مقطوعة الأذن » وروي أيضا ( أنه نهى أن يضحى بالأعضب 
والعضباء ) وقيل إنها مقطوعة الأذن » وكل هذا في الآذان . 

وفي الأثر عن جابر قال : نهى النبي عليه السلام : ( أن يضحى 
بأعضب القرن والأذن ) يعني الحكسورة القرن والمقطوعة طرف الأذن» 
قال جابر : بلغنا عن سعيد بن المسيب أنه قال : النصف وما فوقه وأما 
أقل فلا بأس » وروي أيضأ أنه عه : (نجى ان يضحى بالمقابلة ) وقيل 
هي التي يقطع من أذنها شيء ويترك معلقً » ( ونهى أن يضحى بالمدابرة ) 
وهي التي يفعل بها مثل ذلك من وراء أذنبا » وروي أيضا عن علي أنه 
قال : لا تصم مقابلة ولا مدابرة ‏ وكل هذا في الأخن . 

وفي الأثر أيضاً : من تام الضحية استشراف أعينها وأذنها » 


فقة 


غ2 


وروي عن علي أنه قال : ( أمرنا أن نستشر ف العين والاذن ) ''' فبي في 
الأضاحي أن يتفقدهما لثلاا يكون فيب| نقص » وكل نقص بعد سلامة 
العين فلا يضر » وجاء أيضا في الحديث النبي أن يضحى بالعجفاء التي 
لاتنقي . 

وفي الأثر أيضاً : لا تجوز العرجاء والعوراء ولا مكسورة القرن 
إذاكان يدمى » ولا مقطوعة الذنب مالم يبق منه ما تذب به عن تقسبأ » 
ولا تجوز الجنونة » ولا العجفاء » ثم بينوا فقالوا : المتبين عرجباء إلا أن 
تكون تحمل عرجبا وتّشي إلى المرعى ونحوه فلا بأس . 

وكذلك أيضأ في الأثر : إذاكان في عين الشاة رمد كانت تبصر 
به العلف والمرعى جاز أن يضحى بها » وإنكان لا تبصر بها فلا تجوز » 
وكذلك عندم في الأستان إذا بقي من الضروس ما تعلف به وتجتر 
فجائز للضحية , وكذلك المكسورة القرن عندهم إذا بق ما يلوى به 
الأصبع فجائز » وقيل : إذا خرج من الشعر فهذا يدل منهم أن كل شيء 
لا تأثير له في منع المنفعة لا يمنع الإجزاء » وقد روي ( أنه يليه ضحّى 
بكيشين أملحين مو جو أين)'"' وبعضهم كره ما خصي بالنار . 


)0( رواء احمد وأبو داود والبخاري 5 
(؟)رراء أجد, 


لاوم 





























وني الأثر : وماكان في الضحبة من خلق الرب فليس ذلك ينقصبا 
إلا ما عناها من فعل الخلق . 

وأما وقت الضحبة فالأصل فيه قوله تعالى « ليذكروا اسم الله في 
أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4'"' ؛ واختلفوا في الأيام 
المعلومات » قال بعضهم : عشرة أيام من ذي الحجة وآخرها يوم النحر» 
وقال آخرون : الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده ء فعلى القول 
الأول لا تجوز الضحية بعد يوم النحر لأحد ء غير أن أهل ( منى ) 
الأضحى عندهم ثلاثة أيام بعد يوم النحر لمن لم يجد البدن » وعلى القول 
الثاني تجوز في يوم النحر ويومين بعده كا قال وهي الأيام المعلومات التي 
أمر الله أن يضحى فبها . 

وني الأثر : والضحية يحزئة من يوم النحر إلى وقت الزوال من 
اليوم الرابع » وأما قبل يوم النحر فلا تحوز والله أعم . 

ولا يجوز أن تذبح الضحية فيالأمصار إلا بعد الصلاة؛ لما روي أنه 
قال عليه السلام : ( أول ما نبدأ به في يومنا هذا أننصل فترجع وننحرء 
ومن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا » ومن ذبح قبل الصلاة فلْيعِد فإنها هو 


()الحج دوك 


لومم - 


لحم قدّمه لأهله ليس من النسك في شيء )'"' . 
فني أمره للذابح قبل الصلاة أن يعدك ذا دليل على صحة ذلك » 
0 ا يوم الدمر فإذا 
وذبحوا » وأهل منى ليس م العيد والله 5 وأما موضع 
ع د ل ل 
الني من مي لمأ رمى جمرة العقبة انصرف إلى بدنه ونحرها » وقال : : هذا 
المنحر ومني كبا منحر )'"' . 
وفي الأثر : من ذبح هدي المتعة بمكة أجزأه » ويدل على هذا 
مأ روي ( أن الني عليه السلام نحر الحدي في الحرم يوم صده المش ركون 
في زمن الحديبية )'" » فهذا يدل أن الحرم كله منحر ٠‏ وإن لم يجد 
المتمتع ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج كما قال الله » وهويوم السابع 
والثامن ويوم عرفة » لأن أيام الحج آخرهن يوم عرفة » وقال من قال : 
يصومبن في العشر من أول العشر إلى يوم عرفة » وهذا لأن العشر كله 
)١(‏ رواء البخاري (رمتفق على المعنى من لفظ جنوب بن سفيان البجلي) . 
(؟) متفق عليه . 
(؟) زواء مسلم . 
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من الحج ‏ وهذا على قول من قال : أشبر الحج 'شهران وعششرة أيام 
وسبعة إذا رجعتّ » قال قوم : يصومهن في الطريق» وقأل من قأل : حتق 
يرجع إلى أهله » وسبب اختلافهم أن اسم الرجوع يطلق على من فرغ 
من الرجوع وعلى من هو في الرجوع » وقال قوم : معناه إذا رجعتم من 
عمل الحج وإنكان بمكة , لأنه قال: إذا رجعتر لم يقل إلى أهليكم » وإن 
تلف مال المتمتع يوم النحر قبل أن يضحي فلا يجزئه الصوم بعد ذلك » 
لأنه لم يصم ثلاثة أيام في الحج كا قأل الله تعالى » ولكن على هذا يتكون 
الهدي في ذمته يبعئه إلى مسكة في السنة المستقبلة إذا وجده » وإن صام 
تلك الثلاثة الأيام ثم استفاد مالآ يوم النحر فعليه أن يضحي إذا استفاد 
مالآ يوم النحر مالم تغب الشمس » وهذه المسألة شبيية بمن طرأ عليه المء 
وهو في الصلاة وقد دخلا بالتيمم والله أعلم . وأما من اشترى أضحية من 
أهل الأمصار ثم نواها ثم أصابتها عاهة وماتت ل يإزمه بدلا » والفرق 
بينها وبين النسك بمكة أن النسك الذي يجب بمكة ما هو كفارة وجبت 
في الذمة فعليه أن يأتي بالبدل لما لزمه في ذمتهء و الذي في غير مكة إنما هو 
تطوع ‏ فإذا تلف لم يازمه البدل لأن العين الذي جعله لله قد تلف ولا 
يجوز أن يكلفه الله مالم يفرض عليه وأما أن يبيعها أو يتلفها أو يذبحبا 
قبل يوم النحر فلا يجوز له ذلك إلا إن أراد أن يبدلها بمثلها أو خير منها 


للج ده 


فلا بأس ء ولا تلزمه أيضاً الضحية أعني غير الواجبة إلا إذا عمّاها ضحية» 
وقال قوم: نما تارمه إذا معاها في العشر ‏ فإذا ساها ازّمته إلا أن يستيدل 
بها خيراً منها أو مثلها فجائز ويمسكبا والله أعلم . 

وإذا أراد أن يذبح ضحيته فإنه يستحب أن يمسح على ظهرها . 

وفي الأثر : قال أبو سفيان : قال بعض من أذ ركتة؛ يستحب ألا 
تذبح عنه ضحيته حتى يؤتى بها فيمسح على ظبرها ويقول : اللبم هذا 
قرباني وهذه ضحيتي فاقبلها مني » قال : وأما أبو أيوب وائل فقد كان يأمر 
بذبم ضحيته ولا يمسم على ظبرها وعمى أنه لايراها إلا ماكان يأمر 
بشرائها » فإذا رمى الخرة أمر بها فذبحت ثم حلق رأسه . وروي( أنه 
كيه نحر ببده اهدي )'" . 

وكذلك في الأثر : ستحب أن يذيم ضحيته بيده » وروي أنه 
َك قال : ( وُوها أهل ملك ولا تولوها أهل ذمتتكم )"" . 

وكذلك في الأثر : ويكره للمسلم أن يذبح له ضحيته رجل من 
أهل الكتاب , قال الله تعالى : « فكلوا منبا وأطعمُوا البائى 


. رواء الجاعة‎ )١( 
5 (؟) رواممم وأو دأوه‎ 
























































الفقير » '' وهذا خطاب على جميع الضحايا » وقيل : إنه يطعم الفقراء 
منبأ الثلث » وأرحامه الثلث ذكروا في بعض الكتب عن عبد الله بن 
مسعود أنه بعث بهدابه مع علقمة فأمر أن يأكل هو وأصحابه الثلث وأن 
يبعث إلى عقبة بن مسعود ثلث وأن يطعم المساكين ثلثاً » ذكروا عن 
سعيد بن المسيب أنه قال : ليس لصاحب البدنة منها إلا ربعبا » لعله ذهب 
أن للقانع ربعا وللبائس الفقير ربعا ولصاحبها ربعاً والمعتر ربعا » وفي 
التفسير ذكروا عن الحسن قال: هذه مقدمة ومؤخرة فكلوا منبا وأطعموا 
أي فأطعموا منها فكلوا » ولا بأس أن يطعم منها قبل أن يأكل منها والله 
أعلم . وقال قوم من المسلمين : هذا الخطاب إما هو واقع على أهل المتعة 
ومن لزمه الذبح بمنى على متعته وأما غيرمم فليس ذلك عليهم » وقال قوم: 
إن هذا الأمر بالإطعام ليس بفرض إنما هو ندب للفضل » لأن الأمر 
قد جاء بالأكل وبالإطعام ولول يأكل لم يكن تاركاً للفرض كذلك 
اول يطعم . 

وفي الأثر : والقربة في الضحية إراقة الدماء يوم النحر » ولو كان 
ثيء مؤقت لبينه الله في كتابه أو في سئة نبيه » لأن الحكم لا يتعبد 
عباده بأمر ولا يجعل فيه توقبتً , وقال : لما أجمعو! أن من ذبح ضحيته 


()الحج دم؟. 


الإ 





ثم سرقت فقد أجزأت عنه دلنا ذلك على أن القربة إراقة الدم ؛ والدليل 
على ذلك ما روي أنه قال عليه السلام : ( مل أييكم إبراهي » فقالوا : 
ما لنا منها ؟ قال : فبكل شعرة من الصوف حسنة فيه ) ''' وعن ابن عمر 
قال : ما أنفق الناس نفقة أعظم من السفوح في هذا اليوم » وقد أجازوا 
قال عليه السلام : ( كلوا وتصدقوا وأدّخروا )"" . 


وفي الأثر : وقبل إن أبا الشعثاء كان يشترك مع أصحابه في البقرة 
فيأمرمم ببيع جلدها ويتصدق ب قلت : أفينتفع به ؟ قال : نعم » ولا 
ولكن إذا ذبح فليعطه جلدها والله أعلم . 
مسألة في البدن والهدي : 
قال الله تعالى : ط والبْدْنَ جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها 
خير 4 '"» والبدن هي الإبل » وقيل أيضأ هي البقرء وإإها سميت 
بدنآ لأنها تقلد وتشعر وانساق إلى مكة , والهدي هو الذي يساق إلى 
)١(‏ مثفق عليه . 
(؟) متفق عليه . 
(ع) الحج كع 
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ييا ل سي سس 


مكة وينحر بها وأو لم يقلد ول يشعر. 


وفي الأثر : وكان عبد الله بن عبد العزيز يقول ؛ لا تشعر البدن 
لأن الإشعار مثلة » وكان الربيع يقول : الإشعار في السنام من الجانب 
الأسر ء وفي التفسير ذكروا عن ابن عباس ( ان رسول الله يلي اشعر 
بدنته من السنام الأيمن ثم سلت عنبا الدم ثم قلدها نعلين)''' ؛ ومن 
ساق هدياً ولم يشعرها فله أن يعود فيبا أو يبدها مالم يتكلم بلسانه أنها 
هدي ء وله أيضاً أن يركب عليها ويتتفع بألباتها مالم تقلد وتشعر » فإذا 
قادت وأشعرت فلا ينتفع بها إلا مضطراً وهو المعني بقوله تعالى : 
( لكم فيها منافع إلى أجلمسمى 4 '"'» وذكر فيالتفسير عنعطاء عن 
ابن عباس قال : الأجل المسمى أن تقلد وتشعر » وهي البدن ينتفع 
بظبرها ويستعان يبا ثم حلها أي إذا قلدت أو أشعرت إلى البيت العتيق » 
وروي أيضاً من طريق أبي هريرة ( أن الني يَكْيعٍ رأى رجلا يسوق 
بدنة قال : ار كبها » قأل : إنها بدنة » قال : اركبها » وضحك في الثاننة 
أو في الثالثة )'"' , وهذا الخبر مطلق لم يشترط فيه شيثاً والله أعم . 


(١)رماء‏ البببقي والدارقطني 2 
(0) للج عم 


(؟) متفق عليه . 
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وفي الأثر : عن أبي سفيان قال : كانت امرأة من المسامين يقال لها 
أم عمر بن كعب بن الحارك خرجت إلى مكة فلا كانت على مرحلة من 
البصرة أمرت مول ا يقال له مسلم السقط وكان فاضلاً » يا مسلم إشترر 
لي بدئة قال : فاشترى لها بدنة » فقالت له : أشعرها قال : قفعل » قال : 
فقالت : ما صنعنا أن نخاف أن يدخل علينا ثيء منذلك ؟ قال : فأقامت 
مكانها » فوجبت مسلماً إلى الربيع تسأله : فقال لها : قد وجب عليك 
الإحرام فامسكي عما يمسك عنه حرم حتى تنحري بدنتك . 


مسألة : 


والهدي المسوق في هذه العبادة منه واجب ومنه تطوع » فالواجب 
منه أ مو واجب بالنذر ومنه ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة 
مثل هدي المتمتع والقارن والنغصر عن احج في قول بعضبم » ومنه 
ماهو واجب لأنه كفارة مثل كفارة هدي الصيد وهدي إلقاء التفث 
والإيذاء وما أشبه ذلك من الحدي الذي يازم المحرم من إلال بعض 
المناسك والله أعلم . وإن عطب من هذا شيء في الطريق فإنه ذكر في 
بعض الأثر عن عطاء قال : ماكان من هدي كفارة أو جزاء الصيد 
أو فدية أو صدقة أو نذر للمساكين , فا مات منها أو ضل' فعلى صاحبه 


وج - 



































بدله » فإن عطب في الطريق قبل أن يدخل الحرم فلي أكل منه وليطعم 
لأن عليه بدله للمساكين » وإن نحره في الحرم قبل أن يبلغ البيت فقد 
أجزأه لأن الحرم كله مكة ٠‏ فإن قدم مكة في شوال أو ذي القعدة 
فلينحره بمكة قبل يوم النحر إن شاء ثم يتصدق به على المساكين ولا 
يأكل منه » ومن قدم بالهدي في عشر منذي الحجة فلا ينحره حتى يتكون 
يوم النحر فلينحره بمنى ويتصدق به على المسا كين , قال : وماكان من 
هدي بهدى لله ول يس دي التطوع وهدي المحصر بالحجج 
وهدي الحج والعمرة فلينحره يوم النحر فليأكل منه وليطعم أكثره 
امسا كين » وكل هدي تطوع ضل أو عطب في الطريق قبل أن يدخل 
الحرم فلينحره ثم يغمس نعله في دمه ثم يضرب به صفحته اليمنى ليعرف 
أنه هدي ولا يأكل منه هو ولا رفيقه » ولا يأمر بأكله وليس عليه بدله , 
فإن أكل منه شيئاً فعليه بدل ما أكل » ومثل هذا بلغنا عن رسول الله 
َل ( أنه بعث مع علي هدباً فأمره إن عطب منها شيء في الطريق نحره 
وغس نعله أو قال خفه في دمه وضرب صفحته ليعلم أنه هدي وقال : 
لا تأكل منه شين ولا أحد من رفقتك )'"' » وهذا في التطوع ذكر في 
التفسير عن مجاهد عن عمر بن الخطاب أنه قال : إذا أكلت من التطوع 


(١)رراه‏ أحمد ومسلمم وابن ماجة . 


امم 


فأبدل » وروي أيضا في التفسير عن عائشة رضي لله عنها أنها قالت : 
( إذا عطب الهدي فكلوه ولا تدعوه للكلاب والسباع , فإ نكان واجبآً 
فاهدوا مكانه وإنلم يتكن واجبآً , فإن شم فاهدوا » وإن شئتم فلا 
تهدوا "٠‏ وذكر أيضاً عن عطاء فيه قال : كل هدي بلغ الحرم تم 
عطب قد بلغ محله إلا هدي المنعة فإن لا أبدِلُ أن يهرق دما يوم التحر » 
وروى يعضهم عن عطاء قال:إلاهدي المتمتع وهدي المحصر بالحج والله 
أعل . وروي أن أصحاب رسول الله مكدو كانوا ينحرون البدن معقولة 
البسرى قائمة على ما بقي من قوائمها » وكذلك قالوا : تنحر ا قال الله 
تعالى : « صواف 4 , وقال بعضهم : تنحر باركة لثلا توذي الناس 
بدمباء فبذا تعليم من اللهءفمن شاء نحرها على جنبها والله أعل . ولا 
بأس أن يأكل الرجل من كفارة غيره إذا كان فقيراً مالم يكن رفيقه » 
ويدل على هذا ماروي في الحديث المتقدم من قوله عليه السلام : 
(ولاتأكل منها شيئاً ولا أحداً من رفقتك ) » وقال بعضهم : يأكل من 
جزاء غيره وكفارته مالم تلرمه نفقته والله أعم . 


, رواء مالك‎ )١( 
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مسألة في ال حلق : 

روي : ( أن الني يله لما نحر حلق رأسه )''' وكذلك الحلق 
لا يكون إلا بعد النحر » وإن حلق بنورة أو غيرها أجزأه لأنه يسمى 
حالقاً» وإنلم يكن له شعر أجرى الموسى عليه والله أعلم . 


ويستحب له إذا حلق أن يقول : اللهم بارك لي في تفثي» واغفر لي 
وتوا غك ل عل و يكت هن قول : الخد لله رب العالمين رب 
السئوات السبع ورب العرش العظيم » وله الكيرياء في السئوات 
والأرض وهو العزيز الحكيم » في كل موقف ء ثم تمضي للزيارة, فإذا 
حلقت ققد حل" لك الحلال كله إلا النساء والصيد فحتى تزور البيت » 
وني التفسير ذكروا عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 
يقول : ( من رمى الخرة يوم النحر فقد حل لهكل شيء إلا النساء 
والصيد )'"" . 

وذكروا أيضاً في الأثر أن أباسفيان قال :كان أصحابنا لا يرون 
بأسآً بأن يحلق الرجل رأس صاحبه بعدما يرمي جمرة العقبة » وذكر أيضاً 


. متفق عليه‎ )١( 
. (؟) متفق عليه‎ 


ع 





أبو سفيان :كان أبو الجاجر يُضّيّق على أن يحلق الرجل رأس صاحيه 
إذا رمى الخرة » فبذا يدل أن فيذلك اختلاف بين أصحابتا ما كان ذلك 
عند منخالفنا والله أعلم.والتحلل تحللان: تحلل أصغرء وهو الحلق بعد 
الذي فإنه يحل له كل شيء إلا النساء والصيد , والتحلل الأكبر هو 
طواف الزيارة لأنه يحل له كل شيء إلا صيد الحرم فحرام على المحلين 
والمحرمين والله أعلم . 

مسألة في الزيارة : 

ولاحج لمن تركباء والزيارقركنمن أركان الحجالذيلا يتم إلا بهاء 
وتعجيلها أفضل» وقد قبل: من أمحرها فلا شيء عليه » والأصل فيبا قوله 
تعالى : ظ ثم ليقضوا تفثهم 4 '' يعني حلق الرأس والذيم ورمي 
الجار « وليوفوا نذورمم 4 يعني في حج وعمرة ما أوجبوا عل أنقسهم 
من هدي أو غيره , فإذا نحروا يوم النحر وفوا نذورمم ١‏ وليطوفوا 
بالبيت العتيق 4 يعني الطواف الواجب بعد النحرء وسمي البيت العتيق 
لأنه أعتق في الجاهلية من أن يخرب أو يقتل أهلهأو يسبىء والزائر يفعل 
في زيارته كا يفعل في عمرته من الدخول من الباب والطواف والسعي 


. تقدم ذكرها‎ )١( 
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سس سي ل مسح سس لصن ري و 


والدعاء والتسبيح والتبليل والتتكبير ؛ ثم ينصرف إلى منى ولا يطوف 
تطوعاً بعد طواف الزيارة» وقبل: من فعل ذلك فقد أخطأ والله أعلم . 

مسألة في الرجوع إلى منى : 

وإذا أردت الخروج إلى منى بعد الزيارة فلتخرج إلى منى ولا تبت 
بمكة واقعد بمنى أيام التشريق وترمي الجهار بعدما تزول الشمس » 
ويستحبأن ترمي على طبارةء فأبدأ بالجمرة التي تلي المشرق وارمبا يسيع 
حصيات وكبّر مع كل حصاة تتكبيرة » فإذا فرغت من رميها فتقدّمما 
واستقبل القبلة وادع مثل دعائك عل الصفا والمروة» وتفعل ذلكثلاث 
مرات ؛ ثم امض إلى الجمرة الوسطى فاجعلبا على يمينك وارمهأ سبع 
حصيات وتكيّر مع كل حصاة تكبيرة » فإذا فرغت من رميها فتقدمبا 
إلى يسارها عند المسيل وادع ا وصفت لك عند الأول ثم انت جمرة 
العقبة وارمبا من بطن الوادي وكبر مع كل حصاة تكبيرة » فإذا فرغت 
من رمممأ فانضرف من حيمث جئت » ولا تقف عتدها إذا رميتباء تفعل 
ذلك أيام التشريق » فإذا فرغت من رميها اليوم الثالك أوالثاني إن أردت 
أن تعجل في يومين روح مع الناس إلى مسكة فأقم بهاما بدا لك وأ كثر 
من الطواف والله أعلم وبالله التوفيق . 


لاه ما 














قصل 


في تفصيلما ذكرناء 


أما المبيت بمنى ليالي منى سن فإنه بلغنا عن رسول الله جَكتَه (لم 
يرخص لأحد يبيت بغير منى لبالي منى إلا للرعأة ويصبحون يرمون مع 
الناس )"3 , 


وأما رمي الجمار بعد زوال الشمس فبو أيضاً سن لاروي أن الني 
عليه السلام رجع إلى منى بعد الزيارة , أقام بها أيام التشريق يرمي الجار 
كل يوم حين تزول الشمس كل جمرة بسبع حصياتء يكير مع كل حصأة 
تكبيرة» فعلى هذا لا يرمي قبل زوال الشمس في أول النبار إلا من فاته 
رمي أمس قضاه أول النهار إن شاء لأن هذا قضاءء وإن أتحره إلى زوال 
الشمس فلا بأس ء لأن رمي الجار لا يفوت حتى تنقضي أيام التشريق إلا 
جمرة العقبة» ولا يرمي أيضاً بالليل إلا إن كان خائفاً على نفسه وكذلك 
أيضا يرمي كل جمرة بسبع حصيات ويكيّر مغ كل حصاة تكبيرة سنّة 
ا ذكرنا عن الني جَكْبْةْ » والدعاء عند الجمرة مستحبء والأصل فيه ما 
بلغنا ( أنه عليه السلام رمى كل جمرة سبع حصيات يكير مع كل 


)0( رراه أو داود والترمذي ٠.‏ 


طايمد 





























حصاة تكبيرة يقف عند الأولى والوسطى من بطن الوادي ويطيل 
القيام ) ''' وأما جمرة العقية فلا يقف عندها إذا رماها والله أعلم . 


وأما الإبتداء بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم أيضاً جمرة العقبة فهو 


وفي الأثر : ومن رمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأول فقد 
أخطأ وليس عليه ثيء » وإن أعاد الرمي فذلك أوثق . 


وأما التعجيل في اليومين فالأصل فيه قوله تعالى : ف واذكروا الله 
في أيام معدودات » '' يعني ثلاثةأيام بعد يومالنحر من ىأيام التشريق إذا 
رمي الجمار في دٌبر الصلاة وغيرها » وذكر أنعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يكبر في مبيته بمنى فيرفع صوته فيسمع أهل مسجد منى 
فيكبر أهل المسجد فيسمع أهمل منى فيكبرون كلهم حتى ترقج 
منى تكبيراً » قال : ط فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه 4 '"' يعني من 
تر من منى بعد يوم النحر بيومين قبل غروب الشمس بعدما رمى 


٠. تقدم ذكره‎ )١( 
. 5١+ : (؟)د(ء) البقرة‎ 
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الجمار الثلاثة فلا إثم عليه» وذكر عن ابن مسعود: فلا ذنبعليه » يقول: 
ذنبه مغفور إذاكان مؤمتاً» ومن تأآخر يعني إلى اليوم الثالث من أيام 
التشريقء يعني حتى يرمي الجار ثم ينفر مع الناس فلا ثم عليه . 

وفي الأثر : ومن خرج من منى في النفر الأول بالعشي في اليوم 
الثاني فجائز » ويدفن ما بقي من الحصى في أصل جمرة العقبة » قال الله 
تعالى : « فمن تعجّل في يومين »© الآيقومن لم يخرج حتى أدركه الليل 
لزمه القعود إلى اليوم الثالث حتى يرمي الجمار بعد الزوال» ثم يمضي 
للوداع والله أعلم » وبالله التوفيق . 


ع اح 
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باب في الرعكام 
أحكام الج 


قد ذكرنا ما يلزم المحرم منالتركء وما يلزمه لو فعله»فينبغي لنا أن 
نشرع في أحكام مناسك الحج والعمرة » فمنلم يلب" فلا حج له ولا عمرة 
لأن من يلب لم يحرم » ومن لم يحرم لم يدخل في الحج» وهو بمنزلة 
تكبيرة الإحرام في الصلاة» ومن لم يقف بعرفات فلا حج له» ومن لم 
يطف بالبيت فلا حجج له ولا عمرة » أعني في احج طواف الزيارة يوم 
النحرءفبذه فر انض الحج والعمرة متفق عليباءفمن فاته خصلةمنها فلاحج 
لدولا عمرة» ومنئركمن المناسك سوىما ذكرناه كفر به ومثل ذلك من 
ترك الإحرام من الميقات فإنه يرجع إلى الممقات ويحرم » وإنلم يمكنه 
ذلك أحرم من حيث ذكر وعليه دم يهرقه » وفي بعض الآثار أن 
لإحرام من المبقات فرض من فرانض الحج» ومن لم يحرم من الميقات 


وعم 





على هذا القول فلا حجج لهولا عمرة» والغسل عند الإحرام ليس 
بواجب » ومن لم يغتسل فليس عليه شيم » والمبيت بمنى ليلة عرفة سئة. 

وفي الأثر : ومن تعجل إلى عرفة ليلة منى فقد أخطأ السنة » وقال 
من قال : وإن غدا إلى عرفات من منى قبل طلوع الشمس فلا كفارة 
عليه » وأما من تعجل ليلة عرفة من منى فعليه دم » ومن دفع من عرفات 
قبل أن تغرب الشمس فلا حج له كا ذكرنا , ومن غربت عليه الشمس 
ول يقف بعرفات فقد فاته الحج » وقال بعض : من وقف بعد ذلك ساعة 
من الليل ولحق مع الناس صلاة الفجر بجمع » فقد أدرك الحج كا ذكرنا 
قبل هذا عن رسول الله يَديهْ » ومن فاته الوقوف بعرفات فعل بمنى 
ما يفعل الحاج ويرحل إلى بلده ولا يصيب النساء ولا الصيد حتى يحج من 
قابل » وذكر عن نافع عن ابن عمر قال : من وقف بعرفات ليلة جمع 
قبل طلوع الفجر » فقد أدرك الحجءو إلا فليحرم بعمرة من مكانه ويعتمر 
وعليه المدي والحج من قابل » وعلى هذا القول أنه يلزمه المدي كما 
يلزم المحصر » ويحل من إحرامه كما يحل المحصر » وذلك أيضاً لأن 
الإحرام بالحج لا ينعقد في غير أشبر الحج فوجب أن يحل وبازمه المدي 
كما يلزم الحصرء مع أن امحصر اختلفوا في حاله . 

وفي الأثر : عن أبي سفيان عن الرببع في المحصر قال : يبعث 


ويج د 





























بالهديء فإذا نحر عنه حل من إحر امه من كل شيء إلا النساء وللصيد » 
قال : وكان يقول : لا يتكون عندي إلا ممنزلة أهل منى مع أن أهل منى 
قد شهدوا عرفة وجمعاً ورموا الجمرة ثم لم يحل لبم مع هذا كله النساء 
والصيد وذكر أن رجلا جاء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يمخطب 
الناس بمنى فقال : با أمير المؤمنين فاتني الحج وقدمت الساعة ء قال فها 
صنعت ؟ قأل : كرهت أن أصنع شيئاً حتى ألقاك , فقال : قد أحسنت » 
قال : طف واسع وقصّر من رأسك وحل وحج من قابل . 


وفي الأثر : عن الربيع وأبي نوح وأبي عبيدة أنهم قالوا فيمن 
فاته الوقوف بعرفة قالوا : لا حجج لهء وليصنع ما يصنع الناس وليجعلبا 
عمرة ثم يحل من إحر امهء وإ نكن ذلك في الحج الواجب فعليه الإعادة» 
وإنكان في التطوع ثم حل" بعمرة فلا إعادة عليهء وذكر أيضاً عن عطاء 
فيمن أحرم بالحج ثم قال : إن لم تكن حجّة فعمرة وإلا فمحله حيث 
يحيس ء قال : إن حبس فلا كفارة عليه ويخل من إحرامه إلا أن يتكون 
معه الحدي فلا يحل حتى يبلغ الحدي محله » قال : وقد أمرت عائشة رضي 
الله عنها الزبير بن العوام أن يحرم بالحج إن تيسر » وإن حبس فهو عمرك» 
والله أعلم . وإن وقف بعرفات ثم أغمي عليه أو وقع عليه أو حبسه حتى 
مضت أيام مني فحجه تام ولا يمخرج حق يزور البيت ؛ هذا يدل من 


جيم 








قوهم أن زيارة البيت ليس له وقت معلوم محدود لا يتعداء كالوقوف 
بعرفات » وسيأني ببان هذا إن شاء الله في موضعه » ومن وقف بعرفة 
فقد أدرك الحج » ومن فاته الوقوف بعرفات فاتهالحج لقوله عليهالسلام: 
( الحج عرفة)"" . 


وفي الأثر : من مات بعد أن وقف بعرفات وكآن معه أحد من 
أولبائه ورققائه, وأراد أن يتم عنه ما بقي عنه من حبّه فلمذلك» ولايرم 
له جمرة العقبة ولا يزور له حتى يري لنفسه ويزور » لأنه مالم يزر لنفسه 
م يتم له حجه » وإن لم يتم حجه فلا يحج لغيره » لقوله عليه السلام: ( يحج 
عن نفسه ثم يحج عن غيره ) » وإذا رجع إلى منى فإذا رمى جمرة العقبة 
وزار بعد ما رمى لنفسه وزار ء فإنه بعد ذلك يري له وايري لنفسه . 
والدعاء في عرفات والذكر لله سنة بإجماع» وهو شيء غير محدودء ومن 
م يقف بامزدلفة هرق دمأ » وقيل : من لم يدع يها فعليه دم لقوله تعالى : 
١‏ واذكروا الله عند المشعر الحرام 4 '"', وفي بعض الآثار : ومن 
م يبت بالمزدلفة فعليه دم » وذلك لأن المبيت بالمزدلفة سئةء والإفاضة قبل 
طلوع الشمس من المشعر الحرام سنة » ومن تخلف حى تطلع عليه 
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الشمس ازمه الجزاء دم » ورمي الججار سنة ».ومن لم يرم جمرة العقبة يوم 
النحر لزمه دم » لأن الني كك إما رماها يوم التحر » ومن رماها في غير 
يوم النحر فقد خالف سن نبيه عمد مَل » والدليل على ذلك ماروي أنه 
قال عليه الملام يوم النحر وهو برمي جمرة العقبة على داح :(خذوا 
عني مناسكتكم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه )' '"أوقال: 
( بعد حجي هذا ) » وقبل : إن جمرة العقبة لاترمئ إلا من بطن 
الوادي » فإذا رماها انضرف والله أعلم . والضحية واجبة على المتمتع 
( فمن ل يحد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم 4 '"' وقيل: 
إنه من ذبح قبل أن يرمي فلا بأس ولا يؤمر بذلك لما روي أن رجلاً: 
أنى رسول الله ككيةٍ فقال : : ( يا رسول الله إني نمحرت قبل أن أرمي » 
فقال له الني عليه السلام : إرم ولا حرج عليك )"" , والحلق 
والتقصير سنة . 

وفي الأثر : من خرج من مكة ولم يحلق ولم يقصر فإن عليه دمأ » 
وإن حلق قبل أن يذبح فعليه دمء لقوله تعالى: ( ولا تحلقوا رؤوسكم 


. تقدم ذكرء‎ )١( 
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حتى يبلغ الهدي محله 4 » وقال بعضبم : ليس عليه شيء . والدليل لهم 
ما روي من طريق عبد الله بن ضمرو بن العاص قال في حجة الوداع : 
( جاه رجل إلى الني يَكِيةٍ فقال : يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن 
أذبح قال : إذبح ولا حرج عليك » قال : فجاء رجل آخر فقال: 
يا رسول اللهلم أشعر فنحرت قبل أن أرمي الجار » فقال : إرم ولا 
حرج عليكءفما سئل فيذلك اليوم عن شيء إلا قال: افعل ولاحرج)"") 
قال الرببع : قال أبو عبيدة : تلك رخصة من الني عليه السلام في ذلك 
اليوم » وأما من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة لزمه دم , لأن كل من 
حلق قبل أن يحل من إحرامه يازمه دم فيه حتى يرمي ثم يذيح ثم يحلق 
ثم يزور» ويؤمر بتعجيل الزيارة يوم النحر فبي الفريضة وإن تر ذلك لم 
يلزمه شيء إذا زاو . 

وفي الأثر : إذا خرج الحاج ولم يزر فعليه أن يرجع حيث كان من 
سنته أو بعدها ولو كان بلغ مصره حق يزور البيت » فإذا رجع وزار 
وسعى ولم يكن أصاب أهله وإلا فسد حجه فعليه دم وقد تم حجه » وإن 
أصاب أهلهفعليه الحج منقابل ودمءولا يدجع يط أهله حتى يزور ألبيت» 


(1) متفق عليه . 
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قلت لابن أبي ميسرة : إنما لهذا الرجل منسنته هذه التيحج فيها أن يزور 
ألبيت أو متى ما زار كفى » قال : بل مت ما زار أجرأه مالم يصب النساء 
والصيد ‏ وإن أصاب النساء والصيد فعليه أن يهدي 'بدئة » وأحسب هذا 
من قول عطاء » والصحبح عند أصحابناء إذا جامع قبل أن يزور البيت 
فسد حجه والله أعلم . وقال بعضبم : إذا ترك طواف الزيارة حتى يمني 
ذو الحجة فسد حجه , وأحسب هذا القول على قول من قال : أشبر الحج 
ثلاثة : شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى آخره » وأما على قول من قال : 
شوال وذو القعدة وعشيرة أيام من ذي الحجة , فعلى قوله يشبه أن يتكون 
طواف الزيارة لا وقت له ء لأنه إنما يفعل بعد انقضاء أيام الحج والله 
أعل . ومن زار قبل أن يرمي جمرة العقبة فإنه يعود ثم يرمي جمرة العقبة 
ويذبح ويحلق ثم يعود فيزور أول فأول لقوله تعالى : « ثم ليَقَضُوا 
متهم ولبُوفوا نذُورَمْ ولْيَطّفوا بالبَدت العتيق 4" , وقضاء التفث 
والطواف إنما هو بعد جمرة العقبة » وإن رمى وزار قبل الذبح والحلق 
فيعود فيذيح ويحلق ثم يزور » وإن لم يفعل فعليه دم » وقأل بعض : 
لاثيء عليه . 

وذكر أيضاً. في الأثر : عن الشيخ أبي الحسن قال : ما قداموه 


عه - 











وأروه خطأ ثم رجعوا فيه فلاثيء على من فعل ذلك مالم يحلق أو 
يقصر » ووجدت عن غيره أنه قال: من قدام سكا قبل نسك فعليه دم 
وم يشترط حلقاً ولا تقصيراً ؛ والطواف البيت سبعة أشواط فريضة . 

ومن الأثر : وفي جامع الشيخ أبي الحسن : أن من طاف للزيارة 
ستة أشواط ثم خرج إلى بلده فأصاب النساء والصيد أنه فسد حجه, 
وتركنا قول من أثبت له الحج؛ وأحسب أنه قول أني حنيفة » لأنه ؤكر 
عنه مثل ذلك , وعند أصحابنا أن منزلة سبعة أشواط في الطواف كتزلة 
أربع ركعات في صلاة الظبر » فإذا لم تجز صلاة من صلٌّ ثلاثة ركعات 
كذلك لا يجوز طواف من طاف ستة أشواط ولافرق والله أعل . وإن 
طاف للزيارة ثمانية أشواط ثم نفر فعليه دمءلأنها زيارة بعد تام الطواف 
خالف بها السنة فقط , لأنه عليه السلام إنها انضرف إلى ركعتي الطواف 
عن سبعة أشواط » فإن قال قائل : يلزم على قولك أن يتكون بمنزلة من 
لم يطف حين قرنت الطواف بالصلاة ويكوّن كن صلٌّ خمس ركعات 
فلا طواف له ء كا أنه لا صلاة له , قيل له : الفرق بين الطواف والصلاة 
في هذا الوجه أن زيادة الشوط الثامن نا هو بعد تام الطواف » وزيادة 
الركعة الخامسة في داخل الصلاة » إذ الصلاة تحتاج إلى التسليم بخلاف 
الطواف والله أعلم . ومن طاف وكان طوافه من وراء زمزم بينه وبين 


دروم 























البيت ‏ أوكأن طوافه قريباً من ظلة المسجد من رّحام أصابه أو من غيره 
فإنه يجزئه ذلك , وإن طاف من وراء المسجد وكانت حيطانه بينه وبين 
الكعبة فإنه لا يجزئه ذلك » لأنه طاف بالمسجد لا بالبيت المأمور بطوافه 
والله أعلم . 

وفي الأثر : وسئل أبو عبيدة عمن طاف الحج أو للعمرة فاستيقن 
على أربعة أشواط ولم يدر لعلبا خمسة . أو استيقن على ثلاثة ولم يدر 
لعلبا أربعة » فإنه يبني على ما استيقن عليه حتى يتم سبعة أشواط ثم يصلي 
ركعتين ولا يعتد بطوافه ذلك . ويجعله تطوعاً ثم يعيد سبعة أشواط 

وفي الأثر : قلت:أرأيت من طاف منتكساً هل يحزته طوافه ؟قال: 
وذلك فيا يوجبه النظر كمن نكس صلاته سواء والله أعم . قلت : 
أرأيت الرجل يطوف أسبوعاً ويطوف شوطاً أو شوطين من أسبوع 
آخرء ؛ ثم ذكر أنه لا ينبغي له أن يجمع بين أسبوعين كيف يصنع ؟ ‏ 
قال : يخرج من الطواف حين يذكر ثم يركع ركعتين ثم يعيد فيتم 
ما بقي من الشوط الآخر ثم يصلي ركعتين » وقد قال بعض من تأخذ 

عنه : إن طاف ثانية زاد التاسع ثم خرج فصلى ركعتين ثم عاد فأتم خمسة 


اكوم - 


أشواط ثم يصلي ركعتين » وكذلك يفعل إذا كان أسبوع الزائد غير ور 
يجعله وتر ثم يخرج فيصلي ركعتين » ثم يبني على ذلك الوتر حتى يتم 
أسبوعاً » ثم يصلي ركعتين , أي ذلك فعل. قاله من تأخذ عنه . 

وفي الأثر أيضاً قال فيمن طاف ثمانية أشواط : أنه يركع ويزيد 
ست هرات » ثم يركع ويزيد سبع مرات طوافاً ‏ ثم يركع فيا قال عن 
أبي سبل » وأما إن طاف ست هرات فركع ‏ فإنه يزيد واحدة ثم يركع 
ويستأف أيضآ سبع , ثم يركع أيضآء والسئة في الطواف التسييس 
والتكبيرء وكذلك استلام الحجر . 

وفي الأثر : ومن طاف ولم يستم الحجر الأسود في شيء من ذلك 
فإنه قد أساء إن لم يمنعه منه الزحام » وقيل:إن عليه دماً » والوقوف عند 
ركن الحجر وعند الميزابءوما يقال في ذلك من الدعاء مستحب » وليس 
بواجب إلا ما فتح الله » وركعتان خلف مقام إبراهيم عليه السلام بعد 
الطواف سنة » ومن تركبما فعليه دمءوموضعبهما الحرم , لأنه إنما أمر أن 
يركعما بعد الطواف فقطء وليس المقام شرطً في صحتبما » لأن لم يؤمر 
أن يستقبل في الصلاة شيثاً غير الكعبة » وإذا ركهما في الحرم فقد 
امتثل ما أمر به » وفي بعض الآثار: ومن ترك ركعتي الطواف حتى 


سوم إففق 


















































يخرج من المسجد فلي ركعهما مادام في الحرم » وإن خرج من الحرم 
فلي ركعهما حيث كان » وإن أتى إلى منزله فليهد شاة لتأخير ركعتي 
الطواف ؛ فعلى هذا القول يركعبماء ولو خرج من الحرمءومالم يصل إلى 
أهله وذلك لا وقت لما إلا أنه بعد الطواف فقط » لقوله عليه السلام : 
( من طاف بالبيت وركع فله من الأجر كثير )''' , والسعي بين الصفا 
والمروة سئة واجبة معمول بهاء وقيل فريضة أيضآ » ومن تركه فعليه دم؛ 
وكذلك من ختم سعيه بالصفا وانصرف على ستة أشواط و أحل فعليه دم» 
لأن السئة في السعي سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة » وإن ابتدأ 
بالمروة فليلغ ذلك الشوط حتى بتم سبعة» يبتدىء بالصفا ويختم بالمروة » 
كا بلغنا عنه عليه السلام أنه قال حين خرج من المسجدوهو يريد الصفا : 
(نبدأ با بدأ لله به)'"' والرمل بين العلدين سنّة » ومن تركه فعليه دم » 
وكذلك من ترك الأكثر منه وأحل فعليه دم وإن ترك القليل من ذلك 
فلكل واحد إطعام مسكين » والمرأة ليس عليها أن ترمل ولكن سرع 
مشسبا » والدحاء عل الصفا والمروة مستحب ؛ ومن سعى بين المفأ 
والمروة قبل أن طوف فهو بمنزلة من لم يسع » لأن موضع السعي بعد 

(1) دداء سم . 

(؟) تقدم ذكره . 


دكعوع- 





الطواف » وأما إن سعى قبل أن يركع ركعتي الطواف فقد وجدت 
في الأثر : من تذكر وهو يسعى أنه لم يركع للطواف قطع سعيه 
وصل ثم أتم” ما بقيعليه»و إن كان قد أتمالسعي صلىءوإنذكر بعد فراغه 
من سعيه صل ولا شيء عليه » ولو ذكر وهو بمنى صلأهما بمنى » فهذا 
يدل أن الإختيار أن يركع ثم يسعى » وإن سعى قبل ركعتي الطواف 
التي غلية» و إنجابع قل النعي فعليه دم وقد تم حجّه » والمبيت 
بمنى ليألي منى سنة » ومن بات بمكة ليالي منى بعد الزيارة فعليه لكل 
ليلة دم لأن الني يِب لم يرخص لأحد أن ببيت بغير منى ليالي منى » 
إلا الرعأة فيصبحون يرمون مع الناس » ومن ل يدم الجار يكمَّر إن 
فاته رمي الجمرة يوم النحر الجمرة الكيرى بشأة يهريق دما » وهنفاته 
الرمي في اليومين الأوسطين , فليبدل الرمي في اليوم الثالث بحصى الأيام 
كلباء ولاثيء عليه , وذلك غير يوم النحر . 

وفي الأثر : ثميرمي الأولى سبعاً والوسطى سبعاً وجمرة العقبة سبعاً 
ثم يعود ولا يرمي بالأربع عشرة جميعاً في دفعة » فلعله يعني في موقف » 
. وفي موضع آخر : وإن شاء يعيد جميعاً في موقف واحد وليس عليه أن 
يرجع » فعلى هذا القول ليس عليه من الترتيب شيء » وإإما عليه أن يرمي 
تقط , ويدل أيضاً على هذا أن في الأئر : ومن رمى جمرة العقبة 


هوب - 









































ثم الوسطى ثم الأولى فقد أخطأ وليس عليه ثشيء » وإن أعاد 
الرمي فذلك أوثق » وإن فاته الرمي كله فعليه لكل جمرة كل يوم 
شأة فذلك تسعة أشياه ‏ والشاة العاشرة لخخرة العقبة يوم النحر » وأعظم 
الرمي أوله وآخره . 

وفي الأثر : وإن عل أنه رمى جمرة العقبة بأقل من سبعة » وترك 
ذلك عامداً حتى انقضت أيام الرمي فعليه دم , وإن ترك حصاة من رمي 
سائر الخرات فعليه إطعام مسكين واحدء والحصاتين مسكيتان 
والثلاثة ثلائة مساكين , وإذاترك من الحصى الأكثر من اخمرة حتى 
تنقضي أيام الرمي فعليه بالأ كثر دم وبالأقل إطعام» لكل حصاة من الجار 
التي ل يرما إطعام سكين وفي السبع حصيات من الجمرة في كل يومدم 
وليس عليه في زيادة الرمي شيء » ومن زاد في الرمي شيئاً فلا يضره 
ولا يفسد عليه ؛ ومن رمى حصاتين معأ فبي رمية يعدهأ حصاة ‏ واحدة 
ويرمي بعدها ستة » وإن فاتته أهرق دماً لأن السئة أن يرمي بسيسع 
حصيات يكير مع كل حصاة تكبيرة » والتكبير عند الرمي سنة . 


وفي الأثر : من نيالتكبير كله عند الرمي فليعدء وإن فاته فقيل: 
بهدي شاة إذا ترك التكبير كله , وأما التكبيرة والتكبيرتان فيعيد مثل 
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ذلك » وفي موضع آخر : ومن ترك التكبير يوم النحر عند الزمي 
فليعد رمي الحصأةوالحصاتين» يكبّر فيه| إن كانمنساعته وإلا فليصنع 
معروفاً لترك التكبيرة والتكبيرتين » ومن رمى بغير حصأة الحرم » 
فعليه الإعادة» وإن فاته فعليه دم لكل جمرة كل يومء لأن السئة أن يرمي 
بحصأة الحرم كا ذكرتاه ولا برمي الجمار بما رمى الناس به من الحصى» 
ومن رمى من ذلك الحصى فلا فساد عليه لأنه رمى من حصى الحرم والله 
أعلم . ومن رمى الجمرة قطرح رميته أبعد منبا فإن أعادها وإلا فإطعام 
مسكين يتصدق به » لأنه مأمور أن يرمي الجمرة » وقيل: ميت الجمرة 
جمرة لإرتفاعباء وكل مرتفع جمرة » وإن وقع شيء من الحصى الذي 
رمى به على [نسان أو دابة أو تمل أبدله لأنه كن رمى غيرها . 

وذكر في الأثر : وقال من قال : إن أصابت المحمل ثم رجعتحق 
وقعت على الجمرة » ول تقع في المحمل أجزأت عنه » وذلك فيا يوجبه 
النظر لأنه رمي ووقعت على الجمرة » ويجوز أن يبع ورشتري في مواسم 
الحج كلها لقوله تعالى: « لَيْسَ علي جناح أن تبتفوا فضْلاً من 
ريم ''' يعني الرزق من التجارة في مواسم الح كلبا والله أعلم .وإن 


. المترة : موا‎ )١( 


1ه - 



































أردت أن تنصرف إلى أهلك فلا تخرج حتى يتكون آخر عبدك بالبيت 
الحرام» والوداع سنة عند عامائنا رحمهم اللهءومن خرج ول يودع فعليه 
دم » والدليل على هذا ما روي من طري قاين عباس أن الني َي قال: 
( لا ينفر أحدم حتى يتكون آخر عبده بالبيت )"" . 
وكذلك أيضاً في الأثر : عن الحارث بن عبداله بن أوس عن الني 
يك ( أنه نبى الحائض ألا تنفر حتى يتكون آخر عبدها بالبيت ) '"" 
وإلى هذا ذهب عاماؤنا رحمبم الله تعالى: أن من ترك الوداع لزمه دم » 
ويلزم المرأة ما يلزم الرجل من الدم والجزاء وغير ذلك » وكذلك 
أيضاً من ترك الركعتين للطواف بعد الوداع فعليه دم . 
وفي الأثر: وإذا طافت المرأة طواف الوداع ولم تركع ثم 
حاضت وخرجت تافرة فإن باشرها زوجبا فعليها دم » وإن ركعت قبل 
أن يطأها فلا بأس إذاكان ركوعبا في الحرم . 
وني الأثر : إذا أردت الخروج فأت البيت وطف به سبعة أشواط 
ثم صل ركعتين » نم ائنت زمزم واشرب من مائها وصب على رأسك 
)١(‏ رواء الدارقطني . 
(؟) رراه أب داود والدارقطني والبييقي ٠‏ 


هوم - 


وقل' كا وصفت لك عند العمرة , وكذلك تفعل عند الزيارة من الدعاء» 
ثم ارجع فقم بين الباب والحجر الأسود » واعتليق ببدك اليمنى على 
أسكفة الباب حيث تبلغ يدك ويدك البسرى قابضة بأستار الكعبة, ثم 
ألزق بطنك بجدار الكعبة وادع با فتح الله لك من الدعاء » 
وقل عند ذلك : اللبم لك حججنا وبك آمنا ولك أسامنا وعليك توكلنا 
وبك وثقنا وإياك دعونا فتقبّل نسكنا واغفر ذنوبنا واستعملنا 
لطاعتك » اللبم إنا نستودعك ديننا وإماننا وسرائرنا وخواتم أعمالنا 
وصل الله على سيدنا جمد وآله وسل ء اللهم اقلبنا 'منقلب المدركين 
رجاءهم » المحطوط خطاياهم » الممحاة إساءتهمء المطبرة قاوبهم » منقلب 
من لا يعصي لك بعدها أمراً ولا يحمل وزراً » منقلب من عمرت بذكرك 
لسانه » وزكيت بزكاتك نفسه ء ودمعت من عنافتك عيناه » الهم إني 
عبدك ابن عبدك ابن أمتك, حملتني على دابتك » وسيرتني في يلدك حتى 
أقدمتني حرمك وأمنك فقد رجوت بحسن ظني أن تكون قد غفرت لي 
فازدد عني رضاً وق ر”بني إليك زلفاً » وإن كنت ل تغفر لي فم الآن علي" 
قبل أن تباعدني عن بيتك » وهذا أوان انصرافي غير راغب عنك ولا 
عن بَنْتِك ولا مستَبْدِلاً بك ولا بنك » الهم لا تجعل هذا آخر 
العهد مني عن بيتك الحرام» فاغفر لي وارحمني إنك أرحم الراحمينء ولا 


ووم - 






































تنزع رحمتك مني اللهم إذا أقدمتتي إلى أل فا كفني مؤو نتي ومؤونة 
عيالي ومؤونة خلقك فإنك أولى بخلقك مني اللبم إن يأعوذ بك من وَعتاء 
السفر وكابة المنقلب » وسوء المنظر في الأهل والمال والولدء تائبون 
عابدون اربنا حامدون وإلىربنا راغبونءوإنا إلىربنا لمنقلبون» واخرج 
إذا ودّعت ولا تبع ولا تشتر بعد الوداع» وتمر' وأنت محزون على فراق 
البيت والله أعل » وبلثه التوفيق . 
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كتاب ابريمان والكفارات 


والأصل في هذا قوله تعالى : « لا 'يؤاخذم الله ُو في أياتم 
ولكن يؤاخذم ما عَقدنُم الأئمان 4'' والأهان تنقسم قسمين : لغوية 
ريكاد بوالميكدة تقد فين : مباحة وغير مباحة » فاللغوية لا ثم 
فييا ولا كقارة لقوله تعالى : : « لا يؤاخذك الله التو والجاع ركين 
يؤاخذكم با عَقَدمم الأئمان 4 وأصل اللغو في كلام العرب وما مقطا 
ول يعتد به » واختلف العاماء في لعو اليمين الذي ليس فيه كفارة » قال 
بعضهم : هو مأ سبق إليه لسان الإنسان من الأيمان على سرعة وعجلة 
ليصل به كلامه من غير عفد ولا قصدءمثل قول القائل: لا والله ويلى والله 
مرسلاً من غير تعمد ولا عقد نية» وبهذا يقول أبو الشعئاء وعائشة رضي 























)١(‏ البترة : 6؟5. 


لوو - 

















الله عنهها » وقال بعضهم : اللغو في اليمين هو أن يحلف الرجل بميناً على 
شيء قطعاً عند نفسه » ثم يقبين له بعد ذلك أنه بخلاف ما حلف عليه » 
وقال آخرون : إنا معنى اللغو الذي ليس فيه كقارة هو أن تعقد اليمين 
بقلبك على شيء ويخالف لسانك عقد قلبك , فذلك اللغو الذي ليس فيه 
كقّارة ولا إثم » وأماغير المباحة فبو أن يحلف الرجل بغير الله مثل أن 
يقول : وحق المسجد وحق الكعبة وما أشبه ذلك , والدليل على هذا 
ما روي أنه قال عليه السلام : ( لا تحلفوا بآباتكم ولا بالطواغيت ولا 
بالكعبة )''' وهذا القسم أيضاً ليس فيه كفارة » وروي أيضاً من طريق 
أأبي سعيد الخدري ( أن الني يكيةٍ أدرك عمر بن الخطاب في ركب 
وهو يحلف بأببه » فقال رسول الله يك : إن الله نمام أن تحلفوا 
بآبانتكمء ف ن كان منتكم حالفاً فليحلف بلله أو ليصمت )'"" , فني هذا 
دليل أن الحلف بغير الله لا يجوز » وأما الأيمان المباحة التي فيبا الكفارة 
على أربعة أقسام : 

أحدها : أن يحلف الرجل لله » ومثل ذلك : والله ء وبالله 
ولا والله ء ويل والله » وربي وربك ورب الكعبة ورب السموات 
والأرض ورب الق رآن في كل ما ذكر الله حالفاً به فبو يمين » فإذا حنث 

(؟) رواء أحند ومسل والنسائي . 


ات 


ازمته كفارة » وكذلك أيضاً إن حلف بصفة من صفات الله على هذا 
المعنى » مثل أن يقول : وعزة الله وعظمة الله وقدرة الله . 
الثاني: أن يحلف بالأيمان التيليست أقساماً لشيموإنها تخرجعخرج إلزام 

الواقع بشروط » مثل : من حلف بالحج أو بالمثي إلى بيت الله الحرام» أو 
حلف بالصدقة أو العتق أو الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف أو العبدءفإذا 
عت يداك رعنفم لوديا ها ين كاله عل قله وقد روي أن 
جابر بن زيد رضي الله عنهكان يقول : من ألزم لنفسه شيثاً ألزمتاه له » 
ولكن كره اليمين بالطلاق والعتاق لما روي في الخبر عن الني عليه 
السلام أنه قال : ( الطلاق والعتاق من أيمان الفساق )"' » وقد ذكر عن 
عطاء قال : من حلف بالمئي أو ا هدي أو هو حرم بحجة أو عليه بدنة ثم 
حنث فلكل واحدة من هذه كفارة يمين » وقال غيره : من حلف بثيه 
من هذه الوجوه فعليه الوفاء به لأنها نذرء وهذا يدل أنسبب اختلافهم 
هل هي نذر أو يمين ؟ وصاحب القول الأول أخذ بعموم قوله تعالى : 
( ذلك كفارة أئمانتحم إذا حلفتم 4 ''' فعم ول بخص » وقد سمى الله 
تعالى القول الذي مخرجه مخرج الشرط أو مخرج الإلزام دون الشرط 

. رواء أحمد والدارقطني والبيبقي‎ )١( 

() للائدة د حمء 


يافة 


















































ع 6م 


يمينا فيقولدتعالى: ‏ ياأيا النيلم تحرّمْما أحل الله > إلىقوله ( تحلة 
أثماتكم » "وقد سمى التعالىالعهد يمينا في قوله تعالى : ( وأوفوا 
عبد الله إذا عاهدتم ولا ننقضوا الأَمانَ بعْدَ توكيدها 4 *'' وكقارة 
العبد بالله عندم كفار ة مغلظة . 


وفي الأثر : قال أبو سفيان : وكان ألر ببع يقول فنمن قال : علي 
عبد الله أن عليه يمينأ مغلظة رقبة يعتقهاء وإن لم يجد فصيام شبرين 
متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً » فقيل له : يا أبا عمر » 
فمن قال: علي عبد الله وميثاقه وذمته وكفالته ؟ قال : إنما هذا تأكيد في 
اليمين والكفارة واحدة . 
وفي الأثر : ومن حلف بثلانين عبداً فلا شيء عليه حتى يحلف 
بعد اللهءو الدليل على هذا القول قوله تعالى : 8 وأفوا بعد الله » 
فنسبه إلى الله وهو الذي مياه يميناً . 
وفي الأثر : من حلف بثلاثين عبداً لله ثمحنث فعليه كفارة ثلاثين 
عبداً لله , وقبل : كفارة واحدة , وأصل هذا الاختلاف فيا يوجبه 
)١(‏ التحرم :1 . 
(؟) النسل : .51١‏ 


4د 


النظر حول على الاختلاف المتقدم : هل هذه الأشياء أيمان أو نذر؟ 
فإذًا كانت نذراً لزمه ما جعل على نقسه . 

الثالث : أن يحلف بما يخرجممن الإسلام » مثل أن يقول : إنه 
مشرك بالله أو يودي أو نصراني أو من ملل المشركين أو من المنافقين 
أو الكافرين بالله أو الظالمين أو يعبد الشمس أو الجمجمة أو يعبد النار 
أو اشيطان . إن فعل ثم حنث لزمته الكفارة » وهي عندهم كفارة 
مغلظة » وقد ذكر عن الربيع قال : مئقال ه وكافر أو يودي أو نصراني 


فهو يمين مغلظة , وقد ذكر أبو عبد الله يمد بن بركة في كتابه فقال : . 


وقد فرّق أكثر أصحابنا بين كفارة اليمين فيا يحلف به غير الله تعالى » 
والذي يختاره ما دلت عليه الآية أن كفارة الأمان كلها سواء » سوى 
كفارة الظهار فإنه لاحظ للنظر مع وجود النص . 

وفي الأثر أيضاً : ومن قال : لعنه الله أو أخزاه الله » أو قبح الله 
وجبه أو مقته الله أو أدخله الله النار في الآخرة » أو نار جبنم »فحنثءإذا 
حلف به لزمهبه كفارة »وهي بمين مرسلة»وقيل :مغلظةبوقد يحتمل هذا فيا 
يوجبه النظر أن يخرج مخرج الدعاء والله أعلم . 

الرابع : أن يحلف بمكنيات الأيمان » ويرجع ذلك إلى بمينه » مثل 
أن يقول في يمينه : أقسمت عليك أو حلفت »ء أو معاذ الله , أو أعوذ 
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بلله» أو حاش اللهء أو أشبد بالله أو الله علي" شريد أو لعمر الله . فك لهذا 
إن أراد به السمين » فعليه الكفارة إن حنث » وقال بعض : لا بين ولا 
كقارة في هذا » وأما أقسمت عليك ؛ فروي أن جاير بن زيد دعا رجلة 
إليطعام فقال: أقسمت عليك لتأتين" , فقعد وأكل , فقال له : كدت أن 
تحنئني» وقال أخرون: حتى يقول:أقسمت بالله عليك؛ لأنالله تعالى قال؛ 
( وأقسّموا بالله جَبْد أئماتهم 4 "'' ولعل حجة الأولين قول الله تعالى : 
( إذ أقسموا ليضرمنها مصبحين ولا يستثنون 4" وهذا قول 
محتمل » ولعلهم أقسموا بلثه وكتّى عن ذلكء ولهذا قال بعضهم : يرجع 
هذا إلى نية الحالف , وأما حاش لله فقد جاء في القرآن في قوله تعالى : 
١‏ قُلْنَ حاش لله ما عامنا عليه من سوه 4 '" وقال المفسرون : حاش 
لله معنا : معاذ الله » وبالخملة إن هذه الأشياء كلبا محتملة » ولذلك 
اختلفوا فيها لأنها لم تأت بصيغة القسم والله أعل » وقال بعضهم : من 
قال: وحق القرآن ؛ أنه عليه الحنث لأنه ذكر الله في القرآن والله أعلم » 
وكذلك أيضاً من حرم حلالاً » ثم أعاد إلى ما حرم على نفسه تلزمه 


. النمل : مع ء الور : مه » قاطر : ؟4‎ » ٠١5 : الانمام‎ )١( 
(؟) القل : د1.‎ 


(ع)وسف:دره. 


جوج 


الكفارة كفارة بمين ء والأصل في هذا قوله تعالى : ظ يا أيها التي لم 
مما أحل للك > " ممقال:« قن قر لله لم تامام » 
والحلال الذيحرمه الني عليه السلام العسل» وقيل سريته مارية » ولذلك 
أوجب أصحابنا كفارة الأيمان على من حرم زوجته على نفسه , وأما إن 
حلل حراعاً مثل أن يقول : الحرام عليه حلال لا يفعل كذا ء ثم فطه 
فقد اختلفوا في كفارته» قال بعضبم : عليه كفارة اليمين » فبؤلاء يمكن 
أن يلزمه اليمين قياساً على من قأل : الحلال عليه حرام وقال آخرون: 
عليه كفارة مغلظة , فبؤلاء عندم من حلل الحرام أشداً من حرم 
الحلال , وقال آخرون : ليس عليه ثيء » فلعل هؤلاء تمن لايرى 
القياس والله أعلم وبالله التوفيق . 
فصل 
في معرفة الاستثناء والأمان الذي يؤثر فيها من الذي لا يؤوثر فيها 
والإستثناء معناه إخراج بعض من كل بإلا أو بكامة في معنى 


إلا" من جميع تخصيصات العموم ؛ مثل أن يقول في أثر بمبنه : إلا أن 


)١(‏ د ("اتقدم ذكرما. 


نضا 
































يشاء الله ء أو إن أراد الله » أو إن قضى الله ء أو إن أذن الله , وذكر عن 
بعضبم : أنه أجاز الإستثناء بكل ثيء ذكر الله فيه , وأراد به هدم 
اليمين » مثل أن يحلف ويقول : أستغفر الله , أو سبحان الله » والدليل 
على هذا القول قوله تعالى : « ولا تَفُولَنَ لِتَيْ ِنّي فاعل” ذلك غدآً 
إلا أن يشاء اللهءواذكر ربكإذا نسيت 6" قال أهل التفسير: يعني إذا 
قلت لشيء .. إنّي فاعل ذلك غداً يعني: فاستثن وقل: إن شاء الله واذكر 
ربك إذا نسيت » يقول إذا نسيت : أن تستثني من ساعتك ٠‏ فقل بعد 
ذلك إذا ذكرت قبل أن تحنث فاستثن وقل : إن شاء اللهء ففي هذا 
دليل إذا ذكر الله وأراد به هدم اليمين أنه ينفعه لقوله تعالى : « واذكر 
ربك إذا نسيت » والله أعلم. ومن شروط الاستثناء الاتصال بالمستئتى 
منه » وقد أجمع أنه إذا اجتمع في الاستثناء ثلاثة شروط : أن يكون 
متناسقاً مع اليمين وملفوظاً به ومقصوداً من أول اليمين أنه لا ينعد معه 
اليمين » واختلفوا في غير هذه الثلائة مواضع : أعني إذا لم يكن متناسقاً 
مع اليمين» أو نواه ولم ينطق بهء أو حدثت له نية الاستثناء بعد اليمين» 
ويدل عليه أصل اختلافهم , هل هو حال لليمين أو مانع ؟ فإذا كان 
مانعا لم يكن إلا متناسقاً مقصودا من أول اليمين » وإذا كان حالاً جاز 


٠ 5+: الكيف‎ )١( 


اد 


فيه الوجبان , وهذا التعليل موجود عن بعض فقباء قومنا والله أعلم . 
وقد روي أن ني علي السلام قال : (واله لأغزون قررشاً» ثم سكت 
ساعة فقال : إن شاء الله )'' فَفِعْل رسول الله يبيد دال على انقصاله , 
وأما إنكان يجزى بانية دون اللفظ » فأفول: إن كا لا لوم اليمين بانية 
دون اللفظ , كذلك لا ينفع الاستثناء بالنية دون اللفظ , لأن ماكان 
عقده بالقول , ففسخه لا يكون إلا بالقول » غير أن قوله عليه السلام : 
( إنما الأعمال بالنبات )'"' شاهد لصاحب القول الأول . 


وفي الأثر : الاستثناء هدم الأمان , سواء كان قبلها أو بعدها إذا 
اليمين بعدها فأحرى أن يؤثر قبلباء وأما الأيمان التييؤثر فيها الاستثناء 
من التي لا يؤثر فيبا . 
والنكاح فهذا لا بنفع فيه » فقد ثبت ولا ينبدم بهء كقوله لزوجته: طالق 
إن شاء الله وعبده: حر إن شاء الله » وهي عليه كظبر أمه إن شاء الله » 


» اخرجه أو داود‎ )١( 
.. تقد ذكزء‎ )5( 


جوع )4؟) 









































وأما إن قال : زوجته طالق إن دخلت بيت فلان إن شاء الله فهذا ينفعه 
الاستثناء فه ‏ لأنه إذا علّق الطلاق والعتاق على فعل شيء كان يميناً 
وينفعه الاستثناء فيه » وإن لم يعلقه إلى ثيء لم يكن يمينا وثيت عليه 
مأ فعله؛ وكيف بهدمه الاستثناء بعد ما ثبت واستقر » وقد أوجب النظر 
عندي أن يتكونء إنما شدّدوا في الطلاق والعتاق والتكاح مالم يشدّدوا 
في غيرها لقوله السلام : ( ثلاث جِدهن جد ورهن جد : التكاح 
والعتاق والطلاق)'"" . 


وقد ذكر في الأثر : بل قد قالوا:من قال امرأته طالق أو عبده حر 
إلا أن بشاء الله أن الاستثناء ينفعه والله أعلم. وكذلك لا ينفع الاستثناء 
في الماضي من الأيمان وهو الذي يعرف باليمين الغموس أي يغمس 
صاحبه في الإثم » مثل أن يحلف : والله لقد فعلت كذا وكذا وهولم 
يفعله » أو والله ما فعلت كذا وكذا وما كان كذا وكذا وهو قد فعله » 
أو كان ما حلف عليه » فبذان الوجبان يجب فيهما الحنث والكفارة من 
حينه ولا ينفع فيبما الاستئناء , لأنه قد حنث ولا ينفع الاستثناء بعدما 
حنث » وقد صح بهذا أن الاستثناء نمأ ينفع في المستقبل من الأيمان 
فقط دون ما مضى و الله أعلم وبالله التوفيق . 

. رواه أبو داود والترمذي وان ماجه‎ )١( 


لاس 


باب في مع ف مو عب الحنك 
في الأممان المستقبلة 


إعلم أن الموجب للحنث هو الخالفة لما عقدت عليه السمين » وذلك 
إما فل ما حلف عليه ألا يفعلهءو إما ترك ما حلف على فعله » وذلك إذا 
تراخى عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يم-كنه فيه فعله » مثل : 
إن حلف ليأ كُلنَ هذا الرغيف فيأكله غيره»أو ليذيحنهذه الثداة فيذبحمأ 
غيره » أو لمغلقن هذا الباب فسبقه غيره فغلقه , فإنه في هذا كله حانث » 
ولو فتتح الباب وغلقه ثانية م ينفعه ذلكء لأنه في هذا كله قد فاته ما حلف 
عليه » وكذلك إن حلف أن يفعل شيئاً ولم يفعله حتى فات فإنه حانث 
تخالفة ما حلف عليه » وكذلك إن حلف أن يفعل كذا وكذا في وقت 
محدود وانقضى الوقت وم يفعله فإنه حانك ضرورة » وأما إن مات قبل 
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الوقت مثل ؛ إن حلف أن بفعل كذا وكذا في شبر رمضان المقبل 
أو لبوافينة غريمه دينه يوماً معلوماً فات قبل دخول شبر رمضان وقبل 
اليوم الذى حلف عليه فإنه حانث في قول بعضهم على ما قدمناه » لأنه لم 
يفعل ما أوجبه على نفسه من ذلك » وقال آخرون : ليس يحانك وهذا 
القول عندي أحسن » لأنه لم يحلف إلا على ما قدر عليه وإن لم يظبر 
ذلك في لفظه , والأحسن أن يشترط ؛ وكذلك على هذا الاختلاف من 
حلف على المعدوم , مثل من حلف ليأكل هذا الطعام الذي في هذا 
الوعاء وقدكان سبقه إليه غيره فأكله قبل أن يحلف , ثم حلف وهو 
يظن أنالطعام في الوعاء ء وكذلك أيضاً إن حلف ألا يفعل كذا وكذاء 
فنا يحنث إذا كان ذلك الثيء الذي حلف عليه يحنث بفعله » وأما بغير 
فعله فلا يحنث ء مثل إن حلف لا يشارك فلاناً في مال أو لا يعتق رقبة 
أو لا يفارق غريمه فمات أبوه فأصبح المال مشتركاً بينه و بين الذي حلف 
عليه » أو ورث أمة فعتقت أو غيرها فعتق أو فر غرعه بلا رأيه فإنه 
لا يحنث في شيء من هذا لأنه لم يكن من فعله » وإن وجده معراً ؛ 
ف الأثر : قال أصحابنا يحنث , وفي نضي من التفرقة بينبما شيء » 
لأن الأول أمتنع با هروب فمعذور , والمعصسر منعه الله بالإعسار ‏ وكان 
يجب نسوية المسألتين لاتفاق العلة للعذر والله أعلم . 


ل 


وفي الأثر : وفي المسألة الأولى : وأخاف إن رضي بشاركة فلان 
من بعد أن عل بها أن يحنث إلا أن يزيل الذي اشترك معه من حينه ذلك 
أو يقاسمه والله أعل . وكذلك أيضأ على هذا , من حلف لا يدخل بيتاً 
فسقط من أعلى تخلة في ذلك البيت فلا حنث عليه إذا غلب عل ذلك » 
لأن هذا كله ليس من فعله والله أعلم . 

واختلفوا من هذا الباب ؛ هل يتعلق موجب الحنث بأفل ما يطلق 
عليه الاسم أو بجميعه؟ مثل : من حلف لا يفعل شين محدوداً نقعل 
بعضه فإنه حانث في قول بعضهم , وقال آخرون : غير حانث حتى يفعل 
جميع ما حلف عليه » وأما إن حلف على أن يفعل شيئاً ففعل بعضه فلا 
يبرئه ذلك عندم » ففرقوا بين الفعل والترك في هذا » وذلك عندي لما 
توجبه لفظة لا أفعل » لأنه توتجب الترك » فإذا فعل البعض لم يكن 
تاركاً بالكلية ولا فاعلاً بالكلية فساغ الاختلاف » وأما لفظة : لأفعلنة 
فإنها توجب الفعل , فإذا فعل البعض لم يكن فاعلاً لما حلف عليه حتى 
يفعله جميعاً والله أعلم . وهذا كله في المحدود , والمحدود هو المعين» مثل: 
إن حلف لا يأكل هذا الطعام أو لا يحرث هذا الجسر أو لا يحصد هذا 
الزرع قفعل البعض من هذا كله , فإنه لايحنث في قول بعضبم على 
ما قدمناه والله أعلم . 


رفك 
































وكذلك أيضاً اختلفوا : هل تقع الأهان على الألفاظ والمسميات 
أو على المقاصد والعرف بين الناس ؟ وقد ذكر في هذا أبو جمد في 
كتابه وقال : إنها الأمان على المقاصد والعادات وتعلق الأسماء بمسمماتها » 
والذي يوجبه النظر عندي » أن هذا كله موجود في الشرع والله أعم . 
ومثل هذا : من حلف لا يدخل بيتأ » فإنه كل بيت دخله من حجر 
أو مدر حنث ؛ وكذلك او دخل المسجد » لأن المساجد ببوت » وإن 
50 شعْر أو نحو ذلك ء فإن في بعض الأثر : أنه حانث » وفي 
بحن + لذن عاميه أن البيوت التتضرد إلا اللبووظ هر آنا انين 
حجر أو مدر , والحجة لأصحاب القول الأول قوله تعالى : « وجعّل 
كم من ُود الأنعام بيوتا تسْتخيُونها ©" فسمّاها ييوتاولله أعلم . 
وكذلك او حلف لا يأكل اللحم فأكل السمك على هذا الاختلاف» 
فمن ذهب إلى العرف والعادة لم يوجب عليه حنثاً » ومن ذهب إلى ظاهر 
اللفظ أوجب عليه الحنث » لأن الله سبحانه وتعالى سمى السمك لا في 
قوله تعالى : ط وهو الذي سخر لك البحر لتأ كوا منه للخ طرياً 4 9" 
وعلىهذا أيضاً منحلف أنيضرب غلامه ولم يضربه إلا بعد ما ماتى»فمن 
)١(‏ التحل + ٠‏ . 
(؟) التحل :4 1. 


ذهب إلى ظاهر الافظ فليس يحانث لأنه ضربه » ومن ذهب إلى المفبوم 
من الضرب وهو الألم قال : هو حانث » لأن الألم من الميت مستحيل . 


وكذلك أيضاً: من حلف ليأ كلنَ لحم هذه الشأة ولم يأكل منبا إلا 
بعدما مانت حتف أنفبا على هذا الاختلاف . 


وكذلك أيضأ : من حلف لقد صل الهاجرة أو توج امرأة أو قد 
وفى فلاناً درا كانت له عليه » وقد كان صلى الهاجرة صلاة منتقضة 
أو تزوج أخته أَوْ و ف ى/غر يمه دراهم زيوفاً » فكل هذا يازمه فيه الحنث » 
لأن ذلك ليس بجائز إلا أن يتكون قد عل بنقضه عند ينه فحلف عليه 
بعينه » لقد صلّ تلك الصلاة التي صلآها أو تزوج تلك المرأة التي تزوجبا 
أو وفى غريه تلك الدرامم فلا حنث عليه » فهذا عندي على مذهب من 
ذهب إلى أن اليمين على ظاهر اللفظ » وأما من اعتير غير ذلك من المفبوم 
لم يوحب عليه الحنث » لأن المفبوم من قوله إنما حلف على فعله ذلك 


والله أعل . 


والحجة لمن ذهب أن الأئمان متعلقة إلى المفبوم م نالقول أنه لو كانت 
الأيمان تقع على ما تع عليه الأسماء لكان من حلف لا يبيت تحت سقف 


ا ا 





























إذا با تتحت الساء حتشلقولهتعالى: ه وجعلْتا النّماء سقفاً محفوظا م 3 
وكذلك من حلف لا يبيت على فراش فبات على الأرض لحنث إذآ 
لقوله تعالى : ه الذي جعل لكر الأرض فراش 4 ''' والله أعلم . 

وفي كتاب عبد الله مد بن بركة : ولو حلف لا يشرب من هذا 
الكوز ماء فصب الماء الذي فيه إلى كوز آخر فشرب منه » فعندي أنه 
يحنث من قبّل أن الأئمان لا تقع على الكوز وإنما تقع على ما يشرب 
مته » والذي شربه من ذلك الكوز ء قال أبو حتيفة لايحنث , وكذلك 
لو أن رجلا حلف لا يشرب من الفرات ؛ فشرب بإناء أنه يحنث ؛ وقال 
أبو حنيفة: لا يحنث» زعم حتى يكرع فيه » وعندي أن هذا غلط منه » 
لأن الناس يقولون: شربنا من الفرات ومن النبر والنيل إذا شربوا يإناء» 
وقد يسأل الإنسان خادمه وغيره » فيقول : شربت من النبر والوادي 
لإناء يشر ب منه . 


وقد ساوى أبو عبد الله فيمن حلف لا يشرب من الكوزء وفيمن 
حلف لا يشرب من النبر والفرات » وفي نفسي من النسوية بينبما ثيه » 
)١(‏ الأثبياء : 55 . 


(؟) البقرة : ؟؟ . 


ياس 


أو غير إناء » ولا يقولون شربنا من الكوز إلا إذا شربوا منه بنفسه » 
إلا أن يتكون إنما يعني كوا لا يمسكن الشراب منه فنعم» والله أعلم . 


ومن حلف لا يأكل البْشْر أكل الطب » ومن حلف لا يأكل 
الرطب أكل التمر » ومن حلف لا يأكل التمر أكل الدبس والخل , لأن 
هذا غير هذا والله أعلم . وأما إن حدّه مثل أن يقول : تمرة هذه النخلة » 
فلا يأكل دبسها ولاخلبا . لأنه إذا كان لا يأكل تمرها فنكذلك كل 
ما يخرج من تمرها بمنزلة ما يمخرج منه » وأما بشرها فلا بأس أن يأكله 
ولا حنث عليه » لأنه لم يحلف عليه وإنما حلف على ماكان ترا » وكذلك 
الغار كلبا على هذا الحال . 


ومن حلف لا يأكل اللحم أكل الشحم الخالص في قول بعضهم » 
وقال آخرون : لا يأكل الشحم الذي يكون على اللحم لأنه لايخلاو من 
اللحم » والنظر يوجب عندي أنه إذا حلف لا يأكل اللحم أنه يأكل 
الشحم الخالص » لأن اللحم عير الشحم منزلته منزلة من حلف لا يأكل 
البْْر فأكل الرطب وهذا غير هذا » وإن أكل الرأس فإنه حانث لأن 
الرأس من اللحم . 
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وأما إن حلف لا يأكل الرأس فأكل اللحم فليس بحانث , والفرق 
ينهم أن الرأس من اللحم واللحم دون الرأس م لأنه تخصيص من اللحمء 
والعموم لا يدخل تحت الخصوص والله أعلم . وإن أكل الفؤاد فقولان» 
وهذا هل يسمى نا أم لا؟ وكذلك الحلق والحلقوم والمخ والكلى 
والفُضْروف فيهؤلاء الوجوه قولان على ما قدمناه » وأما إن أكل الدماغ 
فلا حنث عليه » لأنه ليس من اللحم إلا إن أكل القشرة التيتكون عليه . 


وأما إن حلف لا يأكل الشحم فإنه يأكل اللحم الخالص ولا بأس 
عليه , لأن اللحم غير الشحم كا قدمنا » وقد حرم الله تعالى على بني 
إسراثيل الشسحوم وأحل لهم اللحوم والله أعلم . 


وأما إن حلف لا يأكل لحم هذه الشاة» قال بعضيم : لا يأكل 
شحمها » لأن الشحم من اللحم يخرس بمنزلة من حلف لا يأكل هذه النخلة» 
فإنه لا يأكل دبسها ولا خلها لأنه من ثمرها » وأما إن حلف لا يأ كل هذه 
الشأة فإنه ليس له أن يأكل من لخها ولا لبنبا ولا سمنها ولازبدها , لأن 
هذا كله من الشاة يكون ومنزلته منزلة الشاة التي حلف عليها » إلا أن 
اللبن قال بعضهم : إنه يكون من الحشيش » فعلى هذا القول لا بأس به 
والله أعم . 


وكذلك أيضاً منحلف لا يشرب اللبن فلا بأس عليه بأكل السمن» 
وكذلك إن حلف على أ كل السمن فلا بأس عليه بشرب اللإن» لأن هذا 
غير هذا ء وكذلك إن حلف لا يأكل السمن فأكل الزيد أو حلف 
لا بأكل الزبد فأكل السمن فلا بأس عليه لأن هذا غير هذا » وأما إن 
حلف لايأكل الزبد فشرب لبناً فإنه يحنث » لأنه لا يخلو من الزبد إلا 
أن يشر به حليباً فلا بأس » وإن حلف لايشرب لبناً فأكل زبداً فليس 
عليه حنث » إذ الزند غير اللإن » وإن عيّن اللبن فلا يأكل ما خرج منه 
لامن السمن ولامن غيره ما قدمنا في التمر والله أعلم . 


وإن حلف لايأكل من مال فلان » فزال المال عنه إلى غيره فلا. 


حنث عليه إن أكل » لأنه نما أكل مال غير فلان الذي حلف عليه» 
وكذلك إن أهدى إليه فلان الحاؤف على ماله من ماله هدية وصارت إلبه 
وقبضها فأكلها لم يحنث » لأنه إنما أكل من ماله لا من مال فلان الذي 
حلف عليه . 

وذكر في الأثر : أنه لو قرّبٍ فلان الذي حلف لا يأقل من ماله 
طعاماً ليأ كله فكل شيء أكله فأرى أنه قد قبضه الآكل وصار له إذا أكله 
فهو له ولا حنث عليه » وأما إن حلف لا يأكل من مال فلان في موضع 
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حدّه فزال ذلك من فلان فإنه لايأ كله بعد ذلك , لأنه محدود قد حدّه في 
الحلف , وعلى هذا أيضاً من حلف لايدخل هذا البيت لفلان ثم انتقل 
من فلان أو انهدم فصار مزرعة فلا يدخله» وإن دخله حنث لأنه عتنباء 
وأما إن لى يعين وحلف لاا يدخل بيت ودخل مزرعة كانت قبل ذلك بيت 
فلا حنث عليه , لأنه إنما حلف على البيت , والمزرعة غير إلبيت . 

وجميع ا محدود إذا حلف عليه وعينه ثم بدله وأكل بدله فإنه يحنث 
عليه , لأن الثمن غير الممّن والله أعلم . 

ومن حلف على حب لابأكل منه فبّذر ذلك الحب فنبت وأمر 
وأكل من مره فإنه حانثك على ما أصلتاه من المخدود أنه لايأكله ولا 
يأكل ما يخرج منه » وقال بعضهم : ليس بحانث , لأنهذا غير هذا الذي 
حلف عليه وإنما ساغ هذا في هذا الوجه فيا يوجبه النظر » لأن انتقاله 
انتقال بعيدكانتقال الخيز إلى اللحم والشحم والله أعلم 5 

وإن حلف لا يأكل الإدام فأكل خلا حنث لقوله عليه السلام : 
( نعم الإدام الخل )''" » وإن حلفت المرأة لا تليس “حلياً فليست لؤلواً 

() رواء أحمد ومسلم وأبو داود . 


ا عخ ا - 


حنت لقوله تعالى : « و تستخرجوا مله حلْيَة ََْسُوتها 4 "', وإن 
حلف لا تزوجت' نساء ولا كلمت رجالاً ولا لبست ثياباً » فإنه لا يحنث 
حتى يكلم ثلالة رجال أو يتزوج ثلاث نسوة أو يلبس ثلاثة أثواب » لأن 
هذا اسم نتكرة لا يقع عليه الحنث إلا إذا فعل من ذلك ما يقع عليه 
اسم المع » وكذلك جميع ماكان على هذا المثال والله أعلم ٠‏ وأما إن 
حلف لا يكلم الرجال ٠‏ أو لا يتزوج النساء » أو لا يلبس الثياب » أو 
لا يقعد في هذا البيت الشعير , أو لا يأكل الشعير , فإنه في هذا يحنث 
إذا كلم رجلاً واحداً أو تزوج امرأة واحدة أو بقبت في البيت حبة 
واحدة أو أكل حبة واحدة من قبّلِ أن الألف واللام يدخلان على اسم 
الجنس » واسم الجنس يستفرغ الجنس ويستغرقه والله أعلم . 

وأما إن حلف لا يشتري شعيراً فاشترى أبر"آ فيه شعير فلا حنث 
عليه إذا كان ذلك من الزراعة , لأن قصده إلى البرّ 5 أنه لو حلف 
لا يشتري حديداً فاشترى باب فيه حديد » أو حلف لا يشتري خشباً 
فاشترى دارا فيه خشبء أو حلف لا يشتري نوى” فاشترى تمراً فيه وى 
أو حلف لا يدخل داره صوف فدخل عنم علييا صوف » أو حاف 
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لا .أكل خيز شعير فأكل خيز بر فيه شعير » فإنه لايحنث في هذا كله 
وكل ماكان على مثل هذا فبو مثله ‏ لأن الأيمان إنما هي على الأسعاء 
والمقاصد والله أعلم . وكذلك إن حلف لا يلبس ثوباً من غزل امرأة 
فلبس ثوباً فيه من غزطا لم يحنث حتى يلبس ثوباً من غزلها كا حلف . 

وأما إن حلف لا يلبس من غزل امرأته ‏ فإنه إن لبس من غزطا 
شيئاً حنث » وإن حلف لا يأ كل خبز امرأته فعجنت وقرصت وطرحه 
ق اشر رعرها ناكل والا حافك علآن لدو نا قو اليد رن عست 
وخيز غيرها فلا حنث عليه . 
ما جعلته على النار » لأن الطبخ إنما هو بالنار والله أعلم . 

وإن حلف لا يأكل طعاماً صنعته ام رأته فعجنت العجين وعمله في 
النار غيرها فأ كله فبو حانث لأن العجين عمل . 

وإن حلف لا يذهب إل دار فلان » فانقلب ذاهباً إلى دار فلان 
حنث وإن لم يخرج من باب الدار » لأن الإنقلاب ذهاب 3 وكذلك إن 
حلف لا يمضي إلى فلان فخطا ثلاث خطوات ماضياً إليه حنث على هذا 


كوم - 











الحال وإن لم يصل إليه » إلا إن كانت نيته الوصول إليه فحتى يصل إليه » 
لأن الذهاب والحضي يقعان على الذاهبء والمضي في أول الذهاب والمعنى 
وفي آخره» وفي كل ما كان علىهذا المعنى مثل المرور والرجوع وما أشبه 
ذلك والله أعلم ١‏ 

وإن حلف لا يخرج إلى فلان فإنه إن خرج من باب الدار قاصداً 
إلى فلان حنث لأنه خرج والله أعلم . وإن حلف لا آي إلى دار فلان 
فإنه لايحنث حتى يأتيبا » لأن الإتيان هو الوصول إلى الثيء والدخول 
فيه على هذا المعنى . 

وإن حلف لا يأتي السوق فمر إلى جنازة فدخل السوق إنه حانك 
لأنه أتامء وأما إن حلف لا يذهب إلى |اسوق فخرج إلى جنازة فمر في 
ا( رق لم يحنث » لأنه لم يذهب إليه وإنما ذهب إلى جنازة » والحلف إما 
وقع على الذهاب إليه لا على الدخول فيه والله أعلم . 

وكذلك ماكان على هذا المعنى عكس هذه المسائل إن حلف 
ليذهين إلى السوق أو ليمضين إلى السوق فإنه اذا ذهب ومضى ومر ققد 
برىء ولولم يصل إليه والله أعلم . إلا أن تتكون له تيقفبو على ما فوى كا 
قدمنا قبل . 
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وفي الأثر : ومن حلف ليخ رجن إلى صحار ونوى أن يصل الى 
توام » قال أبو عبد الله :لم تضره نيته في هذا » ويخرج الى هجر ثم 
يرجع الى صحار ولايحنث ولا تضره النية ولله أعلم . وإن حلف 
لايمسي في هذا البيت فإنه اذا أمسى حنث والمساء الليل » والدليل قوله 
تعالى : ظ فسبحان الله حين تَمْسُونَ وحين نَصْبحُون» "'' فذكر أهل 
انين ( حين يون ) بع لاه المار و التحاء :قعل هذا اقول 
يكون المساء من غروب الشمس الى نصف الليل » وذكر في الأثر عن 
الخليل : الى نصف الليل » وقال بعض المفسرين عن ابن عباس ؛ ( حين 
تمسون ) أنه المغرب خاصة » فعلى هذا يكون المساء من غروب الشسيس 
الى غروب الشفق وهو وقت المغرب والله أعلم . وإن حلف لا يبيت في 
هذا المنزل فإنه ذكر في الأثر : وأما إن قال : ان بت" في هذا البيت 
فأنت طالق ول يقل هذه الليلة » قال من قال : إن بانت فيه أكثر من 
نصف الليل بشيء فهو مبيت ويقع الطلاق والله أعلم . 

وأما إن حلف لا يبيت في هذا. المنزل الليلة , فإنه لايحنث حق 
بيت فيه من غروب الشمس الى طلوع الفجر والله أعلم . وإن حلف 
لا بأكل شيئاً أو لا يذوق شيئاً ء فكل شيء وقع عليه اسم أكل 


)١(‏ الررم ؟3. 
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أو ذق يحنث به » وان حلف لايأكل العيش , فكل شيء أكله ما 
يعاش به حنث » لأن العيش كل ثيء يعاش به , وإن حلف لا يأكل 


الطعام فأكل ما يتكون طعاماً يطعم حنث ء ألااتزى إلى قوله تعالى : 


( وقالوا أن تصيرَ على طعام واحد » ''' الآية . فقد قصدوا في كل 
هذا إلى ما يؤكل و يطعم وما وقع عليه اسم طَعِمَ طعام” . 

وقد ذكر في الأثر : قال بعض الفقباء : والملح ليس من الطعام 
والله أعل . 

وفي الأثر : من حلف لا يأكل من مال أخيه شيئاً فأكل نبعّة من 
سدرة يينبما » فعن مسعدة أنه لايحنث إلا أن يكون أكل من نبقبا 
أكثر من حصته » وقال أبو عبد الله : إنه حانث , لأن ذلك النبق بينبما 
والله أعلم . 

وفي الأثر : من حلف لا .شرب سويقاً فوضع سويقاً في ماء ثم 
أكله أكلاً ولم يشرب حنث ؛ لأن السويق أيضاً يشرب ويؤكل » 
وكذلك من حلف لا يشرب ماء فشرب سويقاً في ماء » فهذا فيا يوجبه 
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النظر يعتبر بالعرف والعادة الجارية بين الناس ء لأن الماء لما كان عند 
الناس يشرب مع السويق ويشرب وحده »كان حانثاً إذا حلف لا يشربه 
وشربدمع المويق فسكه م من حلف لايأ كل زت ذأكه مع الدقيق 
حنث ء لأنه كذلك يؤكل الزيت » وهذا القول عندي يدل أن ما خرج 
عن العادة لا حنث عليه فيه » وإنكانت له نية فإلى نيته والله أعلم . 


ومن حلف لا يكلم فلاناً فكتب إليه كتاباً فوصل إليه الكتاب 
فقرأه أو قرىء عليه حنث » لأن الكتاب إذا قرىء كان كلامء والدليل 
قوله تعالى : طه وإن أحد من المشركين الْتَجَارَكَ قأَجرَهٌ حتى يسْمَعَ 
كلام الله 4 ''' وهو كتاب الله أي حتى يسمع القرآن » وكذلك إن 
حلف لا يكلمه فأرسل إليه رسولاً فبلغه الرسول ذلك حنث ء لأن 
الرسول أشد من قراءة الكتاب عليه » قال الله تعالى : « وما كان لِبَشر 
أن يَكَلْمهُ لله إلا وحباً أ من وراء .حجاب أو يرسل رسولاً 3 
وكذلك إنكان معاءاً فسأله الحاوف عنه عن كلمة فلقنه إياها فإنه حانث » 
وإن قال للرسول : قل له كذا وكذا أو كتب إليه كتاباً معه , ثم قال 
للرسول : لا تدفع إليه كتابي هذا أو لا تقل له شيئا مما قلته لك » فذهب 

. ٠: التوبة‎ )١( 
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الرسول فدفع إليه كتابه فقرأه أو بلغ إليه كلامه فإنه حانث فيا ذكر في 
الأثر » وذلك فيا يوجبه النظر » لأن الرسول والكتابٍ كلام إذا بلغه , 
وليس في بيه عن ذلك مايوجب أنه ليس بكلام » ومتى صح الكلام 
وجب الحنث والله أعلم . 
وني الأثر : قال أبو الحواري : لا تطلق إذا كتب طلاق امرأته 
هكذاء قال أبو المؤثر : واحتجوا بقول الله تعالى : « قال آبتك 
أن سبّحوا بكرَة وكيا 4 '' فقالوا : كتب إليهم كتاباً ولهذا ل يروه 
كلاماً » ولا تطلق امرأته حتى يتكلم بلسانه , فعلى هذا القول أن الكتاب 
وإن حلف لا يكلم فلانا فخطب قوماً أو سلم عليهم » والرجل 
فبهم فلا يحنث حتى يقصده ويجعله في باله » وقال بعض : إنه يحنث حتى 
ينوي بالقسليم عليهم غيره يزه في نيته والله أعلم . 
جميعاً » فإذا كامهم جميعاً حنث » وإن حلف لا يتكلم فلات ثم فلان ثم 
(0)مرمة لرء 
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توجب التعقيب بخلاف الواو والله أعلم . 

وإن حلف لا يكلم فلاناً ولا فلاناً وفلانا » فإنه إذا كلم أحدمم 
حنث ء الأول والآخر سواء » ويجب عليه من الكفارة على عددمم » 
وكذلك إن حلف لا يكلم فلاناً أو فلاناً » فإنه مثل ذلك والله أعلم . 


ومن حلف لا يلبس نعلين فقام عليهما ليقياه من الشمس ولم يدخل 
رجله في الشراك » فإنه لبس يحانث » لأن لبس النعلين معروف والله 
أعلم . وأما إن حلف لا يلبس هذه النعل » فحذّ منها بالشفرة قليلآ ثم 
لبسها لم يحنث ء لأنه قد لبس ما لا يسمى نعلاً والله أعلم . 

وفي الأثر : وإن حلف لا يأكل فاكبة ولا نية له فأكل رماناً أو 
رطباً فإنه لايحنث » ألاترى إلى قوله تعالى : « فيها فاكبة ونخله 
ورمان » ''' فأخرجبما من الفاكبة» وإن أكل منصنف الفا كبة حنث» 
وإ نكان هو حين حلف عنى الرطب والرمان يحنث بأ كله » ولا يدخل 
في الفاكبة البطبيخ ولا القثاء ولا الخبار وأشباه ذلك » وأما المشمش 
وألخوم والتبق وأشباه ذلك » فإن هذا كله من الما كبة ؛ وقال آخرون: 


)١(‏ الرحن: مد. 


-48؟ - 


الرمان والنخل من الفاكبة , لأن الله تعالى قال : «إمن كان عدواً لله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل 4 ''' فقد نعل أنهما من الملائكة , 
ولكن قد يرد الله ذكر الشيء في كتابه والته أعلم. ومن حلف لا يأوي 
إلى فلان أو لا يسا كنه ‏ وفي كتاب أبي عبد الله قال : الإيواء أضيق 
وقتآ من السكنى , والإيواء في اللغة الرجوع إلى الشيء , فأقل القليل 
يقع عليه إسم الإيواء » والسكنة في اللغة هي الإقامة وهي ضد الحركة » 
وأقل القليل يقع عليه اسم السكنى ويقع الحنث » فبذا عندي إنا يرجع 
إلى قول من اعتبر الألفاظ والأسماء ‏ وأما العرف والعادة فالسكنى 
عند الناس معروفة . 

وقد ذكر في الأثر : أن من حلف لا بسا كن زوجته أنه إن وطثبا 
أو نام عندها أو أكل فقد حنث » وكذلك غير زوجته إذا أكل أو نام 
فنعس » وأما إن لم ينعس فلا حنث ؛ وكذلك إن كان في سفر أو طريق 
أو موضع غير بيت فلا يحنث ولو جامع إلا في بدت أو خباء أو قبة 
أو خيمة , قال أيو الحواري : حيث ما جامعها أو 1 كلها فقد حنث , 
وأما النوم فحتى يكون في بيت أو قبة أو خيمة أو خباء وينعس مها » 


)١(‏ البرة : مى. 
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وعن أبي علي انه لا يحنث في مثل هذا حتى يسا كنها السكنة المعروفة » 
وأما إن وصل إلى الذي حلف لا يساكنه على جبة الزيارة فنام عنده 
أو قال او بات ثم رجع إلى موضعه لم يحنث . 


وأصل اختلافهم فيا يوجبه النظر لاختلافهم فيا يدل عليه اسم 
السكتى هل المراعاة في ذلك دليل اللفظ أم المفبوم منه والله أعلم . 
والسكنى ؟! قدمنا ضد الحركة » والنوم من السكنى لقوله تعالى : 
( وهو الذي عل لَكم ليل لتَسَْكنوا فيه »”' والماع أيضآ من 
السكنى لقوله تعالى : « وجعل منها زوجبا ليسكن إليبا » '" , 
وكذلك الأكل على هذا الحال والله أعلم . وكذلك من حلف لا ينتقل 
من هذا البيت فحى ينتقل النقلة المعروفة وينقل أهله ومتاعه . 


وفي الأثر : في رجل قال لإمرأته : أنت طالق إن لم أنقلك من هذا 
البيت » أو إن لم أنتقل من هذا البيت » إنه ينتقل وينقل أهله ومتاعه حق 
متحول من ذلك المنزل ويبدت في غيره وقد برئت يينه والله أعل . ومن 
حلف عل فعل شيء من أفعال اللسان مثل الببع والشراء والهبة والرهن 
والتكاح فأمر من يفعله فهو حانث » وأصل هذا فيما يوجبه النظر ما 


(0) وتس :0ح 
(؟) الأعراف : حدمد. 


دامة*- 


ذكرناه أولاً لأن الكلام يكون بالكتاب والرسول لقوله تعالى : 
« فأجررهُ حتى يسمع كلام الله 4 '"' , وإن حلف على فعل ما ذكرناه 
فأمر من يفعله فقد برأ والله أعلم . وإن حلف على شيء ما تفعله الجوارح 
غير الاسان كالحرث والحصاد والبناء والحفر وما أشبه ذلك » فأمر من 
يفعله فلا يحنث بذلك ولا يبرئه من بمينه إذا حلف على فعله والله أعلم . 
وأصل اختلافهم في أكثر هذه المسائل هو اختلافهم » هل المراعاة في 
ذلك العرف أو المراعاة دلالة اللغة ؟ والله أعلم . 
ومن حلف لايدخل بيت فلان فعلا سطحه ومشى عليه فإنه حانث» 
وفوق البيت وتحته كله سواء لوقوع إسم البيت عليه ؛ وإن حلف 
لايحاور فلانا . 


ففي الأثر : قال أبو عبيدة : حد الجوار أربعون ذراعاً يكون 
من منزله إلى تمامبا متصلة » وقال أبو عبدالله : أربعون بيتأ وإنكان فيبا 
بين البيوت أرض براح وكانوا في مثلها أربعون بيتأ » وإنكان في فلاة 
قال:سمعتا أن الجوار يينهما إذا قبس بعضهم من بعض التارءوقال بعضهم: 
حد الجوار ما تدرك فيه رائحة القدر » وقال بعض:حد الجوار مأ يحميه 


. تقدم ذكرء‎ )١( 









































الكلب ؛ وهذا كله عندي مسائل اجتباد رأي والل أعلم . 


وإن فعل جميع ما ذكرناه إذا حلف عليه ناسياً فإندحانث ولايسقط 
النسيان إلا الإثم والله أعلم . وان عمله مكرها بالتقية فإنه حانثك لأن 
التقية إإفا تسع في القول لا في الفعل . 

وقد ذكر في الأثر : قال مد بن جعفر رحمه الله : ونظرنا في قول 
من قأل:إن هذا الذي يجعله الجبار قبراً أنه يعذر فيه ولا يحنث في القول 
وأنه لا يعذر في الفعل , ونظرنا في هذا الفعل فإذا هو متصرف على 
وجوهء فمن كان يحلف بالطلاق أنه لا يشرب الخر ولا يأكل لحم 
الخنزير » ولا يزني وما يشبه هذا مما حرمه الله عليه ولا يقتل فلانا ظاماً » 
فحلف بهذه الأيمان جميعاً ثم جبره الجبار على شرب الخر أو أكل لحم 
الخنزير أو قتل فلان ظلاً فبو آثم في القتل والزنا » وعليه مثل ما على من 
أكره على القتل والزنا » ولا أرى عليه حنثاً إذا أخبر الجار ببمينه 
فأكرهه الجبار على الحنث ء وإنلم يخبر الجبار بيمينه فعليه الحنث » 
قلت لأني المؤثر : أرأيت إن قال له إفي حلفت ولم يسم" له اليمين» أو 
ممّى له بغيرها يمينا أغلظ منها أو دونها فأكرهه على فعل ذلك ؟ قال : هو 
حانث ء قال أبو المؤثر : وإنما يحقط عنه الحنث إن أخبر الجبار بسمينه 


-هوم - 


لني حلف بها وأ كرهه بعد أن أخيره بيمينه » وإن لم يخيره بيميته ناسياً 
أو متعمداً أو أكرهه ففعل ذلك فهو حانث , وكل ذلك سواء كانت بميئه 
التي حلف بها عن معصية أو عن طاعة أو عن حلال أو عن حرام » وهذا 
القول عندي يدل أن كل فعل يجوز له أن يحلف عليه , مثل أن يحلف 
على جميع المباحات ألا يفعلها » أو جيع المعاصي ألا يفعلها » أو جمييع 
الطاعات أن يفعلها ثم أكرهه الجبار على الحنث بعد أن أخيره بسميته 
لا حنث عليه » وأما إن حلف ألا يفعل طاعة وهو جميع الفرانض.» 
أو حلف أن يفعل معصية من المعاصي في وقت ما ء ثم أكرهه الجبار على 
الحنث أنه حانث » لأن الجبار في هذا الوجه غير ظال له » وإنما أكرهه 
على ما له أن يتكرهه عليه وليس بظال له والله أعلم . 

وكذلك إن أكرهه على الحلف على هذا المعنى وهو كل شيء فبه 
معصية الله ثم أكرهه الجبار على فعله ولم يستطع النجاة منه إلا بالحلف 
فحلف لا يلزمه ذلك لقول رسول الله مَك : ( ليس على مقبور عقد 


2) 
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و كذلك كل شيء يجوز له فعله على هذا الحال إن طلبه الجبار منه 


, متفق عليه‎ )١( 
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أن يفعله ‏ مثل أن يطلب منه أن يعطيه من ماله » أو طلب إليه أن يفعل 
كل شيء لايحب عليه فأكرهه عليه ولم يستطع التجاة منه إلا بالحلف 
ألا يلزمه ذلك لأن الجبار ظالم له في هذا كله , لأنهل يجعل الله له أن 
يأخذ من ماله شيئاً ولا أن يعينه ء وقد 'صار إن أقر له به أخذه » وإن 
أنكره حلّفه » وإنلم يحلف ضربه أو قتله » ول يؤمر هذا الرجل أن 
يعطي الكافر ماله إلا برأيه » وقد جعل الله لهأن ينكره إياه وأن يجاهده 
عليه » فلما لم يقر له لأنه لم يقل له اني أقتلك وتعطيني اياه ؛ ولكنه رجع 
إلى اليمين ظلماً بعد ظلم , فجير بظلم آخر أن يحلف ولا يقتله » فمن 
ها هنا وقع الجبر الثاني » إما أن يحلف أو يقتله . 

وذكر في الأثر : فأخذنا برأي من رأى أنه لا حنث عليه » وأما 
كل شيم يجب عليه فعله مما هو حق للجبار أو لغيره أو لله عليه فحلفه 
مثل إن حلفه أن يصلي أو يصوم شبر رمضان أو يؤدي حقاً الناس عليه » 
أو لا يشرب الخمر ء أو لا يأكل لحم الخنزير » أولا يجحده ولاغيره 
حقاآ لهم عليه فحلف بهذو الأمان جميعاً ثم حنث فيبا فهذه الإيان تلزمه » 
لأنه وإنكان ظالا لم يظلمه في ذلك ء وكذلك كل شيء حلفه مما هو عليه 
له أو للعباد فلم يظلمه , فإذا حنث فيه ازمه الحنث إلا إن أ كرهه أزيحلف 
بالطلاق والعتاق لأن ذلك ما لا يجيه متأول والله أعلم . 


هوم 


وكذلك كل شيء فعله ومضى ثم حلف عليه قبل أن يقول له بلخني 
عتك كذا وكذاء أو فعلت كذا وكذاء وهو لهفي الحق أن يفعله أو 
يقوله » غير أنه مما يغضب الجبارءو إن أقر له ضر به وإن أنكره حلقه أنه 
ماكان كذا وكذا ولا فعله » وقد قال ذلك أو فعله فحلف عليه فليس 
عليه حنث , لأنه لا يقدر أن يرد ما قدكان , وليس له أن يقر فبعاقبه 
وَإنما فعل مأ هو له وقد ظلمه في يمينه فلا حنث عليه » وأما إن فعل كل 
شيء لا يحوز له فعله فإنهذكر في الأثر: قال أبو المؤثر: لو أن رجلاً شتم 
الجبار أو غيره ما ليس أن يشتمه به» أو قذفه فاستحلفه الجبار ما فعل 
وهو إن لم يحلف تاله من العقوبة بالشر أكثر مما يلزمه على ذلك الذنب 
الذي فعله فلا حنث عليه » وإ ن كان إنما يعاقبه بقدر ذلك الذنبء أو بما 
يتحمله من العقوبة فحلف فبو حانث والله أعلم . 


وأماصفة هذا الإكراه الذي يجوز منه التقية » ففي الأثر : قال 
حمد بن جعفر : ونظرنا في قول من قال إنه لا يعذر الذي حلفه الجبار 
حتى يخاف أن يقتله أو يضر به ضرباً عنيفاً أو يخلده في السجن , وقال من 
قال : حتى يشار عليه بالسيف أو بالسياط فنظرنا في ذلك » فإذا أشار 
عليه بالسيف لم يمسك يد الجبار ووقع الفوت , وقد قبل عن محمد ابن 
حبوب رحمه الله أنه قال : ليس بعد القول إلا الفعل , وأما أمر الببعة 
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فقد بلغنا في الأثر :أن قولالفقباءكانوا يقولون:المستكرء عندنا إذا أخذ 
إنسان في سوق » أو طريق » أو منزلء أو خارجه من غير أن يأتي بنفسه 
إلمهم » فما لم يشرع في الضرب لا يسعه أن يحلف بما أكره عليه 
ولايحنث إن حلف بعد شروعه » وأما إذا نودي في الناس : تعالوا 
للبيعة فذهب فحلفه فإذا حنث وجب عليه ما حلف عليه » وإن أخذ في 
الطريق أو خارج من المتزل مالم يضرب فإنه لا يسعه أن يحلف فإذا 
أخذ في الضرب » فإنه يعطيهم ما يتكرهونه عليه ولا شيء عليه » وهذا 
قولحم في أمر البيعة والله أعلم . 

وسدّد بعضبم في العتاق والطلاق ‏ وقد ذكر في الأثر : وقد زعموا 
أن جميلاً الفارسي قال : سألت أبا الشعثاء ايام كان قطر بن مكحول على 
البصرة » وكان يستحلف الناس بالطلاق والعتاق قال : فأعرض عن أبو 
الشعثاء وقال : قلت ليس هذا الزمان تدعنا قال : الطلاق والعتاق 
واجب ما سمي لكم منبم » وإذا حلف” الرجل بجميع هذه الأمان من 
ذاته ولم يحلفه الحاكم ولا إمام عادل فله نيته » وإن حلفه الحاكم أو إمام 
عادل أو سلطان عادل كانت النية للحاكم والإمام والسلطان إذا كانوا 
عدولا » ولا تنفعه نيته لقوله عليه السلام: (اليمين على نية المستحلف)'"' 
() زواء أخد ومسلو واي داود . 


-- 


وهذا إذلم يكن المستحلف ظالاً للحالف » ولا يمين لطفل ولا يجنون » 
لأن التكليف عليهم ساقط فلا عقد عليهم . 

واختلفوا إذا حلف الصي في حال طنوليته وحنث بعد أن بلغ » 
قال بعضهم : يازمه إذا حنث بعد باوغهء وقال من قال : لا تلزمه الكفارة 
ولا حنث عليه بعد بلوغه, وهذا الإختلاف منبميدل أن سبب اختلافهم 
هل تحب الكفارة بالحنث أو بالحنث والعقد جيعاً ؟ ولاشك أنالكفارة 
تجب بالعقد والحنث جميعاً » والصحيح فيا يوجبه النظر قول من قال : 
لا كفارة على الصبي ولو حنث بعد بلوغه » وذلك أنه م لا تجب الكفارة 
بالعقد فقط فكذلك في باب القياس لا تحب بالحنثك فقط , لأن عقد 
الصي ليس بشيء والله أعم. وكذلك العبد والشرك على هذا الاختلاف 
فيا ذكر في الأثر » وقد قال بعضبم : لابين على العبد إلا بإذن 
مولاه » وإن حلف كان حائثاً وليس له أن يتكفر بغير إذن مولاه ء لأنه 
لاملك لدفيعتق أو يطعم وإن صام أقعده الضعف بالصيام عنخدمقسيده 
ولحق السيد الضرر في ذلك , ومنع أن يكفر عن يمينه إلا بإذن 
سيده » وإن كفر السيد عن مين عبده أجزأه » وإنلم يكفر فلا يلزمه 
شيء في حال العبودية وتكون الكفارة معلقة بذمة العبد إلى عتقه » 
وهذا القول عندي أنظر لأنه مكلف عناطب » وإن منع من الكفارة لأنه 
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إلا ياذن سيدءء وقال بعض أصحابنا: إن للعبد أن يتكفر عنيينه بالصوم 
بغير إذن سيده » وتسقط الكفارة عنه ويكون عاصياً . 


فصل 


في كفارة هذء الأيمان 


والكفارة على وجبين » منبا كفارة مغلظة » ومنبا كفارة عففة . 


فالمخلظة على ثلاثة أوجه : عتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين » 
أو إطعام ستين صسكيناً » فبو عخير في الثلائة الأوجه إلا في الظبار وقتل 
النفس فإنه غير عير » وإنما يازمه في ذلك ما ذكر الله الأول فالأول ؛: 
العتق » فإن لم يحد فصيام شبرين متتأبعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً » وهذا في الظبار » وأما قتل النفس فل يذكر الإطعام في كفارة 
القتل والله أعلم . والخففة هي كفارة الإيمان المرسلة وقد ذكرنا فيا مضى 
ما تلزمه فيه كفارة مغلظة وما تلزمه فيه كقارة مرسلة ولا معنى لإعادته » 
والكفارة ما ذكر الله في سورة المائدة » وهو قوله تعالى : « فَكَفارنه 
إظعام عَشَرة مساكين من أوسط ما تطصمون أهليك أو كسوتهم أو 


هيوم - 


تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 4 ”' , أمأ الإطعام فبو كا قال 
الله تعالى : « إطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليكم ) ''' , 
يطعمهم حتى يشبعوا أكلتين مأدومتين غداء وعشاء » وكيف ما أطعم 
الأكلتين في يوم أو يومين أو أكثر من ذلك » والغداء عندم أول أوقاته 
طلوع الفجر الآخر إلى نصف النبار ء ثم العشاء أول أوقاته إذا زالت 
الشمس » وآخر وقته إلى ثلث الليل ‏ والفائدة في ه ذا التحديد ألا 
يطعمهم أكلتين في وقت أحدهما أعني الغداء أو العشاء » ولا ينبغي لمن 
أراد الإطعام أن يقرب بين الأ كلتين قصداً منه النفع المعجل » ولتكن 
رغبته وقصده فيا يوفر له ثوابه عند الله تعالى » وإن أراد أن يكيل لهم 
كال لكل مسكين مدي » ولا يكال لحم إلا من الحبوب الستة التي تجب 
فبها الزكاة » وكذلك الكفارات كلبا على هذا المعنى . 

والدليل على أنه إنا يطعمهم أكلتين الكتاب والسنة . 

أما الكتاب فقوله تعالى 8 من أوسط ما تطعمون أغليكم ه ""', 
والمعتاد إطعام أهليك أ كلتين كل يوم » لأن النادر من فعلبم إطعام أ كلة 

)١(‏ الائدة كم 


 اهركذ تقدم‎ )١ 
, (؟) تقدم ذكرها‎ 


جد 4 54 بد 





























أو ثلاث أكلات 5 


وأما السنة ( فقوله عليه السلام لكعب بن عجرة : أيؤذيك هوام 
رأسك يا كعب ؟ قال : نعم يا رسول الله وهو حرم » فقال: إحلق 
رأسك وانسك شاةء أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مسا كين مدين 
لكل مسكين )''"' » فمعروف أن نصف الصاع للواحد أكلتان 
فكانت كفارة الأعان أيضاً » كذلك قباساً على كفارة الأذى وهذا إذا 
كال لحم » وأما إن إطعمهم فليطعم حتى يقولوا شبعنا » وأما من اعتبر في 
هذا أقل ما يطلق عليه اسم الأكل فليس ببأخوذ به عند أصحايناء ونا 
لا يجوز له أن يطعمهم إلا من الحبوب الستة قياساً على الزكاة » أي زكاة 
الأموال , لأن هذه طبارة وهذه الحبوب جل قوت النأس . 

وذكر في الأثر : أنه إن أعطاه الحب فليعط لكل مسكين نصف 
صاع من بر » ومن الذرة أربعة أسداس ونصف ء والشعير مثل الذرة » 
وعند هؤلاء أن إنما الواجب عليه نصف صاع حنطة لكل مسكين » 
أو مقدار نصف صاع من الحتطة من الحبوب الستة » لأن في بعض 
الروايات أنه يكْيةٍ قال لكعب بن عجرة : أو أطعم ستة مساكين لكل 


(؟) رواء أم داو . 


الاو 4 مه 


مسكين نصف صاع بر" .وقد ذكر في الأثر عنمد بن حبوب أندقال: 
الشعير مثل البر ككل مسكين نصف صاع منه . 
وأما الإدام فذكر وا أنه إن أطعم الاساكينالير أو التمر أوالزيب» 
فليس عليه إدام » وإن أطعم الشعير أو السلت أو الذرة أو التمر الرديء 
فعليه الإدام » والأصل في هذا كله قوله تعالى : إ من أوسط ما تطعمون 
أهليم > أي من أعدل ما تطعمون أهليكم , والأعدل في ذلك أكلتان 
مأدومتان » والإدام كل شيءكان عند الناس إداماً من خل أو زيت أو 
سمن أو غير ذلك . 
وأما:المساكين الذين يطعمبم » فإنها يطعم عشرة مساكين كباراً 
كانوا أو صغاراً » إذا كانوا بعيشون بالطعام وخرجوا من الرضاع ذكورا 
كانوا أو إناثاً ,ولا يطعم في ذلك العبيد لأنهم مال ليس بمساكين » 
وكذلك لا يطعم المشركين كا لا يجوز له أن يعطي زكاة ماله لامشر كين 
لأن هذه كفارة وهذه كفارة » وقد روي عن أبي عبيدة مس رمه الله 
أنه قال : تجوز كفارة الأعان مسا كين أهل الذمة لوقوع اسم المسكنة 
علييم في قوله تعالى : طإتخربت.عليهم الذلة والمسكنة 4 '" 
)١(‏ تقدم ذكرء . 
(؟) البقرة 5 0ك. 
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ولا يعطببا للأغناء » ولالمن تحب عليه نففته مشل والدنه وأولاده 
الأطفال وزوجته كالركاة سواء . 


وأما المرأة فلها أن تطعم زوجبا وولدها , كه قدمنا في باب الزكاة 
من حديث امرأة عبدالله بن مسعود » ولا تطعم المرأة أبوبها والله أعلم . 


وإن أطعم خمسة مساكين وا كتال الخمسة فلا بأس » وكذلك إن 
أطعمهم الغداء من القمح , والعشاء من الشعير » فلا بأس لأنه قد أطعم » 
وأما إن كال لكل مسكين نصف صاع من بر" وشعير جميعاً فلاء 
لقوله عليه السلام : ( مين لكل مسكين ) ٠‏ فإنه يقتضي أن يتكون 


المدّان من جنس واحد ء وقال بعض : لا بأس بذلك والله أعلم . 


وإن أطعم عشرة مسا كين فقد امتثل ما أمر به باتفاق . وإن أطعم 
مسكيناً واحدآ عشرة أيام » فقد ذكر عن العاماء جواز ذلك , وكان 
تأويل الآية عندمم فإطعام طعام عشرة مساكين , والواجب عندهم 
مقدار طعام العدد المذكور ؛ وقد ذكر في الأثر : مايشبه هذا القول 
وهو يجزيء في كفارة اليمين إطعام ثلاثة مسا كين » وما فوق ذلك ثلاثة 
أيام » ويزيد تكلة العشرة أيام والله أعلم . وإن أطعم عشرة مسا كين 
غداءين فلا حزيء ذلك للا عليه من الغداء والعشاء 0 


سيعت 


وفي الأثر : إذا أطعم المظاهر عن ظباره ستين مسكيناً » ثم 
أطعمبم مرة أخرى في ذلك اليوم أو في تلك الليلة لكفارة أخرى » أو 
أطعمبمر جل آخر عن ظباره فلا يجزئه إطعامهم إلا على الكفارة الأولى» 
فبذا يدل من قولهم أنه لا يجوز لأنه كن أطعم من استغنى عن الطعام . 

وفي الأثر : أنه لا يطعم من الصبيان في كفارة الأمان إلا من أخذ 
حوزته من الأكل , وهو الذي ل يبق في أكله زيادة وقد كل أكله » وأما 
م نكال لهم عن كفارة أخرى ؛ أو كال رجل آخر عن كفارته فلا بأس » 
لأن التكيل في هذا يخلاف الإطعام » لأنه إذاكال لهم إن شاؤوا أ كلوا 
ذلك أو أحرزوه والله أعلم . 

وأما أنيكيل هم عن كفارة واححدة أكثر من الغداء والعشاء لكل 
مسكين فلا لأنه إنما الواجب عليه أن يطعم كا يطعم أهله » وما زاد 
على الغداء والعشاء كان غير واجب » والغير الواجب لا يجزيء عن 
الواجب والله أعلم . 

وأما الكسوة فهو أيضاً أن يكسو عششرة مساكين إن أرادء 
واختلفوا فيا يجزيء من ذلك في الكسوة » قال بعضبم : يجزيء من 
ذلك أقل ما بقع عليه اسم الكسوة » من إزار أو قميص أو سراويل أو 


سد لم 4 ده 















































ما يستر العورة» والعورة عندهم من السرّة إلى الركبة» وأصل اختلافهم» 
هل المراعاة في ذلك ما يدل عليه الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي ؟ 
والله أعلم . 

ولا يجوز أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة , لأنه مخير بين 
الإطعام والكسوة والرقبة فأهم أراد فَعَلّهِ » ولا يجوز أن يطعمهم لأن 
الواجب واحد وهو غير معّن والله أعلم . 

وأما الرقبة فبو ما قالالله تعالى : « فَتَخرير رَقبة 4 ''' يعنيبالرقبة 
ما يقع عليه اسم الرقبة » صغيرة أو كبيرة » مسامة أو من أهل الكتاب 
سليم الجوارح والله أعلم . وقال بعضبم في صغير الرقيق : إن أعتقه 
كان عليه نفقته حتى يستغني » وإن مات ذلك الطفل أطعم مسكيناً مكانه 
حتى يبلغ أترابه والله أعلم . 

وكذلك قال بعضبم : لا يجزيء إلا رقبة مؤمنة من أهل الإقرار 
بالخلة » وأصل اختلافهم في هذا أن كفارة قتل الخطأ لا تكون إلا مؤمنة 
بالنص الوارد عليها . 

(5)الساء ب عه ١‏ اللمائدة : وحىء الغادلة : + . 


نيط أت 


واخختلفوا في كفارة اليمين وكفارة الظبار » إذلم ينص الله عليبما 
بالإيمان » فمن اشترط الإيمان في ذلك حمل امجمل على المفسّر الذي ي 
كفارة القتل » ومن لم يشترط الإيمان في ذلك لم يشترطه إذلم يشترطه 
الله تعالى في ذلك » والصحبح هو القول الأول » والدليل عليه ما روي : 
( أن رجلاً أتى إلى رسول الله يكلب فقال : يا رسول الله إن جارية لي 
ترعى غنماء فجثنها وفقدت' شاة من الغنم » » فسألتها فقالت : أكلبا الذنب 
فأسِفْت عليبا فضجرت حتى لطمت وجبها وعلى رقبة أتأعتقها؟ فقال 
رسول لله مكاي : إن هي جاءت فائت بها ء فأتى بها إلى رسول 
الله يلي فقال لها : من ربك ؟ فقالت : الله ربي»ومن نبيك : فقالت له : 
أنت محمد رسول الله » فقال رسول الله يلي : أعتقها فإنها مؤمنة )'". 
فبذا يدل أنه لا يجوز أن يعتق على الدين إلا مؤمنة والله أعلم . 

وأما السالم من العيوب » فالعيب عيبان : عيب يمنعه من العمل فلا 
يجوز معه » مثل الأعمى والأشل والمقعد والمجئون والأخرس » 
وكذلك العيوب التي ترد في التكاح مثل المجذوم والأبرص والعنين 
والمفتول والمستأصل والمجبوب وما أشبه هذا » وأما إن كان عيبا خفيفاً 


(١)رراء‏ أحد. 


ساهة4- 















































لا يمنعه من الكسب » مثل الأجدع والمقطوع الخنصرة » والسن 
الواحدة والضرس الواحدة » مما لا يمنعه ذلك من الكسب فإنهم 
اختلفوا فيه . وهذا الإختلاف منهم يدل أن بعضهم لا يجوّز من ذلك 
إلا السالم من جميع العيوب » وبعض أجاز إذا كان النقصان لا يمنعه 
من الكسب » وقد ذكر عن محمد بن محبوب بإجازة الأعور العين في 
كفارة الظبار ؛ فيما لا يمنعه التقصان من التكسب والله أعلم . 


وفي الأثر أيضأ : وإنكان له سن زائد أو إصبع زائد, فإنه تجزئه 
في كفارة الظبار ؛ إذا لم يمنعه ذلك من الانتفاع بجوارحه والله أعلم . 
وهو مخبر بين الإطعام والكسوة والعتق «إفمن لم يجد 4 » يعني من 
هذه الخصال الثلاثة : ظ فصيام ثلائة أيام 4 وفي قراءة ابن مسعود 
متتابعة » وكذلك عند أصحابنا لا تحزيء إلا متتابعة والله أعلم . 


وأما صفة من لم يحد فإنهم اختلفوا فيه » قال بعض العاماء : من 
كانت له عشرون درهماً فعليه أن يطعم أو يكسو ء وقال بعضهم : إذا 
كانت عنده ثلاثة دراجم فقد وجب عليه » وهذا من غير مسكن أو ثيا 
لا بد له منها أو خادم » وقال بعضهم: من وجد الإطعام فلا يصم , و إننا 
الإطعام على المستغني الذي قبل يصيب من غلة ماله ما يكفيه ويكفي 


جني يات 


عباله إلى الحول » وقال من قال : ويفضل عنده خمسة عشر درهماً » فبذا 
عندم في حد الغنى » ومن ل يكن كذلك فبو في حد الفقر والله أعلم . 
ومن صام يوماً أو يومين ثم وجد ما يطعم » فليطعم ويجعل صومه 
تطوعاً , لأنه قد وجد قبل أن يقضي ما عليه والله أعلم . 

واتفقوا أيضاً أن كفارة الأيمان بعد الحنث » واختلفو[ني سقوطبا 
إذا قدّمها قبل الحنث , قال بعضبم : إذا قدمها قبل الحنث ثم حنث لم 
يكن عليه إعادتها » وقال بعضبم : لا يجزئه قبل الحنث » وسبب 
اختلافهم ما روى أنه قال عليه السلام : ( من حلف على بمين فرأى غيرها 
خيراً منها فليكفر عن بينه وليأت الذي هو شير )'"' » وفي بعض 
الروايات : ( فليأت الذي هو خير ثم ليتكفر عن ينه ) . 

والسبب الثاني أيضاً اختلافهم هل يجوز تقديم الحق الواجب قبل 
وقت وجوبهكالركاة قبل الحول ؟ وقياساً أيضأ على كفارة الظبار فإنها قبل 
الحنث بالنص والله أعلم . 


(10) رواء ملم . 


الم د 






































فصل 
وإذا حلف الرجل بأيمان شّ على شيء واحد أنه يجب عليه من 
الكفارات بعدد الأمان التي حلف بها إذا حذى » وكذلك أيضاً إذا 
حلف بيمين واحد على أشياء شتى مثل أن يقول : والله لا فعلت كذا 
وكذا ولا كذا وكذاء فإنه تحب عليدمن الكفارة بعدد الأشياء الحلوف 
عليها اذا حنث والله أعلم . وأما إن حلف بيمين واحد مراراً على شيء 
واحد فإنهم اختلفوا في ذلك » قال بعضهم : عليه الكفارة بعدد الأيمان 
إلا أن يريد التأكيد » وقال آخرون : عليه كفارة واحدة لأن هذا كله 
تأكيد . وكذلك إن اختلف اللفظ واتفق المعنى على هذا الال مثل 
أن يقول والله رب" كل شيء » وخالق كل شيء ء لا أفعل كذا وكذا 
والله أعل . 
فصل 
وأما الأثمان التي تخرج مخرج الشرط والإلزام » فتكفارتها أن بفعل 
مأ ألزم نفسه » ومثل ذلك أن يقول : علي صوم سنة أو سنتين ان فعلت 


ساخء 4 لم 


كذا وكذ! , فحنث فعليه أن يصوم ما ألزم نفسه حين حنث » ويصومه 
متتابعاً » وكذلك إن قال : علي" مغلظة » أو علي كفارة مين أو علي 
الظبار لا أفعل كذا وكذا » ثم فعله فعليه ما ألزم نفسه» وروي عن جابر 
بن زيد رح الله يقول : من ألزم نفسه شيئاً فقد ألزمناه له » وكذلك 
إن حلف بالمشي الى بيت الله الحرام ثم حنث فعليه المشي إلى بيت الله 
الحرام » وأما إن حلف بالمشي الى غيرها ء الى بلد من البلدان لم يلزمه 
شيء لأنه ليس في ذلك طاعة , والمشي الى بيت الله الحرام انما هو الحجج » 
ولذلك لزمه » وهذا الجنس من الأمان يجري بحري النذور ولذلك 
لا بلرمه إلا ما فيه طاعة » الا أن يحلف بالطلاق فإنه يلزمه اذا حنث 
باتفاق منهم » وكذلك الظبار على هذا الحال والله أعل . 


وفي الأثر : ومن حلف بثلاثين حجة فعليه ثلاثون حجة كأ قال , 
فإ نكان فقيراً لا يستطيع الحج فليصم لكل حجة شبرين , فإن قدر بعد 
بعد ذلك فليحجج » وإن لم يقدر على الصوم فليحسب ما يازمه من الصيام 
ثم يطعم عن كل يم مسكينا غداء وعشاء » وقيل عن أبي الحسن أنه 
قال : ليس عليه في الحج صوم » لأنه إنما أوجب على نفسه الحج فعليه 
الحج » وقال غيره في رجل قال : علي ثلاثون حجة فحنث » قال : عندي 


داة.)؛ سس 



































أنه لا يلزمه كفارة إلا أن يقدر عل لى الحج فليحج وإن م يقدر فلا شيء 
عله لقوله تعالى : « لا يكلف الله تسا إلأأوستبًا ©" وهذا 
القول فيا يوجبه النظر جرى على أصله , لأنه ألزم ع| عل نفسه شيئاً لا يقدر 
عليه ولا يتكلفه الله مالم يقدر عليه , وأما القول الأول فلعله إنما ألزمه 
الكفارة إذا لم يقدر على الحج احتياطاً » لأن هذا الجنس فيه شببة من 
النذور وشببة من الأيمان . 
وفي الأثر أيضا : وان كان قال في بمينه يعني حين حلف بالحج كلما 
عطش رجع فشرب من عمان فعليه أن 'يهدي بدنة » فإن مات ولم يكفر 
عن بمبنه هذه وكانت له ولاية فلا أرى أن : تسقط ولايته ؛ قال أبو موسى: 
هذا شيء لا يطاق>يعني ‏ والله أعلم حين قال: كاما عطش رجع فشرب 
من عمان لا يطبق ذلكء فلعل عنده لا بإزمه شيء لقول رسول الله جَيي : 
(لا نذرَ فها لا يستطاع )'"' , وأما من أوجب عليه بدنة فلعله أوجب 
عليه يا تلزم من نقص من مناسكه في الحج شيئاً » لأن هذا نقصان ما 
أوجب على نفسه . 
وفي الأثر : ومن حلف بالمثي » فكذا أيضاً انم يقدر على المي 


)١(‏ البقرة :5ه؟5. 


() متفق عليه . 
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يحج راكباً لكل حجة مرتين » أو يحجج راكبين اذا لم يش » والأصل 
في هذا ما روي عن عُقَبّة بن عامر ( أن أختاً له نذرت أن تمشي الى 
البيت حاسرة حافية » فقال له رسول الله يَكيٍ : إن الله لا يحب شقاءها 
مر أختك أن تركب وتخمر وتصوم ثلاثة أيام وتسير ماطاقت » 
لا يكلف الله نفساً الا وسعبا)''', فبذا الحديث يدل أنه ليس عليه ثىه 
اذا عجز عن المشي » وروي أيضاً من طريق آخر أنه قال عليه السلام : 
( تركب ان عجزت وتحجج آخخر معبا 6" فلبذا أوجبوا عليه الحج 
مرتين أو يحججج راكبين والله أعلم . 

ومن حلف ماله للمساكين ثم حنث فعليه العثثر » وكذلك ان قال: 
ماله صدقة فحنث » وائما ألزموه العشر استحساناً ؛ لأن صدقة ماله كله 
منبي عنها لقوله تعالى لنبيه عليه السلام : ١‏ ولا تحمل يَدَكَ مَلولة إلى 
عنقك ولا تَنسطبا كل التسْط فَتعَعْدَ ملوماً عمسورآ 4 '", فليا كان 
هذا هكذا أوجبوا عليه العشر تشبيباً بالزكاة » وفرق بعضهم بين قوله : 
مالي صدقة أو ما أملك صاءقة » أن يتكون في الأموال المزكاة لقولهتعالى: 


(١)رراء‏ الخحسة . 
(؟) زواء أحمد وأبو دارد . 


(ع) الاسراء : وئ, 
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( تحذ ين أموالهم صدقة 4 '"' إذ ليس كل الأموال تزكى . وأما قوله: 
وما أملك ء فعام والله أعلم . 

وإن حلف بثلث ماله لاسا كين أو بالسدس أو بالربع أو بما دون 
الثلث ثم حنث فإنه يخرج ذلك كله للفقراء , لأن إخراج الثلث ليس 
منبياً عنه » ألا ترى أن رسول الله عليه السلام جوز الرجل أن يوصي 
بثلث ماله بعد موته , وإن حلف بأ كثر من الثلث ثم حنث رجع إلى 
العشر كا قدمنا والله أعلم . 

وفي الأثر : ومن تصدق بثلث ماله أو أقل أخرج ذلك ؛ وإن 
تصدق بأ كثر من الثلث رجع إلى العشر عند أصحابنا » لأن الصدقة 
عندم العشر » قال الشيخ : من تصدق بنصف ماله , فقد قال من قال : 
نصف العشر » وإن قال بثلثي مالهكان ثلثي العشر من ماله » وهذا القول 
يعضده القياس فيا يوجبه النظر ب لأنه لما كان إذا ‏ تصدق ماله يرجع إلى 
العشر »كان أيضاً إذا تصدق بالنصف يرجع الى نصف العشر » وكذلك 
الثلثان والله أعلم . غير أن القياس لا يكون إلا على أصل متفق عليه » 
والعشر ليس متفقاً عليه » ولذلك قالوا فبه بالعشر فها زاد على الثلث م 


)١(‏ تقدم ذكرها. 
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قدمنا والله أعلم . وهذا العشر هو عشر ماله يوم يحنث » ولو حلف وله 
مال وحئث ولس له مال فليس عليه شيء » وإن حلف وليس له مال 
وحنث وله مال أخرج عشره » وإفما يراعي يوم يحنث والله أعلم . 


وأما إن حلف با له للمسجد أو الكعبة أو لأمور المسلمين فحنث » 
فإنه يعطي ماله كله هكذا في الأثر , والفرق بين هذه المسألة والمسألة 
الأولى أن المسجد والكعبة ليستا من أهل الصدقة فبازمه العش ركالفقراء 
والمسا كين والله أعم . 


وفي الأثر : من جعل مالا في السبيل أو في سبيل الله فعليه أن يخرج 
العشر من ماله إذا حنث للفقراء » وذلك لما قدمنا أن الله تعالى جعل في 
سبيل الله سبماً من الزكاة . 

وفي الأثر : قال الشيخ أبو بكر : من جعل ماله في سبيل اللهكان 
في امجاهدين » ومن قال : ماله للسبيل » قال من قال ؛ لا ثيء عليه؛ ولعل 
هذا لأن قوله السبيل حتمل والله أعلم . 


ومن قال : ماله صدقة للمبود أو النصارى أو ا جوس أو المشركين 
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أو الأغنياء أو المنافقين أو العاصي أو الزاني أو للجبارين ثم حنث» 
يلزمه العشر يتصدق به على ققراء المسلمين , لأن الصدقة إنما جعلبا الله 
على الملاتنكة أو الجن أو الشياطين أو الوحوش أو للبهائم أو الكل 
كالنحل ثم حنث ففيه قولان ٠‏ قال بعضبم : يتصدق بعشر ماله على 
00 إذا جعل ماله الالحودم الشيطان 
الع الي ع 
المسامين , لأنهم أشبه بهم من الأجناس », وإن لم تتساو أجناسهم 
وصفاتهم في جميع الأجناس والصفات » وكذلك إن قال : مالي صدقة 
على الأغنياء على هذا الحال , لأنهم ليسوا من أهل الصدقة , وأما الغصاة 
والمنافقرن وا مش ركون فإنه يرجع ذلك إلى امسا كين من المسامين لأنهم 
وإنكانوا ليسوا بمسامين , فقد يقع عليهم اسم المسكنة , ولذلك قلنا 
فيهم إنه يرجع ذلك إلى المسا كين والله أعلم ٠‏ 


ومن قال : أبنه عليه هدي ثم حنث ٠‏ فإنه هدي بدنة أو يعتقرقبة. 
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وق الأثر : ومن قال : ابنه عليه هدي أو قال فلان عليه هدي » 
أو قالهدي فلان لبيت الله فعليه أن هدي بدنة أو يعتق رقبة »وإن قال 
حرا وحرة هو عليه هدي »2 أو قال : أنا هديك فعليه أن بدي بدنة 
وبعتق رقبة » وإإما أوجبوا عليه هديا فبا أحسب قياساً على فعل إبراهيم 
عليه السلام » وهو الذي يسمونه بقياس الإستدلال » حين أراد إبراهم 
عليه السلام أن يتقرب بذبح ابنه ففداه الله بذبح عظيم » غير أنهمغلظوا 
عليه وأوجبوا عليه عتتق رقبة مع البدنة » وهو أشبه بالأمور الإسلامية 
لأن شرع إبراهيم عليه السلام ليس بشرع لناء وإنما وقع التشبيه في 
التقرب لا في الواجب » والواجب أن يفديه بنسمة مثله يتقرب بها إلى 
الله تعالى عتقاً أو بدنة يتقرب بذبحما لسكون قد امتثل ما جعل على 
آخرون منهم : إنه يهدي مائة من الإبل لقصة عبد المطلب والله أعلم . 
وإن قال هذه الدرامم هدي إلى بيت الله ا حرام أو هذه الببوتقإنه هيدي 
ذلك بعينه أو قبمته » وإن قال : غلامه هدي أهداه أو أهدى قبمته ولا 


شوم عليه.. 


وفي الأثر : قال ابن محبوب : ماكأن من هدي بلع ممنه بدنة تحزئة 


- 46س 





























بدنة أو بقرة أو شاةءوماكان لا يبلغ ثمنشاة فإن طبّب به الكعبه فجائزء 
وقال غيره : من قال غلامه عليه هدي فليبده وليخدم البيت , وكذلك 
الدار على هذا الحال يبعث ُنبا إلى مكة يشتري بها بدنة تنحر عنه إن 
جعلها هدياً والله أعلم » وبالله التوفيق . 


1105 - 


باب في النز ور الو اهب 


وفي كتاب تفسير الخمس مانة آية : والنذر الواجب أن يقول الرجل 
أو المرأة: لله علي إن رزقني مالآ أن أحج العام أوإن ولد لي غلام لأصَلْينٌ 
أو لأصومن كذا وكذا ء أو لثن قدم فلان من سفره أو برىء فلان من 
مرضه لأظعِمَنَ كذا وكذا , أو لأفعلن كذا وكذا ء في شيء يطبقه وهو 
طاعة , ثم رزقه الله ما سأل فذلك النذر الواجب إذا قال : لله علي كذا 
وكذاء أو لأفعلن كذا وكذاء وأما إن قال:علي نذر أنأحجأو أحرم أو 
أفعل أو نحو هذا , ولم يقل أولاً : إنكان كذا وكذا فليس بنذر ء إما 
هو مين يكفره » ومعنى هذا فيا يوجبه النظر مما رأيته واستدالت عليه 
أن لفظ النذر على وجبين : مطلق ومقيد , فالمطلق ان يقول القائل : لله 
علي نذو أن أحج أو أصوم أو ماسمّى من طاعة ولله » أ علي أن 
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أدوم أو أحج أو | سمى منه » فبذا و اجب عليه ان يفعل مأ سمى فإذا 
حنث ازمته كفارة النذر . والمقيد ان يقول : لله علي كذا وكذ! إن 
رزقني مالا . ام إن ولد لي غلام او ما أشبه هذا ء فهذا ايضاً بلزمه ما 
أوححيث على نفسه » وإن حنث لزمته كفارة النذر . واما إن قال: علي نذر 
أو علي ان أحج أو أصوم أو ما سمى من طاعة » إن فعلت كذا وكذا 
أو إن فعل الله كذا وكذا فهذا النذر بعض سمه نذراً وبعض سميه 
ميناً » فمن جعله نذراً أوجب عليه أن يفعل ما سمى : كا روي عن جابر 
بن زيد رضي الله عنه قال : من ألزم نفسه شيثاً ألزمناء له » وقد ذكر في 
الأثر : من قال عليه نذر ولم بقل لله ثم حنث » فعليه صيام يوم أو يومين 
أو إطعام ممسكين أو مسكينين . 


وفي الأثر : قال أبوصمد رحمه الله: وقال اللبم افعل لي كذاو كذاء 
أو أنا أفعل كذا وكذا ثم لم يفعل فعليه صوم عشرة أيام او إطعام عشرة 
مساكين , فبذا من قوطم يدل ان هذا الجنس نذر لأنهم اختلفوا في 
كفارة النذر , وقال ابو عبد الله محمد بن بركة : واختلف 
اصحابنا في كفارة التذر قال بعضيم : صوم ثلاثة أيام أوإطعام 
عشرة مسا كين , وقال بعضبم : كفارة بمين مرسلة» وهذا القول يدل على 
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صِحة الفعل لأنه عقد بالله كاليمين » وقال آخرون : صوم عشرة ايام أو 
إطعام عشرة مساكين ؛ وإطعام المساكين في الدْر والأيمان أكلتان كل 
يدام عن الدمين الواحد» وروي عن اين سيرين قال : يكفي أكلة 
مأدومة » وعن البصري مثل ذلك » وذكر أيضاً في بعض كتب أصحابنا 
أن كفارة نقض النذر كفارة يمين » ومنهم من يرى عليه مغلظة في النذر 
فليكفرها , وأما الشيء المنذور به فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام » إما أن 
يكون طاعة لله » وإما أن يكون معصية شهء وإما أن يكون مباحاً 
فنذر الطاعة واجب الوفاء به » مثل أن يقول: إن عافى الله ولدي صليت 
لله صلوات » أو أطعمت المساكين أو تقربت لله بصوم أو بحج أو 
باعتكاف أو ماكان لله مطبعاً في فعله » فإذا فعل الله ذلك له فعليه الوفاء 
بتلك الطاعة والإتام بها . 


وفي الأثر : وإن نذر أن يعتكف في مسجد بعمنه في أيام معلومات 
فحيل بينه وبينه بهدم أو بغير ذلك ؛ قال بعض اصحابنا : تلزمه كفارة 
نذره لعجزه عن الوفاء بما عقد على نفسه من فعل الطاعة » وأن الكفارة 
دل من اتمل الذي لا خدر عل تللداء. اتلك معان :هذا الرأي في 
الكفارة » قال بعضبم : كفارة يمين مرسلة » وقال بعضهم : يتصدق على 
الفقراء بقدر المؤونة والمشقة التي كان يتحملبا في حال اعتكافه » وقال 
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بعضهم : النظر إلى الفقراء في الفضل ما بين الكفارة والمؤونة » فألزموه 
الزائد من ذلك للفقراء » وقالت الفرقة الأخرى : إن العذر قد وجب 
لعدم القدرة على الفعل الذي نذر أن يفعله لا يوجب عليه شيء لأنه لم 
يكن ما يوجب منه عليه اوماً فلا كفارة » إذ الكفارة عقوبة من ذنب 
او ساترة لهء وهذا الرأي أسبق إلى النفس وأقوى في باب الحجة, 
والذي يوجبه النظرعندي أن أصحاب القول الأولء جعلوا النذر بمنزلة 
النمين , فكها تحب عليه الكفارة عند عجزه عن الفعل الذي حلفعليه» 
فكذلك تجب عليه كفارة النذر عند العجزء وعلى القول الثاني لا كفارة 
عليه ما قال غير أن الذي يوجبه النظر أنه إذا عجز عن فعل ما نذر به 
من غير تضيبع منه قبل العجز » فبو كا قال: لا كفارة عليه لأنه معذورء 
وإن تقدمه تضيبع فأحق أن تلزمه الكفارة لأجل التضييع . 

وكذلك من نذر إن سم له غائب » او مال ان يعطي فلاناً الفقير 
كذا وكذا وسلم ذلك , وفلان الفقير قد مات فإنه يتم ذلك للفقراء » 
وإن أتم ذلك للفقراء من ورثته فهو احسن ء لأنه قد مات ولم يجب له 
بعد ولا كفارة عليه » حيث لم يعطه هو كا نذر لأنه لم يكن منه ما 
يوجب الكفارة » اذهو معذور وأما على مذهب الأولين والله أعلم , 
لأنه لم يفعل ما نذر به على مذهيهم . 
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ومن نذر أن يصلى في مائة مسجد » فإنه يصلي في مسجد واحد 
عدد مانذر ان يصلى في مائة مسجد » وقد قبل يخط عدد ما سمى من 
المساجد ويصلى فيه ا لونذر في مسجد واحد , والأصل في هذا ما روي 
عن الني يَليةٍ أن امراة نذرت ان تصلي في مائة مسجد ء فقال عليه 
السلام : ( يحزئها ان تصلي في مسجد واحد مائة ركعة ) ''' » وإنكانت 
المساجد مسميات ففي الأثر : وإن نذرت ان تصلي في مائة مسبجد 
معروفة » ولم تصل فيها فأحب ان تطعم مسكيناً او مسكينين كفارة 
نذرها وتصلي حيث شاءت , والأصل في هذا فيما يوجبه النظر الحديث 
المتقدم » وإن قال في نذره: يوم يقدم فلان لله علي أن أفعل كذا وكذا , 
فقدم فلان في الليل قال اصحابنا : قد لزمه النذر لقوله تعالى : 8 ومن 
يوهم يومئذ دبره 4 0 الآية فالوعيد يتوجه إلى من ولى دبره ليلآً او 
نباراً » وهذا إذا أرسل القول في حال نذره . 


وأما إن قبّد نبته وعلق النذر لوقت معلوم وأراد اليوم بعينه لم 
يلزمه . 


. رواء الدارقطني وأبو دارد‎ )١( 
)يي الأثثال حر‎ 
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وفي الأثر : وإن قال: إذا قدم فلان» فلله علي أن أصو م ذلك اليوم 
فقدم بلنبار ل يازمه صوم ذلك اليوم؛ لأن الصوم لاينعقد إلا بالنية يبيتا 
من الليل ؛ وصوم بعض اليوم لا يكون قربة إلى الله » ولا يلزمه بدله م 
قال بعض أصحابنا بوجوب يوم بدله » لأنه علق النذر بصوم يوم قدوم 
الغائب » والذي يوجبه النظر عندي القول الثاني » لأن القول الأول 
إؤول إلى إسقاط النذر في هذا الموضعء لأنه إذا قدم ليلا لم يلزمه ثيء » 
وإذا قدم بالنبار لم يلزمه شيء فبو إذا غير منعقد عليه في هذا الموضع 
وأما إن نذر المعصية فالأصل فيه ما روي أن الني يكب قال : 
( لا نذر على العبد في معصية الله , ولا فيما لا يملك . ولا فمما 
لا يستطيع ؛ ولا فيما فيه قطيعة رحم )''', واختلف أصحابنا في 
وجوب كفارة نذر المعصية ؛ قال بعضبم : لا يحوز الوفاء بنذر المحصية» 
ولا كفارة علىمن نذر به» والدليل علىهذا القولما روي منطريق عانشة 
رضي الله عنها » أن الني يلمع قال: ( من نذر أن يطيع الله فليطعه » 
ومن نذر أن بعصي الله فلا بعصه ) '"' » وقال بعضبم : عليه بدل نذر 
)١(‏ متفق علب . 
(؟) متفق عليه . 
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المعصية كفارة , لأن النذر عقد ؟ أن اليمين عقد . إذا حلف على فعل 
معصية الله كانت عليه كفارة اليمين » وروي عن عمر بن الخطاب رضي 
اللهعنه قال : ( نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام » 
وأخبرت الني يق » فال: أوف بنذرك ) '"' ؛ فتكل من أوجب 
نذراً على نفسه في حال كفرهء أو في إيمانه كان عليه الوفاء به, كيا 
أو جبه الني يليه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وذكر عن أبي 
محمد في كتابه : وعندي أنه كان أمر الني يليه على وجه الندب 
والترغيب له في الفعل » ثم فال بعد ذلك بثيء لأن الإسلام فسخ كل عقد 
كان قبل الإسلام » إلا أشياء وقف الني مَك وأثبتبا فصار كالفعل 
المبتدأ » ومن نذر أن يصوم أياماً ولياليها فإن بعضهم قال: يصوم 
الأيام ويبدل الليالي أياما » قياساً على أمر الني يَكيةِ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء لأن صوم الجاهليةغير شيءيقربه إلى الله» وقال آخرون: 
عليه صوم الأيام ولاشيء عليه من صوم الليالي لأنه ليس بطاعة » وقال 
آخرون : عليه صوم الأيام ويبدل اللبالي كفارة لأن هذاعمد كاليمين » 
وأما من نذر ما ليس بطاعة ولا معصية فالأصل فيه ما روي : ( أن النبي 
َك مر" برجل قأئم في الشمس أل عنه » فقيل له : إنه نذر أن يصوم 


. رواء أبن داره‎ )١( 


مود 

















ولا يحلس ولا يستظل ولا يتكلم . فقال بكي : ليصم وويجلس 
ويتتكلم » فإن عليه ما كان طاعة من الصيام ) '" » فأمره بالقعود 
وبالاستظلال وبالتكل لأن ذلك ليس بطاعة ؛ فعلى هذا الحديث من نذر 
ما ليس بطاعة فليس عليه الوفاء به . 











وفي الأثر : من نذر أن يصوم شهراً ولا بتكل فلا شيء عليه 
وإن تكلمء لأنالصمتليس بطاعةوليسله أن يصمت شهبر أو لا بتكل وهو 
معصية ؛ وبعض أوجب عليه إطعام مسكين أو مسكينين إذا ككل » 
وبعض لم يوجب عليه كفارة والله أعلم وبالله التوفيق . 


قد تم كتاب الأيران والكفقارات بحمد الله وتوفيقه وحسن عونه . 

















ا 
)١(‏ روماه البخاري وأبو داود وابن ماجه , 
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كتاب انز بائع 


إعم أن الببائم احللات الأكل لا تحل إلا بالتذكية الشرعية لقوله 
تعالى :١ه‏ حرمت علي المبئة والدّم ولحمث الخنزير وما هل" ليد الله 
به والْمنْحنقَة وَالْمَوُوذة والْمُترَدية والنطيحة وما أكل السبع إلا 
ما ذَكْيْمٌ 4 ''' قوله : حرمت عليكم يعني على المسلمين » الميتة, يعني لهم 
كل شيء ميتة » والدم يعني الدم المسفوح , ولحم الخنزير وما أهل لغير الله 
يعني مأ ذبح لغير الله يعني للآلحة وإن ذيحه مسلم فلا يحل أكله , والمتخنقة 
يعني من الأنعام كلبا وغير ذلك إذا وأتقت فقتلها خنقاً أو حْيقَت بغير 
ذلك فبو حرام » والموقوذة يعني التي تضرب بالخشب أو بغيره حتىقوت» 
والمتردية التي تتردى في البثرأو تقع منالجبل فتموتء والنطيحة يعني الشاة 
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تنطح شاة أخرى وغير ذلك فتموت » وما أكل السبع يغئيء ما فرسه 
السبع من الأنعام وغيرها , ثم استئنى من المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع فقال : إلاما ذكيت يعني إلاما يحم وذكر 
إسم الله عليه فبو حلال » وهو قول أصحابنا رحبم الله خلافاآ مالك 
الذيحرمالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطبحةوما أكلالسبع» ولو أدرك 
حياتها » وجعلما ميتة وتأولفي الاستثناء الإنقطاع , وذلك أن عنده 
معنى قوله : إلا ما ذكيتم » أد ركم ذكاته من غير هؤلاء » والحجة عليه 
إجتاع الجبع وهو معهم أن الموجوءة ''' من المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع داخلة في الذكاة , ولو كان الأمر عل ما قال 
لكانت الموجوءة من المنخنقة وأحق بها لا تخصبا الآية إذا كان الاستثناء 
منقطعاً يا قال , والله أعل . والحجة أيضاً إجماع الأمة وهو معهم أن 
المشقوق بطنه حي ٠‏ وأنه يرث من أوليائه من مات قبل موته وأنه في حكم 
الأحياء مالم يستحق اسم الأموات ؛ خلافاً لقوله في المنفوذة الم قال 
الميؤوس منها لا تحلها الذكاة , ولا يعتبر بقية حياتها والله أعلم . 
والحسوانات المشروطة فيها الذكاة على ضربين : مقدور عليبا أو 
غير مقدور عليهاء فالمقدور عليها لاتحل إلا بالتذكية في المنحر أو 


(0) الأصل غير واضح ولمل الصواب ما اثبئناء » 


ات 


اللبة » والغير المقدور عليها ذكاتهًا العقر على ما سسأتي ببانه إن شاء الله 
وقدر السلامة . 


فصل 


وأما الحيوانات المقدور عليبافقد اتفقوا أن الذكة في بهيمة الأنعام 
نحر أو ذبح » وأن من سنة الطير والغم الذبح » والإبل النحر » والبقر 
يجوز فيه الذبح والنحر » وإن تحر ما سبيله الذبح أو ذأبح ما سبيله النحر 
فإنه يؤكل » وقال بعض لا يؤكل » والحجة لحم ما ثيت من فعله عليه 
السلام : ( أنه نحر الإبل والبقر وذبح الغنم ) '"' . 


وقد روي عن جابر بن عبدالله قال : ( نحرنا مع رسول الله وك 

عام الحديبية البدنة عن سبع » والبقرة عن سبع ) '"' » وعند الأولين 

أن تخصيص الل بالنحر لأنه أسرعلموته » فإن ذبح فإنه يؤكل» وكذلك 

إن نحر غير الجل ما سبيله الذبح فإنه بذكل أيضاً» وهذا القول عند 

أصحابنا » وقد اتفق الميع على جواز ذلك مع الضرورة » أعني ذبح 
)١(‏ رواء أبو داود رمسم والنسائي . 
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الأبل ونحر الغنم » فني هذا تقوية لقول من أجاز لك » وإفا اتفق الميع 
على جواز ذبح البقرء لقوله تعالى: « إن الله يأمرك أن تذبحوا 
َقَرَةَ 4 '"" , وأما صفة الذكاة : فالذكاة في اللغة الشق , وفي الشرع قطع 
الحلقوم والمريء والودجين » مق وتدعبا حتى تبرد كا أمر رسول 
الله مظِبتهٍ » ولا يحوز أكل الحيوانات إلا بالتذكية الشرعية » 5 قال 
رسول الله يَيِيْ ( إذا أتيت على المريء والوَدَجيْن والحلقوم فدعها حتى 
تبرد ) '"'» وفي رواية أخرى: (أفر الأوداج والمريء وأرح 
البييمة ) '"' » وقيل : الحلقوم موضع النفس » والمريء الذي يدخل منه 
الطعام من كل حي من بشر أو بهيمة » فإذا بانا فلا حياة بعد إبانتهها » 
والودجان ممدودان في صفحة الحلق » وإذا قطع الحلقوم والمريء ولم 
بقطع اودجي نكان تعذيباً للببيمة » لأن الراحة للبهيمة في قطع ذلك » 
وقد أمر رسول الله ولق بفري الاوداج والمريه ؛ ومن لم يفعل ذلك لم 
عتثل ما أأمر به من الذكاة الشرعية » وإذا لم يمتثل ما أمر بهلم يصح أكله 
لقوله عليه السلام : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )'*' » وقد 


, 30١ : المقرة‎ )١( 
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بلغنا أيضاً عن رسول الله يَف : ( أنه ى عن شريطة الشيطان )'*" » 
والشريطة هأهنا الذييحة » فعليه بمعنى معقولة » وهي كل بهيمة لم تقطع 
أوداجبا وم ينبر دمها » وكان أهل الجاهلية يقطعون شيئاً من حلقبا » 
لتكون بذلك الشرط تذكية » فق هذا دليل على مخالفينا في ذلك يمن 
اشترط قطع الحلقوم والمريء فقط » ورخص بعضهم إن بقيت القشرة 
السفل من المريء أن تؤكل » فبذا يدل أن الأقل لاحك له عندمم 
والله أعل . 

وفي الأثر : ومن ذبح شاة فقطع المريء ثم تركها حتى توت » فلا 
تؤكل إلا إن قطع مع المريء أحد الودجين » فإن قطع أحدهما أكلت » 
وأما الجل إن نحر ولم بقطع حلقه ولا حلقومه , فإنه لا يؤكل أيضاً لأن 
رضي الله عنه أنه قال : لا بأس بذلكء لأن سبيل النحر غير سبيل الذبح 
فهؤلاء قصروا قطع الحلق والحلقوم على ما ورد فيه , أعني الذبح 
لاني النحر . 

وكذلك أيضاً في الأثر : من نحر ولم يبلغ السكين القلب » ولم 


ا رواء ابو داود . 
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يقطع الحلق والحلقوم فإن فيه القولين » وهذا القول المروي عن الإمام 
فيا يوجبه النظر عندي » إنما يشبه أن يتكون على مذهب من جعل النحر 
فأحرى أن يساوي بينهما في جميع ذلك والله أعلم . 

وإن ذيحتها ورجعت فنحرتها إلى ما يلي المنحر فإنها مكروهة , ولو 
قال قائل : إن هذه المسألة أشبه بمذهب من اشترط قطع الودجين فقط 
منبامذهب من اشترط قطع الحلق الحلقوم والودجينء لأنه إذاقطع فوق 
الجوزة خرج الحلقوم سالا , قبل له والله أعلم : يجوز لمن احتبج بمذهبه 
أن يقول : إنما أمرنا بقطع الحلق والحلقوم والودجين» فإذا قطعناالحلق 
والحلقوم من أصله) » فقد قطعنا ما أمرنا بقطعه , وإذا قطعنا من وسطها 
فقد امتثلنا ما أمرنا بفعله » ألاترى أن من قطع بد رجل من المتكب 
أن عليه نصف الدية » وإن قطعها من المرفق أو دون ذلك » أن عليه 
نصف الدية لأنه قطعها » سواء كان من أصلبا أو من وسطبا والله أعلم . 

والذكاة في المنحر واللبة لقوله عليه السلام : ( الذكاة في المنحر 
واللبة ) ''' » ومن ذبح في غير المذبح لم تصح الذكاة , لأن السئة جاءت 


2 رواء الدارقطني‎ )١( 


ااه لم 


بخلاف ما فعل » وهذا يدل على أنه لايجوز له قطع أعضاء الذكاة من 
جبة القفا » وإن قطعبما من جبة القفا لم تكن ذكاة شرعية » إنما هو قتل 
والله أعلم . 

وفي الأثر : والذبح من القفاء لا يجوز على العمد والخطأ » إلا أن 
يتكون الذبح بالخطأ أن يذبح من موضع المذبح ‏ فاجتاز السكين فنزل 
إلى الرقبة على الخطأ فلا تحرم » وإن غلط وأراد المذبح فوضع على القفاء 
فرجع السكين إلى المذ بح باختناس الشاة فذ بح من المذبح فلا تمحرم 
والله أعلم . 

وإن أدخل الحديدة من تحت الحلق » وقطع أعضاء الذكاة إلى فوق 
فإنه منبي عن ذلك » غير أنهم لم يحرموا ذبيحة ذبحت كذلك » وهو أيضاً 
قطع أعضاء الذكاة من جبة اللبة لا من جبة القفا » وإن بقي شيه م ناللحم 
فوق الحلقوم بينه وبين الجلد ء فإنها لا تؤكل لأنه لم يمتثل ما أمر الله به » 
وقد بلغنا عن رسول الله يي : ( أنه نمى في الذيم عن أربعة أوجه : 
عن الخزل والوخز والنخع والترداد ) ''", قال الربيع رمه الله : 
الخزل إدخال الحديدة تحت الجلد واللحم فيذبح قبالته » والترداد الذبح 
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بالحديدة الكليلة التي تردد في اللحم » والوخز الطعن برأس الحديدة في 
رقبة الشأة بعد الذيح » والنخع كسر الرقبة » فالوجبان الأولان لم 
يحرموا بهم الذبيحة » والوجبان الآخران قد حرموا بها الذبيحة؛ لأن في 
ذلك تشريكاً في الذكاة » ومتى كان في الذكاة تشريك لم تحر على ماسيأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى » ومن ذبح شاة فأبان رأسها » فإنه إنلم يتعمد 
لذلك فإن بعضهم قال : تؤكل » و بعضهم قال : لا تؤكل » فعلى مذهب 
من قال : لا تؤكل لأنه حدث فيبا ما يقتلبا بعد الذبم وكان ذلك 
تشريكاً في الذكاة بغيرها ل تجز والله أعلم . وأما من أجازها فيشبه على 
قوله أن ذلك لا يحرهبا » 5 لا يحرمبا اضطرابها بنفسها بعد أن ذيحها ولا 
بد من ذلك ؛ وأما إن تعمد قطع رأسها فلا تؤكل لأن ذلك قتل وليس 
بتذكية . 

وفي الأثر : قلت والشاة إن استوعب لا الذئب موضع الذبح هل 
تنحر ؟ قال : نعم » وأما إن استوعب لا نمحرها فلا تؤكل ؛ ولو أنها 
ذيحت بعد ذلكء إلا إنبقي من المنحرشيء.ولميستوعبه الذئبفإنه يذيحبا 
ويأكلبا ء وكذلك إن بقي من المذبح شيء والمنحر صحيح » فإنه يفعل ما 
شاء من الذيح والنحر » وهذا المعنى من قوطهم يدل أنه ما دام منحرهاأ 
فبي تصلح للذكاة » والذكاة في المنحر واللبة والنحر في اللبةء وإذا 


17س 


استوعب منحرها لم تصح الذكاة لأنه لم ببق فيها ما تصم فيه الذكاة . 
وفي الأثر : عن موسى بن أبي جابر في سنور أكل رأس ديك » 

فأجاز ذيحه من عنقه من دون الرأس إذا أدركه حياً . 

بذلك » وأرجوا أن يحزيء والل أعلم . 


وفي الأثر : قال بشير : من ذبح ذببحة وأمسكها بيده حتى مانت » 
فإذا لم تتحرك بعد أن أطلقها فلا يجوز أكلبا ء قال أبو الحواري : إن 
كانت مريضة ولم تتحرك بعد الذيح لم تؤكل » وإن كانت صحيحة أكلبا 
ولولم تتحرك بعد أن أطلقباء وقول أني الحواري فيا يوجبه النظر 
عندي أصم ؛ لأن المرض سبب من أسباب الموت » والذكاة كذلك » 
فإن لم تتحرك بعد الذبح» لم يؤمن أن تتكون بالمرض لا بالذبم » وكذلك 
اشترطوا تحريكها بعد الذيم؛ وأما إن كانت صحيحة فلاء وف رق بعضهم 
بين الليل والنبار فقالوا : إذا وضع عليها السكين وهي حية فذبحبا » 
ولم يرها تحركت بعد الذبح : فإنها تؤكل مريضة كانت أو غير مريضة » 
وهذا في الليل » وأما في النبار فلا تؤكل المريضة حتى تتحرك بعد الذبح » 
وذلك فيا يوجبه النظر أن الليل لباس ينع من النظر إلى معرفة حركتها » 
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فلما كان لا تدرك معرفة حركتها بالليل » إستصحب فيها حال الأصل 
وهو أن الأصل فيبها الحياة حتى يتبين أنها مانت قبل الذكاة» ولعل لهذا 
أجاز بعضبم أ كلما على كل حال » ليلا أو نهاراً إذا وضع السكين عليها 
وهي حية » والوجوه التي تؤكل بها الشاة إذا ذيحت تحريك رجلباء أو 
تحريك أذتها أو تحريك ذنبها » وكذلك إن فتحت عننبا أو أغمضتبا بعد 
الذيم » وأما تحريكها في ذاتها من غير غمضها فلا تؤكل بها ؛ وقال 
بعضهم : في التثاؤب في المل والثور مثل ذلك » وكذلك ذوات الجناح 
على هذا الحال » و الجناح الطير في مقام الأذن من الأنعام » وهذه الوجوه 
تدل على حياة الذبيحة » ومرادهم بتخصيص هذه الوجوه أن يتحرك منها 
عضو » وقد روي عن علي أنه قال : آخر الذكاة إذا رمقت بعينها أو 
عطفت بذنبها أي حركته » وإن لم يرها تحركت بعد الذيم فقال له غيره 
من حضر معه : تحركت من موضع كذا وكذاء فإنه إن كان ذلك 
الموضع الذي قال له تحركت منه ء لم ينظر إليه » فإنها تؤكل إذا كان 
الذي قال له من تؤكل ذبيحته إذا ذبم » وإن كان من لا تؤكل ذسحته 
فلا تؤكل بقوله , لأنها لا تؤكل بذبحه » فتكيف تؤكل بقوله ؟ وأما إن 
حفظ الذابح ذلك المكان الذي قال له تحركت منه ورعاه » فلا يشتغل 
بقوله ولا ينقض يقينه بقول مظنون فيه » ولوكان الذي قال له ذلك 
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رجل أعمى , إذا كان يمسكن أن يعرف ذلك إذا مسه بده أو بغير يده » 
إذاكان الذايم لم يحفظ ذلك المكان ء فإنه يصدقه وبأ كلبا والله أعلم . 


وفي الأثر : ومن شرد بعيره ولم يقدر عليه , فرماه بالنبل فات فلا 
يأكله » وإن تردى في بثر ولم يقدر على حلقه أو لبته » وطعن فيه فلايحل 
أكله» لأنه لم يدركه في موضع الذكاة , وهو المنحر واللبة » لقوله عليه 
السلام : ( التكاة في اللبة والمنحر ) ''' » وقد روي في بعض الأخبار » 
أنه قال عليه السلام : ( ما بدا لكم فاصنعوا به مسكذا ) '"' , وهذا الخبر 

وفي الأثر : لعله يريد أن يضرب الصيد بالسيف » أو يطعن الدابة 
أو يضرب بشيء من الحديد حيث ما أمكن , إذا لم يصل مذبحبابار تفاع 


. تقدم ذكرء‎ )١( 
, (؟)رواء أو داود والدارقطني‎ 
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فصل 

وإذا حدث في الذببحة بعد ذكاتها ما يقتلبا » لو كانت حمة فإنهبا 
لا تؤكلء لأنه اشتراك في موتها ء وإذا كان في موتها اشتراك 
من التذكية وغيرها لم تصمم التذكية منباء فمن هاهنا ل يجز أكلبا » 
ألاترى أن رجلين لو ذكما بهممة » أحدهها من تحوز ذكاته » والآخر 
من لا تحوز ذكاته , لكانت ذكاة من تجوز ذكاته لا تصح باشتراكها مع 
من لا تحوز ذكاته » وكذلك ها هنا » فإن قال قائل : ولاسواء فالأول 
حدن فيها ما حدث بعد ما صحت ذكاتها » وهذه حدث فيبا ما يبطل 
ذكاتها » قبل له : قد أعامناك أنه متى كان في موتها اشتراك من التذكية 
وغيرها لا تؤكل , سواء كان مع الذكاة أو بعد الذكاة , لأنها في حكم 
الحياة ما لم تخرج روحبا » فإن قال قائل : فإذاً يلزمك على هذا المعنى » 
لا تحل بهيمة تحركت بعد الذبح » إذا كانت حياتها بعد الذكاة وحياتها 
قبل الذكاة سواء , لأنها إنفا مانت بعد حيأة حكها حية قبل الذكاة » 
فصارت كالمبتة من تلقاء تفسبا على هذا المعنى؛ قبل له: لابلزمنا هذا لأن 
هذه لم يكن لموتها سبب غير الذكاة » فإذا لم يكن لها سبب غير الذكاة » 
فبي حلال بالذكاة الشرعية التي أمر الله بها » وح ركتبا بعد ذلك لاتضرها 
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إذ لا بد من ذلك , وهي أيضاً شوط في صحة الذكاة » وكذلك اضطرابها 
لا يؤثر في ذكاتها شيثاً . ولو انحرفت بطنبا بذلك الاضطرابء أوضربت 
برأسها الأرض ثم مانت » فلا بأس لأن ذلك جاء منها والله أعلم . 


وفي الأثر : ومن ذبح ذبيحة ثم رمى بها حتى وقعت وقعة شديدة » 
فإنها لا تؤكل إذا كانت الرمية مما تعين ا موت عليها » وإذا تردت الذبيحة 
في ماه » أو من على شرف بعد الذبح الذي لا يحيا مثلبا منه » فلا يموز 
أكلبا لأن ترديها يعين على قتلهاء وإذا كان في موتها اشتراك من التذكية» 
وغيرها لم تصح الذكاة منبا » فمن هاهنا لم يجز أكلبا ؛ ومن رمى طائراً 
على شجرة وسمى على سبمه فسقط الطائر ميتاً فلا يحوز أكله » لأنسقوطه 
معين على موته وإن بعض الفقباء فرق بين سقوطه » قابض الجناحين 
وناشراً لما » فإذاكان ناشر الجناحين جاز أكله » لأنه يتكون مالكاً 
لنفسه حاملاً لها مع ذلك » وإذاكان قابض الجناحين كان مطلقاً لنفسه 
غير مالك لطاء فكان متردياً والله أعلم . وإذا كان الطير من طيور الماء 
فوقوعه في الماء لا بقتله » وجاز أكله , والأصل في هذا كله ما ذكرناء 
وهو الإشتراك في الذكاة والله أعلم . وكذلك الطائر إذا طار بعد ذيحه 
ثم سقط » فإنه يراعى فيه إن كان فارشا جناحيه أكل » وإن وقع قابضاً 
لا فلا يؤكل على هذا الحال . 


المت 























وفي الأثر : ومن أضجع شأة ليذبحها فذبحها وتركبا فقامت قائمة , 
ولم بين منبا حبل الوريد فذبحبا ثانية » فإن كان قد ذبحها الذبح الذي 
ما تحبا منه » ثم ذبحها ثانية لم يحز أكلها لأنه أعان على قتلبا » وإن كان 
ذبحه لها مما تموت به ولا تموت » جاز الذيملها والله أعلم . فبذا منقوهم 
يدل أن بعضهم يذهب إلى أن المراد بالذبح ما به تموت لا بد والله أعلم . 


وفي الأثر أيضأ : ومن ذبح شأة ثم عض ذنيها لينظر أمانى أوم 
تت » فتحركت ثم نظرها بعد الحركة فإذا هي قد ماتت » فإن عضّها 
عضأ شديداً مما يتكون ذلك العض معيناً على قتلما لم تؤكل » وإن كان مما 
لا بعين على قتلبا فلا بأس ء ولا تحرم عليه الذبيحة إلا بما يتكون من 
الأحداث المعينة على قتلبا » وفي بعض الآثار : ومن ذبح شاة أو بقرة 
وهي مربوطة » أو أمسك فانها بعد ما ذبحها هل تؤكل ؟ قال : إن أحدث 
إليبا بعد الذيم ما يقتلبا » لو كانت حية فإنها لا تؤكل والله أعلم . 

وفي الأثر أيضاً : والمل إذا وقع في بثر ضيق أو حفرة ضيقة » 
فضاق عليه ذلك فنحره رجل على ذلك الحال ؛ فبقي في ذلك حتى مات 
هل يؤكل أم لا؟قال : إنكان ذلك المكان مما يتوم فيه موته لو أنه لم 
ينحر فإنه لا يؤكل » وإ ن كان مما لا يتوسم فيه مو ته فلا بأس ٠‏ 


دوم ل 


وني الأثر : وكذلك إن نحره فمسك المقبض في بده وبقي حديد 
السكين في منحره فإنه لا يؤكل » ومنهم من يرخص ء والأصل في هذا 
كله واحد وهو ما ذكرناه من الإشتراك والله أعلم . ومن نحر بعيراً م 
نحره ثانبة فإنه لا يؤكل لأنه أعان على قتله » وكذلك إن ذيحه في اللبة ثم 
ذيحه ثانية في المنحر فلا يجوز أكله » وكذلك او ذيح ما يذبح ثم ذبحه 
ثانية فلا يؤكل , لأنه أعان على قتله » وأما إن ذيم الل ثم نحره فإنه 
يؤكل لأن السبيل فيه النحر » وكذلك إن نحر غير الل ثم ذيحه فلا 
بأس » والأصل في هذا إذا أخر المعمول فإنه يؤكل به » ويتكون ما قبل 
المعمول بمنزلة العقر » وإن قدم المعمول فلا يؤكل إذا حدث فيه بعد 
بعد ذبحه والله أعلم . 

وفي الأثر : لا يجوز قطع شيء من الذبيحة حتى تبرد ( لنبي رسول 
عليه السلام عن ذلك وأمره بتركها حتى تبرد ) ''' » فيه نبي عن قطع 
شيء منها في حال اضطرابها » فإذا خالف المتعبد ما أمر به وقطع عضواً 
من أعضائها » كان بفعله عاصياً ولم يجزأ كل ما منع من تناوله » وأجمعوا 
أن له أكل ما بقي منها بعد قطع العضو . 


. تقدم ذكرء‎ )١( 
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وفي الأثر : ومن ذبح شأة وأخذ في سلخها وهي تضطرب فذلك 
يسكره حتى تبرد » وإن فعل قبل ما تبرد فلا أحب أكلباء والأصل في 
هذا ما روي أنه قال عليه السلام : ( ودعبا حتى تيرد ) ''' ؛ وجاء في 
الحديث : (لا تبخعوا ولا تفرسوا ودعوا الذبيحة حتى تجب فإذا 
وجبت فكلوا )'"'» يقول: لا تكسروا عنق الدابة حتى تبرد » 
والفرس دق العنق ؛ والبخع أن يبلغ القطع إلى النخاع , قال الشاعر : 
ألا ذه الخداع فلا خداعا وأبدى السَيفْ عن طبق يخاعا 


والله أعل . 
واختلف العاماء في ذكاة الجنين » قأل بعضهم : ذكاته ذكاة أمه وعليه 

العمل عند أصحابنا » لقول الني عليه السلام : ( ذكاة الجنين ذكاة 
أمه )''' ء وخالفهم أبو حنيفة ولم يجز ذلك إلا بعد ذبحه إن كان حياً » 
سقطت الكاف انتصبت التاء » واحتبج أيضاً بأن ذكاة نفس لا تكون 

1 . تقدم ذكرء‎ )١( 

م6 رواه البيوقي وأبو داود . 

(>) رواء أحمد والترمذي وابن ماجه . 
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ذكاة نفسين » وهو يقول : لو اعتقت أمة حاملاً إن عتق أمه عتقه » وهذا 
كذلك يازمه أن ذكاة أمه ذكاته » لأنه إذا جاز أن يكون عتق واحد 
عتق اثنين » جاز أن تمكون ذكاة واحد ذكاة اثنين » ومن أجاز أن 
تكون ذكاته ذكاة أمه» اشترط فيه الحياة لقوله عليه السلام : (ذكاة 
الجنين ذكاة أمه ) ''' » فقد جعله محلا للذكاة » والذكاة لا تعمل إلا في 
الحي » ولذلك اشترطوا فيه أن يتكون فيه الشعر , لأن الشعر من تمام 
خلقته » ولايكون إلا بعد الحياة» وبعضهم اعتبر حياته بالحركة 
والله أعلم . 

وفي الأثر : ومن ذبح شاة وفيها ولد يتحرك بعد الذيم أكل » وإن 
لم يتحرك لم يؤكل » وقيل أيضاً هو بضعة لحم منبا وذكاته ذكاتها » وقال 
بعضهم : إذا وجده صحيحاً وقد نبت فيه ثيء من الشعر فإنه يأكله ولو 
لم يتحرك بعد الذبح في بطنها » وهذا كا ذكرنا لأن الشعر لا يتكون إلا 
بعد الحبأة » ومن ذبح شاة فظن أنها قد مانت , فشقها فنزع منها الولد 
فوجده حياً فإنه لا تؤكل الشاة » وأما الولد فإنه يذبحه ويأ كله وكذلك 
جميع ما يذبح من البهائم إذا شقه ووجد في بطنه ولده حياً فلا يؤكل » 


. تقدم ذكره‎ )١( 
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ويؤكل الولد بعد الذيح لأنه لأ وجد الجنين حياً , علم أنه إنما شق بطنبا 
قبل أن تموت » ويكون ذلك تشريكاً في الذكاة , ما خلا الأرنب فإنها 
توت ويبقى ولدها في بطنها حياً على ما ذكر والله أعلم . ومن شق بطن 
شاة أو بقرة قبل أن يذبحبا » فنزع منبا الولد حبأ ثم ذبحبا بعد ذلك » 
فإنه عصى ربه وتؤكل الشاةء وكذلك الولد الذي نزعه منها إذا ذيحه 
أكل » وإن خرجج رأس ال ولد من الشاة فذبح أمه على ذلك الحال , وذبح 
الولد على ذلك الحال فإن الولد لا يؤكل , لأن انجال الذي هو فيه ما يعين 
على قتله وهو أشبه بالمنخنقة » وأما إن خرج صدر الولد فذبحه فإنه 
بؤكل » لأنه خرج من حد التضيق » وأما الأم فإما تؤكل على الوجبين 
إذا ذبحت والله أعلم . وبالله التوفيق . 


فصل 
في شروط الذكاة 


ومن شروط الذكاة التسمية والنية واستقبال القبلة » أما النسمية 
فالأصل فبها قوله تعالى : « َكُلوا مما ذكر” امم الله عليه إن كنتم 


احا يد 


بآباته مؤمنين » ''' , وذلك أن مشركي العرب قألوا للسامين من أصحاب 
النبي عليه السلام : أتزعمون أن تعبدون الله وأتكم على دينه » وماقتل 
لله لك فلا تأ كلوه يعنون الميتة - وتزعمون أنه حرام » وما قتلتم أنتم 
بأيديك فتأ كلونه وترعمون أنه حلال » فجادلوثم في أكل الميتة فأنزل 
الله : ظ و لكل أمقجعلنا مَنْسكا 4 '", يعني ذبائم « م ناسكوه » 
يعني ذا بحوه فلا ينازعنك با محمد في الأمر يعني في الذبائئح » فنزل 
قوله : « فكلوا مما ذ كر إسم الله عليه © يعني الذبائح » يقول : إذا 
ذبحتم ذبيحة فاذكروا اسم الله عليها وكلوها فإنها حلال إن كنتم بآياته 
مؤمنين , ثم قال ط ولا تأكلوا ما لم يذ كر اسم الله عليه 4 '", يعني 
الميتة. ط وإنه لفِسْق © يعني أ كل المبتة لمعصية . 

ثم إن الناس اختلفوا في النسمية » على ثلاثة أقوال » قال قوم : 
لا يؤكل ما ذكاه المش ركون لآلهتهم دون غيرها » وقال قوم : لا يؤكل ما 
ترك ا مسلمون عليه النسمية عمداً دون النسيان » وقال قوم : كلا تركت 
اللتسمية عليه عمداً أو سياناً لا تؤكل . 

() الأثمام : محر. 


(؟) المج عع رد 
() الأنمام : دعر 
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وفي الأثر : وقد ذكر عن عطاء عن ابن عباس فيمن نسي من 
الممسامين أن يذكر اسم الله على ذبيحته قال : هو حلال» وقال ابن عباس: 
لايضر نسيان الاسم في اللة يا لا ينفع ذكر الله في غير المة » وقال 
فيمن لم يذكر اسم الله متعمداً فبو حرام » والدليل على هذا القول قوله 
تعالى : « ولا تأكلوا ما 1 'يذكر انم" الله عليه وإنه لفسق » ”' 
والفسق لا يتكون من ترك التسمية ناسياً , لأن الفسق هو الخروج عن 
الطاعة » ومن لم يقصد المعصية فلا يعصي في فعله » يعني به على هذا القول» 
وإنه لفسق» يعني أكلبا فسق ولله أعلم . ومن ذهب إلى تعميم الآية 
حرمبا في ترك الاسمية عمداً أو نسياناً ؛ وصرف الكتاية في قوله : وإنه 
لفسقء إلىأقرب المذكوراتوهو المذبوح والله أعل. والنسمية لا تكون 
إلا باللسان , لأن الإنسان لا يسمى مُسَمْياً إلا باللسان » وذكر اسم الله 
في هذا الموضع يوجب ذكر النسمية باللسان لقوله تعالى : ظه واذكروا 
له في أيام مَعْدُودات 4 '"' وقوله : (( فإذا َم من عرفات فا كُروا 
الله عِنْدَ المشعر الحرّام 4 '"» وكل هذه المواضع متفق عليها أن المراد 
فيبا الذكر باللسان لا بالنيات » والذكر إذا علق بسبب من الأسباب غير 
)١(‏ تقدم ذكرها . 
(0) البقرة : 30 . 
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الذاكر والمذكور لم يعقل إلا باللسان » ألاترى أنك تقول : ذكرت 
فلاناً احتمل أن يكون بالقلب دون اللسان , قأل الله جل ذكره في قصة 
يوسف ل أذ كْرْني عِندَ رَِكَ 4 ''' ولا تنازع بين أهل العلم أن الذكر 
في هذا الموضع باللسان » لأنه متعلق بالغير والله أعلم ٠.‏ وهن ذيح وتعى 
بالفارسية أ كلت ذبيحته إن كان ثقة إذا لم يعلم ذلك إلا من قوله » ومن 
قال : ما شاء الله أجزأه » ومن قال : بسم الله ولا إله إلا الله أو بسم الله 
الرحن الرحيم » أو يقول ؛ الله » فيسكت »ء أو يقول : صل الله على 
مد » أو يقول : اللبم تقبل من فلان » أبر قال : اللبم بارك فيبا » أوقال: 
أستغفر الله , فكل هذا يحزئه لآنه ذكر الله . 

وفي الأثر : ومن أضجع شاة وقال : لابارك الله فيبا » أو قال : 
لعنبا الله ولم يقل يسم الله فهو آثم في قوله ذلك ؛ وخالف ما يقال في 
النسمية » وقد ذكر اسم الله فجائز أكلها وهو عاص في لعنه لها » ولعل 
بعضاً لا يحيز في مثل هذا ذكاة , لأن الذكاة طاعة » والطاعة والمعصية 
متنافيتان لا تجتمعان في شيء واحد . 


وفي الأثر أيضأ : ومن قيل له قل بسم الله فقال : لا أقول بسم الله 


(١)يوسمف:‏ ؟). 
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ثم ذسم » فقد قالوا : إنه ذكر . وذلك فيا يوجبه النظر إذا أراد بذلك 
القسمية على الذبيحة » فقد ذكر الله » و إن كان قال ذلك على وجه النفى 
أنه لا يذكر الله في تسمينه على الذبحة فالله أعلم » وإن ذبح ذابح ممن 
يدين بالتسمية ثم شك بعد أن ذبح في النسمية لم تفسد ذبيحته بالشنك » 
لأنه من يدين بالقسمية » ومن ذبح شأة فقال عند الذعم : سبحان ربي 
العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الكريم أو سبحان رب العظيم 
أو الرحي وم يقل بسم الله » قفي الأثر : فإن أحضر النية عند قوله هذا 
وأراد بهالله فله أن يأ كلبا وحدمه » وإن أرسل القول إرسالاآً فلا يأ كلبا 
هو ولا غيره » ولعل هذا أنه لما قال قولاً محتملاً كان قوله في ذلك جائزاً 
على نفسهدونمن سمعهو الله أعلم. و لاينفع اسم اللهعلى الذبيحةإلامن الذابيم 
لحاء وإن اجتمع رجلان على ألذبيحة أءسكاها جميعاً وأمسكا المدية » 
وذكرا اسم الله عليباء وذيحاجميعافذلك جائز »ومن سم على الذبيحة وأمر 
السكينفقطع الحم وخرج الدم »ثمكلم إنساناً وهو فيذلك الكلام ير 
السكين على الحلق حتى فرغ من ذبحباء فلا بأس بأكلبا إذا سمى 
وأحسن الذبح » ومن ذبح شاتين فسمى على الأولى وترك النسمية على 
اثانية لم تؤكل , لأنهلم يسم عليبا » وإن اضجع شاة ليذبحها وذكر 
اسم الله ثم ألقى السكين , فأخذ الأخرى فذبح بها على التسمية الأولى 
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فلا بأس ‏ لأنه قدسمى وذيح » وإن أخنذ في حد السكين الثاني بعد 
النسمية فأطال الحد ففي الأثر : وإذا سمى وكامه إنسان وأخذ السكين 
فذبح على تلك النسمية لم أر بأساً » وأكره له تطويل الحديث بين النسمية 
والذبح » والأصل في هذا فيا أرى عموم قوله تعالى : ط ولا تأكلوا ما 
م يذكر اسم الله عليه 4 ''' » يعني في الذبائم عند ذبحا .ر 

وفي الأثر : لو أن رجلاً ذكر الله على شاة فقطع ولم يستقص 
الذبح فذهب يلتمس سكيناً آخر , فمر به غيره فأجاز واستقصى الذبم 
ولم يذكر اسم الله لم أر بأساً إذاكانت تضطرب , فعلى هذا قد ذكر اسم 
الله على الذبيحة غير الذابح لها والله أعلم . وأما النية ذإن الذكاة عيادة 
تصلح فيه النية » ومثل ذلك من طعن جملاً برمح في موضع النحر » فإنه 
إن ذكر اسم الله وعنى النحرفإنه يؤكل» وإن لم يعن النحرفلا يؤكل والله 
أعل » وأما استقبال القبلة فإنه مستحب » وإن تعمد وذيم لغير القبلة فإنه 
ليس في ذلك تحريم ما لم يعتقد في ذلك مخالفة المسلمين , فإذا اعتقد 
خالفة المسلمين لم تؤكل , وكذلك من ذيم بشماله فإنه قد خالف ماجاءت 
به الشريعة من المسلمين » فإ ن كان سعى الله ولم يرد بذلك عخالفة السئة لم 


)١(‏ تقدم ذكرها. 
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تكن بذلك خبيثة » والمأمور أن تضجع الذبيحة إلى القبلة على شةبا 
الأبسر » ويذيم باليمين لقوله عليه السلام : ( الشهال الأسفل) '"' ع 
يسمي الله تعالى» و إن ذيحبا قاة لم تحرم إذا سمى عليها عند الذيح . 

وفي الأثر : ومن ذبح على غير طبارة كانت الذببحة ماضية » إذ لم 
يشترط الله تعالى الطبارة في الذكاة ولا رسوله ولا المسلمون جميعاً » 
وكذلك الذبح لغير القبلة جائز لأن استقبال القبلة من شروط الصلاة » 
لاامن شروط الذكاة والله أعم . وبالله التوفيق . 


فصل 
فها تجوز به الذكاة 


والأصل في هذا ما روي أنه قال عليه السلام : ( إن الله يحب الرفق 
ومن ذبح فليذبح بشفرة حادة.) '"' , وما روي من طر يق أبي سعيد 
الخدري » أن جارية لكعب بن مالك ترععى غنماً لهفأصيبت شاة منبن 


(1) رواء أبو داو . 


(؟) وواء أحمد وملم والنسائي وان ماجه . 
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فذكتها يحجر » فسأل رسول الله ل عنبأ » فقال : (لابأس بها 
فكلوها )7 » فبذا دليل على جواز الذبح بالحديد والحجارة ماله حد 
منها. وقد ذكر في الأثرء قال أبو عبدالله : إنفا يذيحبالحجارة المروء وهي 
البيضاء والخراء ولا يذيح بما سواها من الحجارة . 

وفي الأثر أيضاً : قال أبو مد : والحديد كله جائزبه الذبح إذاكان 
له حد مثل المنحرف والمدية العوجاء والسيف والموسى والمقراض وما 
أشبه ذلك » وبين أصحابنا اختلاف في مثل هذاء ونحن نرىجواز ذلك. 

وفي الأثر أيضاً : ولا يذبح بالزجاج ولا بالرخام ولا بالذهب ولا 
بالفضة ولا الضرس ولا الظفر ولا العظام ولا الخزف ولا امحارة » 
وتجوز بالمعز من الحجارة » وغير المعز أيضأ جائز ‏ وفيه أن الحجر 
غير المعز لا يجوز , والإجازة أحب إلي » والله أعلم . 

وفي الأثر أيضأ : ونبى الرببع عن الذبح بالحجر والقصبة والخشبة 
والحديد , كله يحز به حزاً ولا يضرب به ضرباً إلا الصيد الذي يخاف 
قد ضرب به إنسان أو ميتة » ولا تذبح بالسيف حتى تمسحه برماد أو 


, رواء احمد والبخاري‎ )١( 
بخاري‎ 


4و 





























200 م251 


تراب وما أشبه ذلك مسح شديداً » وإن ذبحت بهولم تقسحهلم تحرم 
ذبيحتك . وقد روي : ( أن الني يَككيعٍ حين سأله عدي بن حاتم فقال : 
با رسول الله : أنا بأرض صيدء ولا يحضرنا ما نذكي بهمن الحديد وعندنا 
الظفر أفنذكي به ؟ فقال : انبر الدم بما شت وسم » ونهاه عن الظفر 
والسن )''' » وفي رواية أخرى أنه قال : ( إلا السن والظفر ) » وفي 
حديث أنه قال يَكيةٍ : ( أما السن فعظمء وأما الظفرفمدي الحيشة ) '"» 
ولهذا الحديث قالوا : لايحل أن يذبح بالعظم » والسن والظفر منزوعين 
كانوا أو غير منزوعين » لقوله عليه السلام : ( أما السن فعظم  )‏ فعلله 
عليه السلام . وأصل هذا الاختلاف الذي ذكرناه فيا تجوز به الذكاة ؛ 
هو ما ذكرناه من الأحاديث المتقدمة » وذلك أن بعض الناس فهم من 
نبي الني عليه السلام عن السن والظفر , دلالة على إباحة الذيم بما عداهما 
ما لم يرد النبي فيه » وبعضهم اقتفى الحديث ما وردت السنة بإجاؤته 
كالحديد والمرو جازت الذكاة به » وما ورد النبي عنه كالسن والظفر لم 
تح به الذكاة » وما سوى ما ذكرنا الذيم به مكروه ‏ و بعضهم ذهب إلى 
أن جواز الذبح بالمرو نما هو للمضطر الذي لايجد سكيناً , وفيه ورد 


(ح)رراء أحد, 


(؟) رواء الماعة , 


ممع - 


الحديعوقد ذكر في الأثر : ما أجازوا ذبح اللبطة وهي القصبة والمرو 
في الصيد للمضطر ولا يحد سكينأء وأمأ المنجل فلم تجز به على كل حال» 
لأنه بشرح العروق ولا يقطع الأوداج والمريء . 


وفي الأثر أيضاً : قلت ومن ذبح بالمنجل أو السكين الذي فيشفرته 
فلول ‏ فصار االسكين والمنجل كلما ذيح به جبد اللحم فأيانه من الذييحة » 
هل تؤكل تلك الذبيحة ؟ قال : لا ء وأما إن ذبح با ولم يحبد شيئاً من 
اللحم فلا بأس ء وذلك أنه إذا جبد اللحم لم تكن ذكاة مأمور بها ء وذلك 
أن الذكاة إنما تكون حزاً لا ضرباً ولا جبداً والله أعلم . ول يختلفوا في 
جواز الذكاة بالحديد الذي له حد لقوله عليه السلام : ( إن الله يحب 
الرفق ومن ذبح فليذيبح بشفرة حادة ) ''' » وإن حماه بالنار فذيح به وهو 
عمى فلا تؤوكل تلك الذبيحة , لأن هذا أشبه بالبكي' منه بالذكاة والله أعلم . 
وقد ذكر أن طائفة من الفقباء تبيح أكل ما ذبح بالسن والظفر » وتبيح 
الذيح بها وحملوا النبي عن ذلك عل الكراهية واش أعل» وبالله التوفمق. 


, تقدم ذكرء‎ )١( 


1ه - 



































فصل 
في معرقة من تجوز ذكاته 


إعل أنه تجوز ذكاة الموحدين من البلغ العقلاء ‏ رجالاً كانوا أو 
نساء » أحراراً كانوا أو عبيداً , مالم يكونوا غاصبين ولا سارقين » 
أما تفصيلما ذكرتاه فت كل ذبيحة المرأة إذا أحسنت الذيم والعبد لعموم 
الآية » ولا خلاف في ذلك » وني بعض الأخبار عن عبد الله عن الني 
َي : ( أنه أكل ذبحة امرأة) '', ومنها حديث جارية كعب بن مالك 
التي ترعى غذمه فخحافت عن شاة منها فذبحتها بمرء ء فأجاز لهم الني عليه 
السلام أ كلا » وفي هذا الخبر أربع فوائد : أحدها أنها امرأة » والثانية 
أنها ملوكة » والثالثة احتسابها لمولاها » والرابعة ذبحبا بالمروة . 

وفي الأثر : وذبسحة الحائض والنفساء والجنب والعريان » جائزة 
إذا اضطروا إلى ذلك , وهذا فيا أرى لأن هذا من شروط الصلاة لا من 
شروط الذكاة » ولا يجوز أكل ما ذكاه الجنون والسكران الذي قد زال 
عقله والصبي » لأن التذكية ضرب من العبادة » فلا تحوز إلامن مخاطب 
مأمور منبي » وني الصي عندم اختلاف . 

. رواء ابو داود والنسائي‎ )١( 


لالوم4- 





وفي الأثر : قال قتادة : إذا عقل الغلام ولم يحتلم أكلت ذبيحته إذا 
أحسن الذبم , وقال الربيع : نعم إذا ذكر إسم الله » وعن جار بن 
عبدالله الأنصاري » أن غلاماً من قومه صاد أرنياً فذبحبا بمروة فل يد 
بذيحها بأسآ , قال : ( وأمر رسول الله ييخ بأكلبا ) ”' . 

وفي الأثر أيضآً : والصي إذا كان عتبنناً وعود بالذيم أكلت 
ذببحته » وإن لم يعود فلا تؤكل إلا أن يسمعه يسمي » وذبيحة ابن ثمان 
ستين لا بأس بها إذا أحسن الذهم » وقد قيل يأ كلها هو وأترابه» وقال 
أبو الحسن : قد أجاز بعض ذبيحة الصي إذا أختتن وأحسن الذبح » 
وكره ذلك آخرون » وهو أحب إلِي إذ لا تصح منه الذكاة » وذكر أيضاً 
في بعض الآثار » وقال : إن الغلام إذا كان أقل من ثهان سنن لا بأس 
بذبحه » وإن لم يختتن لأنه ليس بأقلف , وأصل اختلافهم يؤول إلى 
شيئين : بعضهم لم يحز ذبيحة الصي , لأن الذكاة ضرب من العبادة 
والعبادة لا تصح إلامن مأمور منبي » وبعض أجازها إذ عند بعض 
العلماء أن العبادة تصبح من الأطفال كا قال عليه السلام : للتي سألته عن 
صبي » فقالت : (ألهذا حج ؟ قال: نعم ولك أجر) '"', وهذا الإختلاف 

. رواء مسلم وابو داود والبييقي‎ )١( 

(؟) تقدم ذكرء. 
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اشترط بعض أن يكون ابن ثمان سنين » واشترط بعض” أن يسمعه 
يسمي » واشترط بعض الإختتان والله أعلم . وأما الأقلف البالغ فلا 
تجوز ذكاته » كا لا تصيح صلاته ولا صيامه وغير ذلك من الفرائض قبل 
الإختتان إلا إن كان له عذر بمنعه من الإختتان فهو وغيره سواء والله 
أعل . وأما القلفاء من النساء لم أعلم بذكاتها بأساً لأن حكبا غير حك 
الأقلف من الرجال ؛ وأما الخصي والمستأصل وانجبوب فلا بأس بذ بيحة 
هؤلاء , لأنه لم يكن منهم ما بمنع ذكاتهم . 

وفي الأثر : وتؤكل ذبيحة الخصي من الرجال » وقال بعض : إلا 
أن يكون مدقوق الذكر , فلا تؤكل ذبيحته , قال أبو عبداش : هذه 
مسألة جيدة ما كنت أحسب أن من الخصيان من يدق ذكره والله أعل 
لم منعوا ذكأة المدقوق الذكر من الخصيان إلا أن يكون أرادوا » إذا 
فعل به ذلك بإرادته ومنعوا من ذكاته عقوبة له والله أعلم ما أرادوا 
بذلك . واختلفوا أيضاً في ذببحة الغاصب والسارق » وقال بعضهم : 
لا تجوز » وذلك لأن الذكاة طاعة , وذكاة الغاصب معصية » ولا يكون 
فعل واحد من فاعل واحد في وقت واحد طاعة ومعصية» وقأل بعضهم: 
بجوازها » ولعل عندم أن النبي لا يدل على فسأد المنبي عنه » كالصلاة 
في الدار المخصوبة والثوبٍ المخصوبء وقد اختلفوا في جواز الصلاة بها» 
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وكذلك اختلافهم فيمن ذبح بالسكين المغصوبة أو المنجوسة » وذلك أن 
عند من ل يحوزها أن يذكي بنجاسة » ولا تؤكل ذبيحة ذكيت بنجامة 
لأن الذكاة إنما هي بما أحله الله من الحلال الطاهر , والتجس ليس بحلال 
ولا طاهر . وكذلك مدية المجوسي على هذا الحال لأنها نجسة . 


وفي الأثر : وإذاكانت غنم موقوفة تذبح لعرس أو مأتم أو عيد» 
فذبح رجل ولم يؤمر فجائز , والعادة في مثل هذا أنه يعين إذا لم يؤمر 
أحد بعينه بالذبح وإذا أمر غيره لم يجز ذلك » وإذا اشترى جاعة شأة 
فطلبت إليهم امرأة أن يسموها منا والشأة واقفة ينهم » فقام إليها واحد 
منهم فذيحبا فإن كان متعدياً لم يجز أكلبا وإن ذبح لهم جاز » وقال 
بعض أصحابنا : إذا لم يأمروه جميعاً لم تؤكل , فبذه الأشياء تتكون لا 
دلائل ولا يخفى المتعدي من غيره » والتحريم لابقع إلا بالتعدي ,» 
وكذلك إن غاب منبم واحد » وإن اختلفوا ققال بعضم : نذيح اليوم» 
وقال آخرون : نذيح غداً لم يجز لأحد أن يذيحا إذا أمتنع أحدم » 
وعلى هذه الصفة لايجوز أكلباء والإستحسان عندي غير هذا والله 
أعل . وأما ذبائح المشركين فإنه لا تجوز ذبيحة أحد من ملل أهل الشرك 
غير أهل الكتاب , والأصل في ذلك قوله تعالى : ف اليوم أل لَكم 
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الطَتّبات » ”', يعني الحلاتلمن الذبائحءثم قال: طٍ وطعام الذين أوتوا 
الكتابَ 4 يعني اليبود النصارىء ظ حل لََكُم 4 يعني للسابين , 
( وطعائمكم حل لحم » يقول : وذبائح الاين حل لم » وذلك أن 
المسامينكانوا يتقون ذبائئس أهل الككتاب وتسائهم فأحلها الله لهم » فذبائئم 
حلال المسلمين » وفي الصي منهم إختلاف كافي الصي من المسلمين 
اختلاف » وفي نصارى العرب اختلافء وقد قيل من قرأ الإنجيل منبم 
أكلت ذبيحته فالناس مختلفون في ذلك قال قوم : إنها جائزة قولا 
مرسلاً , وقال قوم : : حتى تسمعه يذكر إسم اله على ألذ ببحة » وقال 
آخرون : إن لعب باللحم لم تؤكل » وسبب اختلافهم فيا يوجبه النظر 
هل يشملبم إسم أهل الكتا بأم لا؟ وكذلك اختلفوا في ذبيحة الصابئين. 

وفي الأثر: قيل يوجد عن جابرينزيد أنه أحل تزويج نسائهم , فإذا 
حل تزويج سائهم حل أكل ذبائحهم , ولا بأس عندنا بذبائجم لأنهم 

وفي الأثر : وبلغنا عن علي بن أبي طالب وابن عباس أنه قيل لها 


. الائد : م‎ )١( 
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إن أهل الكتاب يذكرون على ذبائحهم غير إسم الله » فقال علي وابن 
عباس : إن الله حمين أحل لنأ ذبائحهم قد عم ما يقولون على ذبائحهم » ولا 
بأس بذبائيح أهل الحرب من أهل الكتاب وصيد كلابهم » وقال غيره : 
لانرى أكل ذبائئح أهل الحرب من أهل الكتاب ولا نكاح نسائهم ولا 
صيد كلابهم » وهذا القول أصمح لأنه حين حاربوا لم تكن لهم حرمة تحل 
بها ذبائحهم ولا نساؤمم » ألاترى أنه لا يحل في امرأة واحدة أن تحل 
لرجلين مسلمين هذا بنكاح وهذا بسي وملك , أعني لوكانت حلالآ 
لرجل مسلم فتزوجبا أليس لغيره من المسلمين أن يسبيها حين حاربوا 
ولا يحوز أن تحل لهذا بنكاح ولهذا بسي وملك , وكذلك لا تحل 
ذبائحهم 5 لا تحل نساؤم وليست لهم حرمة والله أعلم . ومن دخل من 
المجوس والعرب في ملة أهل الكتاب فهو منهم » وذبائجم ونساؤمم حلال 
للمسلمين , و كذلك قبل عن ابن عباس وتلا هذه الآية « ومن يتولَهم 
منكم فإنه ميم 4 '"' وأما من ارتد من المسلمين إلى أهل الكتاب فإنه 
لاتحل ذببحته ولا يقبل منه غير الإسلام وإلا فالسيف ء وليست له 
حرمة أهل الكتاب » وكذلك من ارتد من أهل الكتاب إلى المجوس 
فلا تؤكل ذببحته لأنه براء من أهل الكتاب الذي به حلت فبائهم والله 
أعلم » وبلله التوفيق . 
)١(‏ الائية :01 
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باب في ممفة زلة الصير 


إعلمأن الصيدعل وجبين يي بحري لقولدتعالى: ٍ للم مَيْدُ 
الْبَحْر وطعامة متاعاً لم وللسيارة ورم م علي صيدٌ البر مادم 
حرا ©" ولقوله تعالى : « فإذا حَلَلمُ فاصطادوا » ''' وأجمعوا 
على أن الأمر في هذا مباح وليس بواجب ء قال الله تعالى : « با أمًا 
الذين آمنوا ليباونكم اللهبثيء منالصيد تناله أيديكمورماحكم 4'" الآية 
قصيد البحر هو الحبتان ومصيد اليحر السمكء وقيل كلما كان من صيد 
البحر فكلوه » سواء ما كان في صورة السمك أو على صورة الكلاب 
() الائية بحى. 
(؟) الائدة : © . 
(>) للائدة د فو 


د خهم4 - 


وغيرها بظاهرقول الني عليه السلام : (هو الطبور ماؤه والحل ميقته) ''", 
وم يخص شيئاً من شيءء ظ وطعامدمتاعاً لك 4 قيلهو السمك اللابث في 
البحر » وكان ابن عمر قد نبى عنه ثم أكله بهذه الآية » وكان أبو عبيدة 
يقول: إن لم تقذره فلا بأس بأكله, ويدل أيضاً على هذا القول قوله عليه 
السلام : ( هو الطبور ماؤه والحل ميته ) ول يخص مبتة من ميتة » قيل 
وطعامه متاعاً لك هو ما حسَّرَ عنه الماء » وقد روي عن الني لل أنه 
قال : (ما ألقاه البحر وجرز عنه فكلوه وأما ما مات فيه فلا تأكلوه ) '"", 
وأما صيد البحر فبو الحلال الأكل المتوحش » وأما ما به يتكون صيده 
فالأصلفيهقوله تعالى: يا أيهاالنين آمنواليباونكالله بثيء منالصيد» » 
يعني ببعض الصيد صيد البر خاصة ظ تناله أيديكم » يعني صغار الصيد 
والفراخ تأخذونها أخذاً بغير سلاحء « ورماحكم 4 يعني سلاحكم يقول 
تصيدون كبا رالصيدبالنبل والرماح» وقوله أيضاً: ( يسألونكماذا أحل 
لهم 4 , وذلكأن عديين حاتم وزيد بن الجلبل الطائبينسألا الني يق 
فقالا : ( يا ني الله إن كلاب آل بني ادريح و آل بني حداثة يأخذان الضي 
والبقر ففيه ما تدرك ذكاته وفيه ما يقتل ولا تدرك ذكاته وقد حرام الله 


(؟) ررامء أو داود 2 
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الميقة ماذا يحل لتأ منها؟ قنزلت: ظر يسألوتك ماذا أحل لحرقل © يا ممد: 
( أحل لك الطيبات > يعني النبائم الحلال طيبة لك ثم قال : « وما 
عليتم من الجوارح » يعني وما أحل لك من الجوارح . « مكلبين 4 
يعني معلمين للصيد ١‏ تعلمونهن 4 أي تؤدبوهن لطلب الصيد « كا 
علمك الله 4 يعني كا أدبم الله ( فكلوا ما أمسكن عليكم » يعني مما 
حبسن عليكم وإن قتل فهو حلال لك مالم يأكل منه وإن أكل منه فلا 
يصح أكله « واذكروا اسم الله عليه 4 يعني حين ترسلوتها عىالصيد » 
وما روي أيضاً عن عدي قال : قلت يا رسول الله إن لناكلاباً نصطاد بها 
قال : انظروا هذه الكلاب الجوارح فعلمونين ما علمك الله فتكلوا مم| 
أمسكن عليك » وما قتل ولم يأكل فكلوه » وما قتل وأكل فلا تأكلوه » 
قال : قلت يا وسول الله أرأيت إن خالطها كلاب أخر ؟ قأل : فنهى عن 
ذلك » قال : قلت يا رسول الله أرسل كلي فقتل ويأ كل ؟ قال : إذا 
أرسلت كلبك وسمّيْت فأخذ وقتل فكل ‏ فإن أكل فلا تأ كل وإن ما 
أمسك لنفسه , قلت : يا رسول الله أرسل كلي فأجد كلباً آخر معه فلا 
أدري أيهم قتل ؟ قال : لا تأكل و إنما سميت على كلبك ) ''' وروي 
أيضاً أنه قال عليه السلام لعدي بن حاتم : ( إذا أصاب المعراض بحده 


. متفق عليه‎ )١( 


35 


وقتل فكل » ون أصاب بعرضه وقتل فلا تأكل فأته وقبده ) '''» 
والمعراض السبم الذي لا ريش له ؛ يسمى معراضاً » وروي أيضاً عن 
عدي بن حاتم قال : ( سألت رسول الله يتل فقلت : يارسول الله إن 
أرضنا أرض صيد فترمي الصيد فيغيب عنا الليلة والليلتين فنجد فيه 
سبمنا » فقا عليه السلام : إذا وجدت فيه سبمك وم تحد فيه أثراً غيره 
وعلمت أن سبمك قتله فكل ) '"' » وما روي أيضاً عن عدي بن حاتم 
قال : ( قلت يا رسول الله إنا قوم نصيد بهذا الكلاب والبزاة فما يحل 
لنا منها؟ فقال عليه السلام: يحل لك ما علمتّ من الجوارح مكلبين» الآية . 
ثم قال : ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته فذكرت اسم الله عليه 
فكله ) ''", فا كرتا من الكتاب والسنة هو أصل لأكثر مافي هذا 
الباب وهو مما وجدته في الأثر : فهذا يدل أن الذي يجوز به الصيد 
حيوان جارح وغير حيوان » وغير ا حبوان على وجبين : حدد وغير 
حدد , فامحدد يجوز به الصيد باتفاق » وهو مثل السبم والرمح والسيف 
وما أشبه ذلك . 


. متفق عليه‎ )١( 
, (؟) رواء البخاري‎ 


(>) وواء احند وايو داود . 
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وفي الأثر : ومن رمى صيداً بنبل ليس له جناحان فلا بأس به 
كل الحديد سواء » وغير محدد مثل الحجر والخشب وما أشبه ذلك فلا 
يجوز الصيد بهإلا أن تدركحياته أو يتكون له حد فيصيب بحده ويخرق 
كا قال عليه السلام : ( إذا أصابه المحراض بحده وقتل فتكل وإن أصاب 
بعرضه فلا تأكل» فأته قبده ) » وقد ذكر في الأثر : قالأبو الحسن : من 
رمى صيداً بحجر فسمى فوجده الصائد ميتاً » فلا يأكله, إذ الحجر ليس 
أصلاً من الجوارح فبذا يدل من قوله : لايجوز الصيد بالحجر سواء 
خرق أو لم يخرق » وأما الحيوان الجوارح فإن العلماء اتفقوا على جواز 
الإصطياد بالكلاب المعلمة ما عدا الكلب الأسو د الب الشديدالسّواد» 
فإن بعض العلماء قال : لا يجوز الإصطياد به لأن النبي ملل أمر بقتله 
فكيف يجوز الإصطياد بمانبى عليه السلام عن اقتنائه» إذ النبي يدل على 
فساد المنبي عنه والله أعل . واختلفوا فيا عدا الكلب ؛ قال بعضهم : 
لاجحوز الإصطياد بغير الكلب إلا ما أدركت ذكانه , ولعل هؤلاء كانوا 
لايحيزون القياس أو لا يرون الإمساك المشترط على صاحبه غير الكلب 
موجوداً » وذكر أيضاً أن أصحاب الصيد تزعم أنه ليس من الجوارح 
بشيء أجدر أن يمسك على صاحبه ولا يمسك على نفسه من الكلب : وقال 
بعض بإجازة الإصطياد بالكلب والباز ولا يجوز بغيرهما إلا ما أدركت 
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قال لرسول الله مَل : ( إنا قوم نصيد بهذا الكلاب والبزاة فما يحل لنا 
منبا؟ فقال رسول الله جك : يحل لكم ما عامتّ من الجوارح» الكي)30. 
وقال آخرون : بجوز بما سوى الكلب والباز » وإإما ذكرهما النبي 
ليع لأنه سئل عنبما أعني بكل جارح مكلب مع . 

وفي الأثر : قلت فالصقر والباز والعقاب وغيرم من الطيور إن 
كان يتكون فيهم التتكليب أم لا ؟ قال : نعم . 

وفي الأثر أيضاً : وإذا أرسل الفبد على الصيد فقتل بعد النسمية 
وإن من عادته أن يصطاد به فسبيله سبيل الصقر » فبذا يدل من قولحم 
أن كل جارح يقبل اتتكليب حكنه حسكم الكلاب قياساً عليبا أو دلت 
أي في حال مصيرم أصحاب الكلاب, والتتكليب إغراء السبع وإساده 
أي إرساله على الصيد . قال الشاعر : 


فباكر عند الصبوح كلب أزل كسرحان الصرية أعفر 


. تقدم ذكرها‎ )١( 
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وأما صفة التعليم فو عندمم يصح من الجارحة أن تدعى فتجيب 
وتشلى فتستشلى » وتمسك على صاحبها فلا تأكل منه شيئاً » و إذا كانت 
كذلك فبي معلمة . 

وفي الأثر قلت : وللتكلب كيف يكون معلماً ؟ قال : يأخذه كا 
ولد قبل أن يرضع أمه فيغسله ويحفظه من النجس ويطعمه الطعام الطاهر 
ويكون ذلك الجرو مع الصبي » ويعلمون للصبي قراءة : « قل هو 
الله أحد 4 ء فإذا حفظ الصبي قل هو الهاحد صار ذلك الجرو ممَكَلباًء 
ومنهم من يقول : لا يكون ذلك مكلباً وإنا يتكون مكلباً ما ولد من 
هذا الجرو ويؤدبه ألا يأكل الأتجاس » فإذا كان على هذه الصفة فهو 
مكلب , وهذا الإختلاف منهم يشبه أن يتكون أصله قوله تعالى : 
( تعلمونين ما علّمكم الله 4 أي كا علمكم اللهء وهذا المعنى 
اشترط بعضبم في غاية التعليم حفظ الصبي سورة « قل هو الله أحد » 
لقوله : ( مما علمكم الله 4 والله أعلم. وأما تأديبه عن أكل الأنجاس 
والميتة فهو شرط في التعلم وذلك أن من يأكل الأنجاس والميتة فلا 
يؤكل ما قتل إلا أن تدرك ذكاته لأن هذء ذكلة شرعية لا تحل بما حرم 
الله كذكاة الغاصب والسارق . 
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وفي الأثر : لا بأس با قتل الكلب العم مالم يأكل, ولو اختضب 
بدمه إلا أن يتكون ولغ الككلب فيه, ومتكلب أهل الكتاب يجوز أكل 
ما قتل كا يجوز أكل ذيائحهم » وأما «سكاب المجوس فلاء إلا أن تدرك 
ذكانه » كا لا يجوز أكل ذبائحهم » والله أعل ء وبالله التوفيق . 


فصل 


في شمروط هذه الذكاة وما يتعلق بها من المسائل 


الله عليه 4 . والتسمية باللسان كا ذكرنا في الذبائئح .. وهو أن يذكر 
الله على الصيد حين يرسل السبم أو التكاب . 


وفي الأثر: أن الرجل يسمي إذا أطلق سبمه » وإن لم يكن » فليسم 
إذا وضعه على كبد القوس' سممى واجتزأ , وأما أن يسمي وهو فيكنانته 
فلا يجوز » وإنلم يسم إلا بعد ما أرسل ااسبم أو التكلب . وفي الأثر : 
ومن أرسل سبمه أو كلَيَهُ على الصيد م سم بعد ما أرسل إليه فإن لم 
ينته إليه فلا بأس بأكله » وإن انتبى إليه ثم سمى فلا يأ كله » إلا أن 
بقدر عل ذكاته . 
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وفي الأثر أيضاً : ومن أرسل كلبه وهو ناس لذكر اسم الله عليه » 
فذكر اسم الله عليه بعد ما أرسله إياه فإن كأن في طاعته وزجره فاتزجر 
ووقف » فذكر اسم الله وهو واقف ثم بعئه جاز له أكل ما رد عليه وهو 
واقف » وإن زجره ول ينزجر وذكر اسم الله وهو غير واقف2 فلا 
يجوز أكل ما قتله والله أعل» فبذا فيا يوجبه النظر حين زجره ولم ينزجر 
لم يكن له فبه فعل لم تنفعه تسميته » لأن القسمية إفما هي على الكلب 
بخلاف السبم . 

وفي الأثر : ومن رمى سبماً وذكر اسم الله عليه فأصاب غير الذي 
أراد » أو أصاب اثنين أحدهما الذي أراد » فإن كان قد سمى على السبم 
أكلبها » وإن سمى على الصيد ء فلا يأكل إلا الذي سعي عليه » فهذا يدل 
من قوهم أنه تجوز النسمية على السهم وعلى الصيد . 

وفي الأثر أيضآ : والنسمية على الصيد وعلى السهم وعلى الرمح » 
كل ذلك جائز » وذكر أيضاً في الأثر : والصقر والتكلب القسمية عليهها 
والله أعلمء وإإما كانت القسمية على التكلب فيا يوجبه النظرء لأن الجارحة 
لما فعل في الطلب والقتل بخلاف السهم » وإن أرسل الكلب أوالطائر 
على الصيد وسمى فمضى على وجبه في جبة غير جبة الصيد » رآه أو 


)د 


ميره ثم رجع عن جبته وأخذ طريقاً إلى الصيد أ كل ما قتله لأن هذا 
طالب ؛ وإن رجع إلى صاحبه بعد أن رأى الصيد أو لميره ؛ ثم عاد بعد 
رجوعه من غير إرسال فقتله لم يؤكل » لأن الإرسال الأول قد انقضى » 
والككلب إذاررجع الى صاحبه صار بمنزلة من لم يرسل» وصار حكيه بعد 
رجوعه كحكمه قبل إرساله » وإن نسي ولم يسم » فلا يأ كل ما قتله كلبه 
أوصرفة : ١‏ 

وفي الأثر : والمسلم إذا عاره المجوسي كلباً صائداً أو صقرا أو 
سبماً ليصطاد بهء أما السهم فجائز كاما رد عليه حياً أو ميتآًء وأما الكلب 
والصقر فلا يجوز أكله ؛ والفرق في ذلك لأن السهم اصطياده به فعل 
له دون المجوسي » وليس للمجوسي فيه فه ل ولا اشتراك في الصيد » 
والصقر والكلب فا تعليم المجوسي وليس من تعليمنا » وكان المجوسي 
هو القاتل للصيد والذابح له» وذبائح المجوسي لا يجوز أ كلها » وإنما 
يجوز لنا أن تأكل ما ردت كلابنا إذا كنا معلمين لما لقوله تعالى : 
( وماعلْمَ من الجوارح »4 الآية » والله أعلم . وإن باع المجوسي 
كلبه المسلم أو وهبه له فإنه يتكون مبتدثاً في تعليمه » ولا يأكلى ما 
رد عليه إذا لم يدرك ذكاته في أول أمره حتى يتكون اصطياده بتعليم المسلم 
والله أعلم ؛ ومن شروط هذه الذكاة أيضا أن لايتكون مقدوراً عليه . 
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أعني الصيد , فمتى كان مقدوراً عليه ل تحز ذكانه إلا في البة» وهذا 
باتفاق منهم . ومن هذه العلة ألحق بعضبم الببيمة الإنسية إذا توحشت 
أنها ترمى ”ا يرمى الصيد لأنته ا غير مقدور عليها » وقد ذكر عن ابن 
مسعود بي البهيمة الأهلية تتوحثس قال: هي بمنزلة الصبد يرمى والله أعلم. 
وإن وجده حباً وله يكن معه سكين , فليلتمس شيئاً يكون في طلبه 
حتى يموت فأ كله لأنه غير فادر ل 1ه دك ن رمسعية 
وقد حال دونه مانع مثل أن دخل في السدرة أو في الجحر أو في الغار 
وأشباه ذلك حتى مات ولم يذه , فإنه بأ كله لأنه غير قادر على ذكاته » 
وقال بعض : لا بأكلهء فعل هذا أنه حين وجده حياً صار مقدوراً عليه؛ 
فما كان مقدوراً عليه لا تتكون ذكاته إلا في اللبة . 

وفي الأثر: ومن أرسل البازي واصطاد وأنشب في مخالبه فإنه يذبم 
في حوصلته, فإن لم يستطع نزعه من رجله؛ أو خشي أن يكسر رجله؛ أو 
خشي أن يموت الصيد ذبحه في حوصلته » ومن شروط هذه الذكاة أيضأ 
أن لا يأكل الكلب منه لقوله تعالى: « فكلوا ما أمسكن عليكم م" 
ولا يكون ممسكاً علينا إلا بتركه أكله لنا مع حاجته إليه » ولو مى 
ممسكاً علينا مع أكله منه لكان لم يكن بينه و بين غير المعلم فرق » ومن 


, تقدم ذكرها‎ )١( 
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أرسل اليازي فاما أناه وجده قد قتله ذله كله . وكذلك إن كان يتف 
ريشه ولم بأكل منه فيؤكل . ومن شروطهم أيضاً أن لا يكون في هذه 
الذكاة اشتراك مع من لا يجوز أكل ما قتل » مثل أن يحد مع كلبه كلباً 
آخر ولا يدري أيهما قتل , فلا يأ كله لقوله عليه السلام ( وإنما سميت 
على كليك )"". 


وفي الأثر: قلت: أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد فيذهب معه 
كلب آخر غير معلم فيرد عليه الصيد ويطلبه ويأخذ معه هل يؤكل ؟ قال : 
إنكان كلب الصبد هو الذي أخذ وقتل فكله » وإن كان الذي لم يعلم 
هو الذي قتله فلا تأكله إلا أن تذكيه , قلت : فإن لم يأخذه ولكنه رده 
عليه وأعانه عليه وكان التكلب المعلم هو الذي أخذه وقتله ؟ قال: كله ؛ 
قلت : إنه ينبغي في القياس ألا يتكون به بأس » قال : أجل وكذلك 
على هذا الحال إن رده عليه إنسان أو بحوسي وولى قتله الكلب المعلم فلا 
بأس به لأنه هو الذي قتله » وإن واراه عنه ليل أو حائل ووجده ميتا 
والكلب معه ولم يأكل منهء فلا بأس بأ كله والله أعلم. وإن رمى صيدآء 
في الأثر عن محبوب فيالصيد قال: كل ما أصميت ودع ما أنميت. الاصمى 


- 


أن يرميه فيموت بين يديه ل يغب عنه. والانمى أن بغيب عنه فيجده متا . 


. تقدم ذكرء‎ )١( 
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ات قم ا اس 


وفي الأثر أيضاً : ومن رمى رمية من آخر الليل فلم بر أثرها حتى 
أصبم فوجدها مانت قال : أكره أكلها لأن العقرب رما لدغته فقتلته » 
وكذلك فرق بعضبم بين الشتاء والصيف وقال : إنكان ذلك في الشتاء 
فإنه يأكله . و إن كان في الصيف فلا يأ كله » وقال بعض : يأ كله وأو في 
الصيف إلا أن يجده وقد حدن فيه شيء غير ضربته » وكذلك إن ذبح 
شأة فهر بت منه على هذا الحال » ويؤيد هذا حديث عدي المتقدم وذلك 
أنه قال : ( با رسول الله إن أرضنا أرض صيد فترمي الصيد فيغيبٍ عنا 
اللبلة أو الليلتين فنجده وفيه سبمه » فقال عليه السلام : إذا وجدت 
سبمك فيه ول تجد فيه أثراً غيره وعلمت أن سبمك قد قتله فتكل )''' , 
وإن رمى طائراً في الجو وسقط على الأرض ولم يعلم مان من الرمي أو 
من وقوعه على الأرض » جاز أكله إذا لم يوجد فيه أثر غير أثر السبم 
لأنه لا ينفك من الوقوع ٠‏ وإن رماه ووقع في الماء فلا يجوز أكله لأن 
الني يل نبى عن ذلك فقال : ( لا تدري سبمك قتله أم الماء ) '"' » 
والله أعم . وإن ضرب الصيد فقطع عضواً من أعضائه بدا أو رجلاً أو 
جناحاً فكل ما بان منه ووقع , فلا بأ كله ويأكل الباقي إن وجده ميت » 


. تقدم ذكره‎ )١( 


(؟) متفق عليه . 


اام ا 


وإن وجده حياً ذكاه وأكله أيضاً » وأما العضو فلا يأكله على كل حال 
لقول رسول الله يكيو : ( ما قطع من الببيمة وهي حبة فبو مبتة ) ''' » 
فالمغبوم من هذا الحديث أن الأقل إذا قطع منها فهو مبتة » غير أنم 
قالوا : إن قطع رأسها أ كلت كلها فبي حلال إذا أدركبا ميتة » فلعليم 
ذهبوا لهذا لأنه لا يقطع رأسباوهي حية بعد كا جاء فيالحديث وجعلوهأ 
بمنزلة من ذبح شأة فسبقته السكين وقطعت رأسها » وإن وجدها حبة 
فلا يأ كلها » لأن الرأس لا يأ كله لأنه قطع من الببيمة الحية » والحية 
لا تؤكل إلا بالذكاة في اللبة وهذا معدوم , وكذلك إن قطع مأ دون 
رأسباء مادون النصف على هذا المعنى » وقد ذكر في كتاب أنه إذا 
ضرب نعامة فقطع رأسها فوجدها حي فإنه ينحرها » وهذا لأن موضع 
الذكاة موجود والله أعلم » وأما إن قطعبا نصفين فإنه بأ كلبا كلبا إن 
وجدها ميتة م ذكرنا لو قطع رأسها » وإن وجدها حية ذيم النصف 
الذي يلي الرأس وأكله لأنهلم يدخل تحت قوله عليه السلام . (ما قطع 
من البييمة وهي حبة فبو ميتة ) '"' ويرمي النصف المؤخر إذ لا تصح فيه 
ذكاة المقدور عليه وان لم يتصل هذا المقطوع كله إلا بالجلد فبو بمنزلة 
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البائن ؛ و إن كان معه شي من اللحم فبو بمنزلة المتصل » وكذلك إن لم 
يتصل في الصيد إلا 8 والله أعلم ؛ وإن وقع حار في شبكة رجل 
وم يستطع أن يذبحه فطعنه حتى مات وسمى عليه قال : اكرهه ولو انه 
حين غلبه امار ان يطعنه حتى اذا صرع ذكاه وأكله , والأصل في 
هذا انه إذا كان قادراً على ذكاته في اللبة فلا يحل له غيرها » وإن كان غير 
قادر عليه فلا بأس والته أعلم ؛ وإن رمى صيداً بسهم فأوثقه وأوهنه ثم 
رماه آخر بسهم فقتله فإن الصيد للأول وعل الآخر الضان لتعديته على 
صاحب الصيد, و بازمه قممته لأن الأول لما رماه فأثبته صار مالآ من ماله 
وضرب الثاني له وإتلافه عليه يوجب الغرم له » وأما إن رمى صيداً م 
يثبته فرماه آخر وأثبته فإن الصيد للذي ائبته دون الأول ؛ وكذلك أيضاً 
على هذا المعنى من طرد صيداً فإن كان قد وهن ولحقه العباء والعجز من 
طرد المثير أو من سبمه أو وقع في شبكته أو في حبالته فلايجوز لغيره أن 
يصطاده » وإن كان قادراً على نحاة نفسه جاز لغيره أن يصطاده » ولو كان 
المثير خلف الصيد مالم تلحقه الصفة التي ذكر نا» وكذلك أيضاً من وجد 
صيداً به جرح فإن علم أن ذلك الجرح وقع فيه من بعض الصيادين له 
وقد حبسه الجرح عن ربهلم يجز له أخذه وإنلم يعلم من اين أصابه ذلك 
الجرح فله أخذه والله أعلم ؛ وإن وجد في الصيد حبلا فلا يجوز أخذه 
لأن ذلك من علامة الآدممين . 
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فصل 


وأما شروط القانض فبي بنفسها شروط الذابح قد تقدم , 


ذلك في كتاب الذبائح » فكل من تجوز ذكاته يوز اصطباده » وكل 
من لا تجوز ذكاته لا يجوز اصطاده ؛ غير أنه بخص في الاصطياد 
في البر شرط زائد وهو أن لا يتكون محرماً » ولا خلاف في ذلك لقوله 
تعالى : ( وحرّم عليكم صيد البر ما دمت حرماً 4" وذلك أن صيد 
البركله حرام على الحرم في الحل و الحرمء ولا يجوز له اصطياده و لايؤكل 
لحم صيده لأنه منهي عن ذلك . 

وفي الأثر : قال أبو مد : الحرم إذا ذبح الصيد لنفسه أو لغيره لم 
يكن ذكاة وعليه الجزاء , ولا تصح الذكاة لأنه منبي عن الذبح في حال 
إحرامه ‏ فاما كان منبياً منوعاً من ذلك لا تصح ذكاته؛ ومن رمى صيداً 
في الحل ومعى على السهم فتحامل الصيد حتى وقع في الحرم ميت فلا يأ كله 
لأنه دخل في الحرم » وصيد الحرم حرام الأبد والله أعلم . وقد كره 


. تقدم ذكرها‎ )١( 
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الموارد » وقد روي عن الني يلي أنه قال : ( لا تطرقوا الطير من 
وكناتها فإن اللبل أمان ) '''. وعن أبي الحواري أن أخذ الصيد من 
الموارد قبل أن يرد مكروه » وأما بعد أن يرد فجائز . 


وفي الأثر أيضا : قبل فما يصنع ان يصاد الطير في نومه في الليل أو 
عن موارده ؟ قال : يحرم الماء والله تعالى قد أباحه لخلقه » ويحرم النوم 
والله تعالى جعل الليل سكناً لكل عين ؛ والله أعلم . ومن تعدى على 
فرس غيره أو رمح غيره فطرد به الصيد فقتله فإنه قال بعض الفقباء : 
كل ما جر الحرام حرام » وقال بعض : يعطي الكراء لصاحيه ويمسك 
الصيد» وكذلك من تعدى على شبكة غيره أو منداف غيره فنصبهه| 
وأمسك بها الصيد فإنه يمسك الصيد وعليه عناء الشبكة والمنداف » 
وأما إن وجدها منصوبة ورد إلبيبا الصيد» فإنه لصاحب الشيكة 
والمنداف » لأنه لم يدخل في ملكه حتى أخذته شبكة غيره ومندافه » 
وكذلك إن نصب شبكته أو مندافه على طعام غيره فإنه يمسك الصيد» 
لأنه هو الذي أخذه , ويضمن ما أفسد من طعام غيره » وأما إن أخذ 
كلب غيره فاصطاد به » فإن الصيد في هذا الوجه لصاحب الككلب » لأن 


. روا احمد رأبو ذاردة‎ )١( 
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كلبه هو الذي صاده وكذلك أيضاً على هذا المعنى من نصب حديداً 
لخار الوحش فأخذ حديده حماراً فضرب ذلك الخار بذلك الحديد حماراً 


آخرفإنه يكون لصاحب الحديد لأن حديده وحمارههو الذي أوهنه؛ فما 
رد عليه ماله فهو لهء مثل إن دخل الصيد في بيت رجل فجعل يحك الباب 
عق أغلنه على هبه لوجده ييه قي ماجب البيت واف لقا 
البيت لأنه رده إليه ماله » وأما إن لم يغلق عليه الباب فإنه من وجده 
أخذه لأنه غير محسكوم عليه بعد والله أعلم » وبالله التوفيق . 


فصل 
في السمك وغسسيرء 


و شال ذكة السمك صده؛ وكذلك الجراد لقوله عليه به السلام : 


(أحل لم ميتتان ودمان : فالمميتتان الجراد والسمك والدمان الكبد 
والطحال ) '" , 


وفي الأثر : وسألت عن الجراد يطرح في الماء الساخن وهو حي » 


. متفق عليه‎ )١( 
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وتنتف أجنحتهأ وهي أحياء وتجعل في غرائر فوجد بعضها قد مانت » 
أبأ كلبا وقد اصطادها حيّة ؟ قال : نعم؛ ويدل على هذا الحديث المتقدم 
لأنه حلال لنا مبتتها » وكذلك أيضاً لو صاد السمك أو الجراد الوثني أو 
الجوسي أو من لا تحل ذكاته فإنه لا بأس به حلال لأنه لايحتابج إلى 
ذكة. 

وفي الأثر : قلت أرأيت إن قطع من السمك شيئاً فأخذ ذلك الشيء 
فذهب با بقي منها أيؤكل ؟ قال : لا بأس » والمعنى في هذا كله ما قدمنا 
والله أعلم ٠‏ 

وفي الأثر : ومن أرسل ولده وعبده الى صيد فخرجا فجاءا بسمك 
وهذا البلد إذا جاء الصيد لقط منه الصبيان والعبيد ما وقع من شب اك 
الصيادين بعد أن خرجوا الى الساحل فلا يحوز أكل ما سقط من سمكهم 
وصارت مالآ لحم إلا بإذن أريابها . 


وفي الأثر أيضاً من هذا المعنى: وإذا أرخى الصيادون شبا كبم على 
السمك وجروه »وجاء آخر فأرخى شبكته خلفهم ليأخذ ما يخرج من 
شبا كبم » فلها دنوا أن يخرجوا شباكبم الى الساحل انخرقت فخرج 


ع - 


سمكبم كله فوجد في شبكة الآخر فمأ وقع في شبكة الذي خلف من 
قبل أن يدخل في شبكة المتقدم فبو له » وإن تخرقت شبكة المتقدم » 
فخرج السمك الذي فيها فدخل فيشبكة الآخر وحا ككوه؛ حكم لصاحب 
الشبكة التي | نخرقت وخرج منها السمك إلى شبكة الآخر » وذلك 6 
قدمنا بعد ما حكموا عليها فهي ملك لم . 

وفي الأثر أبضا من هذا المعنى : ومن جاء بسمك في آجامه فضربته 
القوم لم يجز لهم أخذ ثيء منه » ومن لم يعلم فواسع له أخذه إن شاء الله 

وفي الأثر: وإذا انقجر النبر في أرض قوم فدخلبا السمك لا يصاد 
منه إلا بإذن رب الأرض» إلا أن يتكون تهراً جارياً فلا بأس له والله 
أعلم . والنظر يوجب عندي أن هذا لأنه محتكوم عليه رده إليه ماله » 
ولعل في هذا كله اختلافاً بين العلماء, أعني ما رد إليه ماله مثلما قتلجمله 
أو وره من الصيد , وقد ذكر مثل هذا في الأثر . 

وفي الأثر » ما يدل على ذلك : سئل الحسن عن سمكة وقعت في 
سفينة » قال : هي لمن أخذها والله أعلم . 
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وفي الأثر : لا يجوز للصيادين أن يحملوا السمك الى بلد أخرى 
وأهل البلد الذي عليه اصطادوا محتاجون إليه حتى يبيعوا لهم ما يصلحهم 
بما يسناوي من الثمن . 

وفي الأثر أيضاً : وإذا منع الصيادون أهل القرية أن يبيعوا لهم 
الصيد وكانوا حتاجين إليه حك عليهم أن يبأيءوهم » فإن قال أهل الصيد: 
لا نبيع صيدنا إلا بالدرامم أو بحب أو بتمر » وفي القرية من لا يمكنه 
إلاحياً ومنهم من لا يمكته إلا درام » وهنهم من لا يمكنه إلا قرآء 
فالبيع لا يكون إلا بالدراهم» إلا أن يشاء البائع أن بيع بتمرٍ أو حب 
أو بغير ذلك من العروق فجائز إذا اتفق البائع والمشتري على ذلكء و إذا 
اشترط أهل الصبد في الثمن حكم عليهم أن يبيعوا بثمن وسط » فبذا 
يدل من قولهم على جواز جبر أهل الأموال على بع أموالهم عند 
الحاجة إليها . 

وفي الأثر : وليس للإمام اذ اسعز على الناس أمو الهم ولا يجبر على 
بيعبا لما روي ( أن الني صل الله عليه وسلم سئل عام سنة وإفا 
ا سمي عام سنة لشدة غلاء لحق الناس في تلك السنة فسئل أن يسعر 
لهم الأسواق » فامتنع » فقال صلى الله عليه وسلم : القابض الباسط هو 
المسعّر ولكن اسألوا الله )''' ولا يجوز لهذا الخبر ‏ أن يسعر أحد على 


ا 2 م 
)١(‏ رواء البيوقي والدارقطنى , 




















ساح سه 


النأس أموالهم وأن يجبرهم على بيعبا بغير طيبة أنفسهم من إمأم وغيره » 
تكن إذا بلغ النا سحالالضرورة من الحاجة إلى الطعام وعزم أصحاب 
الطعام على منع ١١‏ في أيديهم واستغنانهم عنه مع سوء حال الناس في 
الشدة جاز للإمام أخذ صاحب الطعام بببع ما في يده بالثمن الذي يكون 
عدلاً في قيمته ويجبرهم على ذلك ؛ وقد جوزوا التسعير وجِبْرٍ أصحاب 
الطعام على ببع طعامهم عند الضرورة بشرط أن يكو نوا مستغنين عنه » 
وهذا يصعب معرفة حقيقته والله أعلم . 
مسالة: 

وروي عن الني يَكيٍ : ( سئل عن العقيقة فققال: لا أحب 
العقوق ٠‏ ثم قال : من ولد له ولد فأحب أن ينسك بشاة على ولده 
فليفعل )''' قال الر بيع : قال أبو عبيدة : فعلى الذكر شاتان وعلى الأنثى 
شاة » فبذا يدل أن العقيقة مندوب إليباء وحكم لها كحك لحم الضحابا 
في الأكل والصدقة لأنها نسك , وكذلك أيضاً يجزىء فبها ما يجزىء 
في الضحايا من الأزواج الهانية والله أعلم , وبالله التوفيق . 

قد انتهى كتاب الذبائم يحمد الله وحسن عونه . 


. رواء ابو داود والترمذي وأحمد والنسائي‎ )١( 


سول - 
































كتاب الفقوى 
باب في حققوق الىالدبن على اولادها 


وحقوق الوالدين فريضة عل أولادهما لقوله تعالى : « واعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً 4 الآية'"' . وقال أيضاً : 
ف( وَوَصَيْنا الإنسان بوالديه 'حسنا 4'"' . وقال أيضاً : ه وقضى 
رَبك ألا تَعْيّدوا إلا يا والوالدين إحسانآ 4'"'. وكان ابن مسعود 
يقرأها : ٠‏ وأوصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » . ثم قال : ا وبالوالدين 
إحساناً 4 يعني أحسنوا برهما .لز ما يبلغن عندك الكيرَ © أرذل 
العمر ط أحدهما 4 يعني أحد الوالدين ل أو كلاهما » يقول فبرهما 
( فلا تقل لما أفْ 4 يعني الكلام الرديء أي تقول أرحني منبما عند 
معالجتك إباهما عند الكبر ا ولا تنهرهما » ولا تغلظ لما في القول » 
() الساء بجع 
(؟) المتكبوت :م . 
() الأسراء بع 


ممع ا 


فلا ينبران ولا يقبران: ويقالل ا ألين الكلام» ويبذل لما المعروف من 
امال« وقل' وب انها عندما تعالج منبماظ ا ربياني 
صغيرا » يعني كا عالجا ذلك مني صغيراًء وإ نكنا مش ركين او منافقين 
فلا تقل رب ارحم| ولكن برهما كا قال الله تعالى في سورة لقمان 
( أن اتسككرلي ولوالديك إلى المصير . وإن جاهداك علىأن تشرك 
يما ليس لَك به عل فلا تطِْيُما وصاحبهما فيالدنيامعروفاً 4'' يعني 
بالبر والصلة » وروي عن رسول الله جاو انه قال : ( من أسخطبما فقد 
اسخخط الرحمان. ومن أغضبهما فقد أغضب الرحمان )''' وإن أمرك أن 
تخربلهما منأهلكومالكفا خرجبهما »وروي أ نجبريلقا لللني عليهالسلام 
( من أدرك والديه فدخل النار أبعده الله قل با عمد آمين . فقال الني 
عليه السلام: آمين )'"'وروي أنه قالعليه السلام (لا يحزي ولد عن والده 
إلا أن يجده ماوكا فيشتريه ثم يعتقه ) '*' فبذه الآيات والاحاديث كلما 
ندل على وجوب الإحسان اليهما بنفسه وماله إن استطاع ذلك » وتحريم 
الإساءة لحماء فمن لم يحسن لحا فقد أساء الييماء ومنلم يبرهما فقد قطعو| » 
)١(‏ لقان : ١4‏ 


)١(‏ رواه الترمذي 


(ع) روا مسم . 


(؛) وواء مسلم وابو داود والقرمذي والنسائي وابن ماجه . 


سام سا [الضية 























وأما تفصيل ما ذكرناه » فأول ذلك إن أراد الخروج عنبما فلا يوز له 
ذلك إلا بأمرهما لقوله تعالى (( وصاحببما في الدنيا معروفا » وقد أمر 
الله بصحبتهما بالمحروف من الفعل الا أن يتكون يخرج لفريضة متعين يبا 
لا بد له منها فإنه يخرج » ولو منعأه من ذلك لأن تنجبته لنفسه من المبالك 


أولى من تنجيته لغيره . 


وفي الاثر : و قال الربع : من أراد الجباد وكان له أبوان 
فقيران كنا كارهان لخروجه فأرى إن لم يكن لهما غناء أن يقي 
معبما فهو أفضل ٠‏ فبذا يدل من قوله أنه إن كان لما غناء فلا بأس 
عليه أن يخرج لاجباد واو كرها ذلك , لأنهما لاايحضران عليه ما لم 
يحضره الله » إلا إن احتاجا اليه فالاشتغال بهما أوجب من الخروج إلى 
الجباد في سبيل اللهء إذ الجباد في سبيل الله فرض على الكفاية إذا قام به 
البعض اجزاً عن الباقين » والاشتغال مهما اذا احتاجا إلى ولدهما فرض 
على الأعيان فلبذا صار الإشتغال بهما أوجب من الخروج الى الجباد في 
سبيل الله ء الا أن يتعين عليه أمر الخروج واحتاج الناس اليه فإنه 
يخرج وأو بغير أمرهما . 


وفي الاثر : ومن كان له والدان وأراد الخروج إلى الرباط والجباد 


- مج 


فليس له ذلك إلا بإذنهما » وإن كرها خروجه فلا يخرج الآ في حجة 
الفريضة أو طلب معيشة رزق من الحلال لعياله فذلك أمر لازم له » وأما 
السلام عليبما فليس لذلك وقت إلا ما فتح الله من ذلك ؛ وأما طلب 
الدنيا من غير قوت المعيشة فلا ؛ فبذا يدل من قولهم : إنه لا يخرج إلا 
لأمر واجب عليهء وأما غير ذلك فلا إلا بإذنبماء والدليل على هذا مارو 
من طريق ابي سعيد الخدري ( ان الني صلى الله عليه وسلم قدم اليه رجل 
فقال : إني هاجرتء فقال له النبي عليه السلام : هاجرت من الشرك هل 
لك أحد في اليمن ؟ قال: نعم أبواي » قال : فاذهب فاستأذنها) ''' فأمر 
النبي يلي باستئذانهما . 
وفي الأثر أيضاً : وم: أحرم بحجة نفل وقد قضى حجة الاسلام 
قال أبو عمد : ليس لأبويه أن ممنعاه من ذلك وهما منعه قبل الإحرام 
ولبس له أن يفعل ذلك إلا بإذنبماء وكذلك الجباد إذا قام غيره به كان 
لما أن يمنعاه عن الخروج مع الناس ولو كان دخل فيه كان عليه أن 
يخرج منه بأمرهماء وليس سبيل الحج سبيل الجباد لأن الحج إذا دخل فيه 
لزمه إتمامه وكان كالفرض عليه , ولو كان داخلا في حجة نفل أفسدها 


(0) رواء أو داره. 


دعمم- 



































كان عليه أن يأتي ببدها . وليس هما ممعه من ذلك وأو كان هنا أن 


يمنعاه قبل الدخول . 


وي الاثر أيضا : وكذلك لما منعه من الأسفار التجارة في البعد 
والغمية عنهها إلا في حال ييكون طلبه السفر لشدة فاقة وقوت له 
ولمن بلزمه عوله.م أما البكائر في الدنيا و طلب الإزدياد منبا فلا؛ الدليل أن 
الله تبارك و تعالى فرضى عليه برّهما و أمره بشسكرهما وفي غببته عنبها قد 
يلحقبما بفقده من التأم بما يصير ضد ما أمر الشه تعالى به من برهما 
ومواصلته إباهما فيتكون تاركاً من ازمه لعمل يختاره بدلاً منه و الله أعل؛ 
قأل المؤلف : فإذا كان ما يوجب تأا,ما عقوقاً كيف الخلاص منبما 
إلامن وفته اله وعصمه والله ولي التوفيق. وقد روى بعض العلماء قال: 
التوبة بعد الأبوين . وقال ايض : لا يصح كيس من له أبوان وأما 
مصاحبتبما كما قال الله تعالىط وصاحيهما في الدنيا معروفا 4" 
وقد امر الله تعالى بصحبت,ما على المعروف من الفعل والله أعلم ؛ ومثل 
ذلك ما ذكروا' أن امرأة برت أباها في كبره حتى كانت تحمله على ظبرها 
فمرات بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقأل لها : من هذا ؟ فقالت : 


(؛)تقدم ذكرها. 


-م4)- 


أبي » فقال لها: لو مبدت له كان اوصى عليه , قالت : فالصبي إذا جاع 
أنطقا وإني لأكره أن أدعه في المنزل فيجوع ولا اعلم به » وإني لأصغر 
اولاده وإن له مائة سنة , وإني ليتكر وقد ادر اللهندبي لبنآ » فاذا جاع 
أرضعته من قريب » فقال عمر لأصحابه : اتدرون ما بلغت هذه في بر 
أبيها ؟ قالوا : نعم . قالت: يا عمر ما بلغت بره ؟ قال : وكيف ؟ قالت: 
لأني كنت في مثل حاله صغيرة يتمنى بقائي » وأتمنى موته » فقال عمر : 
أنت أفقه من عمر . وقد روي أيضاً أنه قال عليه السلام : ( من أصبح 
مرضي لوالديه أصبح له باب مفتوح إلى الجنة ؛ ومن اصبح مسخطاً 
لوالديه أصبح له باب مفتوح الى النار » قيل : يا رسول الله وإن ظلما ؟ 
قال : نعم وإن ظلما ) ''' قال : ( ومن أحزن والديه فقد عقّما) 
وروي أيضاً أنه قال عليه السلام : ( ايام ودعوة الوالد فأنها أحدّ من 
السيف ) '"' وفي بعض اللكلام : دعواك على والديك إصطلام لما . 

وفي الاثر : وقد ذكر في الكتاب أن من دعاه ولم يجب او دعاه 
باسمه أو كناه بكنيته فقد عقه إلا أن يقول با أبتء ومن التمنه فخانه 
فقد عقّه » ومن مثى بين يديه فقد عقّه إلا أن بيط الأذى » ومن سأله 
00 رنطامع دان كارج رسي 

(؟) رراء ابو دارد , 


-دهمعة- 












































ا ا 


ومنعه وهو يقدر أن يعطبه فقد عقه , ومن تعرض لشتعبما بعد موتهما 
فقد عقى| , فبذا يأ روي أنه قال عليه السلام لأبي هريرة ( يا أباهريرة 
لا تشتم والديك حبين ولا ميتين » قلت : يأ رسول الله ٠‏ كيف أشتمبهما 
ميتين ولا أراهما ؟ قال : إذا شتمت أممات الرجال شتموهما » 
فاذا انت شتمتهما أو أعرضت شتمهماء ومن تعرض لشم والديه فهو من 
العاقين» ومن كتب من العاقين رجع إلىالله عاقاً وإلى الزبانية.يا ايا هريرة 
حقالوالدين على الولد ضعفين في الدنيا والآخرة »يا أبا هريرة دعوة 
الوالد اولده تخرق السماوات والأرض» يا أبا هريرة دعوة الوالدة 
لولدها أسرع الإجابة من غيرهاء قلت : ولم ذلك يا رسول الله؟ 
قال : لأنها أرحم من الأب ودعوة الرحيم لا تسقط) '") 

وفي الاثر : سئل الشيخ ماذا يفعل الرجل إذا دعاه والده إن كان 
يجيبه ثم يحري » أم يحري ثم يحيبه ؟ قأل : بحري ثم يجيبه » ولا يحل له 
أن يلحظهما لحظة سوء وإن فعل ذلك فقد عقبما ولا ينبرهما ولا بَعْلَيْما 
بالكلامو لا بغلظ عليبمابالقولولا يتكذيهما فيوجبهماولا يكلمبماكلاماً 
ينقصهما أو يغضبهه| ولك يتذللويتخضعهما فيالقولءولا يهاجر منأبى 


. رراه احمد وأبو داود والترمذي‎ )١( 


-5م4- 


صلته إلا إن كان من هاجره المسامون أو كان عنده مستحق لذلك » 
وبالجلة أنكل شيء أمره به هو مباح له فعله فليطعبما في ذلك ولا يعصبما 
لأن في عصيانه لما إدخال الحزن والألل عليبما وهو من العقوق لقوله 
تعالى « أن اشكر لي ولوالديك إلى" المصير 4 "'' ألا إن أمره بمعصية 
لله فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق كما قال عز وجل للقمان : 
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به عل فلا تطعهما 4 '" . 


وني الاثر : واما إن نهياه عن فعل المعروف وطلبه العلم والنكاح 
والبيع والشراء وما أشبه ذلك , أو أمراه أن يهاجر من لا يستحق ذلك 
فلا يضيق عليه ثيء من ذلك » وليتلطف بها ويتضرع لها حتى يردهما إلى 
ما أراد مئذلك؛ ولا يكابرهما في اختلاف الرأي لأمر الدنياء وليتلطف 
مهما حتى يردهما الى رأيه والله اعلم . وأما عمل الطاعةفلا بمنعاه من فطه » 


والصيام ولا بنعه والداه وليس لبما منعه من البرء وأما الخروج فلا 


)١(‏ تقدم ذكرها. 
(؟) تقدم ذكرما. 


-144196- 

















وفي الأثر قال : بلغني أن زسول يَككيهْ قال : ( أربعة ليس 
ااوالدين فيبن طاعة : التواضع للهء وكسب الحلال » وترك معونة 
|اظلم » والغير اذا فأجا المسلمين ) ''' وأما الولاية والبراءة » فق الاثر » 
مس :كذ ا فال الإلانة والزرادة جنيها ب عل عن لزه قرش 52 
الله فييمأ من ولد وغيره ؛ وحكم الله عز وجل لا يختلف فنبما وفي 
غيرهما لقوله تعالى : طل يا أبها الذين آمنوا كونوا قنوامين بالقسط شهداء 
لله ولوعل انفسكم او الوالدين والأقربين 4 '"' والقيام بالقسط بين الناس 
وحقوق الله عز وجل والنسوية في حقوق الله في المعاداة له والموالاة في 
الأقريين والابعدين فإن قال قائل : أليس قد جعل الله لما على 
الاولاد حقوقاً منبا الاستغفار لما ولم يذكر إن كنا مطيعين أو 
عاصيين » وليس كم أن تخصصوا هذا العموم الا بدليل ؟ قبل 
له : خصصنا هذا العموم بالأدلة عليهء وذلك ان الاستغفار الذي 
أمر الله به عباده للوالدين لا يخلو أن يتكون أراد الكل او 
البعض » فإنكان أراد الكل فقد أمر بالاستغفار للوالدين كانوا مؤمنين 
أو مشركين فاما اتفقوا الكل واجتمع أهل القبلة أن الاستغفار 


. رؤاه النسائي وان ماجه وان حبان والبيرقي‎ )١( 
١١ج الناء :ب‎ ( ) 


حدوم1 سا 


لاش ركين من كبائر الذنوب والدين كانوا أو غير والدين علمنا أن المراد 
بذلك صوص الوالدين المؤمنين دون غيرهم » وهو إن هنا العموم 
المراد به الخصوص »ء قبل له : ونحن أيضاً نخص 6 تخص أنت لأنك 
قلت المراد به الموحدين دون المشتركين : ونحن نقول المراد به المطيعين 
دون العاصين فقد تساو بنا في باب التخصيصء ولم كنت أنت بتخصيصك 
أهدى منا سبيلا بتخصيصنا فقد سقطك معارضتك عنا فإن قال ظاهر 
قول الله تعالى : طز وقل رب ارحهما كا ربياني صغير| 4 ''' على العموم 
لكل والدين لأن الكفار خرجوا بدليل قوله ظٍ ما كان للني والذين 
آمنوا ان يستغفروا لمشركين 4 '"' الآية » و بقي الباقي على العموم » 
قيل له : ما أنتكرت أن يتكون قول الله تعالى : طإ لا ولو كانوا يؤمنون 
الله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوم أولياء 4 وقوله 89 يا أيه الذين آمنوا 
"كونوا قوامين لله بالفسط 4 الآية''' والقيام بين الناس وحقوق الله عز 
وجل ومن النسوية في جقوق الله في المعاداة أي البراءة له والموالاة في 
الأقربين والأبعدين والأبوين من الأقربين إذاكانوا عدوين لله بِعَوهما 
وفعلبما فقد خرجا من جلة من يستحق الاستغفار بالدليل » وقد سقط 
(؟) التوية عد 

(+) تقدم ذكرها . 


-5همغة- 






































مت انه سبي سين" 


اعتراض الخصم وبالله التوفيق . 

وفي الأثر وني موضع آخر عنه : من لم يعرف حال والديه أمن' 
أهل الولاية هما أم من أهل البراءة كان معه من أهل الولاية إلا أن 
يصمح أنهها من أهل إلبراءة معه , و الدليل عل ذلك قوله تعالى: ف وماكان 
استغفار [براهيملأ ببه إلا عن مو عدة وعدها إياه فاما تبين له أندعدو لله 


5 و 17 
برامئه »© 
مسالسة 


قال أبو قحطان: إن كان الوالدين من أهل الولابة تولاهما وبذل 
حبته هما واستغفر لها في حياتم| وبعد مماتهها » وذلك لما أوجب الله لههاء 
وإن كان من أهل العداوة تبرأ منهما وحرمت عليه محبتهما ولم يحل 
له أن يستغفر لهما في حياتهما ولا بعد موتهما ء وإن لم يتبين له “أمرهما 
أمسك عنهما وعن ولايتهما وعداوتهما ووكل إلى اللهأمرهما » والله أعلم. 

وفي الأثر : إن' هاجر أباه المسلمون أو طعن في دين المسلمين أو 
منع الحق فإنه يشاور المسلمين في صلته إذا احتاج إليه » فإن منعوه من 
ذلك فليكف عنه » وكذلك إن كان أبوه قتل النفس التي حرام الله ولم 
يتب من ذلك على هذا الحال , وكذلك إن كانت امرأة عاصية لزوجبا 


١١و‎ : التوبة‎ )١( 


3-0 


وقيل: ليس عليه شيء من صلتهما حتى يتوبا ويرجعاءلأنه قد استحق 
المجران بمعصية الله » فما كان من حق الله فالوالد وغيره فيه سواء »وإن 
كان أبواء عبدين فلي لبما بماله ونفسه وليعتقهما كما قال عليه السلام : 
(لا يحزي والد عن ولده إلا أن يجده ملوكاً فيشتريه ثم يعتقه) ''' . وإن 
كان الولد عبداً فليصل أبويه بما لا يضر بعمل مولاه » وإن كان أبواه 
معلو لين بالجذا م أو غيره فليصله بماله ونفسه إلاما يخاف به هلاك نفسه 
فلا يفعل ذلك» لأن تنجمة نفسه أولى من غيره؛ ومن عق والدبه وجفاهما 
إلى أن مانا فتوبته أن يستغفر ربه فيا تقدم من ذلك ؛ ويندم على ما فرط 
من برأهماء وترك الواجب عليه وأمره إلى الله وهو الغفور الرحيم.وروي 
أن رجلاً أتى إلى عبد الله بن عبا س أو غيره من الصحابة فسأله عن مثل 
هذا فقال : أنظر إن كان لأمك أخت فبرها أو أمبا يعني جدته أم أمه 

قبرهاء ويقال إذا ادي لا كنا ار قينا لزمهما فبو مناابر بعد الموت 
ويتوب إلى الله ويندم عليه والله أعل . وحق الوالدة أعظم من حق 
الأب لما روي عن أبي هريرة قال : (قلت : يا رسول الله: من أحق الناس 
مني بحسن الصحبة؟ قال: أمكء قلت: ثم من ؟... فقال: أمك, فقلت : ثم 
من ؟ فقال : أمك , فقلت : ثم من ؟ قال : أبوك )'" . وفي خبر آخر 


(1) تقدم ذكره , 
(؟) متفق عليه . 


-191١-- 

















( ثم الأقرب فالأقرب ) ؛ وعليه صلة أجداده كا تقاربوا إليه مثل 
الأبوين » وقيل إن الأخ الكبير إذا لم يكن الأب ينبغي لإخوته أن 
يحعلوه بمنزلة الأب . 

وفي الأثر : ويروى أن الأخ الكبير بمنزلة الأب » وكذلك العم 
لبن أخيه إذا لم يكن الأب فهو بمنزلة الأب لما روي أنه قال عليه 
السلام في غزوة غزاها : ( ردوا علي أبي '"'. يعني عمه العباس ) 

وفي الأثر أيضاً : وروي عن الني يي أنه قال : ( الخال أحد 
الوالدين ) ''' . وقال مد بن كعب : الخال والدء ثم قال : نسب الله 
عيسى إلى أخواله في قوله : ( ومن آبائهم ) '" . فكان لكل ني أب » 
وأبو عيسى خاله , والخالة أم » وقد قال الله تعالى : ( ورفع أبويه على 
العرش »4 **' . يعني أباه يعقوب وخالته , وكانت أم يوسف عليه السلام 
قد ماتت قبل ذلك والله أعلم » وبالله التوفيق . 


3 


باى في عى, الولم على الوالرين 


وبي الأثر : عن الني يك ( بلزم الوالدين من الحقوق ما يلزم 

ولدهمامن حقوقهما)"' . وعن الني وي قال : (لا تدعوا على ولدك 
بالموت لأنه يورث الفقر )'"' . وقال : ( ورحم الله والدين أعانا ولدهما 
على برهم ) ''' . وعنه عليه السلام أنه قال : ( من ابتلي بشيء من هذه 
البنات فأحِسَن إليين كن له سترً من النار) '"'. ففي الأثر : وحق الولد 
على والده أن يحسن أدبه وترببته وتعليمه القرآن والحساب والصلاة 
والفرائض وكل ما بحتاج إليه العبد » وينفق عليه ويكسيه حتى يبلغ 
يطلب المعاش والتكسب ويحد إلى ذلك سبيلا » ومن حقه أيضاً أن يختار 
له أخواله » فإذا ولد فليختر له خير الأسماء , وخير الأسماء أسماء الأنبياء 
وأسماء الصالحين بعدذم » وبالجلة كل شيء فيه صلاح الولد لدينه ودنياه 

00 

(+) رراء احمدا. 

(؛) رواء القرمذي رأبو دارد والنسائي + 
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يعلمه لقوله عليه السلام : ( يلزم الوالدين من الحقوق ما يازم ولدهما من 
حقوقهما""' 

وي الأثر قال النبي عليه السلام : ( ان للجنة بابا يسمى باب الفرح 
لايدخله إلا من يفرحالصبيان ) ''' وقال : ( اكثروا قبل صبياكم فإن 
لكل قبلة أجراً ) '"' وقال : ( من حمل طرفة من السوق إلى ولده حتى 
بلغا عنهم كان كحامل صدقة وليبدأ بالاناث قبل الذكور فإن الله 
عز وجل يرق للبنات والإناث »ومن رق للاناث كان كن بكى من 
خشية الله » ومن بتكى من خشية الله غفر الله له » ومن فرح أنئى فرحه 
الله يوم الحزن)'' وقال: (من كان له ثلاث بنات او مثلبن من الأخوات 
فكفلين وعالين وسترهن وجبت له*' الجنة, قالوا: يا رسول وائنتان؟ 
قال: واثنتان . ولو قلنا واحدة لقال نعم. وقال اذا نظر الوالد الى ولده 
فسرءكان له بتكل نظرة ثلاثمائة حستةء قال : فان نظر اليه في اليوم 
ثلاثمائة نظرة قال ذلك اكثر وأطيب لك )" , 


(1) دداء اليييقي 

(؟)رواء الدارقطني ٠.‏ 

(>) رداء البيوقي . 

()) دماء الدار قطني والترمذي . 

() رداء لترمذي والنسائي وابن حبان . 
(5) رراء ابو دأود . 


)د 


باب في عى. القراب 


قال اشتعاليه وآت ذا القربوحقه والمسكينو اين السبيل » '") 
وقال أيضاً : ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4 '' . يعني 
يسأل بلله بعضهم بعضاً الحوائج والحقوق , ثم قال : والأرحام . يقول : 
( واتقوا الأرحام ولا تقطعوها وصلوها )'' . وروي عن ابن عباس 
أنه قال : وجد في مقام إبراهيم عليه السلام كتاب مكتوب فيه بالعبرانية 
انني أنا الله ذو بكة خلقت الرحم وشققت له إسمأ من أسمائي فمن وصله 
وصلته ومن قطعه قطعته , وأعظم ذوي الأرحام حق الوالدين خاصة » 
وصلة الرحم فرض واجب لما ذكر ناه , وعلى المره صلتهم ولو قطعوه . 


وفي الأثر:وذكر أن رجلاً سأل النبيعليه السلام فقال:(يارسول الله 





.55 الاسراء‎ )١( 
(؟) الناء: م‎ 
. متفق عايه‎ )+( 


-14868- 




















إن أرننامت] أحسح البح قنتيتون »وال 0 
فيمنعون » أفأكافتهم ؟ قأل له رسول الله ملي : إذا تريد أن يرفضم 
الله جميعاً , ولككن أحسن إلمبه يمه ره 
واعطهم وإن منعوك » ولا يزال لك من الله علييم ظبير) '' '. وذكر في 
الكتاب إن لله ملانكة في السماء استعبدم الله ا بالله 
من وصل الرحم فصل ومن الطب مسار ردي أنه قال عليهالسلام: 
( أسرع الخير ثوابا صلة الرحم وأسرع الشر عقوبة البغي )''' . وفي 
بعضٍالروايات أن النبي موي قال : ( من كان قاطعاً لرحه فلا يصحبناء 
فخرج رجل من عنده ثم رجع » فقال : ما لك ؟ قال : كنت” مصارماً 
لرحم لي فوصلنّه فعتبته فس بذلك النبي عليه السلام ) '" . فلا بحل 
لأحد أن بدين بقطبعة الرحم وهي من الدين الذي تعبد الله به عباده ‏ 
ومن فطع رحه فقد كفر » وقد ذم الله تبارك وتعالى من قطع رحه » 
وقال : ط والذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله 
به أن يوصلء يفسدو ن في الأر ض أولءئك لما للعنة وهم سوء الدار # '*' 





. رواء الطيرائي‎ )١( 
يراه تن مامه‎ 
, (؟) رراء ايو داود‎ 
ا الرعد : وع.‎ 


و 


وقال في آية أخرى « أولئك م الخاسرون © ". 
وفي الأثر : وذكر في الكتاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه كره رفع الأنساب إلا بقدر ما يصل به قرابته . وقال : إن حق 
القرابة واجب » ولم يحدوا في ذلك حدء قال بعضبم : القرابة ما دون 
الشرك » وقال بعضبم : ما دون سبعة آباء » وقال بعضبم : مادون خمسة 
آاه؛ وم الذين قال الله لنبيه مق : ( وأنذر عشيرتك الأقربين 4'". 
وه ما دون خمسة آباء » وقد ذكروا عن ابن محبوب : صلة الرحم إلى 
أربعة آباء أصلبا قوله عز وجل 8 وأنذر عشيرتك الأقريين * وقد 
روي ( أنه عليه السلام !تخذ طعاماً ثم دعا من بطون قريش من دعا إلى 
أربع درجات ) '"' , وهو يقدر أن بدعو من يناسبه أ كثر من ذلك . 
وفي الأثر : قالوا إن الوالدين والأولاد والإخوة والأمام 
والأخوات من الرضاعة لهم حقوق وليست كحقوق م نكان ينه و بينه 
نسب » ولبن أمه لأمه عليه حق مثل الأب ٠‏ والذي يوجبه النظر عندي 
أن يكون أقربهم إليه أعظمهم حقاً عليه ؛ وقد ذكر في بعض الآثار في 
صلة الرحم : لا يضيق ذلك عليكم إلا فيمن ترثه ويرك » ولعل لهذا 
(0) البقرة دع 
)١(‏ الشعراء : 504 ,. 
(؟) دواء إن ماجه وان حبان . 


دلاةع - (عم) 





























المعتى ذهيوا إلى ذلك والله أعلمء وأما صفة صلة الرحم فقد ذكر في الأثر: 
قال أبو محمد : ليس لصلة الرحم حد يعرف ولكن يكون على النية 
والوصول إذا قدر متى كان , والصلة على من قدر بماله ونفسه إذا استطاع 
إلى ذلك ء وإما يجب عليه في ماله إذا حاف أن يهلكوا جوعاً » ومنكان 
له أرحام فعجز عن الوصول إليهم وهو يريد الوصول إِليُم إلا أنه يمنعه 
الشغل عن ذلك فإذا كان على نية الوصول وهو مشتغل فجائز مالم بقطع 
النية على الوصول إليبم » قيل : فبل يكون في هذا حد ان عجز عن 
الوصول ؟ قال : لا حد في هذا ولكنه حق الله عز وجل ؛ والأصل في 
هذا قوله عليه السلام: ( صلُوا أرحامكم ولو بالسلام ) ”"". 


وفي الأثر : وأفضل الصلة صلة الداياء وأضعف الصلة أن يرسل 


وفي الأثر أيضأ : ومن وصل إلى امرأة من أرحامه ول يحدها في 


البيت فأوصى إليها بالسلام فذلك يحزئه إن شاء الله » و إن رجع إليبا 
فحسن » و إن كان تمن يظبر منه وهو يستحي أن بدخل إليهم فوصل إلى 


. رواء احمد وأير دارد‎ )١( 


سوفاد 


الباب فأرسل إليهم بالسلام فذلك بجزئه إن شاء الله » وإن وصل ولم يجد 
على الباب أحداً يد خله ولا يرسله إلييم بالسلام » فليرسل إليهم بعد ذلك 
من يعلمهم , وإن رجع فحدن . وعن النبي يي أنه قال : ( إن الرحم 
إذا تناست تقاطعت ) ".و بذلك حفظت العرب أنسابها , فهذا كله يدل 
منهم أن السلام بجزئه وصله ؟! قال يي » إلا إن احتاجوا إلى مالد 
فعليه في ماله إذاخاف عليهم أن يهلكوا جوعاً . 

وفي الأثر : ومن حلف بثلائين حجة أو عشرين حجة لا يصل رحمه 
ولا يكلمه فكيف ما وصل حنّث إلا أن يكون إنما حلف لا يصله 
بقدمه فليصله بمعروفه وهديته وسلامه وبره ولا حنث عليه » وإنلم 
يقصد في الصلة إلى شيء فتكيف ما وصلبم حنث لأن هذا كله منه صلة » 
وإن وصل رحه بسلامه وكلامه وماله فرد" ذلك » فإذا لم يعتقد قطبعته 
واجتبد في صلته برىء من حقه ولو رد ذلك عليه » وإن كان رحمه في بلد 
غير بلده فإنه إن أمكنه أن ,يصله بقدمه فبو أفضل » وإن لم يسكنه وصله 
بسلامه ومعروفه » وليس في ذلك حد من الزمان محدود يوقف عليه , إلا 
أنهم قالوا : يصله إذا مرض وإذا فر ح» وإذا مات وصله بما قدر عليه . 


وفي الأثر: ومن أبغضه أرحامه وحقروه وقدحوا في دهم 


. روماه الدار قطني‎ )١( 


44د 






































وعز موا على إجلانه من بلده فتوغر قلبه عليهم وهجرثم وهم منافقون » 
فقد أمر اله بصلة الأرحام ونبى عن قطيعتهم بوصف يطول تعديده » 
وفي الرواية قال :( صل من قطعك واعف عمّن' ظلمك ) '"' . وأرى 
لهذا الرجل إن أمن على دمه أن يضْل أرحامه و بعينهم ويعفو عنبم » فإن 
م يأمن على دمه فليلاطفهم برسالته ويصايم بسلامه مع رسول أو كتاب 
أو هدية يسكن بها أنفسهم , وهي أفضل الصلة » وقد روي عن النبي 
َيه قال : ( صلوا أرحامكم وو بالسلام )'"' . وليتق الله هذا الرجل 
ويصل رحه . 


وفي الأثر : من جاز على امرأة من قرابته في مزل ولم برها فقد 
قطعبا » وقيل أيضاً : ان منكانت له حاجة عند قرابته فأراد أن يطلبها 
إلييم فمشى إليهم حتى ببعض الطريق فأيس منها في تفسه فرجع ولميطمع 
أن يقضيها له فقد قطعبم » وقيل أيضاً : ومن مسك لقراابته كلب لمنعيم عنه 
فقد قطعبم » ومن زار قرابته فله بكل خطوة عشر <سنات حت يرجع 
لماروي عن الربيع عن أبي عبيدة قال : ( رغب رسول الله وي في 
زيارة القرابة وزيارة المرضى» وقال:لو علمتم ما فيه من الأجر ما تخلفتم 


. رواه الطبراني‎ )١( 
. (؟) تقدم ذكره‎ 


عنهما والله يكتب بكل خطوة من ذلك عشر حسنات) ''' . وقد ذكر 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : مروا الأقار ب أن يتزاوروا 
ولا يتجاوروءو قبل أيضاً: من أراد أنيكثر عمله فليجالس غيرعشيرته» 
وقيل: من أراد أنيكثر مودة قرابته فلا يجاو رمم واشأعلم. وصلةالرحم 
واجبة على كلأحد رجالاً ونساء » فعلى هذا فليس للرجل أن يمنع زوجته 
وبنته من وصل رحمهما في كل وقت » غير أن الصلة مختلفة كا ذكرنا » 
وإن منعبا جميع الصلة لأرحامبا لم يجز له ذلك , وإن منعها زيارتها 
لهم وأباح صلتها لهم بالهدية لهم وتواصلبم بالسلام » فذلك له إذا كان المنع 
هو ستر المرأة في ببتها » فبو أفضل لطا ء وعليباهي أيضاً أن تعتقد صلتهم 
وتواصلهم بالسلام وترسل إليهم شيئاً من البدايا فقد أجزأها ذلك 
والله أعل . 

وفي الأثر : وعلى النساء التخدرات صلة الأرحام في المصائب 
والقدوم من السفر » وإن كان لا يظبرن لاذي يجب عليبن من صلته 
وصلن إلى منزله » وإن أرسلن من يبلغ له التعزية والسلام ولا يظبرن 
له » وأما التعزية والترحيب بالقادمين من السفر من المسلمين فليس ذلك 


: رواء احد وأو داود والترمذي‎ )١( 


لاوأمهم 





عبال » إلا من عذر مثل مرضص 1 ذهان بصر وأشباه ذلك , والأصل 
في هذا كله ما ذكرناه وهو وجوب صلة الأرحام » ومن صلة الأرحام 
أن يحضر لفرح قرابته وحزنهم والله أ » وبالله التوفيق . 


لولمه 





باب في مقرى الينالى 


وقد أمر الله بالإحسان إلى اليتيم لقوله تعالى : ١‏ وبالوالدين 
إحساناً وبذي القربى واليتامى » '' . وقال : ظ وأن تقوموا لليتامى 
بالقسط وما تفعلوا من خير فإن اللهكان به علمماً 4 '"' . وقال الله تعالى : 
إنالذين يأ كلون أموالالبتامىظااً 4 '"الآبة. وروي عن الني َكل 
أنه قال:(من ربى يتمماً له أو لغيره كنت أنا وهو كهاتينفي الجنة» وأشار 
بإصبعيه ) '*' . وروي أيضأ من طريق ابن عباس : أن الني مي قال: 
( من آوى ينيمأ أو قام به احتساباً وقع أجره على الله ولا يضيع الله أجر 
من عمل له )'*'. والواجب عل أولياء اليتامى وعشائرثم أن يفوموا بهم 
وبما يصلح لهم » وهو عليهم حق واجب ء. وذلك من صلة الرحم » وإن 
)١(‏ النساء ان 
(؟) الناء : بتعكدر, 
ليم الناء : .15٠١‏ 
):) رراء البخاري وأبو داود والترمذي ٠.‏ 
() رراء الطيراني . 


88ت 




















م يككن لهم ولي » أو لم يحضر أولياؤمم فعلى من حضر من المسامين القيام 
بم وبأمورمم ؛ قالتعالى: ظ وأن تقوموا للبتامى بالقسط »© '"'.وقد أمر 
لله تعالى بالإحسان إلى اليتامى وقالتعالى: ظ وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 4 '"'. وإذا مات الرجل وترك يتامى 
وم يستخلف لهم , فعلى عشيرتهم أن يستخلفوا لهم خليفة أميناً يقوم بهم 
وبأمواهم » وإن لم تحضر عشيرة اليتامى فعل الحا كم وجماعة المسلمين أن 
يستخلفوا لهم ولو لم يكن لهم مال , وإن أقنام له سلطان من الجبابرة 
وكيلآً ثقةً 0 
ينيم لا أب له ولا وصي له من قبل أببه ولا وكيل من قبل المسلمين » 
ولهذا اليتيم أموالكثيرة فأقام له سلطان من الجبابرة وكيلاً ثقة أميناً من 
المسلمين في قبض ماله و حفظه له أن ينفق عليه منه , باع الوكيل مما 
كان لهذا البتي ما يحوز له ببعه لو كان له وصي من قبل أببه من الرقيق 
والدواب والطعام » وسلمه إلى من اشتراه وقبض منه نه لليتيم وأنقق 
عليه من ماله » فل يضمن هذا الوكيل شيئآ ما فعل في مال اليم كا 
وصفنا ؟ إن ضاع فلا نرى أنه يضمن شيئاً من ذلك , إذا لم يصع أنه جار 


)١(‏ تقدم ذكرها, 
(؟) تقدم دكرها. 


84د 








عليه في ثيء منه . وقال أبو المؤثر مثل ما قال تمد بن جعفر » إلا أنه 
قال : إذا أقامه الجبار فأحب أن يستتم ذلك من جماعة المسلمين » وإن لم 
يفعل ذلك ولم يدخل في ذلك أهل البلد , وقام هو بالعدل في مال البتيم 
فلا ضمان عليه إن شاء الله , قلت لأبي المؤثر : أرأيت إن استتم ذلك من 
جماعة المسلمينء فقالوا: لا نتم ذلك ولا نباك عنه»أو قالوا: له لا تدخل 
في هذا الأمر فدخل في أمر البتتم بعد نيهم له , هل يلزمه ضمان ما قد 
أقامه الحبار لهذا اليتي؟ قال: إذا كان ثقة وقام بالعدل في مال اليتيم فاجتهد 
له ؛ فلا ضمان عليه إن شاء الله قال : ولا أرى للمسلمين أن ينبوه إذا 
كان ثقة أميناً قوياً على ذلك . قال أبو المؤثر : إذا أقام الجبار ثقة من 
المسلمين لليتيم فقام مال اليتيم ودخل في شنيء من أمره» ثم أراد المسلمون 
نزعه فليس لهم ذلك . وهو أولى بال اليتيم » إلا أن يتهمه المسلمون» 
فينزعوه ويقيموا غيره من هو أوانق منه عند المسلمين , فهذا كله من 
قول أبي المؤئر يدل أن لماكان القيام باليتامى و بأموالهم من القسط الذي 
أمر الله به في قوله : طإ وأن تقوموا لليتامى بالقسط 4 "', كان ذلك 
واجبا على الناسكافة » فن قام به أجزأ عن الباقين لنساوي الناس كلهم 
في حق الله » فإذا قام به العادل أو الجائر جاز » فعلى هذا فالمسألة على 
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حالهاء وإن أقام المسلمون وكيلاً غيره من الم لمين» وأمر المسلمين أنجوز 
من أمر الجبابرة و وكيلهم هو الوكيل وليس لهذا الذي أقامه الجبار وكالة 
على ما وصفناء ولا يجوز فعله بعدما أقام المسامون وكبلاً غيره » وأمر 
المسلمين أجوز وأحق من أمر الجبابرة . 

وفي الأثر: قلت له: وإن أقامه الجبار ول يعلم بوكيل المسامين نصنع 
في مال اليقيم مثل ما يجوز لوكيله ثم علم بوكيله فرد إليه المال » هل يجوز 
له الذي كان صنع قبل أن يعلم ؟ قال : نعم فعله جائز » مالم يعلم بوكيل 
المسامين ما لم يكن غلطأً أو جوراً » فإذا علم م يجز لهء قال أبو المؤئر : 
وكذلك إنكان المسامون متفرقين » فأقامت كل طائفة منهم وكيلاً ثقة 
من غير علم ما صنع الآخرون » فالأول هو الوكيل وليس على الآخر 
ضمان فيا صنع , ولا يرد فعله مالم يتكن غلا حتى يلم » ٠‏ فإذا علم بالأول 
كان الأمر أمر الأول ورد أمر الآخر ء فبذا القول من أبي المؤثر يدل 
أنه لماكان مكلفاً في ظاهر الأمر عندهكان فعله في ذلك جائز أو لا يكلفه 
اللهء عم ماغاب عنه » وقد عمل با جوز له العلم » مع أن هذا كله 
فرض عل الكفاية » وإن دخل أحد في هذا متطوعاً من يك 
أحدء ففي الأثر: قال جمد بن جعفر: وقلت : إن لم يقم هذا الوكيل 
سلطان » ولم يكن في البلد سلطان عادل ولا جائر » فقام رجل من 
الصالحين من أولياء هذا اليتيم » أو متطوع عليه إن لم يكن له ولي » 
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فقام ذلك الو كيل وباع ما يحوز له ببعه وصي هذا اليتيم من ماله وقبض 
منه فضاع أو سلمء ثم نازعه اليقيم. أومنتطوع إليه إلى إمام عادل في ذلك» 
هل هو ضامن م باع وقبض من مال هذا اليتيم ؟ فلا نرى أنه يلزمه ضمان 
في ذلك إذا خاف ضياع المال وفساده , والله يعم المفسد من المصلح » 
وقدأشرف مالهذا اليتيمعل التلف, ففعل فيه هذا المتطوع عليهالذي هو 
أحسن , وقد قال الله تعالى : ط وبسألونك عن اليتامى قل إصَلاح لهم 
خير 4" . فقد قام هذا المتطوع بإصلاح نفس هذا اليتيم وماله إذا لم 
يكن أحد يقوم بأمره وخاف عليه أن يهلك ‏ فنرجو أن يتكون له أجر 
مع الله » ولا يضمن مالم يعن على تلفه, ولا نحب أن يبيع من مال اليتيم 
ولامن ورئه شيئاً لا يخاف ضياعه ولا فساده » والأصل في هذا كله ما 
ذكرناه أولا » وهو أن القيام بأمر اليتيم فرض” على الكفاية لقوله تعالى : 
ط وتعاونوا على البر والتقوى » '"'. 

وفي الأثر أيضأ: قال مد بن جعفر رحه الله: وإنكان هذا الوكيل 
الذي أقامه ااسلطان الجائر لهذا اليقيم » أو قام بنفسه متطوعاً غير ثقة » 
أو قد عرف بالخيانة » قلت : فبل يكون ضامنا لما قبض أو تلف من 
يده من مال اليقيم فما يبعد أن يكون ضامناً لخيع ذلك حتى يسامه 
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لليتيم » لأنه لوكان وصياً لهذا اليقيم خانناً لعزله المسلمون » فإنكان غير 
أمين جعل غيره وكيلاً ثقة فلا نرى أنه يوز له من فعل نفسه مالم يح له 
مع المسلمين : فبذا القول من مد بن جعفر يدل على أنه لما كان الملمون 
لو حضروا لم يقيموه وكيلاً » كان فعله أبضأ غير جائز لعدم جوازه مع 
المسلمين » ولعل هذا في الح » وأما فيا بينه وبين الله فالناس كلهم في 
الحق سواء مالم يتعدوا والله أعلم . 

وفي الأثر أيضا معنى ما ذكرناه وهو : أن رجلاً مات ها هنا بجبل 
( نفوسة ) وقد استخلف على ابنه خليفة » وباع الخليفة غلة زيتون ذلك 
اليقيم بثلاثة دنانير » فعم بذلك أبو مباصر فرأى في يبع حاب فطرد منه 
المشتري وأخذ الأجراء لذلك الزيتون» فخرطوه وجنعوه وأمر به فطحن 
وأعطى منه أجرة الأجراء ورفع منه نفقة اليتيم سنة » ثم باع منه بعد 
ذلك بإثنتي عشر ديناراً واشتكى به خليفة ذلك اليتيم» فقال أبو مهاصر: 
يا معشر المسلمين من يسأل الله عن هذا أنا أو فلان ؟ يعني خليفة اليتيم » 
فصار فعل أبي مباصر ميزانا من بعده من المسلمين في مثل هذاء ألا.ترى 
أنه رحمه الله أبطل فعل الخليفة إذا لم يوافق الحق" » لأن هذا كله على 
العموم » لقوله تعالى : « وأن تقوموا لليتامى بالقسط 4" 
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وهل يجوز لمن لم يكن خليفة مثل الأم أو ولي اليتيم أو متطوع 
من الناس » أن يبيع الأصل في حوائج اليتيم ؟ ففي الأثر : قال جمد بن 
جعفر : وسألت عن يقيم مع أمه أو مع من يقوم بأمره احتاج الى نفقته 
وليس له إلا نخل وأرض » وليس في البلاد سلطان عدل ؛ فنقول : إن 
الذي يضمن هذا اليتيم يبع من مال اليتيم على قدر ما يكون من المال 
وبقدر ما يحتاج اليقيم إليه من النفقة إلى وقت من الأوقات , وهو أقرب 
مأ يقدر عنده من الأوقات » وعنده ثيء من الطعام » ويكون بعلم من 
ولي اليقيم أو من غيره من الصالحين » ويشهدم أنه قد أخذ هذا اليتيم » 
وقد باع من ماله ما قد باعه بعامهم » وأنه ينفق منه وعليه » وإن لم يحضر 
له وليه ء ولا أحد من الصالحين قام بذلك الذي يكون اليتيم في بده » 
وأنفق على اليقيم بم باع له » وإن قام اليقيم إليه فنازعه فيا باع من ماله » 
وصمّ أنه قد كان معه بقدر ما يمكن أن يتكون قد ذهب في مؤونته مثل 
ما باع من ماله » فلاائرى أنه يدركه با باع ولا بشمنه » وإن أراد يمينه 
حلف له: ما خانه, وهتكذا قال أبو المؤثرءإلا أنه قال:إنما يباع مال اليتيم 
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في نفقته ومؤونته وكسوته » إذا لم يكن حاكم برأي جماعة المسلبين من 
أهل البلد » وإن باع الذي كفل اليتيم أصل اليقيم بغير رأي جماعةالمسابين 
من أهل البلد فإنه بنزلة من باع يحضرة الحا كم , و بيعه مردود له في مال 
اليقيم مثل ما أنفق عليه » إلا أن يتكون حاكآ , ولايجد أحداً من 
المسامين يقوم بذلك فباع » فبيعه جائز إن شاء الله » ولا ضمان عليه إذا 
صم أن اليقيم قد كان في عياله يقدر ما يستفرغ ثمن ما باع » قال أبو 
الحواري : إذا بلغ اليتيم فطلب ماله الذي باعه امحتسبء كان لليتيم ماله » 
ولايجوز ببع مال اليقيم إلا بوكيل أو بوصي » ويلحق المشتري البائع 
ويلحق البائع اليتيم إ نكانأخذه بفريضة»وإن لم يتكن بأخذه بفريضةولا 
شبد على كفالة اليتيم ‏ لم يلحق اليقيم بئيء » ولعل قولحم هذا يدل على 
الاختلاف في ببع الأصل ؛ والذي يوجبه النظر قول أبي الحواري » 
وهو أنه لا يجوز ببع مال اليتيم إلا بوكيله أو وصي » فإن قال قائل : م 
الفرق بين الأصل وغيره في ذلك ؟ قيل له : الفرق بينهم أن" ما سوى 
الأصل ؛ فمن كان في بده شيه فهو القاعد فيه » والأصل بخلاف ذلك 
لأنه معروف لليقيم فلا يحك به لغيره إلا بوجه معروف يوجب انتقاله » 
كا أنه معروف لأحد فلا يحك بانتقاله بغير معرفة » ألا ترى أن الله قد 
أمرنا بالإشباد عند دفع أموال اليتامى إلييم بعد باوغهم في قوله : 


ءاهب 


فإذا دفعتم إليهم أمواهم فأشهدوا علييم 4 ''". وكذلك كل من كان 
في بده شيء ببيان فلا يخرجه من يده سوى البيان والله أعم . 


وفي الأثر : وسئل عن رجل أوصى بوصيّة واستخلف عليها رجلة 
وجعلبا في ماله , فمات وقد استخلف لاولادة خليفة آخر : فقام خليفة 
الوصية إلى فدان من مال الميت بمناداة واستقصاه وباع؛ ‏ وذلك قبل أن 
أبئبت خلافته » وقبل أن يخاصم على الوصية عند الحاكم ‏ هل يجوز 
لخليفة البتامى أن يعارضه ؟ قال : لا , ولكن لا يتركه إلى ذلك أولآً » 
وليأمره أن يفعل كا يخوز حتى تبت خلافته عند الحا كم . وقال أيضأ : 
إن وجد من يشتربي منهكذلك. فإن وجد ولم يستوثق لنفسه المشترييلأن 
البتامى إذا بلغوا ؛ فدخلوا له ذلك الفدان فلا يدفعرم ل منه الها كم ولا 
غيره والله أعل . والمعنى في هذا كله واحد , وأماما يجوز لهذا الوكيل 
٠ 9 5 00 5 5 200‏ 5 
نفع لاف عمل كل ثيء فيه صلاح . لقوله تعالى : «ز ويسألونك عن 
البتامى قل إصلاح لهم خير 4 '"". فإذا صار وكبلآ له قبض ماله , 
وحصاد الزراعة , ع العروض والثمرة . وما احتاج إليه من بيع 
(1)النساء و 1 
(؟) تقدم دكرها, 
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الأصل في تفقة اليم » وإجراء النفقة عليه من ماله » والكسوة على قدر 
ماله ء وكذلك إذا كان ماله واسعاً ضح لهء واتخذ له المتيحة إلين» 
وإنكان من يخدم و استَخْدرم له وإ ن كان من ن أهل التعلي علمهءو أعطى 
المع أجرته عنه من ماله » ويتخذ له الثياب للعيدين إذا كان ماله واسعاً » 
ويصلم له أرضه بالسماد و'يطنى له الماء ويزرع له » وينظر ما هو أوفر 

بين الزراعة والأجرة فليفعله , وليس له أن يهب شيئاً من مال اليتيم » 

ولا يطعم الفقراء شيئآ غير الواجب من الصدقة , ولا يذهب من مال 
اليقيم شيئاً في غير نفع في العاجلة ولا في الآجلة » ويبيسع من العروض 
والثارءولا ببيعمنالأصل | إلا إنخافعليهءقال الله تعالى: ه ويسألونك 
عن اليتامى"قل' اصلاح لهم خير و إن تخالطوم فإخواتم » '"' الآية . 

وجائز على هذا أن بخالطه عخالطة تصلح لليتيم مما بفضل عليهءولا يرز أهء 
إذا احتاج أتخذ » وإذا أيسَر رد » قال الله تعالى : ف( فإن 1 نسم منهم 
'رشدآ فادفعوا إلبيم أموالهم ‏ الى قوله ‏ ومن كان غنياً فليستعفف 
ومنكان فقيراً فليأ كل بالمعروف 4 . قيل فيه بالقرض ويرد إذا أيسر 
ويحالله إذا بلغ » وجائز له أن يأكل فضل طعام اليتيم إذاكان يفعل له 
أكثر من ذلك » لقوله تعالى (! ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف » '". 


. تقدم ذكرها‎ )١( 


() التساء 1 . 


1ه سد 








وجائز لخليفة اليتيم أن يعطي للطبيب عليه الأجرة : وإن أعطاها له 
من ماله فإنه يحسبه عليه . وكذلك إن أفداه من العدو : ويحوز له أن 
يوا كله مع عياله إذاكان ذلك أصلم لليتيم » و يعطي الأجرة من ماله لمن 
يحرز ماله : أعني منتاك البتيم » وكذلك من يخاصم له على حقه » وفي 
الأثر : ويبيسع خليفة اليتيم الأصل ويشتري له ثوراً أو عبداً يخدم 
الأصلء لا بأس بذلك إن رأى ذلك أصلح له؛ ويبيع له أصله في طرف 
الخط ويشتري له في مكان قريب ؛ ورخص أن يطعم الناس من مال 
اليتيم » و يخلف له من ماله خيراً من ذلك , وقال أيضاً في خليفة اليتامى : 
بسع الأصل بالمعروف ويشتري لليكيمة منه ما يصلح لها إذا تزوجت 
مثل ماعون البيت كالطنفسة والقطيفة والقصعة . 


وفي الأثر : قال أبو الحواري : إذا بلغ البتم وطلب ما أدل” عنه 
الوصي إلى الجبار كان على الوصي أداء ذلك ليت » وكذلك إن" طلب 
ورلة اليتيم من بعد موت اليتيم قبل بلوغه » كان لهم ذلك ؛ ومن كانعليه 
لليتيم حق فأطعمه أو كساه ما عليه له فقد بريء من ذلك » وقال بعض ؛ 
لا يبرئه ذلك حتى يبل اليتيم تلك الكسوة » وهو الأعدل فيا يوجبه 
النظر ؛ لأن اليتيم ليس قبضه بقبض ,ألا ترى أنه لا يسلّم إليه ماله حتى 
يؤنس رشدءلقولهتعالى: « فإن آنستم منبورشداً فادفعوا إلييم أموالهم4. 
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وإيناس رشده أن يكون حافظاً ماله مع بلوغه » ومن سم إليه قبل أن 
يؤنس رشدهء أو قبل بلوغه »لم يبرأء وأما إن أيل تلك الكسوة وأ كل 
ذلك الطعام فقد برىء لأنه قد حصل له تفعه بعد , وأما من أبرأه من 
ذلك ولو ل يبل تلك الكسوة فلعله أنزله في ذلك منزلة الخليفة » لقوله 
تعالى : « وتعاونوا على البرّ والتقوى » '"' . وإن لم يجعلوا لهذا البتتم 
خليفة حتى ضاع ماله فإنهم ضامنون لذلك . 

وفي الأثر : ومما يوجد عن أبي عبد الله محمد بن بركة رحه الله فيا 
أحسب وقال : من رأى مال ملم قد أشرف عل التلف وهو يقدر على 
حفظه فواجب عليه أن يحفظه , وكذلك إذا سمع قوماً يتواعدون في 

قتل رجل فم عه ستى قتاوه أن عليه ديه مخاصة في ماله ولا شيء على 
الفافلقة وله أن يعلبة و'يمذوة م وكذلك إن استرشده الطريق فلم 
يعلمه حتى هلك , أو استسةاه فلم يسقه حتى هلك كان ضامناً إدتبته, لأن 
في الأصل كان عليه فرضاً أن يرشده وأن يسقّيه » وقال محمد بن سعيد 
رحمه الله : يعني أن" عليه حفظه إذا صار منه وعنده ممنزلة الأمانة أعني 
المال » وأما مالم يصر يد" الأمانة في معنى النظر بوجه من الوجوه فليس 
عليه في معنى الازوم عندي حفظ , وذلك الحفظ اللازم الذي إذا تركه 
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حتى ضاع لزمه ضمانه » وإن كان عليه صدق الاجتباد في أصل المناصحة 
لله وللمسلمين والحفظ لهم ولأموالهم ؛ ولو كان هذا يازم لكان ذلك لا 
ينسع » وكان يضيق ترك مال اليتامى و الأغياب وأمثالهم ؛ ومن ذلك أنه 
قد قيل إن الحاى عخير في مال الأغياب فإن" شاء دخلّ فيه » وإن شاء 
م يدخل إذا له الحجة وعليه » وأضيق من ذلك أموال اليتامى إذا خيف 
ضياعبا عند المشاهدة لها. لأنه لا حجَّة لهم ولا عليهم , لأنه يخرج من 
معنى الخاطبة به يع المسلمين . وقيام البعض به يحزىء عن البعض » 
وألزم ذلك في الحا كم والقوام بالأمر القادرين عليه » وهذا يخرج عندي 
إذا كان ضياعه لا يحري في يد من يضمنه ويتعلق عليه ضمانه بالاحّال » 
وإإنا يذهب ضياعاً على غير ضمان يتعلق على أحد , فضياعه من ه ذا 
الوجه أشد وأضيق عل المشاهدين القادرين على حفظه إن' ضبعوه » وقد 
بخرج هذا الفصل في أموال البالغين إذا خيف عليها التلف من حرق أو 
غرقء أو يتلف بالعطش أو بشيء من الآفات التي من قبل السبحانه, 
وقصّر القادر على حفظها واستنقاذها من ذلك حتى تلف انه يتعلق عليه 
معنى الضمان ؛ وفي بعض القول أنه ليس في مثل هذا ضمان » وإنما فيه 
الإثم والتقصير إذا كان لا مخر ج للمال من الضرر » فقصر المشاهد له على 
ما يقدر عليه من حفظه كان هذا ممنزلة المنتكر , وإنكاره واجب' 


- وأمه 























القيام به, والمضبّع له ( ثم إذا ترك مأ يقدر عليه, ولا يتعلق عليه ضمان 
في الأموال في مثل هذا . وتخرج في معنى الإتفاق في الأنفس تعلق 
الضمان في تضبيعبا من القادرين على استنقاذها من مثل هذا » وأن على 
تارك ذلك الضمان والإثم لأن الأنفس لا احتمال فب _ا ولا إباحة ولا 
عوض بوجه من الوجوه: والأموال قد تدخل فيبا معاني العلل 
و الاستغناء بغيرها عنها. وليس كذلك الأنفس »وقد يخرج هذا إذا كان 
في الأنفس من الفاعلين المتعلق عليبم الضمان بالظلم فأشرفت الأنفس على 
القتل من الظالم لها ؛ والمشاهد لها يقدر على دفع ذلك بنفسه أو احتيال 
أو مال فترك ذلك حتى تلف أنه قد قال من قال عليه الضمان ولا بسعه 
ذلك , ومعنى أنه قد قيل إإما عليه الإثم لأن الدم متعلق بالغير ليس 
بباطل ؛ وهو جناية على من جناها مأخوذ به ليس كغريق البحر وحريق 
النار وأشباه ذلك الذي تتلف فيه الأنفس بلا عوض ولا حق يلزم » 
و يعجبني هذا المعنى في هذا الوجه » وكذلك قد يتعلق ما يشبه هذا في 
الأموال إذا صارت إلى حال الضرر من الظالمين المحدثين , والمشاهد لا 
يقدر على الدفع عنبا واستنقاذها فلم يفعل ذلك حتى تلفت » واو كانت 
ليست مضمونة أ نه بلزمه الضمان لأن في الأصل أن عليه القيام بالعدل في 
كل موطن قدر عليه » وليس عليه تقصير في مقدور يقدر عليه» ولأنه 


-0ام- 











إذا خلص إلى :هذا المعنى مع هذه المشاهدة نزل هذا المأل عنده بمدزلة 
الأمانة إذا صار من أهله إلى حدً العجز مذبمع عندع: دفعه, أو غيبتهم عنه 
ولم يكن بحضرته من يدفع ذلك مثله من يقدر كقدرته . وأصل الظلم 
محجور ممنوع كله . فأشبه هذا الفصل معنى الإعانة لحصوها على هذا 
الوجه , وفي معنى الإتفاق إذا - أمانته وهر يقدر عل حفظها أن" 
عليه الضمان » فأشيه هذا بحصول ذلك إليه وتزول بلبته منه وعليه , 
فبذا كله ما ذكر في الأثر كا قدمنا ماق أعلم . 


--18© سم 























باب في عى, المساكين 


وحق المسا كين واجب » وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم وفال : 
ط وبالوالدين إحساناً وبذي القربى والبتامى والمساكين » ٠"‏ وقال 
سبحانه و تعالى في آية أخرى #زوآت ذي القربى حفهُ والمسكين وابن 
السبيل 4 '"' . ثم قال : « وإما تعر ضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك" 
ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً 4 '" الآبة . وذلك ( ألنهكان أصحاب 
أصفة رسول الله يك يسألون النيعليه السلام فلا يحد ما يعطيهم فبعرض 
عنهم ويسككت لبهم حياة فعلمه الته كيف يصنع وقال : وإما تعر ضن" 
عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ) '*' . يعني تعرض عنهم وجبك 
يعني من" يسأل حياة ورحمة إذا لم تحد ما تعطيهم :ألا تراه يقول ابتغاه 
رحمة من ربك ترجوها يعني انتظار رزق من ربك ترجوها , يعني أن 
)١(‏ تقدم ذكرها . 
؟) الاسراءت: دع 


) 
(ع) الامراء” مع 
(: ) رواء ابو داود . 


-ه8ومه- 


يأنيك بها ققل بم يعني لمن ,سأل قولاً ميسوراً , يعني أردد علييم 
معروفاً , يعني العدة الحسنة أنه سيكون فأعطيك , وقال أيضأ سبحانه 
وتعالى في سورة : والضحى ٠‏ : ل فأما اليتيم فلا تقبر 4 '"' . يعني فلا 
تجهر فى وجبه اؤ وأما السائل فلا تذير © . 

ذا كله يدل عل وعرن تح الما كوا أعلم . وقيل إنك 
لن تدخل في عمل من أعمال الله إلا أعانك بسبعمانة عون » ولم تخط' 
خطوة إلا بسبعمائة خطوة » وقد أمر الله بالنفقة في سبيل الله ورغب 
فيا فقال عز من قائل: ( مثل الذين ينفقون أمواليم في سبيل الله كثلٍ 
حبة أنبتت سبع سنابل في كل" سباق مال حبة توالله يضاعف'لن* 
بشاء 4 '' . وقال أيضاً : ( الذِينَ 'يثفقون أمواهم باللّيل_ والثهار. 
بس وعلانية فليم أجرم عِنْدَ ربهم ولا خوف علييم ولآ “مأ 
تحزنون 72# . 

وق الأثر.: ذكروا (كا نولت هدو الآنة عد راجل” من المسللين 
إلى أر بعة حرام لاملك' غيرءها فقال : الله يقول الذين نفقون أموالهم 
بالليل و النبار سر علانية فليم أجر #عند ربهم ولا خوف عليهم ولا 


- 4ه مه 














مم يحزنون » فتصداق بدرثم في السر ودرم في العلانية ودرهم في اللبل 
ودرثم في النبار » فدعاه الني يلي فقال له : أنت الذي أتفقت درهماً في 
اللبل ودرصماً في النبار ودراهماً في السر ودراهماً في العلاننة؟ فقال الرجل: 
الله ورسوله أعلم إنكان الله أ'طلع رسوله على شيء فهو مأ أطلعه عليه , 
فقال له الني يي : نعم أطلعني الله على فعلك ء والذي نفسي بيده ما 
تركت" للخير مطلباً إلا وقد طلبته؛ ولاتركت الشرٌ مب بآ إلا وقد 
هربت منه » إذهب فقد أعطاك الله ما طلبت وآمنك ما خفت ) 
والله أعلم '"' . 


,. رواه الدار قطني وابن ماجه‎ )١( 


اموه 





باب في عقوو الميران 


وحق الجيران فرض واجب ء والدليل على فرضه قوله تبارك 
وتعالى: « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ‏ إلى 
قوله ‏ والجار ذي القربى والجار الجنب 4 ''' . وقد روي عن جابر 
ابن عبد الله الأنصاري قال : ( كان .ني الله عليه السلام يقول : ما زال 
جبريل عليه السلام يوصيني بالحار حتى ظننت أنه يورثه كالولد من 
والديه )''' . وفي خبر آخر ( حتى خفت أنيرثه )»وفي خبرآخر 
( مازال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورث الجار 
من جاره )'"' . وقال عليه السلام : ( الجار قبل الدار والرفيق قبل 
اطريح ) :و بلقا أنه قا عليه انلام (عاامن '[مره بلى بشيغانا 
وجاره طاو وعلم به ولم يطعمه إلاكان الله بريثاً مند كرأنا بريء منه)!*' 
)١(‏ تقدم ذكرها : 
(؟) روا البشاري ومسل والترمدي واب داود وان ماجة , 


(ع) رواء ايو ذاوة , 
(:) دداء الدار قطني ران سيان , 


حدل اش 


























وفي خبر آخر ( ليس المؤمن من بات. شبعاناً وجاره جائعاً ) ”"' ٠‏ ودوي 
ال كال لسو اذ عل عار كتورية أب "كاله افلا راان 
ثلالة : جار له عليك ثلائة حقوق وهو جار بينك وببنه قرابة »حق 
القرابة» وحق الإسلاموحقالجوار» واجار له عليك حقان؛ وهو جارك 
من قوم آخرين له عليكحق الإسلاموحق الجوار » وجار له غليك حق 
واحد؛وهو جارك منغير دينك.وفي الأثر:ان م نالإسلام كف الأذىعن 
الجار وإن كان بحوسياً , قأل الله تعالى : هل والجار ذي القربي والجار 
الجنب والصاحب بالجنب 4 ؛ والجار يكون بالدور والبيوت والغرف 
والخصوص والغيران وجيع المساكن » وكذلك رحالات المسافرين 
يكون بها الحوار , وكذلك أهل السفن فيا بينهم على هذا الحال والله 
أعلم . وأما حد الجوار فإنهم اختلفوا فيه . وفي الأثر : قال أبو عبيدة : 
حدٌ الخار أربعون ذراعاً من منزله إلى تمامبا متصلة » وقال أبو عبدالله : 
حد الجوار أر بعون يتا وإنكان فيها بين البيوت أرض براح» وكان في 
مثلها أربعون ببتاً » وإن كانوا في فلاة » قأل : سمعنا أن الجوار ينتبي 
إلى قبس بعضهم من بعض النار » وفي الأثر : والجار الذي قلناه عشرة 
بيوت عن بمينه وعشرة عن يساره » وعشرة قدامه » وعشرة خلفه » 
(0) روا الطبرائي . 


(ع)رياء السسرةي :* 
7ه - 





ومنهم من يقول: سبعة سبعة » ومنهم من يقول : ثلاثة ثلاثة , والله أعلم . 
وقد قال بعضهم: في الجوار مقدار ما بلغ صوت المغرف» وقيل : 
مقدار ما يحميه الككلب . وقيل : مقدار ما تبلغ رائحة القدر , وهذا 
الاختلاف كله فيا يوجبه النظر يدل أن أصل اختلافهم هو اختلافهم 
فهايقع عليه إسم الجوار »إما من طريق اللغة أو من طريق الشرع » 
وذلك أن قول من قال : مقدار ما تبلغ رائحة القدر يدل أن قائله اعتبر 
في ذلك أن هن يؤذبه شتار قدره فهو جاره وعليه أن يعطيه منه؛ ومن لم 
يبلغه فلي بحاره ولا يحب عليه حقه إذا لم يؤذه به , وكذلك على هذا 
المعنى من اعتير مقدار صوت المغرف والله أعلم . والجار في اللغة 
مأخوذ هن تدانى مسا كنهم بعضهم من بعض » وهو الجاورة » والجيران 
الناس المتجاورون ؛ قال الشاعر : 


أعف الناس كلهم جميعاً ١‏ وأكرمهُم وأْفصَلَُم جوارًا 


ولعل لما ذكر ناه اختلفوا في مقدار ذلك , أعني مقدار القرب 
والبعد » وكلٌ قال على ما تمأ له مما يكون جواراً والله أعم . فبعض 
اعتبر في ذلك ثلاثة ببوت فقط » ولم يعتبر ذلك من كل جبة » وبدل على 
هذا ما وجدفي الاثر : والجار في الببوت إذا كانت مسطرة إثنان عن 


اموه 
































اليمين وو احدة عنالشهال؛ و إذا كانت الببوت كلبا مسطرة عن بين البيت» 
فإنما يكون له جار اثنان عن اليمين » وإذا كانت مسطرة كلها عن الثهال» 
فإنما يكون لا جار الذي عن شاله والله أعلم . وكذلك إنكانت مسطرة 
أمامه , فإنما يتكون له جار اثنان قدَّامه » وإذا كانت مسطرة خلقه » فإنها 
يكون له جار الذي كان خلفه » والخصوص والأخبية مشل الببوت 
والدور واحد عن الثهال واثنان عن اليمين » ومنهم من يقول واحد عن 
السمين . 


وقال أيضأ في الأثر : وإذاكانت البيوت والخصوص غير مسطرة 
ولا متتابعة » وكانت مختلطة » فإفا يتكون الجار فيها إثثان عن اليمين 
وواحد عن الثهال ؛ وأما "الذي خلفه والذي قدّامه فليسا يجار إلا 
إن كانت بينهم| كوة يتناولون منبا حواتجهم » أو انبدم الحائط الذي 
بينهم )2 فإنهم يكون بعضهم جار البعضص ٠‏ فعلى هذا المعنى أن الجار 
ثلاثة ببوت » والإبتداء.باليمين ثم الشهال » ولذلك يكون إثشان عن 
السمين وواحد عن الشمال . وقد روي عن الني كي : ( أنه شرب اللبن 
فناول من عن بمبنه وقال : الأيمن فالأيمن )''' . فهذا الحديث يدل 
أن الإبتداء باليمين في كل شيء أفضل » فعلى هذا إن كان بيت آخراً فوق 








. رواء النائي ران ماجه وأبو دارد‎ )١( 


84م - 








ببته فإنه يعطي من عن ينه , ثم من" شماله » ثم من فوقد . فعلى هذا , ثم 
من تحته إن لم يكن و فى ثلاثة ببوت . 

وفي الأثر مأ يشبه هذا المعنى؛ ودلك في العطية : إذا أراد أن يعطي 
إنما بعطي عن ينه إلى أر بعة » ثم يرجع إلى ناحية الشيال إلى ثلاثة » ثم 
قدامه إلى اثنين » ثم وراءه واحد .' فقد جعل الذي خلفه في الرابع 
درجة » والذي قدّامه في الثالثك درجة ؛ والذي عن شماله في الثاني در جة » 
أعني من صاحب اليمين والله أعلم . 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( قلت يارسول الله إن لي 
جارين فأيهما أهدي إليه؟ فقال عليه السلام: إلى أقريهها منلشباباً)'''»و بعد 
في هذا الجوار الذي ذكر ناه,عبيدءإذا تزوجوا غير إمائه؛ حرائر كن أو 
إماء, وكذلك أولاده الأطفال وانجانين على هذا الحال؛ وأما إذا تزوجوا 
إماءه فلا بقطعون عنه حق الجوار » وكذلك أولاده الأطفال وانجانين 
إذا زوج لهم إماءه على هذا الحال , وكذلك بناته البالغات إذا كن تحته 
ولم يكن لن أزواج وسكن' في قربه » فإنهن لا يقطعن عنه حق الجوار 
لأنبن من عيالهلكن يعطي طن مما حدث عنده والذي بقطععنه حقالجوار 
من لم يكنم نعيالهمثل أولاده البالغين إذا حازم عن نفسهء وكذلكأبواء 


- ولاج - 
































يقطعان عنه حق الجوار » وزوجته أيضاً تقطع عنه حق الجوار إذا بانت 
منه » وأما أطفال المرأة إدا كانوا في جوارها فإنهم يقطعون عتبا حق 
الجوار , كانوا مع الأزواج أو لم يكرنواء لأنهم يحوزها أن تعطي لحم 
ما وجب عليها من الصدقة . فكيف,بما دون ذلك . وكذلك زوجبا 
يقطع عنها حق الجوار إذا سكن في بيت غير البيت الذي سكنت فيه » 
وكذلك ضرّتها على هذا الحال , وبالملة أن كل من لم يكن من عياله » 
فإنه بعده من الجيران ويقطع عنه حق الجوار والله أعل . 


والعبد الآبق والمرأة العاصية ازوجبا ؛ ومانع الحق » وقاطع 
الطريق » والطاعن في دين المساهين » والمرتد » فإن هؤلاء كلهم يعطييم 
ويقطعون عنه حق الجوار » وقال بعضهم : ليس عليه من حق جوارثم 
ثيء » ولا يقطعون عنه حق الجوار ؛ وهذا منهم يدل على تخصيص عموم 
حق الجار إذلم يخ جاراً من جارء غيرأن هؤلاء أمر المسامون بهجر انهم» 
فلا حقوق لهم علينا ولا حرمة , لأن في مواصلتهم استخفافاً بحق الددين 
والله أعلم : 

وفي الأثر : ويقطع ذواقة الجار ثلاثة : السوق والوادي والطريق» 
يعني إذا كان أحد هؤلاء بين الدور » فلا يكون بعضها جار البعض 
واش أعلم . 


افك 0 


وإذا كان بين الدور ببوت وخصوص أوغيران» أوقد سكن الناس 
يبأ بعياهم » فإن بعضرم جار لبعض كابم» ولا يقطع بعضيم لبعش 
جوار الدور الني كانت يجوار دورثم , قال بعضبم : يعطي بعضهم لبعض 
ويقطع عنبم ذلك جو ار الدور التي بجانبهم » وهذا يدل منهم أنهم اختلفوا 
هل المراعاة في هذا عدد الدور أو الذين يعطيبم؟ وكذلك أيضأ على هذا 
المعنى ؛ إذا كانت الدار جار رجل وفيبا ببوت كثيرة فحدث إليه شيء 
من الطعام فإنه يعطي لمن سكن في تلك الدار كليم ومنهم من يقول : 
نما يكون له جار منبع من يكون عن بمينه إذا دخل عليهم دارهم » وقال 
بعضهم جاره منهم من يليه في تلك الدار والل أعلم . 

وإما إن سكن عائلات كثيرة في بيت واحد ء فكان بينهم حجأب » 
فإن بعضبا جار لبعض ؛ ولا يقطع عنه حق الجوار ؛ وقال بعض: يقطع 
عنه الجوار ذلك , فبذا م ذكر ناه يدل ؛ هل المراعاة عدد من يعطيهم أو 
عدد الدور والببوت ؟ والش أعلم. 

وأهل الحوانيت ليس بينهم جوار » إلا إن سكنوا في حوانيتهم» 
لأن المراد في هذا امجاورة في الما كن 5 ذكر نا والله أعلم . 

وحقوق الجار فيا ذكر في الأثر : إن استقرضك جارك فاقرئه » 
وإن دعاك فأجِبْهُ » وإن' مرض فعده » وإن' استعان بك فأعنه » وإن 


حدنيياتن هه 




















أصابئه شدة عز ته » وإن أصابه خير” هنأته , وإن مات شردثه » وإن 
غاب حفظته »ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تبدي إليه منبا “وروي 
أنه قال عليه السلام : ( با نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها وأو 
كراع شاة حرق )'" . وقد ذكر لنا أن ني الله يعقوب عليه السلام 
قال : (يا لي أذهبت ولدي و بصري فبلا ترحني ؟ فأوحى الله إليه : 
وعزقي وجلالي إني لأرحمك وأرد عليك ولدك وبصرك: ولكن بلوتك 
بهذه البلوىلأ نك شويت جلا فوجد جارك رائحة ذلك ولم تطعمه منه)؛ 
وكان يعقوب' الني عليه السلام ينادي : ( ألا من' كان مفطرأ فليتغد عند 
آل يعقوب » وعند المساء ينادي : ألا مَنْ' كان صائاً فليفطر عند آل 
يعقوب ) . 

وكل ما حدث الى الرجل دن الطعام ما لى يكن عند جيرانه فإنه 
يعطي منه لجير انه » و إن كان ذلك مما يحدث إليه كل يوم » مثل اللإن أو 
الرطب أو غير ذلك من الغلات ء فإنه بعطي مكل يوم ؛ إلا إن أعطاهم 
ما يشتغلون به عنه , مثل إن أعطاهم نخلة يجتذوا منها الرطب » أو غنماً 
يحلبون منها اللبن» وإن أعطاه من الغ ما لا مخض كل يوم : فإنه يعططي 
لهم الزبد في اليوم الذي لم يمخضوا فيه » وإن كان عند جيرانه لبن المعز 


لل ( رراء ان حبانوالدارقطني 5 


امم - 


وعنده لبن الضأن فإن كا ل واحد منبه يعطي لجاره مالم يكن عنده» 
و كذلك لبن النوق ولبن الغن , والبقر على هذا الحال » ومنهم من يرخص 
ويرى أن هذا كله لبن وهو جنس واحد , و كذلك ما اختلف من ثهار 
النخيل والأعناب وغير ذلك من الغلات ؛ وأما إن كان عند أحدمم 
لبن وعند الآخر ما يقوم من اللبن مثل الجبّن وأشباه ذلك فإن كل واحد 
منبم يعطي لجاره ما لم يكن عنده , لأن هذا غير هذا , وكذلك إن كان 
عند أحدمم اللحم وعند الآخر القديد , أو كان عند أحدمم الجديد 
من الغلات وعند الآخر القديم , فإنه يعطي كل و احد منبم لصاحبه لثلا 
يؤذيه في ذلك , لأن شهوة الجديد غير شبوة القديم والله أعلم . وكذلك 
جميع البقول للأجنة أو للبراري والله أعلم . 

وفي الأثر : وقال الوضاح بن عقبة : إذا اشتريت فاكبة فاسترها 
عن جارك وإلا فناوله منها » فبذا يدل من قوله أن كل ثيء لم بعلم عليه 
ليس عليه أن يعطيه منه لأنه لم يؤذه في ذلك » ألا ترى ما روي في خبر 
يعقوب عليه السلام حين قال الله له : ( إما نبلو نك بهذه البلوى لأنك 
شويت جلا فأكلته ولم تطعم منه جارك ) وهذا يؤيد قول من قال في 
حد الجوار مقدار قتار اللحم والله أعلم . 

وفي الأثر أيضأ : وقيل كل ما ليست له رائحة ألا يكون عليه فيه 
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حق الجار » ولعل هذا 5 ذكرنا إذا لم يعاموا » وقال بعضبم في كل ما 
اشتراه ألا يكون عليه فبه حق الجار » فهذا القول يدل من قائله أن كل 
شيء يدركه جاره 5 أدركه هو » ألا يكون عليه فيه حق الجار ؛ إذ هو 
مباح له اوأراد هو أن يناله لنالهء هو أيضأء نما جاء التقصير منقبله والله 
أعلم . ولعل لهذا المعنى قال بعضهمفي منزل السوق ليس على أصحابه حق 
الجار فها اشتروه من سوقهم . 


رفي الأثر : حق الجار والصاحب كف الأذى عنب) والإحسان 
إليها ما استطاع »و إن سألوا حاجة وأنت تقدر عليها ول تقضبا لهم وثم 
محتاجون إليبا » فما ل تخف عليهم الحلاك من تلك الحاجة التي سألوفا 
و يلحقهم التلف إن منعتهم إياها »فلا بأس بذلك إن شاء الله » وحق الجار 
والصاحب والرحمفي هذا المعنى واحد سواء وقيل إن الجار والرحم 
والصاحب حككهمفي الإنكار عليهم كحك سائر الناس » فعلى هذا القول » 
فما لم يخف عليبم التلف فليس عليه شيء إن شاء الله . 


وفي الأثر : والصيادون إذا اصطادوا شيثا البيع فليس علييم أن 
بعطوا منه شيثاً لجير انهم » وكذلك الجزارون وكل من اشترى شيفاً 
التجارة » إلا إن أخذوا منه شيثا للأكل » وإن أخذ منه أطفاله أو 


ال جه د 


عبيده أو زوجته بغير إذنه , فليس عليه شيء من جيرانه » وأما إن كان 


إنما أخذوا منه بإذنه فإنهم يعطون للجيران . 


والضيف إذا نزل على قوم وهو عابر سبيل ومعه الحم ؛ أو غير ذلك 
من الطعام » ولم يكن عند من أضاف إليبم شيء من ذلك » فإنه إن فتم 
الوعاء الذي كان فيه ذلك ليأكل منه فليعط لأصحاب البيت ولجيرانه » 
وبعطوا له ما حدث إليهم» فبذا كله كا ذكرنا » نما عليهم أن يعطوا ما 
يأكلون ؛ أما ما لا يأ كلون منه فليس عليهم منه شيء » فإن قال قائل : 
أليس حين أخذ عبداه وؤوجته وأطفاله بغير إذنه » إنما أخذوا ليأ كلواء 
وقلت ليس عليهم من الجوار شيء ما لم يأخذوا بإذنه؟ قبل له : ليس 
على أحد حق إلا فيا يملك , وكذلك أيضاً من يأخذ بالدّلالّة من مال 
غيره ليس عليه فيه حق, لأنه ليس له إلا ما أكل» وأما أن يعطي بالدّلالة 
من مأل غيره فلا . 


وكذلك أيضأ إذا طبخ أهل البيت في ببت وأكلوا في غيره » إما 
عليوم أن يعطوا لجيران البيت الذي يأكلون فبه » 15 قدمنا والله أعلم . 
وإن تحالل الجيران فيا بينم فلا يحزئهم ذلك » لأن ذلك حق الله » فلا 
تجزىء فيه امحاللة والله أعلم . وكذاك إن حجر بعضهم على بعض , ألا 


رجه 























يعطوا لهم شيئاً » فإنه لا يشتغل بذلك لأنه حق الله ء وإن رد له جاره مأ 
أعطاه له ؛ أمسكه وليس عليه شيء » وإن زاد له على ما أعطاه أولا فلا 
يقبل الزيادة لأنها ليست بطيبة نفسء وإن استراب جاره ما لَه فإنه يعي 
له » ولو استراب ما له لأن ذلك حق الله عليه والله أعلم . 


وفي الأثر : وصاحب الخابية أو المطمورة أو التليس » إذا فتح 
أحدم ليأكل , فإنه يعطئ لجير انه مرة واحدة» وليس عليه بعد ذلك 
ثيه إلا إن أغلق المطمورة أو الخابية أو خيط التليس ثم فتحهء فإنه 
بعطي لجير انه , ما دام كذلك يأخذ ويغلق ويخبط » وصاحب هذا القول 
جعل فتحه بعد إغلاقه وتخبيطه منزلة الثيء الحادث , وهذا فيا يوجبه 
النظر » إإما يخرج أن يتكون حق الجار لازماً » ولو لم يعم أ حدث عند 
جاره ؛ وأما علي القول الآخر فلا , 


وفي الأثر : قال مد بن محبوب: ليس من حق الجار أن تكف عنه 
أذاك » ولكن من حق الجار ان تحمل أذاه » وقال أبو المؤثر : وذلك 
فها يمكن فيه الاحتهال ء وفي الأثر : ومن كان له جيران سوء فيشربون 
نبيذ الخر مع اللبو » ولا يستطيع الإنكار علييم بيده ولا بلسانه » قال : 
مالك بن غسان : قألوا : لا بد له أن ينتكر » ومن قدر أن أينكر بيده 


اسهد 


أنكر »ومن لم بقدر أنكر بلسانه » ومن لم يقدر أنكر بقلبه ؛ وليس 
عليه التحول من منزله إذاكان منكراً على ما وصفنا » وأن أنكر بلسانه 
وهو يقدر أن ينكر » ول يقبلوا منه واستبزأوا به فقد أعذر الى اش » 
فإن قبلوا وإلا فهو سام إن شاء الله » وقد قال الله تعالى : © معذرة الى 
رم »". وحكهم عندي في الإنكار كحم سائر الناس » وكذلك 
الصاحب والرحم » وإذاكان جار سوء في هجره صلاح لجاره ديناً ودنيا 
فجائز هجره بغير نبة لترك الفرض » ولا يريد إيذاء جاره فيكفر » وفي 
الأثر : ومنكان له جار سوء يؤديه » فإنكان منافقاً جاز أن يدعو عليه 
بالفقر والموت , ولا يجوز أن يدعو على المؤمن ؛ وروي أنه َلاق 
( نبى أن يبول الرجل في ظل جدار جاره ) . ويقال : ( غزا رسول الله 
وليه غزوة , فاما بلغ موضع المنزل نادى : ألا كل" من كان مؤذياً لجاره 
فلا يصحبنا , فقال رجل ؛ ما آذيت' جاراً قط , غير أني كنت“ أبول في 
أصل جداره » فرده نبي الله فقال له : لا تصحبنا )'"' . ( ونهى أن يصدق 
الرجل ابنه على جاره أو ام رأته على جاره » وأن يصدق الرجل ابنه السفيه 
على جاره ) ”" . وروى أبو هريرة أن الني يك قال : ( إذا استأذن 

. 154: الاعراف‎ )١( 
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(+) رواء أحمد وابو دارد . 


ات سروه 




















أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره , قلا بمتعد, فتكسوراء فقال : 
مالي أرا كم قد أعرضم ؟ لالقينها بن أكنافم ) '" . وأجمعوا أن الغرز 
إذا كان مضراً لجدار جاره لم يحب عليه ذلك؛ وروي أنه قال عليهالسلام: 
جاره أبداً ) '" 


فصل 


وإما يلزم حق الجوار في الذواقة من أهل البيت صاحب المال مترما 
أعني من الزوج والمرأة » وإذاكان المال للزوج وفوض ذلك الى المرأة » 
ولا يحاسببا فها وصل إليها » فقد لزمها حق الجار , لأنها فوضها » ومن 
أراد أن نعطي لجيرانه فإنه يحمله بنفسه » أو يرسله مع من يثق به أن 
يوصله من عياله بالغأكان أو طفلاً » حرا كان أو عبداً » وإن وجدثم في 
البيت كلهم فليقصد بم بعه الرجل دون غيره؛ لأن على الرجل أن يعطيهم 
كلهم وثم عياله , فإن نجه إلى جير انه فأتوا ببته واجتمعوا إليه بأنفسهم 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي . 
(؟) رياه مسل ٠‏ 


كونيه- 


فأعطام مما حدث إليهء فإنه إن أخبرمم وقال لهم: هذا سبمك فقد أجزأهء 
وإنلم يخبرمم بذلك فلا يحزئه ذلك لحق جاره لثلا حسبوا أن ذلك 
تفضل عليهم فيجازوه عليه » ولأن العادة في حق الجار أن يعطيهم في 
بيوتهم » وكذلك من لقي منبم خخارجاً » فأعطاء ثم أخبره أن الذي أعطاه 
هو حق الجار فقد أجزأه؛ ولو كان طفلاًء إذا قال له: خذ هذا واحمله الى 


بيتك فقد أجزأء والله أعم . 


سوسم 











باب في عى, الصاعب بالجنب 


وقد أمر الله بالإحسان الى الصاحب بالجنب . قال الله تعالى : 
( والصاحب بالجنب 4 ''' . قال بعض المفسرين : هو الصاحب في 
السفر » وقال بعضهم : هو الزوجة . والصحبة التي لها الحقوق إذا خرجوا 
من المنزل وعقدوا الصحبة على الخروج من الأميال؛ فإذا عقدوا الصحبة 
لزم كل واحد منبع حق من عقد معه صاحبه . قال بعضهم: بلزمه » وعند 
هؤلاء كا لزمه حقه لزمه حق من لزمه حقه بالصحبة؛ أعني صاحب صاحبه» 
وقأل آخرون : لا يلرمه إل حق من عقد معه الصحبة سواء في ذلك عقد 
الصحبة مع البالغ أو الطفل أو العاقل أو الجنون أو الحر أو العبد أو 
الموحد أو المشرك » فبؤلاء كلهم إذا عقد معبم الصحبة لزمته حقوقهم » 
غير أنهم قالوا: لا بعقد الصحبة مع المش ركين إلا بالأجرة» وليس في تلك 
الأجرة حدٌ معلوم » وإذا طلب الصحبة الى أحد » فأبى أن يعقد معه 


)١(‏ تقدم ذكرها, 


عست تت 


الصحبة ذإنه لا يلزم كل واحد منبها حق صاحبه» وإن طلبه الى الصحبة 
وسكت فاصطحبا كذلك ولم يرض بقلبه فإنه ليس عليه من حقوقه 
شيءحين لم يعقد معه » وقال بعضبم : إن سكت زمه حقوقه وجعلوا 
سكوته يوجب حق الصحبة » وذلك أن السكوت ما يطمئن إليه أنه 
راض بصحبته والله أعل . 

ومن العاماء من يقول : لا يلزمه إلا حقوق من أخلط معه الزاد » 
ويأكل معه » وإذا عقد الصحبة مع أحد أزم كل واحد منبها حق صاحبه 
حتى يبصلا إلى المنزل الذي سافرا إليه وعقدا عليه الصحبة ؛ فإذا بلغا 
فليس علي| بعد ذلك شيء , فإذا أرادا الرجوع منه فليعقدا الصحبة على 
الرجوع » وإنما يرجع هذا إلى ما اتفقا عليه أول مرة » وإن افترقا 
بالضرورة قبل أن يصلا إلى المنزل الذي سافرا إليه فليس عليبها ثيه إلا 
إذا اجتمعا بعد ذلك قبل أن يصلا المنزل » فحقوق الصحبة لازمة لحم حتى 
يصلا إلى الموضع الذي يريدانه » ولا يعقد الصحبة مع أهل الفتنة ولا مع 
من هجره المسامون . 

والطاعن في دين المسامين » ومانع الحق » والمرأة العاصية لزوجبا . 
والعبد الآبق لسيده » والجاني , فليس لحؤلاه حق » وإن اصطحب ممع 
أحد من الناس حتى فعل ما ذكرناه فإنه لا يصطحب معه وييجره وليس 


الإسه- 


























لديم سي مه سم 


عامه من حقوقه ثيء بعد ذلك . 

وإن اصطحب مع قاتل النفس التي حرام الله ول يعلم بذلك » فجاء 
من يطلبه يدم وله » فإنه قد بلغنا في ذلك ما ذكر في الأثر : أن أبا 
مرداس رحمه الله سار في الطريق مع أصحاب له فأتاهم رجل يسعى» فقال 
لهم : نصطحب معك ؟ فقال له أبو مرداس : لا , فبينا ثم كذلك إذ جاء 
قوم يطليونه بدم ولدّهم » فقان لهم أبو مرداس ؛ لمثل هذا قلت له :لا 
تصحبنا » لو أنعمنا له الصحبة لوجب علينا منعه حتى يثبتوا ما يدَّعون 
عليه بقتل وليبم » فهذا من ابي مرداس رحمه الله لأن من عقد الصحية 
مع الآخر لزمه من حقوقه ما يلزمه في نفسهء قد روي أنه قال عليهالسلام: 
( لاخير في صحبة من لا يرى لك ما يرى لنفسه ) ''' 

ومن حقوق الصاحب على صاحبه كف" الأذى عنه والإحسان إليه 
عليهم الحلاك , والله أعم . 

ومن حقوق الصاحب على صاحبه أن يبدأ يزاده فيأكلاه قبل زاد 
صاحبه » ثم يأكلان بعد ذلك زاد صاحبه » وإذا أرادا أن يأ كلا فليأ كل 


. رواء مل وأبر داود والدارقطني‎ )١( 


وله - 








مكل ساكل ماعية أ دوه إن عع ادي الاك فذلك تناع 
غير أنه قد ذكر في تفسير قوله تعالى : وإ ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من 
بوتكم 4 الآبة ''' . وذلك أنه لما نزلت ط يا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل ‏ '"' , قالت الانصار : ما بالمدينة مال أعز من 
الطعام » فكانوا يتحرجون من الأكل مع المريضء وقالوا: إنه لاستطيع 
أن بأكل مع الصحيح» وكانوا يتحرجون أن يأ كلوا مع الأعمىء وقالوا: 
إنه لا ببصر موضع الطعام ‏ وكانوا يتحرجون أن يأ كلوا في بيرت 
أقاربهم وأصدقائهم فنزات ظ ليس على الأعمى حرج 4» يعني ليس 
على من أكل مع الأعمى حرج ط ولاعلى الأعرج حرج ولا على 
المري حرج 4 » يعني وليس على من أكل مع المريض حرجء ١‏ ولا 
على أنقسم 4» يعني .. ولا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم 
أو بيوت آبانكم إلى قوله : « أو صديقكم ليس عليكم جناح 4 » 
يعني في ببوت 0 : ف ليس عليكم جتاح أن تأ كلوا 
جمعاً أو أشتاتاً 4 * وذلك أنهم إذا سافروا جعلوا طعامبم في مكان 

)١(‏ الثور: 1د 

)١(‏ انسار : و 

(+) الثرر: 51. 
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واحد » فإذا غاب أحدم انتظروه » ولا يأكلون حتى يرجع مخافة الإثم» 
كان أناس لا يأ كلون وحدهم حتى يأتيهم من بأ كل معهم » فقال سبحانه 
وتعالى: ‏ ليس عليكم 'جناح أن تأ كلوا جمعاً أو أشتاناً 4 , يعنى إذا 
كنتم متفرقين » فإذا غاب أحدك فليأ كل إذا جاء » ولا بأس عليكم . 
ومن حقوق الصحية ألا يناعي عن صاحبه لأن ذلك مما يحزنه » 
ولا بأكلولا يشرب دونه إلا إن أذن له إلى ذلك وطابت نفسهء إلا 
بالضرورة ؛ ويواسيه بما قدر عليه من المعروف مالم يكن عند صاحبه 
من الزاد والخولة والمواساة »ولا يمض بحمولته عن حمولة صاحبه » 
وإن' كان لصاحبه حاجة يشتغل فيها بنفسه وماله فلينتظره حتى يفرع 
منها ء وإذا أراد أن يرتحل فليرفع على حمولة صاحبه أولآ » وكذلك 
النزول إن أراده فليحط عن دابة صاحبه أولآً , ويقف له عند البيع 
والشراء » ويحفظه من جميع ما يضره ولا يضيع ما يقدر عليه من جميع 
منافعه , وإن مرض فليقف عليه ويقوم يحوائجه في نفسه وماله حتى 
برأ وإن مات فلبحفظ تركته ووصيته حتى يوصلبا إلى ورثته » 
وبالجلة أن يحسن إليه في جمبيع الأشياء ما استطاع ويكف عنه أذاه » 
وروي ( أنه يت في مباجرته إلى المدينة إذا أناه رجل مباجر آخى يبنه 
وبين رجل من الأنصار فيقوم الأنصاري بشأن المباجري ٠‏ قد قيل ربا 


اهم - 








كان ارجل من الأنصار زوجتان فيخرج من إحداصا إليه فيتزوجها 
إخوه الجاجر ) '' . وروي أنه قال عليه السلام : ( خير أصحابك من 
إذا ذكرت أعانك : وإذا نسيت ذكرك )'" , 


وكذلك الصاحب في طلب العلل من حقوقه أن ينصحه في أمر دنياه 
وآخرته 2 و يقيمه مأ , يفم م 0 يكن عنده من الأدب والعلم والسيرة 2 
فاذا أ له زلة فليز جرهعنما وسترها عليهءويذكره إذا غفل و برغيه أن 
يحتبد فيمأ يطلب ولا يفعل ما يمرض به قلبه من التناجي عنه وصحبة من 


لايريد صحبته والله أعلم . 


. متفق عأايه‎ )١( 


(؟) رواه ملم واحمد وأبر دارد . 


هوم 




















١‏ سسسب سم سبي ع سا م من سبمصصس ميد جود مص سيوس برس مي يس سس سرح لج 


باب في عمقوىء المسلم على المسلم 


ومنحقوقالمسلعلى المسل أن يسلم عليهإذا لقيه, ويشمّته إذا عطس» 
ويحيبه إذا دعأه » ويزحزح له في الجلس»ويحفظه في أولاده بعده »ويصله 
بما قدر عليه » وروي أنه قال عليه السلام : ( لمسلم على أخيه المسلم 
ستر بالمعروف » يسلم عليه إذا لقيه ؛ ويعوده إذا مرض» ويستجيب له 
إذا دعاه ويشهده إذا توفي » ويشمته إذا عطس » ويحب له ما يحب 
لنفسه ) ''' . وروي أن أي بن كعب الأنصاري قال : ( سمعت' رسول 
لله يي يقول : من أ كرم أخاء المؤمن كان حقّاً على الله أن يحمله أعلى 
درج الجنة ) ''' . وقال 2 :( المي لأخر مسلم في حاجة أحب إليا 


ا ع 3 


ومن حقوق المسلم على أخيه إذا رأى له زلة أن يستقيبه منها , 


. ملفق عليه‎ )١( 
. (؟) رواء مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي‎ 
2 يي رواء الطبراني والحاكم‎ 


- 68417 سه 








ويسترها عليه » وفي الأثر : قال أبو عمد : روي عن الني يكت ( أنه 
أوصى المسلمين بعضهم ببعضءوأمر م بالرعاية في ذلك والستر على بعضهم 
بعضأ » ولا يبتتكوا ستر إخوانهم عند هفواتهم وزلاتهم وندبهم إلى الستر 
عليهم ) » وفي الرواية عنه عليه السلام من طريق أبي هريرة أنه قال : 
( من نفس عن مؤمن كربةً من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من 
كرب الآخرة؛ ومن ستر على مؤمن في الدنيا » ستر الله عليه في الآخرة » 
والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) ”'' . فالواجب على 
المسلمين مراعأة هذه السنّة واتباعها في إخوانهم المسامين عند هفواتمم 
وزلاتهم » وإذا سقط أحدم أخذوا بيده وستروا عليه . 


ومن حقوق المسلم على أخيه ألا يهجره؛ وقد نهى يلي عن المجرء 
عن أبي أيوب الأنصاري أن الني صلق قال : ( لا يحل للمسلم أن ييجر 
أخاه فوق ثلاثة أيام » يلتقيان فيصد هذا عن هذا , ؤهذا عن هذا , 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) '"' . وفي الأثر قال؛ من هجر أخاه المسلم 
فوق ثلاثةه أيام إن كلمه بعد ثلاثة أيام ٠‏ وإلا فلا ولاية له ويبرأ منه حتى 
يتكلمه ويتوب » وإن مات على ذلك الحال ل يتولً » وروي أيضاً أنه 
)١(‏ رواء مل وأبو دارد والترمذي والنسائي وان ماجء والحاكم . 
(؟) زواء عسلم رأحد وأو دارد ٠‏ 


لداجموة ا د 























قال عليه السلام : ( تعرض أعمال بني آدم على الله سبحانه وتعالى عشية 
الاثنين فلا يرفع أعمال المتقاطعين فوق ثلاثة أيام ) ''' . وقال : ( من 
هجر أخاه سنةكان كسافك دمه )”'" , وقال : ( لا يحل للمسلم أن هجر 
أخاه فوق ثلائة أيام وإن مات على ذلك لم يجتمعا في الجنة ) ''" . قال : 
البادىء صاحبه بالكلام أفضل والله أعل . 


وذكر في الكتاب أن من حقوقه عليه ألا يكتبى هذا ويعرى 
هذاء ولا يشبع هذا ويجوع هذاء ولا يتزوج هذا وليس لهذا ما يتزوج 
به » وإن احتاج إليه أن يقرضه أو يبيع له من ماله فلا ممنعه ذلك إذا 
وجد » وروي أنه قال عليه السلام : ( المؤمن مرآة أخيه المؤمن ينصحه 
إذا غاب » ويمبط عنه ما يتكره إذا شبد , ويوسع له في الجلس )"" . 
وروي أنه قال عليه السلام: (والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحائبوا) 
والله أعلم » وبالله التوفيق . 


. رواء الدارقطني والسببقي وابن ماجه والنسائي‎ )١( 
٠ (؟) دماء ابن ماجه والترمذي وأبو داود‎ 

[فية رواه ابو دأود ٠١‏ 

(4) متفق عليه ٠‏ 


4ه سه 








باب في عبى ابن السبيل 


وقد أمر اشبالاحسان إلى اب نالسبيلءقالتعالى: ه والجار ذيالقربى 
والجار الجنب والصاحب بالجنب واين السبيل 4 “وهو المتقطع 4 
عن أهله وخرج من الأمبال وليس عنده مال ولا يجد من يسلف له ولا 


ويب حق ابن السبيل كأثناً ما كأن من الناس إلا من يسعى في 
معصية الله » مثل قطّاع الطريق وأهل الفتنة ومن هجره المسلمون » 
والمرأة العاصية لزو جبا » والعبد الآبق » وأشباهمء فلا يحب حق هؤلاء 
ولا يطعمون ولا يسقون . وقد ذكر في تفسير قوله تعالى : ف( والصاحب 
بالجنب وابن السبيل 4 '"' : والصاحب بالجنب يعني : الرفيق في الحضر 
والسفر , وان :السبيل يعني الضيف ينزل عليك أن تحسن إليه » ويقال : 
)١(‏ تقدم ذكرها . 
(؟) تقدم ذكرها , 


-46ه- (معء) 




















سي 


إن حقّه عليك ثلاثة أيامء فا فوق ذلك فبو صدقة » وروي أنه يكيو قال: 
( من كأن يؤمن بالله واليوم الآخر فليّكرم ضيفه , جائن ته يوماً وليلة» 
والضيافة ثلاثة أيام , فما فوق ذلك فهو صدقة,كولا يحل له أن بثوي عنده 
حتى يحرجه ) ''' 

وحق الضيف واجب على من نزل عليه لهذا الحديث » وينبغي لمن 
نزل عليه الضيف أن يكرمه وبلى أمر منيافته بنفسه , ولا يتكله لغيه » 
وذكر عن الني يكل لي ( أنه إذا أناه الأضياف تولى أمرمم بنفسه , ولا 
يكله إلى غيره)'" » رت كم الرجل سا اا “نكر م ضيفه ويخدمه » 
وذكر في الكتاب عن إبراهم عليه السلام أنه يكنَّى أيا الأضياف » 
قال لله تعالى : ط( هل أتاك حديث ضيف إبراهي المكرمين » '" 


ومن توق الشف عل امن انيت أن قكيوا ل وماق تم 
ويسرعوا له بعيشه , ويحفظوا له أوقات الصلاة » ويحفظوا له داب -ه 
بالعلف وااسقيءولا يغيبو! عن وجبه لأن هذا كله من [كر امهءو الله أعلم 1 


ام 20 
(١)رماء‏ مالك والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي وان ماجه ٠‏ 


(؟) زماء ملم واير داود وان حيان ٠‏ 
(>) الذاريات : ؛:؟ 


-415هم-ه 


فصل 


وفي كتاب الضياء : لا يسأل الرجل أقدّم إليك شيئاً أم لا؟ فإنه من 
اللؤم »ولا تقدام طعاماً إلا ومعه الماء » ولا تعرضعقٍ الرجل الماه » 
ومن الجفاء أكل رب البيت مع الضيف إلا أن يتكون الضيفم ناملوك 
والرؤساء » ولا تناول بعض أضيافك دون بعض » ولا تناج بعضيم 
دون بعضء ولا تناول أحداً شيئاً على مائدة غيركءولا تكثر السكوت 
عن أضيافك فتدخليم وحشة ولا تستخدم الضيف ؛ فليس ذلك من 
المرؤة» ولا تجلس مع ضيفك من يثقل عليه » فإن الثقيل ينغص الطعام» 
ولا تغضب عل الخادم وغيرها عند أضيافك؛ وقيل: إن عالاً دعاه رجل 
إلى طعامه فغضب على الخادم فقال العالم : والله لا أطعم في بيتك أبدأ» 
وقيل : إن فقيرأ ذعي إلى طعام فقال : أجبتك بثلاثة شروط : إنلم 
تتتكلف » ول تخن , ول تحر ء قأل : وما الخمانة ؟ وما التكليف ؟وما 
الجور ؟ فقال : أن سكلف ما ليس عتدك ء وأن يض" مما عندك ؛ وأن 
تحرم عبالك وتقري ضيفك . 


ووم 














لاي ا مي ب و ل و ل ب رو يي ا 


فصل 


وإنما تجب الضيافة على أهل المنزل والحي , وليس عل النساء ولا 
على المسافرين ضيافة , لأنها إنما تجب للسيارة على لقي » وهو المفبوم من 
قوله عليه السلام: ( ولا يحل له أن يثوتي عندء حتى يخرجه ) ''' , وتجب 
على عامة أهل المنزل أو الحي » و إن قام بها البعض أجزأ عن الباقين» إلا 
إن" قصد الأضياف إلى أحد دون غيره فعليه الضيافة خاصة . وليس على 
غيره شيء »ولا تحزىء ضيافة أهل منزل على أهل منزل , واو كانوا 
متقاريين فيا دون الأميال: لأن كل و احد منهم ل يدخل في خطاب غيره» 
وكذلك أهل الأخبية والنياطين على هذا الحال , إن أبرأ الأضياف 
أهل المنزل من ضيافتهم أو من قصدوا فقد أبرأوا » وكذلك إن أبرأوا 
بعضاً ول بيرأوا بعضا فمن أبرأوه فقد برتىء لأن دلك حقهم . فإن قال 
قائل : فعلى هذا أيضاً من أبر أوه جير انه من حةوقهم فد برىء؛ قبل له : 
ولا يبرئه ذلك لأن حق الجار م الرحمء من حقوق الله تعال ولا تحزىء 
فبه الحاللة, وحق الضيف متعلق بالمال فأشبه صاحب الْددّين إذا أبرأ المدين 


-مغه- 





منه فقد برىء وإنأقاموا ثلاثة أيام فيالمنزل أو في الحي ولم يضيفوا عند 
أحد فليس في ذلك ما يزيل حق ضيافتهم » وكذلك إن تلاقى الأضياقف 
في المنزل فأضاف بعضبم بعضاً فلا يحزىء ذلك عن أهل المنزل لأنهم 
غير مخاطبين بحق الضيافة : ولذلك لا تحزىء ضيافتهم , وكذلك أيضاً 
إن لم يضيفوا أحداً حتى مضت ثلاثة أيام فليس في ذلك ما يزيل حقهم لأنه 
حق متعلق بالذمة لا إلى ثلاثة أيام . 

ومن أقام في منزل أو سكن فيه ولم يوطن فعليه الضيافة مثل أهل 
المنزل , وكذلك أيضاً أهل الرفقة إذا نزلوا في موضع يبيتون فيه أو 
يقيلون فيه فقصدم الأضياف فعليهم ضيافتهم لعموم الأمر بها وذلك 
أن كل من كان في موضع فتكل من نزل عليه فهو ضيفه » ومن جاز على 
أهل المنزل فطلب منهم ما يضيفونه به لزاده فليس عليهم من ذلك شيم 
إنلم بقم عندم والله أعلم . 


فصل 


وأما من تحب له هذه الضيافة فإنها تيجب ليع الناس تمن كان خارجاً 
من الأميال . وم نكان دون الأمب ال وبه حاجة ولم يحد الوصول إلى 


-هيه- 

















منزله » إلا أهل معصية الله مئل قطّاع الطريق » وأهل الفتئة » ومن 
والمرأة العاصية لزوجبا وأشباههم » ولا يضاف عندم أيضاً ولوكانت 
الضيافة واجبة علييم . 


ويجب حق الضيف على أهل المنزل ولو كان عنده الطععام لعموم 
الخير في ذلك . 


وفي الأثر : وقيل : الأضياف ثلاثة : ضيف الله » وضيف السنة » 
وضيف الشديطان ؛ فضيف الله من يشي في طلب العلل . وفي الزيارة » وفي 
الح » وفي الحق .وما أشبه ذلك ؛ وضيف السنة من يمثي لطلب 
الحلال . وضيف الشسيطان من يمثي في معصية الله . وفي الأثر أيضأ : ولا 
تحب الضيافة على أهل السوق ولا على المفتي » ولا على القاضي , ولا على 
الطبيب لمن أتام لتلك المعاني » وأما من قصدمم للمبيت أو للمقييل 
ليضيفوه فعليهم منياقته , وتهب مم الضياة على من أجازوا عليه مثل 
غيرجم » ومن طلب التجارة إلى منزل ليبع فيه ويشتري فلا تحب ضيافته 
على أهل ذلك المنزلءفهذا يدل من قوطهم: إن كل من أتى موضعاً لحاجته 
فلا ضيافة له على أهل ذلك الموضع والله أعلم ٠‏ 





وفي الأثر عن الني عليه السلام أنه قال : ( حرام أن يقدم الرجل 
ما يحقره في منزله إلى قوم» وحرام على الرجل أن يحقر ما أقدآم إليه)”", 
وعن الني يلت أنه قال : ( نفقة الرجل على ضيفه بالواحد عشرة 
أضعاف . وعل ولده وأهله سبعين ضعفاً » وعلى قومه سبعمائةضعف » 
وعلى ذي الرحم من قبل أببه وأمه ألف ضعف, لأنه إفا وصل بذلك 
والديه » ونفقته في سبيل الله على نفسه بسبعين ضعفاً ) ''' » وعن الني 
كته قال : ( لا يزال أهل الأرض مرحوهين ما تحابوا وأدوا الأمانة 
وقروا الضيف وعبلوا بالحق : وأنه قد برىء من البخل من أدى زكاة 
ماله وقرى ضيفه وأعان في النائبة قومه) '"' » وروي أنه قالعليه السلام: 
( لا تتتكلفوا للضيف فتبغضوه» فإن من أبغض الضيف فقد أبغض الله» 
ومن أبغض الله فقد أبغضه الله) '*' , وقال : (الضيف يأني برزقه وي رتحل 
بذنوب أهل المنزل )”" . 


. روا احمد رالطبراتي رابو يملى‎ )١( 

( ؟) رواء الدارقطني والببيقي وابو ذاود . 
(؟) رواء مل رابو داود والترمذي . 
(4))رياء أحمد ران ماه وابن حيان . 


)2 روأءالبييقي رابو ذاره . 


- وإههم- 














ل ل ا سس م 


فصل 


وحق صاحب البيت على الضف ألا يحقر ما قدام إليه ؛ وقد ذكر 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بات عنده الأضياف فال لهم : 
إتكم بم عند ثلاثة : عندي » وعند رزقكمء وعند الل» فإن لمتموني 
فقد لم رزقكم » وإن لتم رزقكم فقد لتم الله » وإنلمتم الله فقد 
كفرتم . 

ومن حقوق صاحب البيت أيضاً على الضيف أن لا يرمي ببصره 
في نواحي البيت , ولا يدخل إلا بإذن » ولا يخرج إلا يإذن » ولا يخبر 
بسر أهل البيت » وإن دعاه صاحب البيت إلى طعام فلا يجحلب إليه أحداً 
بغير إذنه والله أعلم . 

وفي كتاب الضياء : ولم يفرقوا بين الغني والفقير وذوي القلة في 
الضيافة , وإذا لم يحد المضي ف كان معذوراً لأني وجدت في بعض الآثر 
رواية عن الني ييه أنه قال: (لا يحل لأحد أن يؤثم أخاء؛ يقي معه ولا 
شيء عنده يطعمه فيأم ) ''' , والله أعلم » وبالثه التوفيق . 


. رواه مسام وابو داود والترمذي والنائي‎ )١( 


هه - 


باب في عقو ىالمسير على سار انررم 


وقد أمر اشتعال ى.الإ<سان إلى الماليكفي كتابه فقال: « والصاحب 
بالجنب وان السبيل وما ملكت أهانكم 4 '"', وقد روي أنه قال 
عليه السلام : ( أوصاني حببي جبريل عليه السلام : برفق المملوك حتى 
ظئنت أن ابن آدم لا يستخدم '"' . وقد قبل في آخر خطبة كل ني : 
(إتقوا الله في النساء .وما ملكت اليمين). وحق العبد على سيده أن يشبع 
بطنه ويكسو جثته ولا يستعمله إلا بما يقدر عليه ولا يكلفه فوقالطاقة» 
ونحفظه فإنه أمانة في بده : ونعمة من الله كف بها عناءه » وجعله وقاية » 
ولايحمله على ما لايحل له , وروي أنه قال عليه السلام في المماليك : 
(أشبعوا بطونهم وأدفوا ظبورمم ولينوا لهم في القول ولا تسمعوهم ما لا 
يطيقون )''' » وروي أنه قال عليه السلام : ( لامملوك على مولاه ثلاث 
خصال : ألا يعجل عن صلاته » ولا يقيمه عن طعامه ء وليبعه إذا 
استباعه ) '*' » ويقال:( المملوك أخوك لأبيك وأمكء ابتليت به وابتلي 

ل ا 


(>) رواء ابو داود والنسائي . 
(؛) رواه ابن حبان والدارقطني . 


-ل#مهم- 





























بكء فله أجران» وعليك الحساب)'', وروي أنه قال يلي :( أطعموثم 
ما تطعمون , و اكسوم مما تكسون ء ولا تكلفو م ما لا يطيقون فبا حري 
تنجون )'" . 

وفي الأثر : وإنكان السيد يأكل أجود الطعام ويطعم عبيده ممأ 
ا د ا ا 
فجائز له أن يكسو عبيدء ما دون ذلك ما يدر أ.عذهم اله رّ والبردء مث 
العباءة وأشباه ذلك؛ فبذ! يدل منهمأن الواجب عليه منالطعام ما يقوتهم» 
ومن اللباس ما يسترمم » وهو الواجب في كل حق مثل هذا والله أعلم . 

وإن قام عبيده بأنفسهم بسعايام وأفن لهم الى ذلك فليس عليه منهم 
شيهء وجائز للرجل أن يستعمل عبيده من صلاة الصبح إلى صلاة العشاه» 
ولا يستعملبم بعد ذلك الى الصبح » لما روي عن الني يكت : ( أنه نبى 
عن استعال العبيد بعد صلاة العشاء )''' . غير أنهم قالوا : إن لم يستقص 
خدمته بالنهار فله أن يستخدمه بالليل» ورخص بعضهم أن يستخدمه بالليل 
ولو استقصى خدمته بالنبار , إذا أعطاه شيئاً يرضيه به والله أعلم . 

ويزوّجهم إذا أرادوا ذلك » ولا يت ركبم إلى العنت » ولا يجوز له 
أن يضربه بالظل ء وقد روي عن أني مسعود الأنصاري قال : ( فبينا أنا 


(؟) متفق عليه . 
(؟) دداه اليبيقي . 
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ضارب غلاماً لي بسوطء إذ سمعت صوتاً خلفي يقول : إعل يا أبا مسعود» 
فجعلت لا أعقل من الغضب » حت أتاني رسول الله ييخ » فاما رأيته 
وقع السوط من يدي » فقال: إعلم با أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك 
على هذا الغلام » فقلت : با رسول الله : والذي بعثك بالحق لا ضربت 
عبداً أبداً ) ''' أو قال : ( ملكا أبداً ) , وروي أنه قال عليه السلام : 
( لا تضربوا إماءكم على كسر إنائكم فإن لها أجلاً كاجام )'" . ودوي 
أنه قال عليه السلام : ( إذا دعا الرجل مملوكه فقال : لبيك : فقال له : 
لالبيك ولا سعديك » تقول له الملائكة : ب لأنت لا لبيك ولا 
سعديك )'" . 


ا 000 

أن بأكلوا سمغ رف أ رول ا جلا 0000 
بالإ<سان إليهم وإزاحة الظلم عنهم » وإن السادات مسؤولون عنهم يوم 
القيامة ) '*' والله أعلم » وبالله التوفيق . 

. رواء ومسل وابو داود والنسائي واعمد وان ماجه‎ )١( 

(؟) رواء الدار قطني . 

(>) رواء ابو داود والترمذي . 

(4؛) رواه مسلم والتسائي وأحمد وان حيان . 


- 68م -- 

















مب ا وي مويه 


باب في عى, السير على عبره 


وحق السيد على عبده أن يناصحه في ضيعته » ويحفظ له ما انتمئه 
عليه, ويحسن خدمته ولا يعصيه في جميع الأحوالء إلا أن يأمره بمعصية 
الله فلا يطيعه على ذلك » وقيل: ليس للعبد أن يصلي نافلة ولا يصوم نافلة 
إلا بإذن سيده ‏ إلا ما جوّز له من النوافل التي للسنة » وجائز أن يصلي 
ويصوم لاحتياط ما عليه والله أعلم . 


وإن اضطر العبد الى القيام بنفسه ولا ينفعه مولاه فليقم بنفسه ولا 
يموت » وكل مأ سعى من المأل فلا يعطيه ولا يبيعه إلا بإذن سيده , لقوله 
تعالى : ( عبداً ملوكاً لا يقدر على شيء )"' . ولقوله عليه السلام : (من 
باع عبداً فاله للبائع إلا إن اشترطه المبتاع ) '") . ففى هذا دليل على أن 
العبد لايملك ؛ ورخص بعضبم أن يصنع منه المعروف » ويؤخذ منه 
)١(‏ تقدم ذكره . 
(؟) متفق عليه . 


لد كهوهت 


أيضاًء ورخص بعضبمفي عمله لغير سيده فيا لا يضر بعمل سيده ولم يمنعه 
السيد على ذلك , وإما بخرس هذا عندي على مذهب من جعله بحك المكلفين 
ول يجعله يحك المال والله أعلم . 

ويقاتل العبد على مال مولاه بغير إذنه إذاكان مثل قيمته أو أكثر » 
واختلفوا في أقل من قيمته لأن في ذلك ضرراً للسيد بإتلاف الكثير من 
ماله على القليل » وكذلك أيضاً لا يقاتل على مال غير سيّده إلا بإذنه » 
وقد روي في الأثر: ومنهم من يرخص أن يقاتل في كل ما يقال فيهالحر» 
وأما على نفسه أو لباسه أو سلاحه فإنه يقاتل ولو نهاه السيد على ذلك لأن 
ذلك عليه فرضء ولا يحل له أن يسلم نفسه لأموتء ولا أن يرمي سلاحه 
ولباسه » وقد جاء في الحديث : ( إن الراعي مسؤول عن رعيته يوم 
القيامة 1 فالإمام يسأل عن رعيته والرعية حال عن إمامباء والزوجة 
تسأل عن القيام بحق زوجبا ء وعما ضيعت » والرجل يسأل عن جق 
زوجته » والعبد يسأل عن القيام يحق مولاه , وما ضيع من حقه , والمول 
يسأل عما ضيع من حق عبده . والجار يأل عن جاره » والولد يسأل 
عن حق ءالده : والوالد عن حق ولدهء وكذلك قال الحام العدل : 


ا باهم - 














ملي حي ا ابا ا ا ا يس سي ا ني م 


فوربك لنسألنهم أجعين عماكثوا يعملون 4 ”' وقال تعالى : < يا 
أما الذين آمنوا قو أنقسك وأهليم ناراً 4 '"' » وذلك فيا أدّهم الله 
وأمرمم أن يعاموا أهلبم وأولادم وأزواجهم وخدمهم وعبيدثم ومن هو 
ويأمرم بطاعة ذي الجلال واللإكرام . 


. الطحر : 5و5‎ )١( 
. 5: (؟) التحري‎ 
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باب في بنيان المساعر وعفوقها 


وما يتعلق بذلك من المسائل 


وينبغي للقوم إذا كانوا في منزل واستطاعوا بنيان ال سجد أن يبنوه 
وهم الفضل في ذلك , ولينظروا أرضاً طيبة حلالاً حيث يصلح لهم أن 
يبنوه فيه فليبنوه » وإن أرادوا أن يبنوه فليبنوه من أطيب أموالهم أبتغاه 
وجه الله تعالى » ليجمعوا فيه الصلاة وليذكروا الله فيه , قال الله تعالى ؛ 
ف في بيوت ون الله أن نرقم وأيذصكر فيها امه 4 . وفي التفسير 
وفي الآية تقديم يقول : أمر الله بالمساجد أن تبنى ويذكر فيبا 
اسمه , يعني توحيد الله فيب ٠‏ ط يسبح له فيها بالغدو والآصال » يعني 
ويصلٍ لله فيها بالغدو والعشاء » فأمر برفعبا وعمارتا » ثم نعت من يفعل 
ذلك فقال : ظ رجال لا تلبيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 ٠‏ يعني 
بذلك : شراء ولا ببيتعاً عن ذكر الله ء يعني عن الصلاة المفروضة » 
٠‏ وإقام الصلاة 4 » يعني لا تلبيهم عن تام الصلاة في وقتها تجارة . 


-9ومم - ا 




















سه ل 


وإيتاء الركاة 4 يعني و إعطاء الزكاة . « يخافون يومآً تتقأّب فيه 
القلوب والأبصار 6 '''. م بلغنا أنه من بنى لله مسجداً لا يبنيه رياء أو 


سمعة » ولو مثل «فحص قطاة , بنى الله له أوسع بيت في الجنة . 


وإذا أرادوا أن يبتوه فاشاوروا في ذلك أهل دعوتهم بعداتفاق من 
أهل المنزل على ذلك : و إن ل يتفق خبار أهل النزل على بنيائه فلا يبنوه 
حتى يتفقو| » وإذا جمعوا مالا لبنيانه فليبنوهء فإن بقي منه بعض » فإنه 
بجعلو نه لمصالح ذلك المسجد » و يجوز لهم أن يستأجرم ا من ذلك المأل من 
يبنيه » ومن يعمل له الطوب ؛ أو يقطع الحجارة أو يأني بالطين أو بالماء » 
أو بما يحتاج إليه البنيان , لأن ما لا متثل الثيء إلا به فبو من حكه » 
كتناول الماء للوضوء واش أعلم . 


وإذا أرادوا أن يضعوا أساسه وضعوه على نية المسجدء وإنلم 
يحضر لحم ذلك فلا بأس إذا كان نواياهم أولاً على المسجد » وإن وضعوا 
الأساس عل المسجد فلا يجعلوه مصلى » وكذلك إن وضعوه على المصلى 
فلايجعلوه مسجداًء وإن أرادوا أنيجعاوه مسجداً فلمتزعوا ذلك الأساس 
ثم يردوه ويضعوه على نبة المسجدء وكذلك إن بنوا بعض الأساس على 


(1)للور: 5؟. 
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على المسجد و بعضه على غير المسجد , فليحولوا الأساس الذي عل غير 
المسجد ويردوه الى المسجد , والأصل في هذا أن بنيان المسجد قربة من 
لغرب يحتاج الى نية وقصد , فلا يتكون مسجداً إلا بالنية عند بنائه , 
لأن النية هي المفرقة بين البناء والبناء » أعني بنيان المسجد وبنيان غير 
المسجد ‏ لقوله عليه السلام : ( إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء 


"١ ) مانوى‎ 


وفي الأثر : وإن بتواعسجداً الى حنائط الدار أو البيت فذلك 
مسجد , لا حائط الدار أو البيت » ومنبم من يقول : ليس ذلك بمسجد » 
فبذا يدل منقوهم أنالمسجد لا يكون بعضه مسجداً و بعضه ليس بمسجد» 
وذلك أن اسم المسجد يقع على يسع حيطانه وخشبه وطينه وسقفه» وعلى 
هذا أيضأ» إن بنوا مسجداً على سقف أو دكان فليس بمسجدء لأن الستف 
والدكان ليسا بمسجد , فا بني على غير مسجد فلا يكون مسجداً , وأما إن 
بنوه على الغار فذلك مسجد ؛ وكذلك أيضاً إن حفروا في الأرض حفرة 
فبنوها مسجداً » فذلك مسجد » لأنهم بنوه على موضع يجوز أن يتكون 
فبه مسجداً وهي الأرض والله أعلم . 


. تقدم ذكره‎ )١( 


لووك زحم) 























وفي الأثر : وإن حفروا غاراً وعنوا به مسجداً أو عماوا عريشاً 
أو خصاً أو خباءعلى أن يكون مسجداً فلا يكون مسجداً ولايحذرون 
فيه جميع ما يحذرون في المسجد » ومنهم من يقول : إن ذلك مسجد » 
وأصل اختلافهم فيا يوجبه النظر ء هل يقع على هذه ا معاني اسم المسجد 
أم لا؟ إذ الظاهر من المسجد أنيكون بالبنيان» غير أن اسم البيوت بقع 
على هذه المعاني وعلى المساجد لقوله تعالى : ظ في ببوت أذن الله أن 
ترفع 4 ''' يعني المساجد » وقال : وجعل لك من جاود الأنعام بيوتاً 
تستخفونها 4 '" والله أعلم . 
لاوس ابل واكيهام اراهزا ا دفواي ركه تين 
صغير] » فأرادوا أن يهدموه ويزيدوا فيه فلب ذلك» وأما أن ينقصوا من 
أساسه أو أرادوا أن يهدموا مسجد! فينقصوا منه فلا ء فإن قال قائل : مأ 
الفرق بين الزيادة والنقصان في ذلك؟ قيل له: الفرق بينهع| فيا يوجبه النظر 
أن موضع المسجد فلا ينتقل أن يكون لغير المسجد » وموضع غير 
المسجد يجوز أن يتكون لأسجدء وكذلك أيضأ إن رأوا حيطانه ضعيفة 
وخافوا من انبدامباء فإنهم هدمونه ويبنونه » لأن هذا كله صلاح » وإن 
)١(‏ تقدم ذكرها . 
(؟) تقدم ذكرها , 


ا ج8ج - 


هدمه على الصلاح ثم بناه غيره فايس عله ثبي»؛ و أما هن هدمه لغير صلاح 
فعليه تباعة ذلكءواو بنأه غيره والله أعلم» وإن بنوه يعني المسجد ‏ فلوم 
أن يحعلوا فيه التكوات نافذات وغير نافذات » ويحعلوا فيه الأعواد 
والأوتاد فيما بين الأعمدة , فبذا كله معروف في مساجد المسامين » وفيه 
صلاح لأهل المسجد . 
وفي الأثر : وهم أن يغاقوا الككوة النافذة » ويفتحوا التي لم تنفذ» 
ولا يحدثوا فيه كوة لم تنفذ وا أعل.وجائز لهم أن يجعلوا فيه ستراً حين 
ينونه ويحدثوله أيضاً إن ل يكن أول ؛ أعني في الصف الآخر لأنه 
صلاح لأهل المسجد فيه من الستر بين الرجال والنساءء ولكنهم لا يبنون 
من مال المسجد لأنه لبس من ا مسجد ؛ وجائز لهم أن يزيدوا من المصلى 
إلى المسجد ولا يزبدوا من المسجد إلى المصلى كا ذكرنا فيالمسجد في الزيادة 
والاقصان منه والله أعل ا 
وفي الأثر : ولا يلزمهم حقوقه أعني المسجد حتى يجعلوه العتبة 
لبابه » و كذلك إن هدم حتى زالت العتبة فليس عليهم من حقوقه شيء » 
ومنهم من يقول : إذا وضعوا أساسه ودوروه كله أن يلزمهم حقوقهء, 
وكذلك إن انهدم تلزمهم حقوقه مالم يزل أساسهء وأصل اختلافهم فيها 
النظر هو أصل اختلافهم متى يقع عليه اسم مسجد ومتى لا بقع » وهو 


لد 17م - 




















دليل اللغة والله أعلم . 
وفي الأثر أيضاً : ولا يزّينوا المسجد ولا يجعلوا لهالشرفات » 
وذكروا عن الني بكي أنه قال : ( أمرت أن أبني المساجد جما والقصور 
را ) '''» ورخصوا في الشرفات على أركان المسجد ؛ ومنبممن يقول: 
إن خافوا الظامة أن يحعلوا له الشرفات , وكذلك أيضأ لا يحفروا فيه 
غاراً من أجل الخوف من الظامة » ومنهم” من يرخص ء والأصل فيه ما 
يوجبه النظر ما ذكرناه أول ؛ وهو أن المسجد لا ينتقل لغير ما فعل له » 
وأما من أجاز ذلك عند الضرورة فَلَعَلّ كل ما لا بد له ما فيه صلاح 
لأهل المسجد فلا بأس به والله أعلل . 
ومن غصب أرضاً وبنى فيها مسجداً فليس ذلك بمسجد لأن فعل 
المسجد طاعة لله عز وجل » وفعله في أرض الغصب معصية , فلا تجتمع 
الطاعة والمعصية في فعل واحد من فاعل واحد والله أعم . 
ومن بناه في أرض ابته الطفل أو البالغ فبو مسجد لآن فعله 
ذلك ليس بمعصية لقوله عليه السلام : ( أنت ومالك لأبيك ) '"" ؛ ولكن 
بضمن له العوض لثلا يضره في ذلك , والضرر لا يحل . 
(1) روا ملم واكترمذي والنسائي وابو داود . 
)١(‏ تقدم ذكره . 


- 94هم سه 


وفي الأثر : ومن بنى مسجداً في أرضه ليصلي فيه الناس إلى مدة 
معلومة فذلك مسجد ء فهذا يدل منهم أنه لا ينفعه استثناء لأن ما هو 
مسجد فلا ينتقل أن يكون غير مسجد ء ولا يجوز لمن ببيع الأرض 
للمخالفين أو بيبهالهم أن يبنوا فيها مسجدا لأنهم إفا يسعون في بنيانم 
ذلك في خرابمساجد المسامين» وكذلك لايجوز أن يبيع لأهل الكتاب 
أرضاً لببنوا فيب| كنيسة لأن ذلك إظبار لدعوة الكفر , وفي الأثر : 
وإن بنوا مسجداً فليم أن يبنوا المصلى من جميع نواحيه ولا يبنوه من 
مال المسجد والله أعلم . 


مسالة: 


ومن أفسد شيئاً من حيطان المسجد فعليه أن يصلح ذلك تعمد في 
ذلك أو لم يتعمد لأن الخطأ في الأموال لا يزيل الضمان » و إن أمر غيره 
فأصلح ذلك فقد أجزأه إذا كان أميناً ورخص بعضهم أن يحزئه في ذلك 
كل من صدقه , وكذلك كل ما لزمه على ف ذا المعنى » وإن وجد ذلك 
المكان قد أصلح فإنه يصلح مثله في ذلك المسجد وكذلك إن تشاكل 
عليه موضع أفسده وإن لم يحد في ذلك المسجد موضعاً يصلحه فليغرم 
قيمة ما أفسد لقائم المسجد حتى يجعله في مصالح الممجد » وهذا إذا كان 
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أميناً وإن' جعله أهل المسجد في حل" من ذلك فلا يجزئه وإنكانوا هم 
الذين بنوه لأن هذا تباعة ذا وين ابيا رقن ل ارق 
وإن أفسد في المسجد شيئاً فانهدم أو حال ببنه وبينه حائل فليصلح مثل 
ذلك في مسجد غيره لأن البدل يزيل الضهان والله أعلم . 

و إن تشاكل عليه المسجد الذي أفسد فيه مع غيره فلبحتط وليصلح 
فيهها جميعاً » ولعل إن صلح ذلك في أحدهما أن يجزئه ذلك لقوله تعالى : 
( وأن" المساجد لله 4 ”'', وكذلك ذكر عن بعض أهل العم أن من 
أفسد في مساجد كثيرة فأصلح في مسجد واحد فلا بأس بذلك لأن 
المساجد لله » وإن أفسد بهامه أو عبيده أو أطفاله فيالمسجد فعليه إصلاح 
ذلك إن عل به » أما عبيده وبهائمه فمن مالهء وأما أطفاله فمن مال الطفل» 
فإن بلغ الطفل قبل أن يصلح ذلك فعليه تباعة » وأما العبد إن عتق قبل 
أن يصلح السيد ذلك فإن على السيد ما دون رقبة عبده » وما فوق رقبته 
فعلى المعتوق » وليس عل السيدأ كثر من رقبته » وكذلك إن مات العبد 
أو أخرجه من ملكه على هذا الحال » وإن أفسد فيه اليتم أو عبيده أو 
بهائمه فليصلح الخليفة ذلك من مال البتيم » وإن لم يكن لليتم شيء فلييس 
على الخليفة شيء » وإن أفسد في مسجد ولم يدر لمن هو لأأهل. الداعوة 


(؛) الجن :ا هحرء 


009 مم 


أو للمخالفين » فليصلمم ذلك لأن القاعدة في المساجد مساجد المسلمين » 
وإن أفسد في مسجد الخالفين فليس عليه ثيء؛ ولكن لا يفعل واشأعل. 

وفي الأثر : ومن هدم شيشا في المسجد وتعمّد الفساد فقد كفر » 
وكذلك من أحرقه أو أفسد مالاً بالتعدية فبو هالك » والدليل على هذا 
قوله تعالى: طإ ومن أظل' من منعمساجد الثهأن يذكر فيها اسمه وسعى في 
خرابها 4 الآية » ومن نجسه متعمداً فقد أثم » وذكر فيمن نجس المسجد 


الحرام متعمداً فقد كفر والله أعم . 
سالة: 


ومن جعل مالا المسجد فإنهم يجعلونه لحيطانه وأعمدته وسقوفه » 
وأما الباب ففيه قولان , والأصل في هذا فيا يوجبه النظر هل يدخل ما 
هو من مصالحه في ذلك أم لا يدخل إلا أن يدخله فيه ؟ والله أعلم . 

وأما مافيه منفعة لأهل المسجد مثل المصباح والحصير وما أشبه 
ذلك فلا يجعله من مال المسجد لأن هذا غير هذا , وني الأثر : وما 
جعل لاسجد فلا يجعلوه للمصبل » وما جعل لأمصل فلا يجعلوه لأسجد » 
ومنهم من يرخص »ء فبذا يدل من قولهم هل هما معنى واحد أو معنيان 
مختلفان ؟ والله أعلم . 


كم 


























وجائز لحم أن يدوروا الركائز للسجد من مال المسجد من خارجه 
ومن داخله » وكذلك أيضاً تفوية حيطانه بالبنيان من ماله إن رأوأ ذلك 
إصلاحاًء لأن هذا كله من مصالح المسجد » وكذلك أيضاً يبنون به 
الصومعة إذا كانت في المسجد , ما لم تجاوز المسجد , ولا يبنوها به إذا 
خرجت من المسجد لأن مأ خرج من المسجد فليس هو من المسجد» ومن 
قال: أعطيت كذا وكذا من ما يأو من هذا الشيء لأمسجد فلا يجوز لأن 
هذا يحتاج إلى القبول » والقبول من المسجد لا يصح » وأما إن قال : 
جعلت كذا وكذا لاسجد أو أواصيت بكذا وكذا فجائز » ويجعمل 
ذلك لمصالح المسجد , وإن جعل الأرض وما اتصل بها لاسجد أو غير 
ذلك من الأموال سوى الدنانير والدر اهمءفإنهم يبيعون ذلك كله بالدنانير 
والدراهم ويجعلونه لمصالح المسجدءوإن رأوا أن يتركوا الدور والبيوت 
والأشجار فيستغلونها لسجد فلهم ذلك ويفعلون مأ هو أصلح »وإن 
خرب ذلك المسجد فلا يجعل ذلك لمسجد غيره » وأجاز بعضهم ذلك » 
ولعل عند هؤلاء لأن هذا كله سبيل الله وأن المساجد كله الله 
وال أعل . 

وإن أوصى بال المسجد ول يقصد مسجداً ٠علوماً‏ فإنه يجعلذلكالمال 
لمسجده » وإن لم يكن له مسجد » فليجعلوا ذلك في أقرب المساجد إليه » 


ههه - 


وإن استوت إليه المساجد فلبجعلوه في أي مسجد شاءوا » والله أعلم . 


وإن جعل المال للحصير أو لكل معنى مما يستنفع به أهل المسجد 
مثل القلل والأزفاق والمصابيح وما أشبه ذلك فلا يشترو | بذلك المال غير 
المعنى الذي 'جعل له : ورخص بعضبم أن يجعل ذلك لغير المعنى الذي 
أجعل له من هذه المعاني » فلعل هذا القول أن هذه المعاني كلها جذس 
واحد وهشو منافع أهل المسسجد 34 مي الأثر :وهأ جعل من اا محال 
لامسحد فلا يشتروا به هذه المعاني . وما جعل ذه المعاني فلا يجع.ره 
المسجّد فبو مصالح للمسجد ٠واش‏ أعل . 


و بلغنا أن من جل حصيراً لامسجد أن الأجر يكتب له مادام 
من ذلك الحصير قطعة؛ وإن انقطع ذلك الحصير وليس فيبا ما ينتفع به» 
فليم أن يخرجوها من المسجد . وفي الأثر : ولا ينتفع بالأعواد الصغار 
الي تكون فيه ؛ ومن رفع منه عوداً فليخرج عوضه فيه » لأنه ضامن لما 
أفسد » ومنهم من يرحص أن يستنفع به ويرميه خارجاً » فبذا يدل من 
قوهم أن ما لا نفع فيه للسجد فإنه يجوز أن يرموه خارج ا » وإن 
استنفعوا به وأفسدوه فعليهم قيمة ذلك لاستنفاعهم به» وعلالقول الآخر 
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فلا بأس ء لأنه كا جاز طم أن يرموه خارجاً جاز لهم أن يستنفعوا به » 
والله أعل . 

وإذاكان مسجد وله حصير فإنه جائز أن يستنفع بها » يصلى عليب|ا 
ويقعد ويرقد عليها لأنها إنها جعلت لذلك , ولا بخرجبا من المسجد 
ليستنفع بها لنفسه ولا لغيره لأنها مال" حبوسس لا يتعدّى مأ أحبس فيه » 
وكذلك الأزقاق والقلل على هذا الحال؛ ومن نجس من ذلك الحصير 
شيئاً فليغسله » وإن أفسد فيه شيئاً فعليه قيمة ذلك » وإن جعل حصيره 
أو قلةلما أفسد من ذلك فجائز » وجائز لهم أن يرفعوها حين يصلح لها 
ذلك مثل الصيف , لأن ذلك صلاح» وكذلك إن خافوا من يسرقها » 
فلهم أن يخرجوها الى موضع الحرز , وبالملة إنكان صلاح جائز لهم أن 
يعملوه في مثل هذا مثل مال اليتيم والغائب والركاة والله أعلم . 


ولا يجعلوا حصير مسجد لآخر ولو خرب » وكذلك الأزقاق 
والقلل على هذا الحال » ورتحص بعضبم في ذلك , وهذا كله كا قدّنا 
أولاً في مال المسجد ؛ هل يجعلوه في مسجد آخر إذا منعوا أن يجعلوه في 
مسجده ؟ والله أعلم . وإن جعل الرجل حصيراً للسجد مدة من الزمان 
ثم يرفعه بعد ذلك فلا بأس عليه » لأنه على نيته في ماله ولكل امرى ما 


ءاه 


نوى. وكذلك القلة والزيت والزق على هذا الحال . إذا نوى في نفسه 
أن بردهأ بعد ذلك والش أعلم » ولا بأس لعار المسجد أن يجعلوا على 
حصير المسسجد طعاما ليأ كلوه إذا كان ذلك لا يفسد الحصير » وكذلك 
فيا يوجبه النظر يجوز لهم أن ينتفعوا بها لكل ثيء يجوز لهم أن يفعلوه 
لأنها إفا جعلت لينتفع بها في المسجد , وكل ما جاز لهم فعله في المسجد 
فلا بأس أن يفعلوه بالانتفاع بها لذلك الفعل والش أعلم . وفي الأثر ؛ فلا 
بأس أن يخرجوها من المسجد ؛ يعني الحصير لينشروا عليها حبوب 
المسجد إن احتاجوا الى ذلك؛ وذلك فيا يوجبهالنظر لأن حبوب المسجد 
بمنزلة المسجد والله أعلم . وكذلك أيضاً إن جعلت القلال والأسقية 
السجد » فلا يخرجوها ليستنفعوا بها كا ذكرناه في الحصير والله أعلم . 
وإن جعل ذلك للأجر فجائز لمن ينتفع به إذا كان من عمار المسجد لأنبا 
لمم جعلت » وكذلك أيضا من جعل فيه ججراً للاصطلاء فإنيم يستنفعون 
به مادام في الاسجد ولا يخرجوه خارجاً من المسجد ليستتفعوا بهء 
والأصل في هذا كله أن ذلك مقصور على ما جعل له لا يتعداه » ومن 
جعل مالا المصباح المسجد أو جمعوا له المال فإنهم يجعلون ذلك في يد أمين 
يحفظه ويقوم به ويقعدفيه في وقت يصلح لذلك » وجائز لهم أن يشتروا 
من هذا امال وعاه يجعل فيه الزيت ويشتروا منه المصباح والقناديل 


إلامب- 

















والفتائل » لأن هذا كله لا بد للمصباح منه » وما لا يمتثل الثيء إلا به فهو 
مثله » وصار كأنه منطوق به إذ لا بد منه » وقال بعض : لا يشترى منه 
إلا المصباح , فهؤلاء قصروا الح على اللفظ المنطوق به والله أعلم . 


ومن أفسد زيتاً في المصباح فليرده في المصباح ؛ ومن أفسد زيتاً 
كان في الوعاء فليرده في ذلك الوعاءء وقال بعضهم: من أفسد الزيت الذي 
في البطة يجعله في المصباسح » فعلى هذا القول أن الوعاء لا يتكون قبضاً » 
وكذلك المصباح لا يتكون قبضأ » غير أنهم قالوا: يقعد حتى يوقد وإن 
م بقعد إلبه فقد أجزأه إن أوقد فيه » وإن لم يوقد فلا يجزئه والله أعلم . 
ولعل في هذا الاختلاف أن يحزئه » وإذا أراد أن يوقد مصباح المسجد 
فلا بخرج المصباح من المسجد » ولا يدخل النار فيه ثلا يضر بأمل 
الم.جد وبالمسجدء ولتكن يوقده على عتبة الباب » وإن أخرجه من باب 
المسجد فأوقده خارجاً فعليه تباعة ما أكلت منه النار قبل أن.يصل الى 
المسجد » إلا إنكان المصباح والزيت والفتيلة له ولم يجعل لذلك . فليس 
عليه شيء لأنه ماله . وفي الأثر : لا يوقد مصباحه من مصباح المسجد ؛ 
وكذلك شعلة النار لا يأخذها منه لهاجته, ومنهم من يرخصء ولا أدري 
لأي علة منع ذلك من منعهء غير أني سمعت أن ذلك ينقص ضوءه » فلمل 
لذلك منعه من منعه والله أعلم إن كان يكون ذلك . 


حرفت 0ن 


وأما إن أخذمنه النار فيوقدها في المسجد فلا بأس » لأن هذا كله 
سبيل واحد » وجائز لقائم المسجد أن يتسلف كل ما .يصلح لامسجد الى 
مال المسجد حتى يرده من مال المسجد , ولا يسلف مال المسجد لغيره » 
وكذلك زيت المصباح » لا يسلفه لغيره لما يدخل في ذلك من التضييع » 
وجائز لهم أن يوقدوا في المسجد مصباحين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك إن 
رأوا ذلك أصلح له, ويضعون المصباحفي موضع يصلح فيه لأهل المسجد. 

وفي الأثر :و جائز لهم أن يوقدوا المصباح الليل كلهء ولو لم يعمروه 
يعني المسجد , وجائز لهم أن يوقدوه للمجلس وليقرأوا عنده كتبيم أو 
ليفرو ا" ألواحبم ؛ لأنه إنما جعل لينتفع به عمار المسجد لأعمال الطاعات 
كلها في المسجد . وفي الأثر : لا يرفع الرجل المصباح لحاجته فيه » ومنهم 
من يرخصء ولعل كل ما يجوز له أن يفعله في المسجدء فإنه ينتفع بمصباحه 
لذلك الفعل إن احتاج إليه, كا قدمنا أولاً في الحصيرءولايوقدوا مصباح 
المسجد بزيت منجوسء ولا يودك الميتة»ولا يوقدوا فيه مصباحامنجوساً 
ولا فتيلة منجوسة » وإن أرادوا أن يطفئوه فلا يطفئوه بالنفخ لأن ذلك 
تكون منه علة سواء في ذلك مصباح المسجد أو غيره » ولكن يرد الفتيلة 
حتى ينطفيء » وإن نبت شجرة في المسجد أو في حريه فلبم أن يقلعوها ‏ 
وكذلك الزرع إن نبت فيه ؛ أو على سقفه » فإن أدرك ذلك الزرع فهو 
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للسجدء و كذلك ثمار الشجرة التي نبتت في المسجدء يجعلون لمنافع المسجد 
لأن ما نبت في المسجد حكمه حك المسجد الذي نبت فيه » وإن خرج 
العين في ال جد » فلا ينتفع بائها للزرع ولا للأشجار ولا لسقي الحيوان 
لأن حكمه حك مال المسجد » وإن ضير ذلك العين المسحد فإنه إن 
أمكن أن يدفنوها فليدفنوها » وإنلم يكن فيبا مضرة فليتركوها » 
وإن خرج ماء ذلك العين من المسجد وجرى على وجه الأرض ٠‏ ففي 
الأثر : فلا ينتفع بهكا ذكرنا » وقيل : ينتفع به الناس كا تقاربوا إليه » 
فبذا يدل من قوهم أنه ما دام في المجد حكمه حك المسجدء وإن 
خرج من المسجد حكمه حكم المباح » وكذلك ما المطر على هذا 
الجال . 


وفي الأثر : لا ينتفع بماء المطر الذي على سقفه » وأما الذي يصب 
من ميزابه فلا بأس أن ينتفع به » وأما إن سبقت العين المسجد فلينتفع 
بها م نكانت له » وكذلك لا يبنى المسجد على العين من أجل ما يضر 
المسجد » وجائز لم أن يبنوه على الساقية » ولكن لا يغسلوا فيها نجساً » 
ولاستنجوا فباء ولا يدخ ل الجنب المسجد لبغتسل في تلك الساقبة 


والله أعلم . 


- لاه - 


كاه 
سال في مقرى, اللسجر 
وما يجوز من الأفعال وما لا يجوز 


وحقوق المسجد عل أهله أن يتخذوا مؤذناً أمناً ورعاً » حافظاً 
لأزقات الصلاةء و يصلوا فنه الماغة ولا يلوا فهافرافق + ولا يصلوا 
فيه صلاة واحدة جماعة بعد جماعة » ويحفظوه بالمصباحء ويحفظوا 
ضيفه » ويعمروه بذكر الله سبحانه وتعالى » قال الله تعالى : « في يبوت 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 4" الآية . وذكر في الكتاب أن 
من مشى الى المسجد ليصلي فيه الفريضة » فبو كن مشى الى مكة ليحج 
الفريضة » ومن مثى لبصلي فيه النافلة فصلى » فبو كن حج نافلة » وذكر 
أيضاً في الكتاب عن حذيفة بن الوان رحه الله قال : إن" فضْل من بعدت 
داره عن المسجد » إذا كان يحضر فيه الصلاة » عن الذي قر بت داره الى 
الممحد ويحضر فيه الصلاة » كفضل الغازي عن القاعد ؛ وذكر في 


)١(‏ تقدم ذكرها 


- هلاج سه 

















مسقت 


الكتاب أيضاً عن الني وَكْيهِ أنه قال : ( من أراد أن يمثي الى المسجد 
فليقارب الخطى ء فإن الأجر يكتب له بعدد خطاه ) ''', وقال أيضاً : 
( له في كل خطوة عشر حسنات ؛ ومن أتى المسجد فصل فيه فقعد يذكر 
الله ينتظر الصلاة الأخرىء فذلك هوالرباط ) قال ثلانا'"'.ورويأنه قال 
عليه السنلام : ( ألا أخيركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به السرجات ؟ 
إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطى الى المسجد» وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة , فذلك الرباط ء قاها ثلاثا ) '"' » وينبغي لهم أن يتفقدوه 
بالكنس من وقت الى وقتء وفي الأثر: قال أبو بكر الصديق رضيالله 
عنه ٠‏ من كنس مسجد ا كن صام يوم » » وقيل : إن كنس المسجد مر 
الحور العين , ولا ينتفع بالرمل الذي منه » ولا يتعمده بالكنس » وإن 
أراد قوم أن يدخلوا مسجداً , فليدخل أكبرم ؛ وإن أرادوا ا خروج » 
فلبخررج أصغرثم لأن الأفضل في دخوله الأول » وني الخروجالآخر» 
ومنأراد أن يدخل فليقدم رجله اليمين» وإن أراد الخروج فليقدم رجله 
الثهال , ا قدمنا في الأفضل في ذلك . 
وفي الأثر : وإن أراد أن يدخل المسجد فليقل : بام الله , اللوم 

. متفق عليه‎ )١( 

(؟) رواء البخاري وملم واحد رأبو داود رالنسائي . 

(+) زواء أبو داود واحمد والنسائي . 


كلام - 


افتح لنا أبواب رحمتك » وأدخلنا فيبا» وأعذنا من النار ومن الشبطان 
الرجيم ؛ إنك أنت السميع العلم تومن واد أن يخرج هنه فليقل : رب 
أدخلني مدخل صدق » وأخرجني مخرج صدق ؛ واجعل لي من لدنك 
سلطاءاً نصيراً ؛ وإذا دخل المسجد فليقصد الحراب ؛ ويدع الله سبحانه 
وتعالى » و يتضرع إليهء ثم يزجع الى بمين الحراب يركع فيه ؛ فإنجاء 
رجل آخر فلي ركع على يسار انحراب » وإذا جاء ثالث فليركع مقاإبل 
الحراب ؛ فإن دخسل غيرم فليركع حيث شاء » وهذا تشبيه الحراب 
بالإهام والله أعلم ؛ وهن لم يمكنه الركوع فليذكر الله . 


وفي الأثر : ( وذكر أن رسول الله ييه دخل عليه رجل في 
المسجد فجلس ولم يركع » فقال له رسول الله يَكِيّعٍ : إن للسجد تحية » 
وتحبته ركعتان قم فاركعب ) ''' . وذكر أيضأ ( أن رجلاً من أصحاب 
الني علق كان في المسجد حتى دخل عليه شخص فر كع ركعتين ودعا 
بهذا الدعاء: اللهم لك الخد كله , و بيدك الخير كله , وإليك يرجع الأمر 
كله » أوله وآخره ؛ سرّه وعلانيته » ظاهره وباطنه » أسألك أن تغفر لي 
ذنوبي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين , فأخير الرجل 


. متفق عليه‎ )١( 


-الإالاه - ز(قفف 














بذلك رسول الله يَكْيُةِ تفال له عليه السلام : ذلك ملك من الملائكة 
أرسله الله يعامك هذا الدعاء ) . 


مسالة: 


وروي عن الني مَكنة أنه قال : ( طبرت المساجد من خمس : تقام 
فا وى أر تعد هيا ترف أى الاير لاله اذ بيهر كنا 
أو يشقرواء ومن فعمل ذلك فلينبوه ويخرجوه » وإن لم ينته عن ذلك 
فليضربوه ) '"' . 
أما الحدود فإنها لا تقام فيها » أعني في المساجد من أجل ما يحدث 
من الحدود , وكذلك أيضاً في الأثر : ولايحم ولا يضرب ولا يحلف 
إلا خارجاً منه » يعني الحا كم » ولا تقام فيبا الحدود , وقد نهبى رسول 
الله يبيةٍ عن ذلك » و إنما يعني في هذا كله المسجدء وكذلك أيضاً لا 
يقتلوا ماله الدم في المسجد إلا على وسجه الإعخطرارء مثل الحية والعقرب 
إذا أصابوا أن يقتلوه خارجاً منه فعلوا » وإلا فليقتلوه فيه » لقوله عليه 
السلام : ( اقتلوا الحية والعقرب واو كنم في صلاتم )'". وإن دخلت 
(1) رواء الحسةاء. 
)١(‏ متفق عليه . 


- ملام سه 


الحية أو العقرب في حائط المسجد فليحتالوا على خروجبا من غير فساد 
الحائط , وإن لم يحدوا خروجبا إلا بفساد فليعطينوا عليبا . وكذلك إن 
كان مسسكن النمل أو جحر الفيران في السجد على هذا الحال» وإن قتلوا 
ما ذكرنا و بلغ الدم المسجد فليصلحوا ذلك . ولا يدفنوا شيئاً من المال 
في حيطان المسجد , و إن جعا ل فيه المال وطين عليه أو طيد ن عليه غيره . 
فلا هدم المسجد لذلك المال”. كان له ذلك أو لغيره . م إن كان لغيره فبو 
ضامن وليس عل من طيّن عليه ثبيء . لأنه جائز له ما فعل » وإن هدم الى 
ماله وأصلح ما أفسد فليس عليه ثيء م الله أعل. وكذلك أيضاً لا يتخذوا 
في المسجد طريقاً ولا سو قا و لا يدخل من أحد أبوابه و تخرج من الآخر 
إذا كان مارأً » لنبي الني عت عن ذلك ء ومن أراد ذلك فليركع ماراً 
فيه أو يدعو الله ثم يخرب . ,ذلك الضالة أيضأ لا بنشدها في المجد » 
لنبي الني مظع عن ذلك . وجواب من ينشد عن الضالة في المسجد 
أن يقول له : لا جمع الله عليك . 

وفد ذكر عن ابن عباس رضىاشعنه قأل : لا بأس بإنشاد الضالة 
على أبو اب المساجد لأنه تمع الناس ال المسجد كضالة غيره في 
حفظها وحرزها . و كذلك متروكه مثل غيره والله أعلم . ولا يتكاموا ني 
المسجد بكلام الدنيا كله . قفي الأثر : قبل عن رسول الله يلق قال : 


-ؤلاه سه 




















( كل الكلام في المسجد لغو الا ثلاثة : مصل” أوذاكر الله أو سائل حقه 
فأعطوه حقه ) ”'. وذكر في الكتاب أيضاً في قوم يتتكامون في المنجد 
بكلام الدنيا ويمخوضون فيه , فتناديهم الملائكة : اسكتوا يا مقتاء الله» 
اسكتوا يا بغاض الله » وقد قبل عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
( سألت رسول الله عَك أحد عثر سنة أن يرخص لي في الكلام في 
المسجد فا زاد فيه إلا تشديدا )'''. وفي الحديث.: ( يأتي على الناس 
زمان يجاسون في المسجد حلقاً حلقاً ليس لحم ذكر إلا في الدنياء والتئاظر 
في أمورها فلا تجالسوم فإنهم ليس لله فييم حاجة )*" . وفي الأثر : ولا 
يتحدثون فيه, يعني المسجدء بكلام الدنيا قاعدين أو مضطجعين, وجائز 
لهم أن يتصافحوا فيه » ويأخذوا فيه السلاح من الأضياف ؛ ويتفقوا فيه 
على فعل المعروف من أموالهم » ويسألون فيه عن أخبار المطر وسلامة 
المسافرين وموت المفقودين » ويعزةوا فيه من مات وليّه » ويهنئوا من ولد 
له ولد ء أو اشترى شيئاً » أو لبس ثوباً جديداً أو ما أشبه ذلك » وجائز 
لهم أن يخطبوا فيه وينتكحوا فيه » ويطلق فيه طلاق السنة ويراجع فبه ؛ 


٠ رواء ملم والدارقطني و البببقي وأيو داود‎ )١( 
٠ (؟) رواء البيبقي وان ماجة‎ 
5 رزاه مسلم وأحمد وأبو داود والنساني‎ 0) 


ساو خج مدا 


فبذه الوجوه كلبا هي إلى جنس المندوب أقرب منبا الى غيره » فلذلك 
أجازوها والله أعلم . 


وفي الأثر: ولا يتخاموا فيه عندالحا م »ومنهم من يقول: يتخاسمون 
فيه ولا يحكم ولا يضرب إلا خارجاً منه » فبذا فيا يوجبه النظر ؛ لثلا 
يحدث من المضروب ما يضر المسجد » وأما التخاصم عند الحاكم فقوله 
عليه السلام فها ذكر : ( كل كلام في المسجد لغو إلا ثلاث : مصل أو 
ذاكر الله أو سائل حقه فأعطوه حقه )  '''‏ يدل على جواز ذلك والله 
أعلم . ولا يدفنوا فيه ميت » وإن مات فيه فليخرجوه » وإن خافوا أن 
يفسدوا فيه إن رفعوه فليردوا عليه التراب في ذلك المكان . 

ولا يبزق الرجل في المسجد ولا يتنخم فيه, وقيل أن المسجد ينزوي 
من النخامة © ينزوي الجلد في النار» وروي من طريق أبي سعبدالخدري: 
( أن الني يِه رأى بزافاً في جدار المسجد فحكه , ثم أقبل على الناس 
فقال: إن أحدكم إذا كان يصلي فلا ييزق قَبَّلَ وجبه , فإن الله قبل وجبه 
إذا صل )*". 


. تقدم ذكرة‎ )١( 
7 (؟) تقدم ذكره‎ 


ا إلمهة - 




















ولا يغلقوا المسجد لثلا ممنعوه من أراد أن يدخل فيه » إلا إن 
خافوا من يضر المسجد فإنهم يغلقونه إن خافوا من ذلك » ولا يتركوا 
من يحدث شيئاً في حريم المسجد مثل البناء والغرس وما أشبه ذلك » 


أو من يربط فيه دوابه » أو من ينجده ؛ لأن هذا كله مضرة لا يتركونها. 


وحريم المسجد ثمانية عشر ذراعاً ومنهيم من يقول أربعون ذراعاًء 
ومنهم من يول ثمانون ذراعاً »؛ ويحجرون على جميع من يحدث فيه مأ 
يسن اللمسده لك كبر اشر عر وا نه اموز كذلك بنجارالمزة 
لا يستنفعوا بها ولا يتركوها من ينجسها » فن ينجسبأ فليغسلها ثم يردها 
الى مكانها » ولا يعلوا المسجد محضرة الصبيان لثلا ينجسوه ‏ ويحجرون 
على الأطفال أن يدخلوه » ولاايضع ثوباً منجوساً في المسجد . وقيل من 
وضع ثوباً منجوساً في المسجد فقد ضر بأهل المسجد . وأهل المسجد الذين 
يصلون فيه ويعمرونه ‏ ولا يدخل الجنب ولا ال#اأئض ولا النفساء 
المسجد , لنبي الني عله عن ذلك: وقد روي عنه عليه السلام: ( أنه أمر 
الحائض أن تعتزل عن مصل المسامين وكره دخول المساجد بالجناية ) ''' 
وكذلك أيضأ المقطر لا يدخل المسجد لثلا ينجده . 


. تقدم زكرم‎ )١( 


-8م- 


وفي الأثر : ومن نزلت عليه الجنابة » فلا يدخل المسجد حتى يفقسل 
إن كآن ممن يغتسل أو يتيمم » ومنهم من يرخص إذا خرج وجفف أن 
يتممم » ثم يدخل فيه ولو انه من يغتسل . 

ورخص أيضاً لمن نزلت عليه الجنابة في المسجد أن يرقد كذلك إذا 
حفظ نفسه مما يصل الى المسجد من النجاسة » ولعل هؤلاء كانوا من لا 
يرون القياس أو حملوا هذا على الندب والله أعلم . 


وفي الأثر: ولا يطلعه؛ يعني المسجدء إلا من يصلحه أو من اضطره 
العدو إليه » فلبم أن يقاتلوا عليه العدو » ولكن يحذرون ما يفسدون 
لأنه لم يكلفهم الله لعمل طاعة بترك أخرى واله أعلم . 

وجائز لهم أن يوقدوا فيه النار في الكانون إن رأوا أن في ذلك 
صلاحاً . 

وفي الأثر : ولا يرمى القمل في النار التي تتكون في المسجد » ولا 
كل ما له رائحة منئنة , ولا يجعلوا فيه البخور أيضاً » ولعل هذا منهم لثلا 


سدعمهةد- 





ْ' 

















عنبا قالت : لو أدرك رسول الله مقع ما أحدثت النساه لمنعون من المسجد 
5 منعه نساء بني إسرائيل يدها حملن من العطر والطيب » فيدخلن 
به المساجد ويشغلن الناس عن الصلاة » ولا يحوز الرقود في المسجد , 
لأنه إنا جعل لذكر الله والصلاة » ولثلا يضر برقوده أهل المجد ؛ إلا 
المسافرين جائز هم الرقود في المسجد , لأنهم مضطرون إلى ذلك , ولا 


بد مله . 


ورخص بعضبم لامقيمين إذا أرادوا أن يحضروا الصلاة أن يرقدو| 
فيه » وإنما يمكن هذا في القائلة » غير أنه قد روي عن أني عبيدة عن 
جعفر بن السماك عن عباد بن تيم عن عمر : ( أنه رأى رسول الله 
يلْهِ مستلقياً في المسجد . واضعاً إحدى رجليه على الأخرى )'"' 
والله أعلم . 


وفي الأثر : وإن جعلوا المجلس في المسجد . فضرهم من يرقدء 
فلبمأن يقيموه . و يقيموهم إدا جاء وقت الصلاة. فبذا يدل على أن 
الرقادفي المسجد . لا يحوز , وإلا فل يقيمونم لما لم يخاطبوا فيه 
والله أعلم . 


() رواء مل راحد والنائي رأ دارد . 


-4هم4ه- 


ولا يطبخ المسافرون طامبم في المسجد ولا يخزنون فيه» 
وقال بعضهم: إن اضطروا الى ذلك فلهم أن يضعوا فيه متاعم 
ويطبخوا فيه » ويطحنوا فيه ؛ ويضعوا فيه سلاحهم؛ وك لما خافوا أن 
يتلف من أمواهم » غير الحبوان ؛ هذا كله الضرورة»؛ فهذا يدل 
منبم أن حفظ أمو الحم أعظم من ذلك والله أعلم . 


-046- 








باب في المصافمه 


ْ وقد روي أنه قال عليه السلام : ( إذا تصافح الأخوان في الله لا 
تفترق الكفان حتى يتنائر ذنوبها 5 يتنائر ورق الشجر ) ''' ؛ وروي 
عنه عليه السلام أنه قال : ( من صافح العاماء فكأنفا صافحني ) ''" , 
الحديث . 


وتحوز مصافحة جميع أهل التوحيدء الذكور منهم والإناث ؛ الحر 
والعبد» الصغير والكبير . إلا أهل الفتنة ومن هجره المسلمونءوالطاعن 
في دين المسلمين . ومانع الحق » والمرأة العاصية لزوجبا , والعبد الآبق» 
ا وجميع المشر كين , فإن هؤلاء كلهم لا مصافحة لهم ولا كرامة . 
وأماصفة المصافحة لمن تجوز له مصافحته؛ فمصافحة الرجل لأبويه أن 











5 ريام الطبراني‎ )١( 
. (؟) رواءه مسلم والبيبقي والدارقطني وايو داود‎ 


يعانقهما ويقبل رؤوساء وكذلك أجدادةر أعمامه أخوهالكبير علىهذا 
الحال لأنه منزلة أبيه, وكذلك العبد لسيده على هذا الحال » ومصأفحته 
مع أخيه في الله أن يعانقه ويقبّل جوانب عنقه» وقال بعضهم: يتصافحان 
بالبدين ويقبل يده » وإن صافحم غير الأمين فلا يقبّل يده ولا عنقه إن 
صافحه بالعنق لأن القبلة تعظي , وفي كتاب الضياء: وقال عل" : قبلةالولد 
رحمة » وقبلة المرأة شبوة » وقبلة الوالدين عبادة » وقبلة الخ أخاه زين » 
وتقبيل يد الإمام العادل عبادة » وفي الأثر : ومصافدة الرجل لولده 
يقيله في الخدء و أما غير ولدمفليقبّلفيال رأس إنكانذكراً وإنكانأ نثى فلا 
يباشرها ولكن يجعل يده على رأسها ويقبّله لما بخاف مما يقع في قلبه من 
الشهوة ؛ وَإن لم يتكن في قلبه شيء فلا بأس أن يقبّلها على الرأس وإنما 
يعني بهذا في الأطفال » وفي الأثر : قال الني يي : (إن للجنة باب يسمى 
باب الفرح لا يدخله إل من فرح الصبيان )''' . وقال عليه السلام : 
(أكثروا قبَل صبيانك فإن لكل قبلة أجراً) '"' , وفي الأثر : ومصافحة 
فوات حارم منه باانسب وبالرضاع منه وبالصبر بالمعانقة . وينبغي له 

٠ تقدم ذكرء‎ )١( 

(؟) تقدم ذكرء . 


ال للاخمه سه 














أن يحسن مصافحتهن إن لم يخف على نفسهما بقع في قلبه » وأما غير 
ذوات الحارم فإنه يصافحين بالكلام ومن وراء حجاب أحسن » 
وإن كانتعجوزاً كبيرة لا يسمحبا التزين فجائز للرجلمصافحتهاءوكذلك 
الأمة أيضاً بصافحبا بالعنق إن شاء والله أعل » وبلله التوفيق . 


-8مم - 


وقد روي عن الني يَكليةِ أنه قال : ( من زار أخاه أو عاد مريضاً 

ثاداه مناد منالسماء : طبت وطاب مشاك.وتبوأت في الجنة منزلآ )”', 
وروي أيضاً : ( أنه عليه السلام رغب في زيارة القرابة وعيادة المريض » 
خطوة من ذلك عشر حسنات ) '"'» وروي عنالني يليه من طريق ابن 
عباس رضي الله عنهه| قال : ( من زار العلماء فكأنما زارني» ومن صافح 
في الدنيا أجله الله معي في الجنة يوم القيامة ) '"' » فقد أمر رسول الله 
ليه في هذه الأحاديث بزيارة أخيه المسلم وبزيارة القرابة وبزيارة 
المريض ء وفي الأثر والزيارة على ثلاثة أوجه : زيارة المريض » وزيارة 

. رواء ان ماجه والترمذي وابن حبان‎ )١ 

(؟) عتفق عليه , 

(+) رواء البيرقي وان حبان . 


ل 6045 سه 














أخيه المسلم » وزيارة أرحامه وذوي القرابة . فأما زيارة المريض قفيبا 
ثلاثه أقوال » قال بعضهم : مسيرة يوم » وقال بعضبم : إلى القائلة » وقال 
بعضهم : إلى ضحوة النبار » وزيارة المسلم إلى ثلاثة أيام : وزيارة أرحامه 
إلى سبعة أيام » وفي الأثر كر عن الشيخ أبي مسور رحمه الله عمّن 
حلاث عنه أنه قال: التزاور بين فوم » أظنه قال : إذاكان التزوار بين 
قوم فقد ثم لهم العزم والإجباد فيا نهم وبين خالقهم » وإذالم يكن 
ببنهم التزاور فقد ثم عليهم الكل فيم| بين,م وبين خالقهم » فنعوذ بالله 
من الكسل ومن الترك لطاعته ؛ وذكر عن الشيخ أبي صالح رحمه أنه 
قال : ثلاثة يزهد فيا أهل آخر الزمان : الزيارة في الله » وقراءة القرآن لما 
عند الله » وكثرة الدعاء إلى الله والتضرع إليه . 

وروي من طريق معاذين جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يك : ( وجبت تحب للمتحابين في» والمتجالسين في" و المتزاورين في"» 
والمتباذلين في ) ''' . وفي الأثر :٠ن‏ «شثى إلى الزيارة ابتغاء ما عند الله 
يزن له كل خطوة يخطوها سبعة أهمال عن بينه وسيعة أميال عن شماله 
وسبعة قدامه وسيعة خلفه وسيعة فوقه إلى السماء السابعة وسيعة تحته إلى 


الأرض السفلى » ومن زار أخاه في الله وفرش له فراشاً فرش الله له 


(1) دراه مالك , 


اموه 


سبعين فراشاً في الجنة. وكذلك إذا وضع له وسادة يضع الله له سبعين 
وسادة في الجنة » وإذا أطعمه الطعام أطعمه الله سبعين طعاماً في الجنة » 
وإذا علف دابته فله بك لحب ةأجرء وإذا أراد أن يركب فأمس كله الركاب 
أركبه الله سبعين مرراً في الجنةويغفر له أر بعينكبيرة»فإذا قعد إليه غمرتهم 
الرحمة , فإذا شبّعه حتى تواروا » تواروا الى الجنة» فإذا افترقواء افترقوا 
مع ذتوبهم . 

وذكر أن منمثى إلى الزيارةءله ما للمباجرين.والمزورو نإذا أنزلومم 
وقاموا بواجب حقهم علييم فليم مثل ما للأنصار »وفي الأثر : وذكر 
الشيخ أبو مد ويسلان عمّن حدث عنه أن الله على قوم أتاهم إخوانهم في 
الله يزورونهم أن يتركوا إلييم أشغالفم وأمورثم حقى يجوزومهم 
وليضيفوهم وليصنعوا لهم ما قدروا عليه » ولا يحقر الرجل ما يقدمه 
لأخيه ما قدر عليه , وكذلك الزائر لا يحقر ما قدم إليه أخوه ء ولازائر 
من الفضل مثل ما لمن سار إلى مجلس الذكر ء والله أعل . 


لاإثإّهم - 




















باب في المجلس رقم 


و إذا كانالقوم في موضع فليجتمعوا لأمر دنيام وآخرتهم » وليكن 
أكز اجتاعهم على ذكر اللهفي الليل والنهارء ومنسيرة المسامين يجتمعون 
بعد صلاة العشاءعند أفضابم فيالإسلام؛ ويجعلون بينهم مجلس يذكرون 
الله تعالى حتى يختموا بالقرآن ثم يدعون الله, وإنكانوا في الفضل سواء 
فليجتمعوا عند أكيرم سنا » وإنكان لهم مسجد فليجتمعوا إليه بالليل 
كا ذكرنا إن أمكنهم ذلك , ويجعلوا فيه الجلس ويختموه بالق رآن» وذكر 
عن الشييخ أبي مسور أن خير المجالس مجلس يختمون فيه بالقرآن . 

وفي بعض الكتب : و بلغف ا أن رسول الله جلي قال : (سووا 
حلقكم فإن الملائكة إذا جاءت امجالس فوجدت فيها عوجاً انصرفت)”. 

وفي الأثر : وحق مجلس الذكر أن يدوروا الحلقة في ابتداء 
قعودهم ويذكرون الله ولا يتركوا ببنهم الخلل ؛ وقيل : إن الششيطان 


. رواء ان ماجه والدارقطني وابن حبان‎ )١( 


- 9مس 


يفرللخلل إذا كانت في مجلس الذكر , وقد قيل : يقعد فيا إذالم 
يسدوها » وقد قيل : من سد ثلمة في الصف أو في مجلس الذكر كمن 
سدها في سبيل الله . 
وفي الأثر : وإفا يفعلون إذا قعدوا للمجلس أن يرد الصغير 
الكلام الكبير فيتتكل , ولا يتتكلمون فيه بكلام الدنياءولا يتناجون 
فيه ويصغي بعضهم إلى بعض ولتسكن فيهم السكينة » وأصل هذا كله 
عن الني عليه السلام وفي الديث (١‏ يأتي على الناس زمان يحلسون 
فيه في المجلس حلقاً حلقا ليس لحم ذكر إلا في الدنيا والتناظر ف يأمورها 
فلا تجالسوم فإنه ليس لله فيهم حاجة ''' ) . 
وروي عن الني يتطق قال : ( إقرأوا القرآن ما انتلفت قلوبكم , 
فإذا اختافمَ فقومواء ولا تضحكوا في المجلس فإن الضحك يميت القلب 
وليس من أخلاق الصالحين )'"'. 
وقد روي عن النبي يَيظِتٍ أنه قال لأبي در :( إياك والضحك فإنه 
يميت القلب ويذهب بنور الوجه )' '' . ويقال : إذا ضحك العالم ضحكة 
مج من العلل يجة : و قيل في الحتكم : ضحكة المؤمن غفلة ‏ ومن ضحك 
)١(‏ روأءسلووالةرمقي وايو دارا . 
ا 0 


اعوه- (4؟) 











في المجلس فليس له أجر قعوده في ذلك المكان » وإما يفعل أن يقوم منه 
ذلك الموضع أن يتكون له أجر قعوده , وأما التبسم فلا بأس يه مالم 


وفي الأثر : قال عمر رضي الله عنه : التبسمدعابة ( وقد تيسم 
رسول الله يك حتى بدت نواجذه ) '''» ولا يتخطى بعضهم بعضاً في 
امجاس . 
وقد ذكر في بعض الكتب عنه عليه السلام أنه قال : ( لا بقيمن' 
أحدم الرجل من بجاسه ثم يجلس فيه ولكن يقول : أفسحوا بارك الله 
ل يتخطى رقاب الناس » وينبغي لحم أن يتزجزحوا في 
المجلس لمن كان أهلاً لذلك ويقربوه إلى وجه الحلقة , قال الله تعالى : 
١‏ يا أبها الذي نآمنوا إذا قبل لكم تفسسّحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله 
لك 4 '"' ومن تزحزح لأخيه المسم في مجلس الذكر فهو كمن 
أعتق رقبة . 
)١(‏ متفق عليه ٠‏ 
(؟) رداء ابن حبان والحاكم ٠‏ 
(ع) المحادلة برد . 


هوم 


وفي الأثر : ولا يتأطا برأسه إذا أراد القعود في المجلس , ولب 
قامته حتى يقعد » فإذا قعد في المجلس فليدّعلأمر آخرته ودنياه » وذكر 
عن الشبيخ رضي الله عنه فليقل : أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن حمداً عبده ورسوله ؛ وأن ما جاء به حق من عند ربه؛ أشبد أن 
الدين كا شرع أن الإسلام كما وصف . وأن الكتاب م أنزل » وأن 
القول ا حدّك ء وأن الله هو الحق المبين , ذكر الله حمداً نخير وصلى 
عليه وحيّاه بالسلام , ثم يدعو بعد ذلك . 

وإذا أراد أن يقوم منه أيضاً فليدع ابنه ودكر في الكتابٍ أن من 
أراد أن يتكتال بالمكيال الواني فليقل كأما قام من المجلس : سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين و الحد لله رب العالمين » 
وفي الأثر : إذا قعدوا في المجلس حت أرادو' أن يقرأوا فيه دفتراً أو 
مصحفاً أو يق رأوا فيه القرآن فإنه يتتكل أحدم ويحمد الله ثم يمضون على 
مجلسهم , وكذلك إن ابتدأوا بقراءة الدفتر فأرادوا أن يقرأوا القرآن 
على هذا الحال , وإن كانوا في المجلس فأرادوا أن يقرأوا بطاقة أو 
يسألون عن الأخبار أو بأخذوا في حديث غيره فإنهم يقطعون المجلس 
حتى إذا أرادوا أن يرجعوا إلى المجلس فيتتكل أحدم, ولا يأ كلوا في 
المجلس إلا ما كان خفيفاً مثل التمرة والكسرة ويشربون فيه الماء » وأما 


- هوه - 























غير الماء مثل اللبن وأشباه ذلك إذا أرادوا أن يشريوه أو أرادوا أن 
يأكوا فليقطع المجل سبالكلام ثم يشعربوا أو يأ كلوا ويخبروا في المجلس 
عن المطر » وقدوم المسافرين » وولادة الصبي » ورخص الأسعار ,ولا 
يفزع فيه القمل , ولا يقضّوا فبه الشارب » ولا يقلم فيه الأظافر ».ومن 
أراد أن يتحول فيه إلى ناحية أخرى ليقلم أظافره فليم وليباعد قليلا ثم 
يرجع فيقعد حيث شاء » ولايد فيه رجله إلا إن كان له عذر » وهذا 
كله من سيرة الملمين ‏ ولِيصغ بأذنيمويرد ذهنه إلى ما يجوز في المجلس» 
ولا يشغل قلبه بأمور الدنيا فإنه لا يدرك منها إلا ما قدار له ء وجائز 
لهم أن يوقدوا في المجلس النار » وفي الأثر : ولا بأس أن يقف الرجل 
في المجلس يشتمل ثوبه » ولكن لا ينبغي له أن يقف على المجلس » ولا 
بأس أن ينزع الرجل الطوق إذا لبسه في المجلس ء مثل الجبة والقميص 
وما أشيه ذلك وشزع أيضاً لباس الرأس والر جل » وأما أن يلس 
هذه المعاني في المجلس فلا يفعل ذلك » ومنهم من يقول : لا ينزعهم في 
المجلسءو إذا كان بجلس العم في مسجد قوم فمن حقه عليوم أن يحضروه 
ويستمعوا منه ما يصلح لآخرتهم ودنياهم , وقيل : ثلاثة يأ كلون أيدهم 
إلى المرافق بالندامة يوم القيامة , أحدهم من تعلّم علماً فعأنه غيره .. فعمل 
به ولم يعمل به هو » ومن كان في منزله مجلس علٍ فل يحضره , والثالك من 


>-5وه- 


اكتسب مالا ولم ويؤد حق اله منه فور ثهمن أذّى حق الله منه ‏ فإذا جاء 
يوم القيامة نظر العالم إلى ثواب من يعمل بعمله » ونظر من لا يحضر 
مجلس العلم إلى ثواب من يحضره , و نظر صاحب الال إلى ثواب وارثه 
الذي أدّى حق الله من ماله؛ فصاروا يأ كلون أيديهم بالندامة إلىالمرافق» 
فنعوذ بالله من النار ؛ ومن سوء الحساب , وفي الأثر : و قال نتيده : 
( إذا حضرت الجنازة وحضر مجلس اعم فإذاكان في الجنازة من يتبعبا 
ويدفنها .. فإن حضور مجلس العلم أفضل من ألف جنازة » وعيادة 
ألف مريض ء ومن قيام الليل ؛ وصيام ألف يوم » وصدقة ألف درهم » 
وألف حجة سوى حجة الفريضة » وألف غزوة سوى الغزوة الواجبة 
تغزوها في سبيل الله بالشو نفسك)!'', وأتقع هذه المشاهد منشيد مجلس 
العل » أما عات بأن الله يطاع بالعلء و يعبد بالعل , وخير الدنيا والآخرة 
مع العلم » وشر الدنيا والآخرة مع الجبل . فقال رجل : فقراءة القرآن 
يارسول الله ؟ فقال الني عليه السلام : ويك وما قراءة القرآن بغير 
عل » وما الحج بغير عل » وما الجباد بغير علم » أما بلك أن السنة تقضي 
على القرآن » والقرآن لا يقضي على السنة . ومن حق العالمعلى أهل المنزل 
أن يعينوه » ومن يتعلم عنده بأمواليم وأنفسبم ويقيموأ بحوائجهم » ومن 


٠ روا ابن ماجه والدارقطني والبيبقي وأو دارد‎ )١( 


-79وم - 





م 00 








حقهم على العالم أن يقرتهم ويعاههم وينصحوم ويصبر لهم ولا يكتم ما 
عنده من العلل » وقد أنفذ لله الوعيد فيمن يتكتم ما عنده من العلم » 
فقال. بحا وتعالى: م إن الذي نيتكتمون ما أنزلنا من البمّنات و الهدى 
من بعدما با الناس في الكت بأو لتك يلعنهم انه و يلعنبم اللاعنون ‏ ". 
وروي أنه قال عليه السلام : ( فد يعبد اش العلم. بككتان عاءه مالم يحت 
إليه ؛ فإن احتيج إليه نفع» و إن لم يفعل فعليه لعنة الله و الملانكةوالناس 
أجمعين )'" »وقال عليه السلام : ( إذا ظبرت البدع في أمتي فعلى العالم 
أن ينشر عاءه فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائنكة والناس أجمعين) '" , 


وفي الأثر : وإذا سئل 'لرجل الملم » فقيل : لا يسعه أن يكم علمه 
منه » وفي الأثر : ومن أفتى سائله لمأ عند الله» فبو كمن أنفق كدية ذهب 
أو فضة ملأت ما بين السماء والأرض ء وقبل : كمن أنفق كدية ذهب 
وكدية فضة» وكذلك من وقف فيها حيث ينبغي له ذلك » كان عنده 
جوابها أو لم يكن » فله من الفضل كأجر من أفتاها . ومن تعلم مسأل فهو 
كن عبد اشستين سنة قائم الليل صائم النبار “وروي أنه قال عليه السلام: 


١و5 البقرة : م‎ )١( 
(؟) رواء أحمد والدار قطني والتبقي وابو داود‎ 
. (؟) وواه ابن حبان والطيراني رمسم‎ 


موه - 


( ليوم وإحد من العال الذي يعم الناس الخير . أفضل عند الله وأعظم 
أجراً من عبادة العابد مائة سنة » وإن العالم الذي يعلم النأس يستغفر له 
أربعة أشاء : الملائكة في السماء. و الدواب في الأرضء والطير في الهواء 
والحيتان في البحر » وان العالم الواحد أشد على إبليس من ألف مؤمن 
عابد )''' . وروي أنه قال عليه السلام : ( تعاموا العلل ٠‏ فإن تعامه قربة 
الى الله عز وجل » وتعليمه لمن لا يعامه صدقة » وإن العم ينزل بصاحبه 
في موضع الشرف والرفعة, والعم زينة لأهله في الدنيا والآخرة)". وفي 
الحديت : ( ما أهدى الرجل الى أخيه صدقة أفضل من كامة يزيده الله 
بها هدى » ويرده بها عن الردى )'"". ومن سأل بالمألة الأولى في الجلس 
فله أجر كل مسألة جرت في ذلك المجلس » وكذلك من أفتاها والله أعلم » 
وبالله التوفيق . 


)0( رواء ابو داود. 
(؟) متفق عليه . 
)2( رواء مسلم وأبو دارد ٠‏ 


-49ه- 

















باب في عقوىء امم 


وحموق الأيام كلما أن يطاع الله فيها ولا يعصى » وروي من طريق 
أبي هريرة قال : ( خرجت الى الطور فلقيت كعب الأحبار » فجلست 
معه, فحدئني عن التوراة » وحدثته عن رسو لاله يلاي أنه قال : خير يوم 
طلعت عليه الشمس يوم المعة . فيه خلق آدم » وفيه أهبط من السماء الى 
الأرض : وفيه تاب الله عليه » وفيه مان , وفيه تقوم الساعة » ومامن 
دابة إلا وهي مصيخة ليلة اللجعة حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة » إلا 
الجن والإنس . وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسل » وهو قائم يصلي يسأل 
الله شيثاً إلا أعطاه إياه » قال كعب : ذلك في كل سنة يوم ؟ قلت له: بل 
في كل جمعة , فقرأ كعب التوراة » فقال : صدق رسول الله كلق ) ''' . 
سلام . وذكر أن حقوق الئعة سبعة أحدها أن تقرأ : قل هو الله أحد 


. رواء ملم وأحمد وأبو داود والترمذي‎ )١( 


ميهد 


عند طلوع الشمس مائة مرة » وقيل: تق رأها ماثة مرة فيا بين صلاة العصر 
المغروب الشمسء والثاني: أنتحضر مجلس الذكرءوالثالك أن تغتسل» 
والرابع أن تنقي جسدك على جميع الوجوه » والخامس أن تتصدقلله» 
والسادس أن تزور لله » والسابع أن تصلي قبل الصلاة سبع تحيات » تقرأ 
في كل ركعة بأم القرآن مرة » وقل هو الله أحد ثلاث مرات » أما قراءة 
قل هو الله مائة مرة فقد قبل : من قر أها ماثة مرة فقد جعل للجمعة حقاً 
لا يجعله إلا الملائكة, وأما حضور مجلس الذكر فقد ذكرنا ذلك في بأبه » 
وأما الاغتسال ؛ فقد روي من طريق عائشة رضي الله عنها قالت : ( قال 
رسول الله 0 : الغسل يوم المعة واجب على كل محتلم ) ''' . 


وفي الأثر :وم نكان متيمماً أوكان ممن يغتسل ول يمسكذه دخول المأه» 
فليغسل وجبه وذراعيه ورجليه الى الكعبين » فيتكون كمن اغتسل » 
وقيل : ان عثان قال لعمر رضي الله عنهه| : ما زدت على الوضوه يا أمير 
المؤمنين شيا ؟ فقال له عمر : الوضوء نقي » وأما تنقية جسده فهو قص 
الشارب وتقلم الأظافر ونتف الإبطين وحلق العاثة والسواك وما أشبه 
ذلك , وهن من سنن إبراهيم عليه السلام » وروي أنه قال عليه السلام : 


)١(‏ تقدم ذكرء. 


لدوأ مهاس 

















( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكل وضوء)!') 
وقبل : إن الصلاه التي يتسوك لها تضاعف عل التي لم يتسوك لها بخمسة 
وعشرين ضعفاً » وما يتسوك بعود الأراك وإن لم يكن فليتسوك بكل 
عود صالح له إلا عود الريحان والرمان » فإنه قد روي عن رسول الله 
َيه قال : ( لا تتخللوا بقضب الرمان ولا بعود الريحان » فإنها يثيران 
عرق الجذام )'"'. وفي كتاب الضياء : وقيل إنه كان يتخلل بكل ما 
أصاب ما خلا القصب والخوص » وعن مجاهد قال : من تخلل بالخوص 
لم تقض له حاجة أربعين يوماً إلا تكد" » وعن مجاهد : من تخلل بالقصب 
أورثه الله الهم يوماً وليلة » وفيه أيضاً قال الني عليه السلام : ( لا يقل 
أحدكم ظفراً ولا بقص شعراً إلا وهو طاهر , لأنه ينبغي أن لا يقل إلا 
وهو طاهر ء فإنه يأقي يوم القيامة كالنعل الموثوق » فيقول : يارب وضعني 
ول يطبرني ) '"' وقال : ( ادفتوا دماءم وأظفاركم وأشعاركم لتلا 
تلعب بها السحرة )*' . وقال: ( خذوا من هذا ء يعني الشارب ؛ ودعوا 
هذا ء يعني العنفقة ) '"' والله أعلم . 
وإن لم يحد أن يتسوك به عند الصلاة إلااطرف ثوبه فليفعل » 

. داه نيان الطبراتي‎ )١( 

() رواه أحمد والبيبقي والدارقطني . 

(4)رواء أبو داود والنسائي . 

(0) متفق عليه . 


- ا - 


ويكون له فضل من تسوك ؛ وأما الصدقة في يوم الججعة » فإنه يتصدق 
على من احتاج » وأفضل ذلك ء الصدقة على أرحامه إن احتاجوا الى 
ذلك؛ وقبل: إن كل عمل من أعمال الخير في غير يوم النعة فإنه يضاعف 
في يوم المعة بعشر حسنات . 


وأما الزيارة فقد ذكرنا في بابها ثواب من يزور » وإن لم يجد من 
يزور إلا المسجد فليزره » وليداع الله فبه ويصل" » وأما الصلاة فيبا » ففي 
الأثر : وذكر الشيخ أبو عمد ويسلان عن أبيه صالح فيمن ركع ثمان 
ركعات » قبل أن يصلي الأولى يوم الججعة» فقد جعل للجمعة حقاً ما 
يجعله له إلا الملانكة» وقيل : إن الدعاء يستجاب عند زوال الشمس يوم 
ا جعة وتفتح فيبا أبواب السموات السبع » وذكر عن ابن عباس رضي, 
الله عنه قال : في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعأه » لا يوافقها مسلم 
إلا استجيب له . 

ومن طريق أي هريرة : ( ذكر الني ميق يوم الجعة وقأل : فيها 
سويعة لا يوافقها عبد ...ل وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه 
إباه )3 . فأشار رسول الله م الى تقليلبا » وذكر عن جابر قال : 


. متفق عليه‎ )١( 


ادإ لدم 














هي آخر سإعة يوم الجنعة » وكذلك بلغني عن عبدالله بن سلام » وقال 
بعضبم : هي عند زوال الشمس واه أعل . 

وفي الأثر أيضاً: أن منحقوق يوم اللمعة: أن يبيت على الصيام من 
الليل والركوع في وقت الضحى . وذكر أن من صام يوم الجعة : جعل 
الله ينه وبين النار مقدار طيران فرخ الغراب من حين يطير حتى يموت 
بالهرم » ومنهم من يقول : يجعل الله بينه وبين النار خندقاً مثل ما بين 
مطلع الشمس الى مغربهاء ومنهم من يقول: من صام يوم اجعة كمن صام 
صام خمسين ألف سنة ومن صام أربعين جمعة متتابعين غفرت ذنوبه » 
وقيل: لا يوافق ذلك إلا المسلم عند الله , جعلنا الله من المسامين . آمين » 
آمين يا رب العالمين . 


-84غ م 


باب في السمرم 


وابتداء السلام م رتب فيه , وهو من أخلاق الصالحين » قال الله 
تعالى : طل فإذا دخلتم بيونآ فسلُوا على أنقسك تحّة من عند الله » ") 
يعني يس بعضك على بعض » يعني على أهل دينكم « تحية من عند الله 4 » 
يعني السلام تحية من عند القه » يعني من سلّم على آخر فهي بركة طيبة » 
وذكر في الكتاب : ( أن صفوان بن أمية جعل لعمير بن وهب جملا قبل 
أن يساماء على أن يقتل رسول الله مكلا » فاما أن جاء عمير من مكة 
الى رسول الله يَةٍ فقال له عمير : أنعم صباحاً » فقأل له رسول الله 
َيه : قد أغنانا الله بتحية خير من تحيتك وهو السلامء وهي تحية أهل 
الجنة ) , قال الله تعالى : ه وإذا 'حبِيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 


رو ها 4'"',يعني إذاقاللكأخو كالمل :السلامعليكم: فرد:وعليكمالسلام 


(5) اكور : كك 
(؟) رواه البخاري ومس وايو داود والترمذي والنسائي ٠‏ 
رع الا : م5 


هه سه 






































ورحمة الله وبركاته ثم قال : أو 'ردوها يعني كا قال لك : يعني وعليكم 
السلام » وروي عن جابر ين زيد يذكر أن التبي نتهته: قال : ( من قأل 
اللام عليام يكتب له عشر حسنات » ومن قأل : السلام عليكم ورحمة 
الله كتبت له عشرون حسنة » ومن قال: السلامعليكم ورحة الله و بركاته 
*كتبت له ثلاثون حسنة ) '''» ورو أله قال عليه السلام : ( أنهوا 
السلام إلى حيث أنهته الملائكة عليهم السلام )'' » يقول : إلى رحمة الله 
وبركاته » ولا يقال : ورحمة الله وبركاته إلا للمتولي لأن غير المتولي ليس 
لذلك أهلاً ولا كرامة لهء وكذلك أيضاً : من رد لأخيه المسلم : وعليك 
السلام ورحة الله وبركاته له ثلاثون حسنة م ذكرنا في ابتدائه » وروي 
أنه قال عليه السلام : ( أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل 
والناس نيام .. تدخلوا الجنة بالسلام )'" . 


أمان بين الناس يطمثنون به فها بينم وهو من أخلاق الصالحين» وذكر 
في معنى السلام عليك : أي الله عليك شهيداً فانّقه , وكذلك أيضاً : 
)١(‏ رواء ابو داود والترمذي . 
(؟) رواء الببهقي وابن ماحه . 
(+) متفق عليه . 


لوه - 


معنى قول الآخر إذا رد عليه » أي عليك لله فاتقه , وقالوا : إنتف 
السلام هو الله » وقال النبي عليه السلام : ( إن السلام [سم من أسماء الله 
فأفشوه يبتكم ) . 

وابتداء السلام 7 فيه وليس بفرض كا ذكرنا » ورداه واجب 
لقوله تعالى : « وإذا 'حيبتم بتحية فحبُوا بأحسن منها أو ردُوها » '", 
ويسلّم على يع أهل التوحيد من البالفين الأصحّاء العقول لعموم الأمر 
في ذلك ؛ إلا من استخصوه من أهل المعاصي والملاهي ومانع الحق 
والطاعن في دين المسامين ومن هجره المسامون والمرأة العاصية لزوجها 
والعبد الآبق نسيده وأهل الفتنة كلهم والمبتدع في دين الله » ومن سلم 
عليه أحد من هؤلاء فليس عليه أن يرد عليهم السلام » وكذلك أيضأ : 
لا يلم على المشرك » ومن سلّم عليه اليبودي فليقل له: عليك ما قلت » 
وما يعنون بسلامبم الشتم ما روي أنه قال عليه السلام : ( فإذا سلم 
عليكم أحد من اليبود فإنه يقول السام عليتكم .. والسام هو الموت 
ولكن قولوا : وعليك ما قلت ) '"". 


وفي الأثر : ولا يسلّم على المجانين ولا على الأطفال» وليس على من 


. » متفق عليه « تقدم ذكر الآية‎ )١( 
. (؟) رواء البخاري وْملم وأير داود‎ 


00 0- 

















سلموا علية رد السلام » فهذا يدلمن قوطهمء كا أنهم غير مكلّفين بذلك 
لا يسلم عليهم » وليس عليه أن يرد عليهم إذا ساموا عليه إذا كان معنى 
وعليك السلام : عليك لله فاتقه , وليس عليهم ذلك ء وقال بعضهم : 
يسلم على الأطفال ويرد أيضاً علييم السلام ؛ وذكر عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه سلم على الأطفال . 


وجائز السلام بين الرجال والنساء في المنزل وفي القحص الإما 
يتكرهونه من سلام الرجل عل المرأة في الفحص لا يخاف من الريبة 
وشغل القلب ؛ وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سلم على 
امرأة فنبرته فقالت له : إنكلام الرجال إلى النساء كصبيل الخيل إلى 
الرماك . 


وجانز له أن يسلم على ذوات انحارم ويسلّمن عليه وروي أنه 
قال عليه السلام: لا يسلم على من كان يصلي أو منكان في بول أو غائط » 
ولا على من يشتغل عن رد الجواب . 

وفي الأثر : ولا يسلم على من يأكل أو يشرب » ولا على من كأن 
في الخلاء » أو يغقسل للصلاة » ولا يسلّم على من يأخذ في الأذان وفي 
إقامة الصلاة , أو من كان في الصلاة أو في مجلس الذكر أو من يقرأ 


ام-8 - 


القرآن » أو من يقرأ الكتاب . أو منكان في المسجدء أو كل من اش 
بذكر الله تعالى: فبذا يدل منهمأنمن اشتغل عن رد السلام فليسله أن 
يسم عليهم » كا قال عليه السلام في الحديث المتقدم؛ ومن سل على هؤلاء 
فليس عليهم أن يردوا له السلام » وروي ( أن الني عليه السلامسلم عليه 
رجل وهو في حال حاجة الإنسان فل يرد عليه ) ''' وقال بعضهم : من 
أمكن له رد السلام من هؤلاء في ذلك الوقت ٠‏ فليرده مثل من كان في 
مجلس الذكر أو في المسجد أو أشباه ذلك ؛ ومن لم يمكنه الرد مثل من 
كان في الصلاة فليرد عليه السلام إذا سل . 


وفي الأثرب وقال: أحق بالسلام م نكان في المسجد أو في ذكر الله » 
ويردهم أيضاً . 

وفي الأثر : ولا يسم على م نكان في جنازة أو يحفر القبر أو كل من 
اشتغل بأمور المبت. و أما من قعد خارجاً من البيت أو الدار الني كارف 
فمما المت ينتظر الجنازة فإنه يس عليه » وإذا فرغوا من دفن الميت 
كا ذكرنا أولاً. وذكر عن جاير بن زيد رحمه الله أنه ليرد السلام على 


. رواء مم والدارقطني وان حبان وان ماجه‎ )١( 


ه.ه- (و؟) 





























هؤلاء ولا يسل على الجبايرة. فقيل له في ذلك.قتال: لثلا يكون يسبب 
تضييع الفرض . 

وفي الأثر : عن جابر عنه عليه اللام أنه قال : ( يلم القليل على 
الكثير . والصغير على اللكبير : والرا كب عل الماثي » و الماثي على 
القاعد . والماشيان أيم| ابتدأ بالسلام كان أفضل .وإذا سم رجل من 


اليل 


جماعة أجزأ عنهم ) 


وني الأثر أيضاً : ويقال:إذا سل القاعد ع القانم فقد جاز السلام» 
وإذا تلاقوا في الطريق فليبدأ بالسلام الصغير على الكبير والمفضول على 
الفاضل . وعل هذا المعنى أيضاً دل الحديث المتقدم . 

في الأثر أيضا : وينبغي للفاضل أن يس على المفضول ؛ ويسم 
الآمن عل الخائف . والغني على الفقير . ومن كان في سعة على من كان في 
ضيق. والقلة على الكثرة, و ينبغي التكثرة أن يساموا على القلة»والرا كب 
على الماثيءو إذا تلاقى الرا كبان فيسل الفاضل في الركوب على المفضول» 
سل المابط على الطالع : ومن مشي بالتعال عل الحاني . وهذا يدل من 


قولهم: أن المستحب للفاضل أن يسلم على المفضولء وني ذلك للفاض ل 


. متفق عليه‎ ]١( 


د ب 


براءة م الكير . ا قال عليه السلام : ( من التواضع أن تبدأ بالسلام 
عل كل مسلم ) . '"' 


وني الأثر أيضا : وإذا تلاقى الإمام مع الرعية فليبدؤوه بالسلام 
وينبغي للإمام أن ببدم بالسلام . وكذلك الإمام مع العامل والقاضي 
على هذا الحال . وينبغي للرجل إذا تلاقى مع من له عليه دين أن يبدأه 
بالسلام وينشرح في وجبه ويتبسم . والمعنى في هذا كله ما ذكرناه » 
وكذلك من لقي عبده أو الضعفاء من النسأء ينبغي له أن يبدأهم 
بالسلام . ويلين لهم الكلام . 


وفي الأثر : وإنما ينبغي للناس إذا تلاقوا أن يتسابقوا في ابتداء 
الكلام ويطليوا بذلك ما عند الله . لأنه قيل: إذا تلاقى 
رجلان فيدعو ملائككة كل واحدة منهها أن يكون ابتداء 
السلام من صاحبه لما في ذلك من الفضل . وإن تلافى رجلان 
وسل كل واحد منبا على صاحبه » فعل ىكل واح ند منهها أن يرد 
السلام للآخر . وإذا مر رجل بجاعة أو على رجل واحد فس عليبم 
فردوا عليه السلام وإن أعاد عليهم السلام فليردوا له لعموم الأمر في 


. رواه أبو داود وأحمد والترمذي والنناثي‎ ) ١١ 


تداع تب 























ذلك لقوله تعالى : جه وإذا حيدم بتحية 4 الآية''' , إلا إن أراد أن 
يعيبهم بذلك فليس عليهم شيء ؛ وإن أر اد الإتصراف فإنه يقول لهم ؛ 

السلام عليم » ويرهون عليه السلام : وعليك السلام» وإن لم يلم عليهم 
تسدنا يه جلي ارس د كتلاك إن جوع هو وسلموا عليه 
مم فعليه الرد » وإن سلم رجل على آبخر ولم يسمعه فلس عليه شيء » 
لأنه لم يتكلف مالم يسمعه في ذلك» لأنه لا يدري سلم عليه أو لم يسلم 
وكذلك إن رد السلام ولم يسمعه الآخر فليس عليه شيء لأنه فعل مأ 
أمر به» سمع أو لم يسمعء وإن قال في سلامه عليه : السلام على من | تبع 
الهدى ء فليس عليه رد السلام لأنه لم يسلم كا جامت السنة ء وإن رد 
عليه فلا بأس » وإن سلم رجل على جماعة فردٌ عليه واحد منبع فلا 
بأس » وقد أجزأ عنم كا ذكرنا قبل هذا , وإن كان الذي رد عليه 
طفل أو بحنو فلا يجزتهم ذلك . لأن الطفل وامجتون ليس بواجب 
علييها الردءوإن سلمعليب|ء و أما إنرد عليه مئلا سل عليه مثل المشدراك 
أو مانع الحق أو غيرمم من البالغي ن فقد أجزأ عنبم لأنهوإن كان 
لا يسلّم عليه فإنه مأمور برد السلام لمن سلم عليه » ولا يقال : سلام الله 
عليك إلا للمتولي » وكذلك في رد السلام » لأنه يخرج في معنى الدععاء 


. تقدم ذكرها‎ )١( 


صبا ا 


والمدحك قال الله تعالى : ط رحة الله وبركاته عليكم أهل البيت » '", 
ولا يقال:الله عليك/اتولي ولا لغيره لما في ذلك من إيام ما لا ييحوز 


وإن قال في ابتدائه : عليك السلام » فليقل له الآخر مثل ذلك ا 
ابتدأ لموافقة المعنى في ذلك , أعني السلام عليكم وعليكم السلام . 


وفي الأثر : وإن قال : السلام عليك » فرد الآخر الرحة » أو قال 
له : رزقك إل العافية , أو أحياك اللهء فقيل : إنه لا يحزئه ذلك في 
رد السلام » وذلك فيا يوجبه النظر أن الله تعالى قال : ظ فحيُوا بأحسن 
منها أو ردوها 4 , وهذالم يفعل ذلك وإنا دعا له فقط . وإن ابتدأ 
بالدعاء بالعافية , فقال له الآخر : عليك السلام » فإن على الأول أن يزد 
عليه السلام إن أراد به الآخر ابتداء السلام وإن أراد به الرد لقيوله 
فليس عليه شيم » وإن سلم عليه بأي لغة وقد فهم ذلك ء فإن عليه أن 
يرد عليه السلام » وإن رد عليه بأي لغة أجزأه ذلك » فهمه الأول أوم 
يفبمه » لأنه قَدْرَدٌ ما وجب عليه ٠‏ وإذا سلم رجل على رجل فأشار 
عليه الآخر بالإصبع » فإنه ليس في ذلك رد إلا إن رده ول سمعه 


500 :هوه)١(‎ 
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فأشار إليه ليعلمه أنه قد رد عليه السلام بنفسه فلا بأس . وكذلك في 
.الإبتداء على هذا الحال . 


و إن سلمعليهر جل بنفسهفنسي ول يرد عليه السلام فإنهإذا ذكر فليرد 
عليه سلامه ولو أنه ل يحضر . وإن ترك رد سلامه عليه متعمداً ققد 
عصى رابه لقوله تعالى : « فحيوا بأحسن منبا أو ردوها 4 . وإن 
بدا له ذلك وأراد أن يرد عليه سلامه . فإ يرد عليه سلامه مالم يقعلعه 


بعمل فبذا فيا دك في الأث . والله أعلم . وبالله التر فمق . 
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باب ابر كر ان 2 السوت 
وعلى من يجب > وصفته > وفها فيه يحب 


أما حكم الإستئذان فواجب لقوله تعالى: فز يا أيها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلّموا على أهلبا ؛ ''' ومن 
أنكره فقّد أشرك لرده المنصوص مواجبة . وإذا دخل بغير إذن فقد 
عصى ربه :.وعلى من دخل عليه أن ينباه عن الدخول بغير إذن » ويأمره 
أن يخرج ثم يستأذن » فإن نسي ودخل بغير إذن فإنه يخرج ثم يستأذن . 
وكذلك أهل البيت إن نسوا ول ينبوه فإنهم يأمرونه أن يخرج ثم يستأفن 
بحين ذكروا » وكذلك أيضّأ على هذا النظر في البيوت بغير إذن لا يجوز» 


ليف 


وني الحديث (إِنما جعل الاستئذان لأجل النظر) '"' . 
وفي الأثر : وقيل إن النظر في البيوت بغير إذن من الذنوب التي 


تحجب الدعاء » والله أعلم . 


(١)اللور‏ 1 0ع. 


») تقده ذكرء . 
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وأما على من يجب الاستئذان فانه يحب على كل من ازمه التكليف 
من كل بالغ صحيح العقل لقوله عليه السلام : ( رفع العم عن ثلاثة من 
أمتي) الحديث.وأما أطفال الرجل وعبيده فإنه يتركهم يدخلون عليه 
بغير إذن إلا في الثلاثة الأوقاتالتي ذكر الله في كتابه قال سبحانه وتعالى: 
2 يا أها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أمانكم والذين لم يبلغوا 
الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابك من 
الظبيرة 4 وهو عند القائلة # ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات 
لك ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن 4 وهو الإثم ظ طوافون 
علي بعضك على بعض 4 وهذه الساعات هي التي يخلوا فيبن الرجل 
بام رأتهللحاجة منهاءوقوله ف الذين ملكت أهانكم ‏ المملو كونمنالرجال 
والنساء»ومن كان من الأطفالمن المملو كين الذين لميبلغوا الحلم. «١‏ والذين 
ا ١‏ الحلمنم > الأطفالالذين يحسنو نالوصف فلا ينبغيأنيدخلوا 
في هذه الثلاث ساعات إلا بإذن . وني التفسير ذكر عن عبدائه بن أني 
ع : دخلت على ابن عباس أراني وصيفة له خماسية فقال:لا 
تدخل علي هذه ي هذه الثلاث ساعات إلا بإذن . وإن اضطره العدو 
أو السباع أو البرد أو الريح أو معنى يخاف فيه تلف نفسه . فوجد بيتا 


١١)اللور‏ ا مه. 
) التحل : 1١.5‏ 
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لغيره فإنه يستأن على أهلبا ثم يدخل إن أذنوا له أولم يأذنوا له لأن الله 
تعاللى قد أباح للمضطر الذي خاف على نضه ما هو أعظم من ذلك وهو 
ارك دون عقده بالقلب كقوله تعالى : « إلا من أكرء وقلبه مطمئن 
بالإيمان » ''' وهو من باب الفرائض التي تدخل على الفرائضء وكذلك 
تنجية الأموال والأنفس سواء ماله أو مال غيره على هذا المعنى لأرتف 
التنجية عندم 1 كد من دخول البيت بغير إذن . 

وفي الأثر : وجائز لمن يدخل بيت غيره بغير إذن لتنجية الأنفص 
والأموال , وجائز لمن يدخل على المريض المدتف بغير إذن إلى ما ينفعه 
به إذا لم يكن من يأذن له » وكذلك الأصم الذي لا يسمع . أو النائم » 
أو من كان في الصلاة إذا أراد أن يدخل لمنافصم , والله أعل وبالله 
التوفيق . 


1 














باب في صف الرستئز ان 


قال الله تعالى : <« با أيها الذين آمئوا لا تدخلوا بيوتاً غير ييوتم 
حتى تستأنسوا وتساموا على أهلبا 4 ''' وفي التفسير ذكر عن ابن 
عباس رضي الله عنه » قال: حتى تستأنسوا : أي تنحنحوا أو تنخموا » 
قأل بعضهم : وتساموا على أهلبا هي مقدمة من تأخسير أي حتى تساموا 
وتستأنسرا » ويدل على هذا ما روي أنهكان عليه السلام (.إذا أراد أن 
يدخل داراً من ديار المسامين سلم ثلاناً من خارج» فإن ردُوا له استأذن» 
فإن أذن له دخل » وإلا رجع ) '"' وروي أنه قال عليه السلام : ( من 
لم يس فلا يؤذن له )'" وفي التفسير ذكروا عن زيد بن أسلم قال : جئت 
إلى ابن عمر فقلت أألج علي »'فقال: ما اللج ؟ فقال : قل السلام عليكم » 
أأدخل » وروي أنه قال عليه السلام : ( الإستئذان ثلاثأء فإن أذنوا لك 


. تقدم ذكرها‎ )١( 
. (؟) متفق عليه‎ 
. وواء مسا وأبو داود وأحمد الترمذي والنسائي وابن ماجه‎ )+( 


-ع1١4-‎ 


وإلا فارجع ) ''' وني التفسير ذكر بعضبم قال : كنا ونمحن طلاب 
الحديث إذا أتينا إلى باب الفقيه استأذن منا رجل مرتين » فإنلم يؤذن 
له تقدم آخر فاستأذن مرتين عخافة أن يستأذن الرجل منا ثلاثاً فلا يؤذن 
له ثم يؤذن بعد ذلك فلا يستطيع أن يدخل لأنه لم يؤذن له وقد أفتف 
لغيره والله أعلم . 


(1) متفق عليه . 
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باب في الرزن 
ومن يجوز له الدخول بإذنه 
أما صفة الإذن فإنه ينتبي ذلك إلى تقييد من له الإذن» مثال 
ذلك : إن أذن له في الدخول إلى الدار فلا يدخل إلى البيت ولا يطلع 
إلى الغرقة ولا إلى سقف البيت إلا بإذنء وتأما إن أذن له في الدخول 
إلى الخزانة في البيتفإنه يدخلني الدار ثم البيتثم فيالخزانة لأنه لا يصل 
إلى الخرانة إلاهكذا ء وكذلك ما كان على هذا المعنى مما لم نذكره 
والله أعل . 
وإنكان يختلف إلى بيت غيره لحاجته يدخل ويخرج » فإنه يستأفن 
في كل مرة إذا أراد الدخول » ومتبم من يقول:إذا دخل بالإذن أول مرة 
فله أن يدخل بغير إذن ما دام يختلف إلى تلك الحاجة » وذلك فيا يوجبه 
النظر لأن إذنه أول مرة معلق بتلك الحاجة فا لم تنقض لم ينقض . 
وكذلك أيضاً من يعمل عملا لرجل في بيته بأجر أو بغير أجر 
فرج من البيت فإنه إذا رجع يحتاج للإذن في قول بعضبم » وقال 
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بعضبم : إن لم يشتغل إلا بذلك العمل يدخل بغير إذن » وهذا كله على 
معنى المسألة المنقدمة » وفي الكتاب ذكروا عن ال من أن عمر أستأذن 
على قوم فأذن له » فقال : ومن معي ؟ فقيل له : ومن معك » فدخلوا. 


وأما من يجوز الدخول بإذنه فإنه يجوز الدخول يإذن صاحب البيت 
والدا ركان فيها أو لم يكن لقوله تعالى : « حتى تستأنسوا وتساموا على 
أهلبا 4 "'' » وإن قال صاحب البيت من داخل بيته لرجل : تعال فإنه 
يدخل إليه بغير إذن لأنه أمره بالدخول بعد » وكذلك إن أرسله إلى ببته 
أو أرسل إليه أن يأتيه أو أعطاء مفتاح يبته فله أن يدخل في هذا كله 


بغير إفن . . 


وفي الأثر : لأنه قيل: المفتاح والرسول إذن» وذكر في التفسير عن 
الحسن أنه قال رسول الله يلكي : ( إذا جاءك الرسول فبو إذنك ) '"' , 
وكذلك كل من وجده في بدت غيره فله أن يدخل بإذنه حراً كان أو 
عبدآً » ذكرأكان أو أنئى » طفلآكان أو بالغاً » ولوكان الطفل لغير 
صاحب البيت » لأن كل من وجده في بيت غيره فبو أهله إلا إن عل أنهم 


. تقدم ذكرها‎ )١( 
. (؟) وواء أحمد وأير ماود واقبييقي‎ 
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دعياوا » الا يجوز مثل إن دخلوا بالغصب أو بغير إذن فإنه لا يدخل 
بإذنهم لأنه لايجوز دخولهم م فكيف دخول من يدخل يإذتهم » ولا 
يستنفع ببيوت الحرام وكذلك أهل الريبة كلهم لا يدخل بإذتهم فإن 


فعل فإنه يؤذي ما استنفع به والله أعلم . 


وإن وجد طفلاً لصاحب الييت خارجاً من البيت فلا يدخل يإذنه » 
وكذلك عبد صاحب البيت ؛ ولكن إن أمر الطفل أو العبد أن يدخل 
ثم يأذن له فلا بأس أن يدخل بإذنه لأن كل من ليس عليه الإستئذان إذا 
دخل لا بأس على من دخل بإذنه » وكذلك طفل غير صاحب البيت على 
هذا الحال في قول بعضهم . وأمامن لايجوز له أن يدخل إلا بإذن 
فدخل بغير إذن فلا يجوز أن يدخل بإذنه م ذكرنا أولاً . 


وإن استأذن صاحب البيت فقال له : أدخل إن شئت ء فإنه يدخل 


إن شاء . 


وفي الأثر : وإن استأذن رجل في بدت غيره فقالت له امرأة منه : 
إصبر حتى أغطي رأسي ثم ادخل » فإنه يدخل إن غطت رأسباء وأما إن 
قالت له : إصبر قليلاً فلا يدخل حتى تأذن له , فبذا يدل من قو لهم أن 


د ا اس 


قوها : قليلآً بجبول . فلذلك لا يدخل بذلك و اله أعلم . 


وي الأثر : م إن قال صاحب البيت : أدخل بيتي وقح ما شتت فلا 
يدخل حتى يستأذن . وهنهم من يقول : إن لم يكن فيا أحد فليدخل» 
فبذا يدل من وهم أنه إنكان في البيت. أحد و أذن له صاحب البيت فل 
يدخل حتى يستأذن لثلا يحده عرياناً , وكذلك الأضياف عل هذا المعنى 
إذا خلّى لهم بيته فلكل واحد منهم أن يدخل عل صاحبه بغير إذن إلا 
إن لم يبق في البيت إلا احد منرم فليعامه من أراد الدخول علييم منهم 
ثم يدخل , و كذلك أيضاً صاحب البيت له أن يدخل علييم بغير إذن » 
وإنكان في البيت ضيف واحد فليغالئه ثم يدخل , وذكر في الكتان 
ذكروا عن عطاء بن يسار قال: (إن رجلا قال: يا رسول الله أأستأفنعلى 
أمي ؟ فسكت رسول الله يكم ثم أعادها عليه » أأستأذن على أمي ؟ 
فسكت ثم أعادها عليه » فقال له رسول الله يلي : أتحب أن تراها 
عريانة ؟ قال له الرجل : لا » فقال : استأذن ) '"' , 


وفي الأثر : وإنلم يحضر صاحب البيت فجائز من دل عليه أن 


. رواء مسمَ والدارقطني وأبو دارد والنسائي‎ )١( 


فلاس 








يدخل بيته » وأما إن حضر فلا يدخل فيها إلا بإذن ٠‏ وجائز للرجل أن 
يأذن لمن يدخل بيت غيره إذا دل عليه » ولا يجوز لمن يدخل بإذته » 
وقد قيل يدخل بإذنه إذاكان أميناً , وهذا الإختلاف منهم يدل أن 
أصل اختلافهم هو اختلافهم في الدلالة على مال الغير والله أعلم . 

وكل من كان بيت غيره في بده بالكراء أو بالعارية أو بالإمساك ع2 
فجائز لمن يدخلها بإذنه داخلاآ كان أو خارجاً لأنه منزلة صاحب البيت » 
وأما صاحب البيت فلا يدخلبا بإذنه إلا إن كان داخلاً » فأخن لمن يدل 
فلا بأس لمن يدخل بإذنه 5 قدمنا في غيره , لأنه حين أعارما أو 
أ كراها صار من هي في يده هو الذي يجوز منه الإذن لأنه الذي سكن 
فيها » وصار مالكها لا يدخلها إلا يإذن من سكن فيها والله أعلم . 


وإذا كلن صاحب البيت خارجاً من ببته فأذن لمن يدخمل فيبا » 
فنباه رجل آخر كن في البيت ء فإنه يدخل ولا يشتغل ينبيه لأنه أذن له 
صاحب البيت » والذي في البيت لا يشتغل به لأنه ليس ساكنآ فيه , كا 
أنه لو أذن له م نكن في البيت فنباه صاحب البيت من خارج » فإنه 
لا يدخل وإنماينظر في ذلك إلى منكانت البيت له , وكذلك الزوج 
والمرأة إن أذن أحدهما لمن يدخل ونهاء الآخر فإنما ينظر في ذلك إلى من 
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له البيت منبم| والله أعلم . 

وأما الشركاء إن أذ أحدهما لمن يدخل بترم ونهاه الآخر فلا 
يدخل » إلا بإذنهها جميعاً تساووا في الشركة أو تفاضلوا والله أعلم : 
كا أنه لا يأكل من مال الشركاء إذا "حجر على أحدهم . ولو أذن له غيره 
والله أعل . 

وبيت العبد يوز الدخول فيه بإذن مولاء . وأو نهاه العبد لأن 
المولى هو المالك له ولبيته ء وكذلك لو أمره العبد ونا المولى فإنه 
لا يدخل » وأما إنكان البيت لغير مولى العبد فإنه ينظر في ذلك إلى إذن 
العبد ونهيه دون مولاه لأنه الساكن في البيت والله أعلم . 


-هع*- )4 





ومالايجب 


فإنه يجب في بوت الغير إذا كانت مسكونة كا قال الله تعال : 
ف باأيها الذي نآمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتك حتى تستأنسوا وتسلموا 
على اهلها ذلكم خير لكم 4 ''' . وسواءكانت البيوت من شعر او جاوداو 
وبأو مدر فلا يدخلها إلا بإذنء وكذلك الخصوص لأهلبا بمنزلة 
البيوت : ومقيل المسافرين ومبية,م ما داموا كذلك على هذا المعنى » فلا 
يدخله إلا يإذن , وكذلك السفن لأهلبا . والأجنة المزربة على هذا 
المعنى لا يدخلبا إلا بإذن » ولاايجب الإستئذان في هذا كله حتى 
يواري اهله وم نكان فيه , والله اعلم . 

وأما البيوت الغير «مسكونة'قلا يستأذن فيها لقوله تعالى : ف ليس 
عليكم جناح أن تدخلوا بوت غير مسكونة فيها متاع لك 4 '"'ففي 
التفسير يعني الخانات أي الفنادق فيبا متاع لك أي ينزهها الرجل في 


. تقدم ذكرها‎ )١( 
, (؟) تقدم ذكرها‎ 


ةاشةظ ت- 


سفره فبجعل فيا متاعه فليس عليه أن يستأذن في ذلك البيت والله أعلم ؛ 
لأنه ليس له أهل يسكنونه . 


وفي الأثر : وأما ببوت غير ممسكونة فلا جناح عليوم أن يدخلوها 
بغير إذن أربابها ويستنفعوا بها » قال الله تعالى : ف ليس عليكم جناح 
أن تدخلوا ببوتاً غير «سسكونة فيها متاع لك 4 يعني منافع لكر من ا حر 
والبرد وال أعم . وأما ببوت غير مسككونة فيبا شيء من المتاع شل 
التين والحطب وما أشبه ذلك ء فإنه لا يدخل إلا بإذن لأنها مسكونة 
بعد , وكذلك أيضاً إن كانت مغلقة فلا يدخلبا إلا بإذن لأن إغلاقبا 
تحجير لها ء وكذلك كل بيت عمل من الصوف أو الشعر أو الكتان أو 
ماأشبه ذلكءفلا يدخلبا أحدإلا يإذن» مسكونةكانت أو غير مسكونة» 
لأن العادة فيبا إذا كانت غير ستكونة أن تغلق والله أعلم . 

وفي بعض اللكتب : وليس في ا حانوت إذن , وقال بعضهم : إذنمأ 
إذا وضعوا فيها أمتعتهم وفتحوا أبوابها » وقالوا لاناس : هاموا » ذكروا 
عن ابن عمر أنهكان إذا استأذن أن يدخل في بيوت التجار فقالوا له : 
أدخل سلام »لم يدخل بقوظم أدخل بسلام . 

وفي الأثر أيضاً : وجائز لمن يدخل المسجد وامحضرة بغير إذن ؛ 
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وكذلك قصر العامة والفنادق والخام والمخصورة وبجلس القاضي الذي 
يجلس فيه للقضاء » ومجلس الإمام , وبيت جعلت للذكر أو الصلاة لأن 
هذه المواضع كبا مباحة لمن يدخلها لأنها جعلت لذلك , ولذلك ليس فيها 
استئذان » وكذلك بيت الصانع الذي نصب فيه صنعته بيع ويشتري 
ول يسكن فيه بعياله » فلا يحتاج إلى الإذن من أراد أن يدخله لأنف 
فعله ذلك إذن منه يعني أقامه مقام الإذن , وكذلك أيضاً البيت الذيكان 
فيه الميت جائز لمن يدخلها بغير إذن لتجبيز الميت أو لدفع المضرات 
عنه إذا اأحتيج إليه في ذلك , أو أرسل إليه كا قدمنا » وكذلك أيضاً على 
هذا المعنى بيت خلا ها صاحببا ليطعم فيه الناس للعرس فلا بأس على من 
يدخلبا بغير إذن , وكذلك الأضياف أيضاً إذا أخلى لم يبته » فلكل 
واحد منهم أن يدخل على أصحابه بغير إذن ‏ إلا إن لم يبق في البيت إلا 
واحد منهم فليعاله من أراد الدخول عليه منبم لثلا يجده عريلاً كا 
ذكر قبل هذا » وأما إن خرج عياله ول يخرج متاعه فلا يدخلوا » يعني 
الأضياف إلا يإذنء وقال بعضبم : يدخلون بغير إذن إن لمكن فيه 
العيال» والأصل فيهذا فيا يوجبه النظر: هل هي مسكونة أو' لا؟ 
وفي الأثر : ومن به حاجة إلى الخروج من الاضياف بليل ثم رجع: 

وقد رَقَدَ أهل الببت وخاف إن استأذن أن يوقظ أهمل البيت » أو 


اح ااه 


خاف من الكلاب فلا يدخل إلا بالإذن » ومنهم من يقول : يستأذن ثم 
يدخل » ومنبم من يقول : إذا خاف مما ذكرنا فليدخل » ولعل هذا من 
الضرورة ؛ ولذلك جاز له أن يدخل . 


وكذلك أيضاً على ما قدمنا في المعنى , جائز للرجل أن يدخل بيت 
امرأته التي سكنت فيها بغير إذن » وكذلك المرأة أن تدخل على زوجبا 
بغير إذن في ببته , وإ نكان احدهما في بيت غيره من الناس فلا يدخل 
إليه الآخر إلا باذن إلا إنلم يكن ني ذلك البيت غيره فليدخل إليه 
الآخر بغير إذن لأنه لا استئذان ا 

وكذلك إن سكنوا في بيت الغير وأراد احدهما ان يدخل على 
الآخر فنعه صاحب البيت من الدخول فإنه يدخل ولا يشتغل بنبيه إذ 


لا استئذان بيته) . 


وكذلك إن طلقبا طلاقاً يملك فيه الرجعة او ظاهرَ منبااو آلى 
منها » فلكل واحد منرم) ان يدخل على صاحبه بغير إذن » لأن العصمة 
بينهما باقبة, وذكر في الكتاب : انه إذا إراد ان يدخل عل امرأته المطلقة 
التي يملك رجعتها انه يضرب بين نعليه او يتنحنح ويس ء واما إن طلقها 
طلاقاً بائناً أو فاداها فإنه لا يدخل عليها ولا تدخل عليه إلا بإذن لأنها 
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وأما الضرائر فلا تدخل كل واحدة منب) على الأخرى فيا ينبن 
إلا ياذن »كان الزوج في البيت أو لم يكن , إلا إن لم يكن في البيت إلا 
الزوج فإنها تدخل ولا استئذان عليها » وأما إنكان البيت للزوج فلبا 
أن تدخل بغير إذن إذا كان الزوج في البيت » إلا إن منعتها ضرتها من 
الدخول فلا تدخل » والذي يعجبني أن لا تدخل في بيت سكنت فيه 
ضرّتها إلا ياذن» سواء كان البيت لضراتها أو لزوجباء إلا إنلم يكن 
فبه إلا زوجب فلا بأس » وكذلك لا يدخل ببوت أمل الكتاب أو 
غيرمم من المشركين إلا بإذن من كان فيبا » وذكر في الكتاب أنه من 
أراد أن يدخل عليهم فليقل : تمن ها هنا أندخل ؟ فليدخل إلا إن منعوه 
فلا يدخل والله أعل . 


أما ببت كان فيه الخر أو غيره من الأنبذة الحرمة أو مانع الحق 
أو بيت كان فيه الظل أو المتكر , فجائز لمن أراد أن يغير ذلك أن 
يدخلبا بغير إذن , وهذا إذا عاموا بذلك أو حققت تهمتبم في ذلك لأن 
كسر المتكر أوجب من ذلك وألزم » وإن غلقوا الباب دوبسم 
فليكسروه ويدخلوا » وإن منعوم من الدخول فليدخلوها على كره 


الجهو- 


منبم » لأنه لا يؤوهم شيء ء ولا يمنعبم من الحق لفوله عليه الا 

( لعن الله من أحدث في الإسلام حدث أو 00 
هذا المعنى من كان له مال في بيت غيره فمنعه من الدخول إليه . فله أن 
يدخل إلى ماله بغير إذن . وأما إنلم يمد صاحب البيت ولم يحد من بأذن 
له فلا يدخل إلا بإذن لأنه غير ممنوع . 


وأما إن غصب له شيء فأدخله الغاصب في بيته فجائز له أن يدخل 
إلبه بغير إذن. منعه أو لم بمنعه . كالم ألة المتقدمة. و أما من تولى عن دفع 
مال لزمه من دين استدانه برأني صاحبه فإنه لا ءيجم عله بغير إذن م 
يهجم على الغاصب والسارق وغيرهما من أهل المتتكرات بغير إذن . 
والفرق بينهم أن الغريم الذي يمل الدين برأني صاحبه ليس بمتعدٌ عليه 
ولاجار على ماله . بل هو مالك له دون من صار إلبه منه ٠‏ فلذلك حجاز 
3 مهجم عليه ولا يؤذى . ولا يروع كما بروع المعتدي بالهجوم عليه 
في أمند . وقد ذكر أبو عبداشه في كتابه : ويدل على ما قلنا: ( أرنف 
رسول الله ين بعث بلالا فاستدان له ديا .. فاما حل و طولب 
بال ين أخبر الني تله أني 'طليّت بالد, 8 بن الذي أحملته وقد ضرق علي 


زحارياه مسالل وأيو ذاود وأحمد وااضائى . 


لاوج د 











في المطالية » وشدد علي" فيه , فأمره عليه السلام أن يتوارى عن أهل 
الحقوق » إلى أن يقيسر ما يقضون به )''' فل وكان النواري لا سب بلال 
من الغرماء لم يأمره الني يك بذلك , والله أعلم . 
وذكر في الكتاب: أن استئذانالرج[في ييتممن الجفاء » وكذلك 
أيضاً الاستئذان على الرجل في ببوت بنيه الأطفال أو عبيده إذ ل يجعل 
الله بيينم استئذان إلا في الأوقات الثلائة التي ذكرنا قبل هذا أن يستأفن 
فين الأطفال والعبيد وكذلك ليس عليه هو أن يستأذن في ببوتهم 
إلا إنكان معبم غيرم فلا يدخل إلا بإذن ء وأما الأم والجد والججدة 
فلا يدخل أحدم في بيوت بنيه الأطفال إلا يإذن كغيرمم من الناس 
لأن التخصيص في الآية دون غيرهم » وكذلك خليفة اليتامى والجانين 
فلا يدخل ببوتهم إلا بإذن» لقوله تعالى : ط يا أيهاالذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوتآ غير بيوتك 4 الآية. "7 
وجائز الشركاء في البيت أن يدخلوا بعضرم على بعض في البيت 
الذي سكنوا فيه كلرم بغير إذن » وأما من يسكن فيه فلا يدخل إلا 
بإفنالسا كن والله أعلم . 
)١(‏ رواء ابن حبان وان ماجه وأ داود والترمذي . 
(؟) تقدم ذكرها . 


مهد 


محتويات لجز الثاني 


الموضشوع 
كتاب الزكاة 
باب في الزكاة وحكها . 
باب في معرفة ما تحب فيه الزكاة من الأموال ... 
باب في زكاة الحبوب من ك تحب »© وك تحب > ومق تحب . 
باب في معرفة كم تحب من الزكاة في الحبوب . 
باب في معرفة مق تحب زكاة الحبوب ومق لا تحب. 
مسألة : واختلفوا أيضا هل يحسب على الرجل ما أ كل من زرعه 
فصل : والعامل تابع لصاحب امال على قول من أجاز ذلك 
باب في زكاة الذهب والفضة وشرطبا ثلاثة خصال . 
باب في استقرار الملك . 
فصل : والمرأة إذا تزوجت يفريضة الدتانير . 
باب في استكيال الحول . 
باب في زكاة العروض التي يقصد بها التجازة 
باب في زكاة الغغم وسروطبا ثلاثة . 
فصل : ومن أخذ الوقت لأربعين شاة 








الموضشوع 

باب ما يعطي الرجل في زكاة غلمه . 
باب في صدقة الآبل وشروطبها . 
باب في زكاة البقر . 

باب في معرفة من تحب له الزكاة . 


باب في دفم الزكاة وم يعطى لكل صنف من هؤلاء الأصناف . 


فصل : وللإمام أن يشقري من بيت المال الدواب والعبيد 8 


فصل : وإذا أراد الرجل أن يدفم زكاة ماله . 
باب في الوكالة والخلافة في دفع الزكاة . 
باب فيمن يستخلف من يأخذ له الزكاة . 
باب في زكاة الفطر . 


كتاب الصوم وما يتعلق به 

باب في الصوم وحكمه . 
فصل : ولا يصح الصوم إلا بعلم وعمل ونية . 

باب الر كن الثاني الذي هو العمل وهو الصوم . 
باب الر كن الثالث الذي هو النية 75 
باب في المفطرين وأحكامهم وهم ثلاثة أصناف . 
باب في أحكام الصنف الأول وهو المريض والمسافر . 
باب في قضاء المريض والمسافر ما أفطر في رمضان . 
باب الصنف الثاني الذي تازمه الكفارة دون القضاء . 
باب الصنف الذي بازمه القضاء والكفّازة جميعا . 
باب الصنف الذي لا يلزمه القضاء والكفّارة وهو المجنون . 
باب الصنف الذي لا جوز له الإقطار . 


يعد 


ك4 

م16 
لادلا 
64 
لطبل 


1١15 


1١6ه‎ 
154 
لفن‎ 
كوا‎ 
1١144 
15١ 
159 
156 
1١54 


الموضوع 
يأب قٍٍ الصوم المندوب إليه . 


فصل : في الأيام التي يستحب صيامها في السنة . 


فصل : ولا يصام ستّة أيام من السنة . 
باب في الإعتكاف . 


كتاب الحج وما يتعلق به 
باب فما يفعله الإنسان عند خروجه للحج . 
باب في الإحرام وشروطه . 
باب في كيفية الإحرام وموضعه . 
فصل : في معرفة أنواع هذا النسك , 
ب فها لا يجوز للمحرم أن يفعله . 
إب فها لا بأس للمحرم أن يفعله فيالحل والحرم . 
فصل : فما يفعله الإنسان عند دخوله مكة . 
مألة : في الطواف وما يتعلق به . 


مألة : في أصل ما ذكرنا من الطواف ومعاتيه . 


فصل : وقد بلفنا أن الني مَلَِمٍ أمر الحائض 
باب في السعي بين الصفا والمروة . 
فصل : في تير السعي ومعائيه . 


مسألة : في الخروج إلى منى والإحرام بالحج . 


فصل : في تفسير ما ذ كرناه ومعاتبه . 
مسألة : في الغدو إلى عرفات . 
فصل : في تفسير ما ذكرناه ومعانيه . 


176 


الصفحة 
لدلض 


؟ 
؟ 


15 


لفن 
رذق 
1”؟ 


6 


65 
نكا 


144 
844 
دض 
فض 
155 
م 
انا 
انا 
للف 
حلش 











الموضوع 

مألة : في القدوم إلى جمع . 

فصل : في تفير ما ذكرتاه ومعانيه . 
باب فما يفمل الحاج عند جمرة المقبة . 


فصل : في تفسير ما ذكرناه ومعانيه . 
فصل : في تفسير ما ذكرناه . 

مسألة : وإذا ذحت ذبيحتك 

فصل : في تفسير ما ذكره ومعانيه . 
مألة : في البدن والهدي . 

مألة : والهدي الموى في هذه المبارة . 
مألة : في الخلق . 

له : في الزيارة . 

له : في الرجوع إلى منى . 

: في تفسير ما ذكرناه ومعانيه . 


باب في الأحكام : أحكام الحج . 


1 


هن؟ 


كتاب الأيمان و الكفارات 
فصل : في معرفة الاستثناء والآيمان الذي يؤثر فيها من الذي لا 
يؤثر فمها . 
باب في معرفة موجب الحنث : في الأمان المستقبلة . 
فصل : في كفارة هذه الأمان . 
فصل : وإذا حلف الرجل بأيمان شتى . 
فصل : وأما الأمان الني تخرج مخرج السرط والإلزام . 


م 


كلم 
فلن 


لترنوا 


لقني 
ور ها 
زفي 
نري 


إناونها 
يننا 
أكرما 
بذ 
لددقا 


نا 


للها 


يننا 


4 
1-4 
104 


الموشوع 
باب في النذور الواجبة . 
كعاب البائع 
فصل : وأما الحبوانات المقدور عليها . 


ذ تلها او كانت حمة . 
فصل : وإذا حدث في الذببحة بعد ذكاتها ما يقتلها لو كانت ح 


فصل : في شروط الذكاة . 
فصل : فيا تحوز به الذكاة . 
فصل : في معرفة من تحوز ذكاته . 
بإب في معرفة ذكاة الصيد . 
. سل لوعي ع وو د ا 
فصل : وأما شروط القانص . 
فصل : في السمك وغيره . 
مسألة في العقمقة . 


كتاب الحقوق 


باب في حقو الوالدين على أو لادهما 
اب ف لفون لالد عل الى اليك 
ابد فيض القراية 
باب في حقوى اليتامى 2000 
فصل : وهل يوز لمن لم يكن خليفة مثل الم أو غيرها التصرف 
3 بعد 4 7 
في مال اليتم 
قصل : في حى المسا كين 


لام 


1 


نيذا 


17 
لهف 
1447 


1467 


1464 


156 
1 
406 
147 


144 


4 
1 


م.م 


و6 
614 




















الموضوع 


باب في حقوق الجيران 
فصل : وإنا يازم حت الجوار في الدواقة من أهل البيت 


باب في حق الصاحب بالجنب 
باب في حقوق ا ملم على المسلم 
باب في حى ابن السبيل 


كرون كار قدا :لا يجان كلالح 
فصل : وا تحب الضيافة على أهل المتزل والحي الخ 
فصل : وأما من تحب له هذه الضيافة الخ 

فصل : في حقى صاحب البيت على الضيف 


باب في حقوى العبيد على ساداتهم 
باب في حق السيد على عبده 
يأب في بنمان المساجد وحقوقها 


مسألة في حم من أفسد شيئا من حيطان المسجد 
مألة في حقوق المسحد 

باب في المصافحة 

باب في الزيارة وحقوى الزائر . 


باب في الجلس وحقه 


باب في حقوق المعة 


اهلخ - 


كن 


كلم 
,4ه 


6ه 


يدن 
4ه 
645 
,مه 


مهم 
]6ه 


60 


وذه 


واه 


كمه 
ك4ه 
عه 
5 


ال موشوع الصفحة 


باب في السلام وححكه 5 
باب الاستئذان في الببوت 6 
باب في صفة الامتئذان 514 
باب فى الإذن ومن تحوز له الدخول بإذنه 3-2 
باب فيا يحب فيه الاستئذان هذه 
محتويات الجزء الثاني قاد 
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